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ورش له 


الى ثورة ۲۲ سبتمبر الخالدة وشهداكها الابرار ء الذین 
أضاءت دماؤهم طریق العلم والحياة لكل يمني » آهدي 
هذا الکتاب ٠‏ 

« فضل » 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


لابحق لأحد التصویر أو الطبع 
أو الترجمة إلا بإذن خطي من المؤلف 2 


۰ سالطبعة الآولى سنہ ١٤٠٤ھ‏ -۸۱۹۸۵. 
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کش سے وا ررح لت لان 
سب ».ب صمكهام ‏ شار ء القصر ال جھوری۔ ص .ب (١۱۱۰8]۔‏ برقياً: (حكة) 


 ةحمّدتملا‎ 


تعتبر الحياة القبلية في اليمن ظاهرة تاريخية وسياسية وثقافية » كما انها 
"تمثل ظاهرة إجتماعية بنائية معتدة عاشت اليمن في ظلها عبر مراحل تاریخها 
"الطویل حياة سياسية واجتماعيسة غير مسستقرة » وذلك على الرفم من.مظاهر 
الوحدة الحضارية والثقافية والدينية التي تميز بها المجتمع اليمني القديم ومنسه 
: الجتمع القبلي قبل الاسلام وبعده )١(‏ وتشر آلؤلفات التاريخية القديية منیا 
والحديثة على أن القبائل اليمنية كانت قد بدأت تظهر الى الوجود السياسي في عهد 


في سياسة بلاد العرب الجنوبية » ومن تلك القبائل قبيلة همدانيسة والتي تعتبر 
القبائل اليمئية المعاصرة فروعا متها وخاصة قبائل « جاشد » وقبائل ( بکیل » 
( وهما موضوع هذه الدراسة ) التي تمكنت من اغتصابِ اللك من سبا. » وقد 
أخذت بعد ذلك الدول اليمنية القديمة والحديثة على حد سواء تواجه التاعب التي 
كان يثيرها الهمدانیون ورؤساء القبائل الاخرى الطامعة في الك . كما واجهت 
الدول التي حكمت اليمن عبر مراحل التاريخ مقاومة ومعارضة شديدة من قبل 
التبائل اليمنية التي كانت ترفض سياسة هذه الدول الهادفئة الى توحید اليمن 
والقضاء على استقلال الجباعات التبلية والحد من نفوذها . ولذلكفقد ظل العنصر 
السياسي القيلي في الیمن يحتل تفوذا تویا ويلعب دورا مهما نی تحديد السياسة 
الغامة للدولة اليمنية التي حكمت اليمن في الاضي والحاضر ٤‏ حيث كان 
يعز على القبائل اليمنية أن تتنازل عن استقلالها السياسي من أجل الاندمناجالكايل 
في الملكة القومية الو احدة ولذا فقد عرفت ای اليمئيسة بنأئهسنة تمٹل جماعات 
عسكرية محاریة الى جانب کونها جماعات قبلية مزارعة ومستترة ‏ اي أن انراد 


(۱) نزار عبد اللطیف الحديثي ء آهل اليمن في صدر الاسلام > المؤسسة العربية للدرانسات 
والنشر » بيروت » ( بدون تاریخ ) 


ملوك سب » حوآلي ٠٥٠٥‏ قبل الیلاد حیث اخذت هذه القبائل تلعب دورا مهما 


التبائل اليمنية كانوا قد وصفوا بانهم محاربین وزراع في تفس الوقت٭٢)‏ . 


وقد ظلت التبائل اليمنية على حالها تقريبا قبل الاسلام ويعذه ٤‏ حيث 
احتفظت لنفسها بنظمها الاجتماعية وتقاليدها واعرانهسا القديسة وتقسیماتها 
القرابية والسياسية والكانية » وذلك على الرغم من عمليات التحالف والاندماج 
أو الانتسامات القرابية والسیاسیة التي كانت تتم فيما بينها عبر العصور الماضية 
اذ أن علاقات الارتباط والانضمام من جهة والانتسام أو الانشقاق من جهة آخری 
كانت في النهاية تنتظم في كل موحد هو المجتمع القبلي كما هو قائم حتی الآن ۰ 
وعندما جاء الاسلام كانت القبائل اليمنية من أوائل القبائل العربية التي 
آمنت بالدعو ة الجديدة » وساهمت في نشر هذه الدعسوة في مختلف الاقطسار 
والامصار ٤‏ وعندما ظهرتالذعوة الزيديسة في اليمن على يد الهادي.يحيى بن 
الحسين القاسم الرسي الذي قدم الى مدينة صعدة ( عام ۲۸۲ ه ۹۰۲م ) وأخذ 
يدعو الناس الى الذهب الزيدي » قامت قبائل حاشد وبكيل بتاییدہ » لکن هذا 
التابید من قبل بعض فروع هذه القبائل للامام المادي يحيى بن الحسين في مدينة 
صعده وما جاورھا من المناطق لم يكن في الاساسی نابعا عن اقتناع وعقيدة بقدر 
ما کان حلا للنزاعات والولاعات والتحالقات التي تميزت بها الحياة القبلية في 
الیمن التي كانت تعيش من غير دولة تحكمها ٤‏ ولذلك فقد استغل ائمة 
الذمب الزيدي حالة الصراع السياسي الذي كانت تميشه اليمن ‏ ومنها الجتمع 
القبلي :۔۔۔ بین الدویلات اليمنية الصغيرة التي كانت اما تتبع الخلافة المباسية في 
العراق أو الفاطمیین في مصر » وكذلك النزاعات والحروب القبليسة التي كانت 
قائمة بین اتحاد قبائل حاشد واتحاد قبائل بكيل » والتي زااد من حدتها ذلك 
الصراع السياسي والذهبي وغياب الدولة اليمنية القوية » الامر الذي دنع 
الاطراف المتنازعة من قبائل حاشد وبکیسل الى البحث عن طرف ثالث محايد يبكن 
الاحتكام أليه » وقد رأوا في صاحب الدعسوة الزيدية الامام الهادي يحيى بن 


الحسين شخصية متبولقيمکنيم الاحتكام اليه » كونه طرف لا يرتبط باي رابطة . 


قرابية او مكانية أو سياسية باي من اطراف النزاع ٠‏ 


)٢(‏ اليعقوبي ( أحمد بن ابي يعقوب ) : كتاب البلدان » نشرة للدي غويه» مع الأملاق 
النفسية ( لابن رسته ) » في الجزہ السابع من المكنية العربية ء ليدن » ۱۹۸۲ > ص ۲۱۷ ۰ 


ومن هذا المنطلق تام تأييد القبائل اليمنية في خاشد وبكيل للدعوة المذهبية 
الجديدة ومناصرة دعاتها حتى اوصلتهم الى حكم اليمن حيث ظلت موالیة لهم على 
مدى الالف عام تقریبا (5) . 


ورغم ذلك الولاء نجد أن العلاقة السياسية التي كانت تربط القبائل بالامامة 
3 'لیمن عبر القرون الماضية كان يسودها التمرد والعصيان الستمر على نظسام 
حکم الامامة » وقد حاولت من جانبها أن تفرض سلطة وهيبة الدولة المركزية على 
تلك القبائل عن طريق تطبيق قواعذ الشريغةالاسلامية في حل الخلافات والمنازعات 
والقضايا المختلفة » وذلك بدلا عن القوانين والنظم العرفية التي كانت الامامة قد 
أطلقت عليها كلمة « الطاغوت ۴ الامر الذي جعل القبسائل تتمسسسك اکثر فأكثر 
بنظمها القبلية التوارثة الاجتماعية منها والسياسية والقانونية ( العرفية ) . 


ومع-قيام ثورة ۲٢‏ سبتمبر عام 1135 كان من أهم آهدافها تغسییر واقع 
المجتمع اليمني سياسيا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا » واذا كانت الثورة قد تمکنت 
من القضاء على النظامالملكي الورائي الذي ظل يحكماليمن لترون عديدة وتقيم بدلا 
منه النظسام الجمهوري ٤‏ وان تكسر طوق العزلة السياسية والاجتماعية 
والاتتصادية والثقافية التي كانت مغروضة على الشسعب اليمني ٤‏ وأن تحقق 
للمجتمع اليمني منجزات كثيرة وكبيرة في مختلف جوانب الحياة » فانها قد وجدت 
في ظاهرة القبلية في اليمن مشكلة لها خطورة كبيرة آخذت تهدد الثورة وتعرقكل 
بناء الدولة المركزية الحديثة » وتعمل على تفتيت وحدة البلاد السياسية » وتفتح 
الباب امام اعداء الثورة للتدخل المباشر وغير المباشر في شئون اليمن الداخلية » 
وهو ماستحاول أن نوضحة قي هذه الدراسة . 


أهمية البحث : 


تأتي اهمية البحث في أن المجتمع اليمني ومنه المجتمع القبلي على وجسه 
الخصوصريعتبرمجالا مهماللدراسات والأبحاث العلمیةالاجتماعیة والانثروبولوجية 
وذلك نظرا لتنوع مظاهر الحياة فيه » وسيادة ظاهرة الحياة القبلية التي لاتزال 


۱ تحتفظ لنفسها بكثير من عتاصر وخصائض الحياة القبلية التي كانت سائدة في 


(۲» حسن محمد جوهر »> ومحمد السيد أيوب ء آئیمن » الدار التومية للطباعة والنشر > 
القاهرة » ۷٦1۹ء‏ ص ٦٦ء‏ 2 


الجتمع القبلي العربي القدیم مج مشاركتها في تنس الوقت في النسق الثقاني 
العام السائد في المجتبع اليمني كله نی الوتت الحاضر . ومع هذا فقد ظلت القبائل 
اليمنية ‏ على عکس المجتمعات القبلية الأخرى في بلدان العالم: الثالث - في منأى 
عن اهتمام علماء الاجتماع والانٹروبولوجیا الاجتماعية ۔ وبرغم ما كتب عن اليمن 
من مؤلفات وذراسات عديدة » وبلغات مختلفة »الا أن ماكتب عن المجتمع القبلي 
لايزال حتى الآن: غير كاف لكي يقدم لنا مادة علمیة اجتماحیة وأنثروبولوجية 
کو وذلك لان الدراسات في معظمها عبارة عنكتب ومؤلفات تاريخية عامة 

يغلب عليها طابع الوصف وسرد الاحداث كما. هي دون أي تحليل للخلفيات 
۲ والسییات الكامنة وراء الاحداث والوقائع التاريخية التي اشارت اليما تلك 
الکتابات والمؤلنات . 

ولذا فقد اقتصرت اهمية تلك الكتب والولغات التاريخيسة على ما تضمنته 
من معلومات عابة عن اسبٔاء لبعض التبائل اليمنية القديمة وأسماء الاماکن التي 
كانت تقطنها والتي من خلالها یمکننا آن‌نزبط بين تلك القبائل وبين ما تفرع عنها 
من فروع واتسام قبلية معاصرة لا تزال تحمل نفس الاسماء وتسکن‌نفس الاماکن 
التي كانت تسکنها التبائل الاصلية القديمة في متاطق الجوف ومارب وصرواح 
وغيرها من الناطق الاخری ۰ وتأتي اهمية هذه الدراسة لکونها هي الاولی من 
وعها التي تتنأول الاستمرار والتغير في البناء القبلي في اليمن » بطريقة علمية 
ومنهجية معدة ومحددة ٤‏ وتهدف الى تناول وابراز عناصر ومظاهر التفیر البنائي 
والثقافي القبلي في فترة ما بعد عام ۱۹۲ » نتيجة لقيام الثورة اليمنية وما اعقبها 
من انفتاح حضاري وثقافي واقتصادي وسياسي على العالم الخارجي وما ترتب 
على ذلك من تغيرات جوهرية في مکونات‌البناء الاجتماعي القبلي ٤‏ مما قد يحتسم 
على الباحثين المهتمين بدراسة النظم القبلية والبدوية.التقليدية ان يسارعو! آلی 
دراسة تلك النظم التي لا تزال موجودة ومؤثرة في الحياة العامة قبل أن تندٹسر 
وتختفي بمرور الزمن وبحكم التطور والتغير ۰ 

وتتحدد اهمية القيام بهذه الدراسة التي قمنا بها بعدد من النقاط المهمة من 
الناحية النظرية والعملية وهي : 


| - من الناحية النظرية : 


١‏ س ترتبط اهمية الدراسة النظرية كونها تتناول بالبحث والتطيل مجتمعا 
آخذت فترات التكون الاجتماعي والبنائي فيه فترة زمنية طويلة » اصبحت معها 


الذّوابط القرابية » والصلاتالنسبية تشكل نظم؛ اجتماعية وسياسية وقانونية 
( عرفية ) واتتصادیة راسخة وثابتة . 


۲ ل تنيع آهمية الدراسة كونها تتناول دراسة البنساء القبلي قي اليمن في 
فترة أصبحت القبلية فيها تلعب دورا رئیسیا ومؤشرا في الحياة السياسية 
٠‏ والاقتصادية والاجتماعية الراهنة في اليمن » مما سيجعلها بالتأكيد مفيدة ليس في 
. بيان ما حدت لهذه الجماعات القبليةاخيرا من تغير وتطور حضاري » بل في توضيح 
مدی التاثیر الذي يمكن ان تقوم به هذه القبائل في عملية التنمية والتطوير وفي 
تحدید وجهة الیمن السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الستوي المحلي 
والتومي والدولي بشکل عام . 


۳ - كما تتمثل الاهمية النظرية لهذه الدراسة من خلال ما ستضیفه من 
مادة علمية قد تسهم نی مجال النظرية الاجتماعية العامة من خلال ما تعرضت له 
. من الامور والقضایا الاجتماغية التي يتم التوصل الیها امبريقيا على الستوی 
الحلي ( الجتمع التبلي في إليمن ) ۔ حیث ستثير تلك القضايا المتعلقة بكثير من 
. الاوضاع الاجتماعية والسياسية والاتتصادية والقانونية ( العرفية ) عن المجتمع 

القبلي في اليمن في الماضي والحاضر على السواء اهتمام الباحئین والدارسین 
لاجتماعیین والانثروبولوجيين في مجال علم الاجتماع العاصر ٠‏ خاصة وان هذه 
لدر اسة تتناول قي مجالها جزءا هاما من الجتمعات القبلية العربية » وهو الجتمع 
لقبلي في اليمن » الامر الذي قد يساعد في اجراء بحوث مقارنة بين المجتمعات 
القبلية في الوطن الغربي وبين بقية المجتمعات القبلية في البلدان النامية الاخری 
لغرض الوصول الى معرفة الخصائص العامة التي يمكن أن تشترك فیهسا هذه 
لمجتمعات أو تتمیز بها » وهوما تهدف اليه الدراسات الانثروبولوجية الاجتماعية 
علم الاجتماع المقارن . 

> - الواقع أن دراسة المجتمع القبلي في اليمن دراسة بنائية وظيفية سوف 
تساهم في جانب هام من الجوانب الاجتماعية والسنياسية والاقتصادية التي تهتم" 
بدراستها الانٹروبولوجیا السياسية المعاصرة » ويتمثل هذا الاسهام في تنعریضی 
هذه الدراسة للجوائب التالية : 


ب تحليل التنظيم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمجتمع التبلي في 


۔۔ٴ تحليل أسباب وعوامل الصراع الاجتماعي والسياسي القبلي وعلاقة 
التوازن السياسي ونظام المسئولية الجماعية والجزاء الاجتماعي ٠‏ 

۔۔ تحلیل العلاقة القائمة بين النظام السياسي القبلي والنظم الاجتماعية 
الاخرى ۔ 

تحليل الدور الذي يلعبه النظام الراتبي في المجتمع القبلي ٠‏ 

- تحلیل نمط الانتاج وعلاتات الانتاج التي كانت سائدة في المجتمع القبلي ئي 
اليمن وكما هي سائدة اليوم 8 

۔۔ تحلیل عملية الضبط الاجتماعي والسياسي والقانوني (العرف) ووسائل 
أجراءاته وتطبيقه . 

وأخيرا تأتي الأهمية النظرية للدزاسة في أن القبائل اليمنية قبل عام 
۲ كانت تمیشن فى عزلة اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية شبه تامة 
وبالتالي فقد ظلت نظمها وعلاقاتها وأنماط الانتاج فيها تخضع في مجملها للحياة 
القبلية والبدوية التي كانت سائدة في القرون الماضية تقریبا حيث سيطرت عليها 
المفاهيم والمعتقدات المشؤهة دينيا وسياسيا واجتماعيا » كما لعبت الظروف 
الطبيعية والأيكولوجية دورا كبير! في حياة هذه القبائل الاقتصادية والاجتماعية . 

وبقيام ثورة ۲٩‏ سبتمبر عام ۱۹۲ وما نتسج عنها من تغيرات سياسية 
واقتصادية وثقافية في حياة المجتمع اليمني بشكل عام والجتمع القبلي مته بشکل 
خاص قد ادت كل هذه التغيرات الى حدوث تفاعلات وتغیرات اتتصادیة وثقافيية 
وسكانية » ومن خلال هذه التفیرات واتجاهاتها والعوامل التي أثرت فيها » تهدف 
هذه الدراسة الى محاولة توضيح العناصر البنائية القبلية التي لم تتأثر بهذه 
التغيرات وكذا العناصر البنائية القبلية الاخرى التي تعرضت للتغير . اي محاولة 
التعرف على العناصر البنائية القبلية الستمرة والعناصر المتغيرة وهو ما تهدف 
اليه هذهالدراسة من اختيارها لموضوع البحث هذا . 

ب من الناحية التطبيقية : ۱ ۱ 

فی ضؤء ما تقدم یمکن‌آن تحدد الاهمية التطبيقية للدراسة في النقاط التالية : 

١‏ - الکشف عن العلاقات بين عوامل التغير في البناء القبلي في اليمن حتى 


يكن الاستفادة منها في وضع سياسّة التنمية و التخطیط القائمة » ومن ثم يساعد 
"علی الاخذ بالاضباب لتحقيق النتائج المرجوة في تخطيط علمي بنهجي 


۲ - الكشف عن الاسباب والعوامل المعوقة لعملية التنمية والتحدیث 
وخاصة المعوقات التي تقف في وجه بناء الدولةالحديثة وسلطتها المركزية والانظمة 
والقوانين العصرية » ممايلتي الضوء للمسئولين المختصين لابكانية وضع الخطط 
اللازمة لانهائها والتخفيف منها ۔ 


۳ ب الکشف عن الاثر الذني يلعبه النظام القبلي في سيانة اليمن الداخلية 
والخارجية ٤‏ ومدى توافق السياسة القبلية مع السياسة التي تتبعها الدولة في 
اليمن . 4 / 1 


؟ ‏ تاتي هذه الذراسة کشعور بالواجب الوطني ٤‏ يرى الباحث شرورة 
القيام به محاولا کشف الغموض عن حقيقة الحياة القبلية في اليمن حيث أنه من 
. الصعب معرفة ما يجرى في اليمن بدون آن نعرف كيف تجري الحياة في المجتمع 
. القبلي في هذا البلد ۔ اذ أنه بمعرفة ذلك سوف نجد أن الخصائص والکونات 
التبلية المعاضرة في الیمن لا تزال تحمل كثيرا من الخضائص والمكونات البنائی 2 
القبلية القديمة » إضافة' الى ذلك نجد ان البناء القبلي لل عبر تاريخ اليمن يجمع 
بين حضائص الحياة البدوية والزراعية التي تعتمد على جياة الاستقرإر والاقامة 
الثابتة . مما یجعل مثل هذا المجتمع جدير! بالدراسة والمقارنة نه » خاصة وان هذا 
المجتمع لا يزال يخضع في حياتة وانماطه السلوكية وغلاش‌انه الاجتمامية 
والسياسية والاقتصادیة الفردية منها والجماعية لكثير من خضائص ل ألقبلية 
التقليدية » حيث نجد گن الفرد أو العائلة في الريف أو ٴي 
المائلي ٤‏ وتسبه الترابنوالقبلي مهما طالت اقامته يأ الدیتة: ۳1 من ابظاسر 
الحضارة قیها والتغليم مقسط وافر » وايا كان اسلوب الخيساأة التن:یمیشها 
لا یزال تحکمه - إلى حد كبير ‏ الروابط والعلاغات القبلية والقزابية » كما:ان 
اثر العادات والتعالید والاعراف القبلية هي الاخری لاتزال بناقية ومؤثرة في نفسه 
وقي مظاهر سلوکه وتصرفاته ولکن بشکل متناسب مع ظروف الحياة الجسديدة 
والفاهیم التفیرة في الزمن العاصر . 


وبعد ان اوضحنا الاهداف العامة للدراسسة التي دفعتنا لاختیبار هذا 


الموضوع » ستحاول أن نبین منهج البخث الذياتيعناه في هذه الدراسة » واعتمدئا 
عليه خلال المراحل. التي مرت بها الدراسة وعند معالجة موضوعاتها المختلفة . 


- الصعوبات التي واجهت الباحث : 
تعرض الباحث خلال الاعداد لهذه الدراسة سواء في جاتبها التظري أو 
جانیها اليداني لصاعب كبيرة وكثيرة یصعب علینا سردها كلها . 


وسنكتفي هنا بذكر اهم تلك الصاعب وهي : 

۔۔ مجال الدرانة » تقد کان غلى الباحسث أن يحدد منذ البداية وقبل 
الشروع في الدراسة مجال البحث من الناحية الاجتماعية والجفرافية من جهة ٤‏ 
والزمنية من جهة اخری . ولکن برغم تلك انصعويسة استطاع الباحث التغلب 
علیها ٤‏ وتمکن من تفطية مجال الدراسنة وموضوعاتها بدرجة کیپرة من الاحاطة 
والشمول ٠‏ 


- ومن ابرز الصعوبات التي واجهها الباحث تتمثل قي أن الظروف العامة. 


مجمع الدر اسة كانت غيرمواتية وغير مساعدة لاجراء الدراسة اليدانية وخاصة 
الناحية الامئیة في الناطق القبلية التي تنقل فيها الباحث لجمع مادة هذه الدراسة 
نتيجةللمشاكل والصراعات والحروب التي كانت سائدة فيها ولا تزال تسود بعض 
7 المناطق القبلية حتى !لان '. وبالاضانة الى ذلك كانت هناك صعوبة الانتقال من 
منطقة الى آخری »وصعوبة اقناع الاخباريين ممن تتوفر لديهم العلومات والوثائق 
العلمیة المكتوبة عن المجتمع القبلي في اليمن الذي نقوم بدراسته ؛ نتيجة لعسدم 
توفر الدراسات الاجتماعية والانثروبولوجية العلمية التخصصة عن هذا المجتمع . 
ولذا غان الکتب و الولنات ( ذات الطبيعة الاتطباعية غالبا ) التي تعرضت 

لبعض جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاتتصادية التاريخية للمجتمسع 
القبلي والتی تمكن الباحث من الاطلاع عليها » لم تتوفر فيها المادة العلمية الطلوبة 
واقتضر سرت الفائدة التي حصل عليها الباحث منھا في تكوين انطباع عام كلي وشامل 
عن مجتمع الدرانبة والمنطقةإلتي يعيش فيها هذا المجتمع وقلك دون الخروج منها 

بأحكام كلية او جزئیة 4 علبية مفيدة . 


ولذلك فقد اضطر الباحث الى التعويض عن ذلك بالسفر الى كل من المانيا 


الغربية وئزنسا والنمسا للاطلاع على المراجع والصادر التاريخية المتصلة 
بالیمن عامة والمجتمع القبلي منه بشکل خاص » وذلك بناء على توجیهات ونصح 
“ :للقاھا الباحث من كثير من المختصين بضرورة السفر الى تلك البلدان لوجود بعض 


بالاضافة الى وجوذ عدد من المراكز والمعاهد المتخصصة في الدراسات الشرتية 
التي يمكن الاستفادة منها . 


وقد سعد الباحث واستفاد !لی حد كبر من تلك الرحلة العلمية ومقابلة 
عدد من کبار الأساتذة المتخصصين والشهورین في مجال الدراسات الاجتماعية 
والانثروبولوجية في الختمعات القبلية والبدوية ٤‏ ومن المصادر والوثائق العلمية 
التوفر قفي عددمن المراكز والمعاهد: العلمیة الموجودة فيالبلدانالتي زارهاالباحث. 
وبقدر ما صادفه الباحث من صعوبات كثيرة في تلك الرحلة الا أن ما هون غليسنه 
متاعبه هو القيمة الكبيرة للمعلومات والوثائق التي حصل عليها في مجال دراسته. 
: رابعسا ۔۔ منهج الدراسة وادواتها : 
آ س منهج الدراسة ري : 


آما من حيث منهج الدراسة الذى اتبعه الباحث فتد اعتسد انه 


(چ) لقد استرشد الباحث في النهج الذي اتبعه في هذه الدراسة بالمراجع التالية : 

- احمد أبوازيد : « الطريقة الانثروبولوجية لدراسة ااجلمع مولة كلبة تب جامفسة 
الاسكندرية » انجلد الماشر ‏ 1565 » ص ۹۹-۸۰ 
ل محمود عودة : ( آسس علم الاجتماع » ء مكتبة سغید رافت re‏ الفص ل الرائع ۾ 
محمود عودة : (« اسائیب الاتصال والتغير الاجتماعي  »‏ دراسة ميدائية في قربة مصرية ‏ 
مكتبة سعید رافت ٤‏ ۱۹۸۲ > الفصل الثاني من الباب الاول ٤‏ واتفصل العاشر من الباب 
الثالث . 
- السید الحسيني : « علم الاجتماع السياسي » المقاهيم والقضايا ¢ دار الکتاب التوزیعء 
الطبعة الاولی ۱۹۸۰ ء القاهرة > ص 11 س 1۵ . 
- آحمد آبو زید : « البناء لاجتماعي » مدخل لدراسة ااجتمع > الجزه الاول » اللقهومات » 
الدار القومية لاطباعة والنشر > 1470 , 

س أحمد ابو زید : « البناء الاجتماعي » مدخل لدراسة الجتمع . الجز ٭ الثاني (الانسان)» الدار 
القومية كلطباعة والنشر » 1۹٦۷‏ ۾ 
حامد عمار : « العمل الميداني في اكريف » » دار المارف » 1۹۵۰ء 1 
د مصطفی‌الخشاب : « علم الاجتماع ومدارسه » الکتاب اترابع وموضوعسه الاجتسناع 
التطبيقي و الدراسات: الميدانية > مطبعة لجنة البيان العربي © 1۹0٩‏ . + 


الباحئین والهتمین بالدراسات والابحاث الشرقية عامة واليمنية خاصة هناك > ۰" 


الانثروبولوجي الوظيفي البنائي الذي يقسوم علی اللاحظة بالمشاركة 
Participant Observation‏ اعتقادا من الباحث بان مذ! المنهج الدراسي اکثر 
ملاعية وسلاحية مق غبره لتحقیق اهداف الدراسة من خلال رصد واقع اليناء 
القبلي كما هو قائم في الوقت الحاضر . 


وقد استمان الباحث الى جاتب النهج السابق ببعض اتاج العلمية 
الاخری ومنها : 

۔ النهج التاريخي : وذلك للاستعانة به في التعرف على مكونات وعناصر 
البناء الاجتمامي القبلي في الاضي ومدی استبرار هذه الکونات والعناصنر في 
الزمن الحاضر ٤‏ وذلك من خلال تتبع التطورآت و التفیرات التي مرت بها تلك 
الکونات والعناصر البنائية ٠‏ ۱ 

النهج القارن : وذلك للاستمانة به في عملية القارنسة بین ما قسام 
الباحث بجمعه من مادة علمية امبريقية تتعلق بموضوع الدراسسة في الوقت 
الحاضر وبين الادة النظرية التاريخية والماصرة التي تم الاطلاع علیها والتعلقة 
بنظم وخصائص ومکونات القبائل اليمنية ( موضوع هذه الدراسة ) وغیرها من 
القبائل الاخری العربية وغير العربية » وذلك بهدف التوصل الى نوع من التحدید 
للظواهر والنظم والخصائص التمائلة والتشابهة بين الجتمع التبلي الذي نقوم 
بدر استه وبين تلك المجتمعنات ب اضافة الى ما يسمى اليه الباحث من توضیح 
لحالة المجتمع التبلي في اليمن قبل وبعد عام ۱۹٦١‏ .حتی یمکن معرفة مدی التقیر 


في مکونات وعناصر البناء القبلي في كل مرحلة من الراحل الزمنية التي مر بها هذا 


الجتمع 
ب س ادو ات الدر اسة ( آجراءآتها ) : 
و تتمثل آولا في الملاحظة بالشاركة ۰ وذئك من خلال الدراسة اليدانية التي 


7 7 
ابراهيم ابو لغد » ولويس مليكه , ( البحث الاجتماغي > مناخجه وآدواته ) » مركزالتربية 
الاساسية في العالم العربي » سرس الليان » ۱۹۵۹ :۰ 
س محمد عثمان نجاتي :۰« منهج البحث الحضاري النارن » في كتاب اتجاهات الشسباب 
ومشکلاتهم » التقریر الاول دار النهضة العربية ۱۹۲ ۰ . 


تام بها الباحث في الفترة من ابریل ۸۲ وحتي دیسمبر من تفس العام حيك قسام 
الباحث خلالها اقامة در اسية مستمرة في الناطق القبلية في كل من حاشد وبکیل . 

. وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة وي جمع الادة العلمية على طريقسة 
لعابلات الباشرة للاخباریین من کبار آلسن والوثوق بهم والفیسن يعرفون في 
:.الاؤسناط القبلية باتهم من ذوي المرفة والالام والدر اية الکاملسة بکل مسا یتعلق 
بطبيعة الحياة القبلية قي اليمن في الماضي والحاشر من نظم واعراف وعلاتسات 
وغير ذلك . 


ومن الجدير بالذكر ان من اهم العوامل التي ساعدت الباحث اثناء قيامه 
بالدراسة الميدانية كونه من آبناء 'حدى الناطق القبلية ولكونه ایشا على اطلاع 
واتصال مستمر بكل ما يدور ويجري في تلك المنطقة سواء اثناء وجوده قيها ام 
خارجها في مقر عمله أو دراسته : 


اما من حيث المصادر والادوات النظرية » نان الباحث قد شام بزيارة عدد 
من المراكز العلمية التي تتوفر فيها يعض الوثائق والمعلومات التاريخية وغیر مسا 
في كل من المانيا الاتحادية وفرنسا والئمسا وغيرها والتقی الباحث خسلال تلك 
الزيارات ببعض العلماء المهتمين بدراسة الجتمم القبلي في اليمن وغیره من 
المجتمعات الاخرى (ھ) ٠‏ 

أما من حيث اسلوب التحليل الذي اتبعه الباحث في معالجة المادة العلمية 
الامبريقية والنظرية والمتعلقة بموضوع الدراسة » فانها تتمشل في اسستمانته 
ر باستخدام الاسلوب الوصني والاسلوب التفسيري وذلك نظرا لا يمثله الاسلوب 
الوصفي من اهمية على مستوی التحلیل البنائي الوظيفي لعناصر التکوین نی 
الجتمع من جهة ولا يمثله ایضا الاسلوب التدسيري من اهمية كبيرة في عملية 
تجلیل التفاعلات بين العناصر التغیرة ومعرفة علاتاتها الوظيفية و السببية بتفیر 


20) التقي الباحث في تلك الدول بكل من : 
س الاستاذ الدكتور فون رينسه ‏ معهد آبخاث وسياسة التنمية - = جامعة الرهر ب بوخوم 
. الانيا الغربية) .. 
. - الاستاذ الدكتور كلاوس کونزمان - معهد التخطيط » جامعة دورتموند (الخانيا الغربية) . 
الاستاة الدكتور هانز کروز - جامعة الرهر ‏ بوخوم ( الانيا القربية ) 
37 الاستاذالدکتور فااتردوستال - جامعة فینا ( النمسا ) . 


النسق السياسي أو الاقتصادي » ومدى تأثير ذلك على البنساء الاجتماعي لاي 
مجتمع من المجتمئعات ٠‏ : 

وآخيرا نقد !عتمد الباحث على الاسلوب التحليلي سواء بالنسبة لتحليل 
الموضوعات التي: تناولتها الدراسة أو عند عملية الدمج التي قام بها الباحث 
آثناء الكتابة بين الجانب النظري والجانب العملي » أي دیج الادة العلمیعة 
النظرية التي تم جمعها مع المادة العلمية, الامبريقية للدراشة ٠‏ 


هذا وقد قسمنا دراستنا هذه الى ثمانية فصول : الفصل الاول خصصناه 
لدارسة نشهوم البناء الاجتماعي وتطبيقاتة . وتثاول الباحث في هذا الفصل 
درا اة العلاعات القرابية والسياسية و الاتتصادية البنائية ومايزتبط بها مسن 
تفاعلات اجتماعية .  .‏ 

ویتناول الفضل الثاني النظام القبلي في اليمن والترکیب البنائي الانقسامي 
القبلي » وكذلك التقسيمات القبلیة التاريخية والعاصرة . وف الفصل الثالث 
تناول الباحث بالوصف والتحسلیل اولا : المكونات الاجتماعية القبلية وما 
تنطوي عليه من خصائص وتسبات . ثانيا : علاقات التفساعل 
الايكولوجي والاجتماعي للجمتمسم القبلي . وتعسرضی الفصل الرابع لدراستة 
النسق السياسي وطبيعة النظام الانقسامي القبلي وعلاقة السلطة القبلية 
وممثليها بالوحدة الادارية الحكومية والسلطة الركزية للدولة . وتناول الباحث 
5 الفصل الخامس نظام الملكية والحيازة في اليمن والراحسل. التي مر بها هنذا 
النظام وكذلك العوامل الظبيعية والاجتماعية والسياسية المحددة له . أما 
الفصل الساداس تقد ممل دراسة المراتب الاجتماعیة واسباب التفاضل بين 
هذة الر انب والعلاشات الاجتماعية والاقتصادية بين اعضائها » وطبيعة الحراك 
الاجتناعي ومداه ۰ وتناول الفصل السابغ العرف القبلي في حاشد وبکیل » 
ونظام العتاب والجسزاء القبلي ودوره في تحتيق الضبط والتوازن الاجتماعي 
والسياسي القبلي ٠‏ وق الفصل الثامن تعرض الباحث لدراسة مظاهر التغير 
نی البناء القبلي في اليمن بعد الثوزة » والتغير الذي تعرضت له الحياة الاقتصادية 
التتليدية ۔التبلیة واثر ذلك الدور على الحياة السياسية والاقتصادية العامة 


وتناولت الخاتمة لهذه الدراسة اهم النتائج التي توصل إليها الباحث ٠‏ 


وامتناني وعرقاني بالجميل للاستاذ الدکتور محمود عوده استاذ ورئیس 
قسم الاجتماع بجامعة عين كمس © الذي أعطاني من وقته وجهده ونصائحه 
وتوجیباته القيمة الشيء الكثير.من اجل اخراج هذه الدراسة بالشكل الذي 
هي عليه » وقد كان معي طوال مرحلة الاعداد لهذه الدراسة كريم الاخلاق 
وحسن التواضع وطيب المعاملة . 


كما انتھز الفرصة لتوجيه الشسکر والتقدير لكافة الاساتذة والزملاء 
والإصدقاء الذين أمدوني بمعلوماتهم ونصائحهم النيرة . واخص بالذكر منهم : 
الاستاذ آلدکتور سید الحسني والاستاذ الدکتور محمد العزازي لتوجیهاتهما 
وحسن معاملتهيا > حيث استقدت منهما القيء الكثير کہا اشکرعما جزيل 
الشكر على تفضلهما بالاشتراك في مناتشة هذه الرسالة . واشکر ایضا 
البرفسورٴ< فون رينسيه » ( بمعهد ابحاث وسياسة التنبية ‏ بجامعة الرھر 
بوخوم ‏ في المانيا الغربية ) » والبرفسور « فالتر دستال » ر بجامعة فينا ے 
ا 1 2 
ومن الوفاء أن آذکر بالشکر العون القيم الذي قدمه لي عدد من مشايخ 
القبائل اثناء الدراسة اليداتية في كل من قبيلة « أرحب » و « خولان » و ١‏ نهم » 
و« مارب » و « ذو محمد » وا( ذو حسين » و « حاشد » و «جبل عيال 


يزيد » وغيرها من المناطق القبلية . 


وف نهاية هذه التدمة لايسعني الا أن اتقدم بجزیل شكري وبالغ تقديري . 


القصّرلالأول 


ارت تا ال مکزا 


وقد تناولنا في هذا الفصل تحديد مفھسوم البنساء الاجتماعي ومکونانه 
: وذلك من خلال تناول بعض التعريفات والاتجاهات التي آثارها بعض علماء 


لاجتماع والانثروبولوجیا الاجتمامية في دراساتهم للوحدات الاجتماعية والقبلية 
١‏ متها على وجه الخصوصی ۰ 
' وعلیه فقد تم تقسیم هذا الفصل على اننجو آلتالي : 
أولا : مدخل عام . 
ثانيا : البناء الاجتماعي للمجتمع القبلي في اليمن . 
١‏ س البناء القرابي والاتتضادي والسياسي ٠‏ 


۲ س علاقات التفاعل القرابي والسياسي والاقتصادي . 


اولا : مدخل عام : 


لعل مفهوم البناء الاجتماعي ٥‏ نا٤٥‏ اا٥‏ 500121 قد أثاز نوعا من الجدل 
1 بين علماء الاجتماع والانثربولوجيا » وذلك منذ أن أخذت فكرة أومفهوم 
لاجتماغي تبرز في الدراسات السوسيولوجية والانثروبولوجية عبر مراحل 
ر النظري والتطبيقي لهذه. الدراسات . والملاحظ أن ذلك الجدل الذي 
خول مفهوم البناء الاجتماعي يرجغ في الاضل ال طبیعة الاختلاف فسني 
هات النظرية والفكرية ٤‏ وكذلك المسائل أو الموضوعات الثي: كان ایقوم 
لاء في مجسال الاجتماغ والأنثروبولوجيا الاجتماعية بتناولها عبر القرون 


والواقع آتنا لسنا هنا بصدد الدخوّل في تفاصيل النقناأة .لو الراحد( 
اريخية التي بدا فيها استخدام هذا الفهوم ر البناء الاجتماعي ) » كما اننا 
لسنا بصدد استمراض الاتجامات النظرية. المتعددة: والتباينة بس على 
من تعددها واختلافها -- التي تناولته طالا آن: بالامكان اارجوع السى 
ر من تلك الکتابات السوسیولوچية والانثروبولوجية 


خن موجز المانهوم 
لبتاء الاجتماعي من خلال عرض سريع لبغض اترات التي نقاولها نغض 
قلہساء ااجتساع والاتثروبولوجیا الاجتماعية في در انستاتهم: لقن المجتمعات 
لبدائيةو التبلیة وخاصةتلك المجتمعاتالقبلية التي Stateless Societies alal,‏ 
التي ترتکز في بنائما على عبلية الانتسام ۔والالتحسام القرابي والسياسي 

الاتليمي ) وتعتمد في علاقتها على توازن التوی بين الاتسام المختلفة والذي 
يمكن. ان یکون اهم اسهام في هذا ا جال بالذات من ارات الانفزوبؤلئؤجية 


ااجتماعية والسياسية ‏ وخاصة في مرحلتها !لاولی ‏ يرجع الى كل مسن 
الاستاذ « رادکلیف براون » و « آیفانز بریتشارد ) اللذين یعتبر تعریفهما 
للعلاقات الاجتماعية والسياسية > وکذلك تصنیفهما للابنية الاجتماعية القائمة 
علی الترابة آو السياسة من التعرینات والتصنیفات التي نالت اهتمام علماء 
الانثروبولوجیا ٤‏ وبصورة خاصة نيما يتعلق بدراسة الجتمعات القبلية 
و البدوی ۱ ٠.‏ 

ولكن هذا لايعني. آنهینا التعريفان والتصنینان الوحیدان في هذا النسوع 
من الدراسة از انه توجد الى جوارهمة تعريفات وتصنيفات آخری تناولما 
العديد من علماء الاجتماع والانثروبولوجيا في دراساتهم الختلنة منذ أن قام 
عالم الاجتماع العربي عيد الرحمن بن خلدون في القرن الرابع عشر بدراسة 
حياة البداوة التي تتمیز بظاهرة العصبية التي تعتبر دعامة المجتمع البدوي وذلك 
في مقابل حياة الحضارة باعتبار أن كليهما ضدان أو نقيضان عبر مراحل التاريخ 
الاتساني» » وماتبعھا من دراسات وکتابات للعديد من العلماء والباحثين > 
و التي عنیت بتناول مختلف الجوانب في هذا النهوم على مدی ستوات عديدة 
وحتی یومنا هذا . ۱ ۱ 

وباستمراضص الدراسات الانثروبولوجية -- التقليدية والعاصرة ب التي 
تناولتبالبحٹو التحلیل مختلف النظم‌الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية 
التي مرت يها المجتمعات البدوية والقبلية 6 سوف نلاحظ قدزا من الاشتراك 
حول استخدام مقهوم البناء الاجتماعبي بوصنه كلا متساندا الاجزاء ٤‏ ويمثل 
شبكة معقدة من العلاقات الثي تربط بين الاشخاص والجماعات التي تحتفظ 
لعدة أجيال بكيانها وبهيكلها العام ونظام تقسيماتها الداخلية ونمط علاقاتها 
بعضها ببعضى کالجماعات القبلية أو الجماعات القرابية والسياسية في الجتمع 
القبلي التتليدي » وكذلك الملاتات بين الفئات الهنية التمايزة وخاصة العلاقات 


() أنظر : “سير ادوارد ۱ء ايفائز بریتشارذ ء الانثروبولوجيا الاجتماعبة » ترجمة » أحمد 
ابو زید » الهيلة المصزية العامة نلکتاب الطبعة السادسة 1۹۸۰ ص 10 س ۷۲ ۔ 

(0) انظر : س عبد الرخمن بن خلدون -- القدمة - الفصل الاول من آلباب الثاني س الکتبة 
التجارية الكبرى » القاهزة > 


الوحدات الانتاجية التي تمثل وحدات بنائية©) . 


كما یتمثل هذا الاشتراك من خلال ماتوليه هذه الدراسبات على اختلاف 
,ضوعاتها وإتجاهاتها والمناهج العلمية التي تتبعها ٤‏ وكذلك الاهداف التي 
تسعى الى تحقيقها من اهتمام كبر لعلاقات التفاعل والتائیر القاثمة بين 
الجماعات البدوية والقبلية التماسكة والتی تتمتع بدرجة معينة من الثبات أو 
التفیر خلال فترة محددة من الزمن ۰ وخاصة العلاقات الاجتماعية التني 
تتخذ شكل أنساق ونظم وتلعب دورا مهما في البناء الاجتماعي » من خلال 
بانقوم به من وظائف اجتماعية محددة ٤‏ وذلك كما هو شأن العلاقات الترابیة 
والعلاتات الاقتصادية والسياسية والتي تؤلف: في مجموعھا البناء. الاجتماعي 
كما هو معروف في الدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجية العاصرة ٤‏ وخاصة 
الدراسات الانثروبولوجية البنائية الوظيفية والتي تركز على علاقات التساند 
والترابط والتفاعل الوظيفي الذي يربط بين عدد من الاتساق البئائية التمايزة 
بحيث تکون نسقا كليأ وظليفيا في البناء الاجتماعي الكلي » ومن ثم اصبحت عملية 
التعرف على الوظيفة التي يقوم بها ذلك النسق في البناء الكلي للمجتيع هو 
الموضوع الرئيسي لهذا الاتجاه الوظيني . 

ويمكن ابراز يعض النقاط التي تميز الانجاه الوظيقي عن غيره من الاتجاهات 
النظرية الكلاسيكية الاخری بالنتاط التالية : ۱ 

١ _‏ س يرفض اصنجاب الاتجاه الوظيفي » تلك النزعة التاريخية.التي اتسمت 
بها « النظرية التطورية » 1۳6077 تدوثه 29010810‏ التي تقول بعکر ة التقدم 


چوهرها » ولذلك فاتها في خط تطورها تسلك طریقا واجدا ونتطع الرحلة ذاتها » 
وان كان بعضها يسر غلی وتيرة غير الوتيرة التي يشير غلیها بعضهم0) . ومن 
ثم يرى الوظینیون ضرورة الاهتمام بدلا من ذلك بالوضع الراهن"» اذ" آنلیسن من 
امهم في نظرهم معرفة خط التطور الذي تسبر فيه التزَابَة في آلعائلة والجتنع » 


(۲) محمود عودة ۔ القرية الصرية بين التاریخ وعلم الاجتماع » مكتبة سعید رافت » الطبمة 
الثانيسة » ۱۹۸۳ء ص اه . ۱ 
(0) عزت حجازي» الانتروبولوجیا الاجتماعیة» مذکرات»كلية الادابءجامعة صنماء. ۰14۸1-۸۱1 


5 وهي الفكزة التي اعتبرت الجتمعات البشرية ذات طبيعة واحدة في ' 


انما المهم بالنسبة لهم هو معرفة كينية تركيب العائلة والمجتمسع وطرق ادائها 

انها امن التنظيمية التي تربطهما مع بقية النظم الإخرى في المجتمع ٥٥(‏ . 

؟ ‏ نتيجة لذلك يعتمد الوظینیون على الملاحظة الميدانية المباشرة وعلسی 
روایات الاخباريين :101/0۳50805 الذين يمكن أن يطمأن الى صدقهم ٠‏ 

۳ - يركز الوظیفیون على دراسة النسق الاجتماعي بأكمله ويفسرون كلا 
من عناصره في ضوء علاقته بغيره من العناصر . بمعنی أن الوظيفيين يرون أقه 
لیس من الممكن تحلیل ظاهرة ما وتفسیرها بدون ربطها بغيرها من الظواهر 
الاخری » لان الغلاقات الاجتماعية التي تتخذ شکلا نسقا ونظما تلعب دورا 
مهما فی الحياة الاجتماعية » كما تؤدي وظيفة اجتماعية معينة في البناء الاجتماعي 
للمجتيع ۹۹7 ۰ 


ومن أبرز رواد هذا الاتجاه هربرت سُبنسر 852760065 ( ۱۸۲۰ — کہ 0 
واميل دورکایم Durkheim‏ ( رم - 1۹1¥ ) وماليئونسكي Malinowski‏ 
رو ے 1۹۲۲ ) » وراد كليف براون Radcliff-Brown‏ (۱۹۵۵-۱۸۸۱) 
وهانز بریتشارد » وروبرت رید فيلد ( ۱۸۹۷ = ۱۹۵۸ ) وغيرهم ٠‏ 
0 
الاجتماعية » فقد بقي لنا أن نقوم بتناول بعض 5 : ۲ 
الاجتماعى وذلك وفتا لتصورات بعض الرواد والعلماء البارزين في الدر اسات 
الانثروبولوجية الاجتماعية والذین قاموا باسهامات نظرية وعملية ٤‏ مباشرة وغير 
مباشرة في دراسة المجتمعات القبلية والبدوية . 
ترجع بعض المصادر العلمية في الدراسات الحديثة بداية استخدام مقهوم 
« البناء الاجتماعي » في الدراسات الاجتماعية والانثروبؤلوجية الى ما قام بسه 
رادكليف براون ف الاربعینات من هذا القرن من دراسات وبحوث تناول فيها 
اجوائب مختلفة في هذا النهوم بقصد الوصول الى بعض التعميمات المتبولة والتی 


(0) انظر : محمود عودة » آسس علم الاجتماع + مكتبة سعيد راغت » القاهرة » ۱۹۸۴ > 


0 118 0 
() نيقولا تیماشیف : نظرية علم الاجتماع نشاتها وتطورها » ترجمة » محمود عودة وآخرون > 
داز المعارف الصرية » الطبعة الخامسة 1۹۷۸ صن 761 ب 


لبرهنة عليها باستخدام الطریقة الاستقرائية العلمية وذلك كما هو الحال 


ائق الاجتماعية التي تقوم بدراستھا الانثروبولوحیا الاجتماعية للملاحظة » 
إعد الاستقراء العلمي وذلك اذ! أريد للأنثروبولوجيا أن تتقدم . 

*" " وقد تمثلت تلك الحقائق الاجتماعية ني نظره : في الاشخاص « 256580825 » 
اایتوزعون على المراكز « 56810656 » التمایزۃ نی المجتمع » والذين يتومون 
خلال هذه المراكز بأدوار مرسومة یربط بينها نوع من‌الوحدة والتفسیق» وتحكم 
ات التي تقوم بين هؤلاء الالسخاص في تلك المراكز التمايزة سعايير« 107008( » 
عد معينة ٤‏ ومن هنا يرى « براون » أن 7 دراسة البناء الاجتماعي في مجتمع 
تقوم ولا على دراسة تلك العلاقات الثنائية التي تقوم بين الاشخاص » ص0 


ومن ثم يذهب براون الى أن در استنا للبناء الاجتماعي في الؤحدة الاجتمامية 

والسياسية انما تعنى في الحقيقة بدراسة العلاقات القائمة بين كل عضو 
أعضاء الجماعة بالزعيم » كما تعنى أيضا بالعلاقات والالتزامات الاتتصادية 
القرابية التي تقوم بين هذا العضو وبقية الأعضاء الآخرين في تلك الوحدة 
الاجتماعية المتمايزة © . 


وعليه فان وحدة :التحلیل عند « براون 4 تتمثل بحيفة رئيسية في اولئك 
لاشخاص الذين يحتل كل واحد منهم مركزا محددا في البناء الاجتماعي والذين 
يتفاعلون في الواتف الاجتماعية المختلفة . ومن ثم نان معرفتنا لدلالة وأهمية تلك 
امواقف ولعملیات التفاعل الاجتماعي الكثيرة والمتنوعة » تتوقف على معرنتنسا 
للمراکز التي تتفاعل في تلك المواقف > اذ انا لا نستطيع ان تقسر التنظيم الاجتمامي 
العلاقات الاجتماعية الااذا نظرنا الىتلك الراکزکعل تنتظماجزاوه في نسقمتفل؛ 


Radcliffe = Brown, « Structure and Function in primitive Socitay» 
Cohen and west, 1953. pp. 188-204. e 
» أحمد آبو زید » البناء الاجتماعي - مدخل لدراسة الجتمع.» الجزء الاول ء النهومات‎ )۸( ١ 
۔‎ ٦٢ ص‎ > 1۹٦۰ اندار القومية للطباعة والنشر » القاهرة > الطبعة الاولی‎ 
Radcliffe - Brown, Method in Social Anthropology : . رم‎ 
The. University of Chicago, 1918 : pp. 10 - 12 


ةاللعلوم الطبيعية ۷) . وهذا ما جعل براون يشير الى ضرورة اخضساع _ 


لان الاشخاص في المراكز الاجتماعية المحددة آنما تصدر أتماط سلوکهم عن معايير 
محددة » ؤهكذه المعاییر هي التي تعطي للبنساء الاجتماعي خاصية الثبسات 
والنظام «4۱۰ ۰ 

ويمكننا مما سبق أن تستخلص بان « رادکلیف براون » كان یقصد باستخدام 
مفهوم البناء الاجتماعي » الاشارة الى تلك العلاقات الاجتماعية التشابكة » والتي 
تشتمل على كل العلاتات البنائية التي تقوم بين شخص وآخر في الجتمع ٤‏ وكذلك 
علاقات التمايز القائم بين الافراد والطبقات بحسب آدوارهم الاجتماعية » كما 
تشنتيل. أيضا على العلاتات القائية بين الزمر الاجتماعية التي تتمتع بدرجة عالية 
بن القدرة على البقاء في الزمن لفترات طويلة مثل الامم والقبائل والعشائر 
وغيرها ٤‏ وهذه الانواع من لعلاقات » بالاضافة الى العلاقات الثنائية التي قد 
تنفا بين الاب والابن » وكذلك بين الاخت وانخال » کل تلك العلاقسات تعبر عن 
الصورة العامة اوالسوية التي توحد هؤلاء الافراد في ابنیة.اجتماعیة تتمتع بدرجة 
معينة من الثبات والاستقرار ٤‏ اي في انساق ثابتة تتألف من جماعات وزمر تحدد 
علاعات هؤلاء الافراد بعضهم ببعض وتنتظمها » كما تسمح بالتكيف الخارجي مع 
البيئة النيزيقية ٤‏ وبالتكيف الداخلي بين الاثراد أو الجماعات التي تؤلف. هذه 
الانساق حتى يتسنى قيام حياة اجتماعية متماسكة )۱١(‏ . 


لہا « أيفائز بريتشارد » فانه يقصد بمفهوم. البناء الاجتماعي مجموعة 
العلاتات: الانسناسية التي تقوم بين. الزمر الاجتماعية التي تتمتع بدرجة عالية من 


القدرة على البقاء والاستمرار في الوجود » وبذلك فهو يخرج من هذا المفهوم کل 


انواعالعلاقات السريغة الطارئة والمؤقتة التي تقوم بين الاشنخاص فيمواقف معينة 
بالذات ثم تنتهى بانتھاء هذه المواقف . 

وعلى الرغم من أن بریتشارد يشير الى أن لكل مجتمع « صورة » أو نمطا 
معینا يسمح لنا بان نتكلم عنه على أنه نسق أو بناء یمیش فيه أقراده وینزلون على 
مستلزماته 2152 فانه یری أيضا آنه « لا بد من وجود درجة معينة من الاطراد 


[۳ P. 13. (3 


(11) ایفانز بريتشارد ء مرجع سابق > ص ۸٩‏ ۔ 
(11) آيفانز بريتشارد » مرجع سابق.» ص 1۲ ۔ 


في الحياة الاجتماعية وتوفر نوع من التنسيق في المجتمع » والا استحال 
ننائه الغيش معا 296 .. وعليه يمكن تحديد مفهوم البناء الاجتماعي عند 
ارد » لاي مجتمع من الجتمعات بعدد من الابنية أو الانساق الثانوية 


لق القرابي أو النسق الاقتصادي » آو النسق السياسي ؛ والنسق 
جي . وهذه الابنية أو الانساق الجزئية تتضمن عدد! من النظم الاجتماعية 
كية مثل العائلة والترابة » ونظم انزواج » ونظم الملكية والتبادل » ونم 
والزعانة ... الخ > وكل هذه النظم تولف نیما بينها وحدة متماسكة 
املة » بحيث لا يتيسر فهم البناء الاجتماعي الكلي لاي مجتمع الا بدراسة هذه 
النظم الجزئية التي تتداخل وتتفاعل بعضها مع بعض ٤‏ وتقسوم بوظائف 


لبناء الاجتماعي كنسق القرابة او النسق الاتتصسادي والنسق السياسي 
تاه مثل تلك الاتساق تمثل تجريدا متسقا منتظما لتلك العلاقات!لتتوعة > 
تقوم على مستوی الاشخاص والجماعات وال راکز الإجتماعية الختلفة . ومن 
اننا سوف نجد أنفسنا امام كل مترابط تقوم فيه النظم القرابية والاتتصادية 
السبياسية » والقانونية والدينية بنوع من الاتحاد والاعتماد التبادل في ادائهسا 
ها الوظيفي في البناء الاجتماعي الكلي العام لاي مجتمع 419 ب ٠. ٠‏ 


7 واللاحظ أنه على الرغم من الإختلاف الظاهري بين وجهة نظر « براون » 
1 بريتشارد » حول مفهوم البناء الاجتماعي والمناصر الکونة للعلاقة البنائية 
مایخ ٤‏ فانهما من جھة آخری يتفقان على تصويره باعتبسار أنه يتكون من 
عو الإجتماعية المتشابكة والتي تتمتع بدرجات متفاوتة من التنایسسق 
کیو اد وذلك بغض النظر عن المكونات الاساسية لتلك العلاقات » حیث ان 
الشاي التي یجعل متها « راد کلیف براون »"الذرّات الاولية التي تكون 

اء الاجتماعي » يقابلها عند « ایفائز بريتشارد » مجموعة العلاقات التي تقوم 


0 ایفانز بریتشبارد ».ننس اكرجع » ونفس الصفحة ۔ 
(15) أحمد أبوزيد » مرجع سابق » ص ۲۲ س ۲۵ ہے 


تکوینه ٤‏ والتي تقوم بينها رغم تمايزها وانفصالها علاقات متبادلة » ١‏ 


وتحن عندما تحاول أن ننظر الى علاقات التتاعل بين الانساق التي یتالف .` 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 


بين الوحدات القبلية في المجتمعات الانقسامية » كما ان فكرة الثبات والاستمرار 
للبناء الاجتماعي عند براون » والذي لا يقصد به الجمود وعدم الحركة والتفیر > 


أي أن ( براون ) لم يكن يعني من كلمة « الات ٤‏ هنا الثبات الاستاتيكي الذي ۱ 


لا يتحرك ولا یتبدل.» وانما كان يعني ذلك الثبات الديناميكي المتحرك » والذي 
شبهه بالکائن العضوي الحي الذي يتغير ويتبدل بصورة مستمرة باندثار خلايا 
وخلق خلايا أخرى جديدة » ومع ذلك يظل ( الكائن العضوي ) محتفظا بالصورة 
والشكل العام لبنائه العضوي )۱١(‏ ۔ 


هذ! الثبات کان يقابله عند بريتشارد فكرة « التماسك » أو « التؤافق ؟ 
التي يجب ان يتضينها البناء الاجتماعي واجزاؤہ المختلفة بحيث يمكن تجنب الحياة 
الاجتماعية التناقضض الصارخ او المراع المكشوف » والا استحال على اعضائه 
العيش معا( . 

وعليه نان استخدام ‏ ايفائز بريتشارد » لفكرة الثبات في البناء الآجتماعي 
وف العلاقات الاجتماعیة التي 
كان يقصد به الثبات والاستمرار الثسبي » حیث أن التغير ابر محتوم ومحسسوم 
تفرشه قوانين الخلق والوجود » وتتعرض له كل انسواع الوجودات في هذا 
اتعالم» ومع ذلك غائنا عندما تنظر الى العلاقات والتکوینات البنائية مثل الوحدات 
الاجتماعية الصغيرة و الوحدات الاجتماعية والسياسية الكبيرة » وقدرة كلمنهاعلى 
الاستمرار في الوجوذ » ناننا نجد أن الاسر الضغيرة مثلا التي تمشسل الوحدات 


الاجتماعية الصغيرة تختلف في مدى قدرتها على البقاء والاستمرار عبر الاجیسال ٠‏ 


التماتبة بمقارنتها بقدرة الجماعات او الوحدات القيلية الكبيرة . فأفراد الاسرة 
مثل الزوج والزوجة قد يصيبهم الشيب وتنتهي حياتهم خلال فترة متوقعنة من 
الزمن ليي) ٤‏ كما أن الابناء الصغار یکبرون ويكونون آسر! مستقلة جديدة » ولكن 


(15) محمد عبده محجوب > الانتروبولوجيا السياسية » مقدمة لدراسنة النظم السياسية في 
المجتمعات القبلية . الهيئة المصرية العامة الكتاب » الطبعة الثانية 1۹۸1 » ص ؟؟ , 

٠ ص ؟؟‎ ٤ ایفاتز بربتشارد » مرجع سایق‎ )٦٦( 

() كان يقصد « ایفانز بريتشارد » بفكرة الزمن ء الاشارة آئی البعد البنائي آو الاختلافات 
۳1 المسافة البنائية التي تفصل بين وحدات النسق القرابي في المجتمعات الانقسامية ( النوير ) وذلك 
عن طریق تتبع آنسابهم و اصولهم » 


تقوم بين الجماعات التي یتکون منها ذلك البناء _ 


لوحدة التبلية مثلا تسقيز في الوجود على الرغم من إختفاء تلك الاسر الصغيرة 
آلتي تنقسم اليها » ومن ثم يؤدي الاستمرار قي الزمن الى تعميق وجودھا 09 + 
وليه يذهب بريتشارد الى أن العلاقات الثنائية التي تقوم بين الانراد على أنهسا 
قابلة للتغيير فالاصدقاء قد یصبحون أعداء ق موأتف التنافئس أو عند اختلاف 
لضالح ٤‏ ولكن تلك العلاقات التي تزبط بین الجماعات القبلية. هي علاقات 
“تقليدية تبرض آنواعا محددة من التعاون وانتساند ازاء الجماعات الاخری من 
الف النوع والدرجة على الرغم من التناقضات الداخلية التي تقوم بين اعضائها 
في الحياة السياسية والاقتصادية . 
. _۔ وقد أخذت الدراسات الانثروبولوجية المعاصرة » وخاصة أصحاب الاتجاه 
لبنائي الوظيفي » بالاتطلاق في دراستهم للبناء الاجتماعي في المجتمعات المحلية 
والقروية ٤‏ من منطلق نظري مؤداه أن المجتمعات تتكون من انساق اجتماعية 
Sia Systems »‏ » وان هذه الانساق هي انساق طبيعية يمكن ردها الى 
عدذ من التفیرات التي توثر كل منها في الاخرى . 


ومن الدراسات التي اکدت على اعتبان الجتمم نسقا يحوي مجموعة من 
الاتساق الفرعية الترادطة » وتعمل كنسق متكامل بحيث يصنعب فهم أي عنصر 
فيها أو علاقة فيها دون ربطها بالكل الذي يؤلف انساقا فرغية ضمن النسق العام 
للبناء الاجتماعي » من تلك الدراسات » نجد دراسة كل من العالمینِ « روبرت 
أريذ فيليد »۸ (۱۹۵۸-۱۸۹۷) و «تالکوت بأرسوئز»<؟1) (۱۹۰۲) وقد حاول 
كل منهما ارجاع عملية التقییر البتائي !لذي تتعرض له الجتمعات المحلية. 
والقروية ( الريقية ) التي قاما بدراستها الى تأثير عددامن العوامل الاجتماعية 
والاتتصادية والسياسية مجتمعة وبنسب متفاوتة(۲۰) . 


(۱۷) ایفانز بربتشازد ء٤‏ مرجع سابق ص ۱۵ . 
(۱۸) روبرت ريد فيليد : الجتمع الصغم كبناء اجتماعي + ترجمة » اخمد ابوزیسد » مجلسة 
مطالعات في العلوم الاجتماعية ء صیف خریف 1۹٦۰‏ القاهرة ص ۸۷ .۸۸ 
Talcott Parsons : « Social Structure and Personality, coryringht 2‏ 
by the free press of glencoe, U.S.A. 1964. ۶۰ 112 . ۲‏ ( © ) 
(,۲) جي روشیه » علم الاجتماع الامريكي » دراسة لاعمال تالکوت بازسونز » ترجمة + محمد 
الجوهري > واحمد زايد » دار العارف > القاهرة » الطبعة الاولى » ۱۸۱ » ض ۲۳۹ ص ۲6۰ ه 


وبامكانناالان. بعد هذا العرض الوجز لمفهوم البناء الاجتماعي ووحدات 
التحليل البنائية التي عتى بها كل من رادکلیف براون وایفانز بريتشارد وغيرهما 
من علماء الانثروبولوجيا الاجتماعية » أن نقوم بمحاولة تحديد للمكونات البنائية 
الترابیة واالاتتصادیة والسياسية التي يتكون منها البناء القبلي قي اليمن » مع 
الاهتمام اثناء قيامنا بعملية التحليل البنائي بابراز العلاقات الترابیة التي تقوم 
بين اعضاء الوحدات الاجتماعية البنائية ٤‏ وهي العلاقات التي تتحدد بموجبھا 
العلاتات الاتتصادية والسياسية القائمة بین الوحدات القبلية التي تأخذ شكل 
الانتسام والتوزع الاقليمي : 
والمعروف أن يعض الدراسات الاتثروبولوجية التي أجريت على بعض 
الحتمعات القبلية والبدوية الانقساميةكانت قد انطلقت تي دراستها البنائية 
من خلال العلاعات الترابية التائمة بين الوحدات القرابية والاقليمية » والتي 
كانت تلعب دورا واضحا في تحقیق وحدة وتضامن وتماسك هذه الوحدات 
الاجتماعیة وخاصة مايتعلق بعملية الضيط الاجتماعي . 
ثانيا : البناء الاجتماعي للمجتمع القبلي تي اليمن : 
1 البناء القر ابي و الاقتصادي و السياسي 3 ١‏ 
ارتبطت الدرناسات الاجتماعية التي تناولت بالبحث والتحليل البناء 
الترابي بعدد من المصطلحات الفنية والنظم التي تبين مختلف اجزاء البناء 
الاجتماعي والاتقصادي والسياسي ؛ وخاصة في المجتممّات التبلیة الانقسامية . 
التي يعتبر مصطلح العثسيرة « 0198 > او القبيلة « 151۳6 » والبدنة « 1.06286 » 
من آهم المصطلحات المستخدمة في البحث : 


وکیا هو الحال بالئسبة لاختلاف الاراء حول تحدید التعریفات والصطلحات 
الاجتساعية و السياسية البنائية نجد ان مسطلح الغشيرة او القبيلة والبدنة 
کوحدات جينيولوجيبة « 8۶806810857 » وسياسية كانت تحدد وتفهم بمعان 
مختلنة ۰ وهذ! برجم الى أن عملية التطور من الوحدات‌البنائية الصغيرة مثل 
العائلاث والبدفات الى الوخدات البنائية والسياسية الكبيرة مثل العشاثر 
والتبائل » هذا التطور لم یکن لیتکون الا باتفصال الجزء من الكل ۔ محيث نلجد 


کل مستوى من مستويات الآنساب مجموعتين متقابلتين او « متناظسرتین » 
قارب وخصوصا ق‌نفس الوقت ٤‏ وذاك حتى على مستوى العشیرۃة أو القبيلة 
تجد ان عملية التفتت أو الانقسام یستمر حتي نجد أنفسنا أمام فرعين مختلفین . 
ولو رجعنا الى بعض التعریفات في هذا المجال نجد أن « دور كايم ٤‏ كان 
ا حاول القيام بوضع تعريف للعشيرة باعتبارها صورة من صور التركيب 
لاجتماعى الأكثر تعقيداً من « الزمرة.الاجتماعية » ا 2۳0 » التي اعتبرها من 
سط المجتمعات الانسانية تركيبا ؛ والتي لايمكن انقسامها الى صسورة ابسط 
ملها » ولكنها قد تنقسم الى عدة أفسراد لايكونون في اطارها وحدات اجتماعية 
هتمایژة آخر ی(۲۱) . 
من ناحية آخری نجد أن دوركايم ينظر الى العشيرة باعتبارها « مجتمعا 
فيه الزمر الاجتماعية ٤‏ ولکنه لایسزلال یحتفظ بوحدته وتجانسه وعدم ˆ 
انزوله للانقسام الى عدة مجتمعات متمايزة على الرغم من آنها تتکون من الاسبر 
الصغيرة التي لاتكون آتساما سیاسیة متمايزة »(۲۲) , 1 
واضافة الى ذلك ینظر بعضى الباحثين الاجتماعيين الى هذا النمط مسن 
اط العلاقات والنظم القبليسة والعسائرية التي تعتمد على روابط القرابة 
ا الدموية ٤‏ ویسود - الى حد ما نظام الزواج « اللحمي او الاضوائي » 
الداخلي ogamy‏ (۲) بنأن مئل هذه المجتمعات تسود ئا 
علاقات الساواة وعدم التفاضل الطبقي ٤‏ وذلك نتيجة للروابط التزابیة التي 
تربطها بنفسن السلف الشترك(۲6) , 


| لما يما يتعلق بتصطلح « البدنة فان علماء الاجتماع والاتثروبولوجيا 


(۲۱) اميل دوركايم » « قواعد المنهج في.علم الاجتماع » ترجمة الدکتور محمود قاسم» ومراجعة 
السید محمد بدوي »> مكتبة النهضة الصرية القاهرة » ۱۹۵۰ »اص ۱6 
(۲۲) امیل دوركايم » تفس الرجع ص 1۱ .7 


(؟1) دینکن میتشل > معجم عتم الاجتماع » ترجمة احسان محمد الحسن » دار الطليعةللطباعة 
النشر ع بیروت 6 الطبعة الاولی ۱۹۸۱ » ص ۸۷ + 
Kirchoff, ۶.۰۰ « The Priciples of Clanship in human Societey 7‏ ( 24 ) 
Davidson Journal of AnthroopOgy ,‏ 
Vol. 1 - Summer 1955 .PP. 4-7.‏ 


الاضارة الى الجماعات المتعاوتة المتماسكة 


الاجتماعية يتصندون بهذا المصطلح : 
لاجتماعیه ي 27 » کما آن علاقات القرابة 


التي تربط بین اعضائها روابط القرابة في خط معين 
التى تربط بين أعضاء البدنات كوحدات قرابية وسياسية تعتبر اطارا محددا 
لدی الوحدة السياسية او الوحدة الثارية في المجتمعات القبلية » حيث أن اعضاء 
'الوحدات القبلية یمیلون الى التعبير عن العلاقات السياسية التي تربط بينهم 
كوحدات فرعية فى الوحدة التبلية الانتسامية الکری من خلال التنظيم القرابي 
الذي یربط نو وهذا ما سيق ان اشار آليه المفكر العربي عبد الرحمن بن 
9و » في كتابه « المقدمة » في الفصل السابع من الباب الثاني » الكتاب الأول؛ 
حيث ذهب. الى أن من االدوافع التي توحد وتؤلق بين أعضاء الوحدة القبلية في 
وحدة سياسية دفاعية واحدة ضد العدوان الخارجي الذي قد تتعرض له 
الجماعة البدوية أو القبلية من قبل الوحدات التبلیة والبدوية !لآخری وغيرها ٤‏ 
هذا الدافع والتالف برجم بالدرجة الاولی الى رابطة القرابة والعصبية التي 
تتمثل في قيام أعضاء الوحدة القبلية بنصرة بعضهم بعضا » والغيرة على نسيهم 
المشترك » وما يسودهم من نزعة الشنقة والاستعداد للدقاع عن قوي الأرحام 
والعاصبين من أقاربهم » ومايؤدي اليه هذا كله.من تعاضدھم وتناصرهم ضد 
الفریاء )۴١(‏ ٭ 1 

والواقع اننا نجد نی المثل العربي القائل « انا واخي على ابن عمي وأنا وابن 
عمی على الغريب » مايعكس ہکل وضوح علاقات التقاببل أو التناظر التي قد 
تربط بين الاخوة ضد ابناء العمومة من جهة 6 وبين هؤلاء جمیعا وبين الاغراب 
من جهة آخضری ٠‏ فالملاقة التي قد تربط بين الاخوة أقوى من تلك العلاقة 
التي تربط بين اعضاء الوحدات أو الجماعات الضغرى التمايزة خلال عمليات 
الانقسام والانضمام السياسي . 


وسوف تحاول استعراض بعض التفاصیل للاراء والاسسن التي تناولت 


المبادىء آلتي حساول بعض المؤرخين والانئروبولوجيين تحدید التنظيم الترابی 
والسياسي في المجتممات القبلية والبدوية من خلالها وذلك ضمن تناولنا للعلاقات 


(۲۰) انظ : عبد الرخمن بن خلدون > القدمٰة » مرجع سابق » نفس الفصل . 


البنائية في الفصول اللاحتسة . وخاصة عند استعراضنا للوحدات البنائية 


القبليةيتميز أعضاؤها بقيامهم باضباغ نوع من علاقات الاخوة التي تصدز في 
اعتقادهم عن وحدة الدم المشترك التي توحدهم وتميزهم وذلك على العلاقات 
السياسية والاقتصبادية التي تربط بينهم وتحددهم کوحدات سياسية واقتصاية 
مستقلة عن الوحدات الاجتماعية الاخری , 7 


والقبائل اليمنية سواء منها التبائل التي تنتمي الى «حاشد» أو التبائل التي 
تنثمي الي « بکیسل » یمکن أن تدخل ضمن تصئيف الجتمعات الانقسامية 
Negmentary Socities‏ « التي تنقسم فيها القبيلة الواحدة الى أقسام 
:رئيسية وفرعية متعددة > بحيث يميز كل قسم من الأقسام القيلية المختلفة نفسه 
عن الاقسنام الاخرى بوضع اسم الجد الاول الذي ینتسب اليه الاعضاء في التسم 
اعلی نفس القسم . وعندما ننظر الى تلك القبائل المتعددة والمنتشرة في المناطق 
رالشمالية والشرقية» وكذلك المناطق الشمالية الغربية والشمالية الشرقية » 
والمناطق الواقعة الى الجنوب سن العاصمة صنماء سوف نجدها اما قبائل 
« حاشدية » أو قبائل « بكيلية » . وذلك حتی بالنسبة للقبائل الاخری المعروفة 
تاريخيا بقبائل مذحج هذه القبائل اصبحت اليوم داخلة ضمن القبائل التي تتكون 
منها تبائل حاشد وقبائل بكيل » والمعروفة حاليا بالقبائل المتحيشدة والقبائل 
لتبيكلة » لانها ( قبائل مذحج ) سبق أن ارتبطت بكل من هاتين القبيلتين الكبيرتين 
اما عن طريق التحالف أو المؤاخاةريم وأصبحت اليوم داخلة ضمن الوحدهةالسياسية 
القبلية لكل من قبائل حاشد وقبائل بكيل المعاصرة وكما هي قائمة اليوم . 


ومن الواضح أن كلا من حاشد وبكيل هما أبناء جشم وهو آخز احنادهمدان 
من فرع كهلان بن منیا بن یشجب بن يعرب بن تحطان(۲۹) ٠‏ وهذاا ماسوف یتضح 
لنا أكثر عند تناولنا للتکوینات التاريخية القبلية في اليمن فی فصل لاحق من هذه 
الدراسة ۔ 


() سوف نتناول مفهوم المؤآخاة الممروفة في النظام القبلي في اليمن بالتفضیل عنداستعراضنا 
التنظیم السياسي للمجتمع القبلي الماصر في الیمن في الفصل الثالث , 
۳ د عباس د الباز ء سبائك الذهب في معرفة قبائل المرب » دار البازللنشر والقوزيع» 


لانقسامية في الجتمع القبلي في كل من « حاشبد » و « بکیل » وهذاه الوجدات 


۰ عدئان » ومن ثم تؤكد المصادر التاريخية المختلفة أن 


والعروف أن النسابين كه 7 5 کت 5 
E e‏ 5 ہجو التی تفحدر من اصل 
النسب يعتبر معزولا بالنسبة . 
«القبائل العربية المختلفة قد 
احتفظت بأنسسابها » وذلك ابتداء من نقطة البدء > تحطان أو عدنان :٤‏ وإنتهاء 
بالقبائل والبطون وبالفروع التي كانت تنبئق عنها » وكذلك بالسلالات المنحصدرة 
من کل فرع پ ۰ ۱ ۱ 

حاليا نجد أن قبائل حاشند وقبائل بكيل یکونون تجمعين قبليين كبيرين يضم 
كل منهما عددا غير محدد من القبائل الفرعیة کہا سنشے الیها في فصل لاحق »كما 
ان العلاقة السنياسية والاقتصادية القائئة بين هذين التجمعين والذي نفضل ان 
نطلق عليه لفظ « اتحاد » تلك العلاقة متعارضنة ومختلقة بصورة شبه مستمرة » 
التوازن السياسي لكل منهماء كما تشبه. الى حدما نمطالعلاقات 

بين الذول المتجاورة . 


وهي تخضع لفهوم 
السياسية القائمة ب 


وعلى الرغم من أن وحدة قبائل خاشد السياسية قي مقابل وحدة ة تبال 
بكيل السنياسة ایضا تعتمد في كل متھما على الاعتقاد بوجود روابط قرابة وصلات 
نسب تاريخية مشتركة لكل منهما . وهي الروابط والصلة التي يزتكز علیهاالتنظیم 
7 و السياسي ٤‏ في المجتمعات البدوية. رغم هذا الاعتقاد فائنا لانستبعد 
امكانية وچود ا سياسية بين تلك القبائل الحاشدية والبكيلية التي لاتربطها 
علاشات تقرابية » Consanguinity‏ » أو سياسية ( ( اقليمية ) في الوقت 
الحاضر ۔ وهذا ماسوف يتبين لتا من خلال تناول نظام « المواخاة » السياسية 


اٹ یب ها ترس 
(یں) قام الباحث باستقاء هذه المادة من بعض كتب الانساب والتاريخ » واهمها مايلي ذ 
- جمهرة انساب العرب - لابن حزم » تحقبق ليفي بروفنسال > القاهرة ۱۹6۸ ۰ 
۔۔ نهاية الارب في اتساب المرب س للقلقشندي ء تحقیق ابراهیم الابياري الطبعةالاولی» ۱۹۰۹ 
ت تاريخ العبر الاول - الجزء الاول والجزء الثاني ء لابن خلدون » طبعة بيروت » ۱۹۳۵ 
- التيجان في ملوك حمير ‏ وهب بن منبه » حیدر آباد الدکن ٤‏ ۱۳6۷ ھ 
-- کتاب الاغالي ب لابي فرج الاصفهاني » طبعة بيروت © 1۹٥٦‏ ء ۱ 
کر أبن ہشام ب ( محمد بن عبد اك العافري ) المتوفى ( 4۵۲۱۸ > طبع القاهرة. 


للبسة بين القبائل اليمنية » وخاصة في حالات المنازعات والحروب القبلية وکذلك 
هلد تعرض الفرد أو الجماعة لحاولات الاغتداء أو الظلم الاجتماعي والاتتصادي 
السياسي؛ سواء أكان ذلك ,الظلم مسن نفس القبيلة التي ينتمي اليها الفرد أو 
الجماعة المظلومة أو من خارجها وعليه نجد أن عملية الاتحاد والاثتلاف السياسي 
الذي يجمع الوحدات ( الاتسام ) القبلية ذات الروابط القرابية والنسبية المشتركة 
ند القرباء » من الممكن أيضا أن يتم ذلك الاتحاد والائتلاف ضد الأقرباء وعلى 
لاخص ابناء العمومة الذين ینتمون الى النصف الاخر من الوحدة القرابية . 
وعلی سبیل المثال فكما أن تبائل حاشد لا يشعرون بحقيقة وحدتهم الترابية 
السياسية الا في مواجهة قبائل بکیل فان هذا الاتجاه الى التقرب والائتلاف 
السياسي يتم أيضا على مستوی الوحدات القرابية والسياسية في القبيلة حتی 
النسبة للوحدات البنائية الصغيرة والتمثلة في العائلة المتدة The Extended‏ » 
٣9۵37‏ والتي يقابلها « كلمة ۲ « بيت کے في الجتمع القبلي ٤‏ كما سوف يتبين 
ذلك من خلال !لفصول التالية حيث نجد أن عملية التداخل بين الجانب القرابي 
اجانب السياني » أثناء عملية الانقسام والالتحسام القبلي » بحيث يمتد هذا 
لتداخل لدرجة يبدو فیها للملاحظ الذي ینظر الى حالات النزاع والحسرب التي 
تنشب من وقت الى آخر بين القبائل والاتسام والوحدات الصغيرة على اختلاف 
,مبستوياتها » وکان تلك الوحدات القبلية التعددة تکون بنساء هرمیا للسلظة التي 
تجعل أصغر الوحدات الاجتماعية البنائية التمثلة في « البیت » أو ( العائلسة » 
كذلك اصغر الوحدات الاتليمية ( السياسية ) والتمثلة في « القريسة », 


(#) البیت : ل عبارة عن جماعة من‌الاقارب الماصبین آلذین یرون نسبهم في خط الذكور دون 
الاناث الى سلف واحد مشترك يرجع الى عدد معين من الاجیال قد تکون ستة أو سبعة اجیال‌آو اکثر» 
بحیث یمکنهم أن يتتبعوا بدقة جمیع حلقات القرابة التي تربطهم بسلفهم آلشترک» وكذلك معرفة المسافة 
ثرابية التي تربط أحدهم بالاخر في سلسلة النسب آلابوي , 


(398) يقترن اسم القرية باسم البيت » وغالیا ما بشار الی. القرية او الحلة التابعة تھا » 
ا۷ بقرية بيت أبو. فلان » أو « قرية بني فلان » أو «محل بیت) آو «بني فلان» كما أن القریقا قد 
تنقسم الی عدد من البیوت الفرعية الصغيرة » وهذه البيوت الفرعية تضم عدذا من الاسر «النوویقه 
التابعة والمرتبطة بنفس البيت الاصلي من الناخية القرابية وبنفس « القرية » من الناحية الكانية » 
بحیث يتصرف أعضاؤها كوحدة واحذة في الحياة العملية أليومية ۔ 


پسکتها أعضساء ء البیت والتي یطلق علیها في الغالب نفسن اسم « البيت » ؛ آیضا 
تجعل مثل تلك الوحدات تذوب وتتحدد ق الوحدة البنائية و السياسية الكلية 
للقبيلة الام » حيث أن قيم النسق القرابي والسياسي والاقتصادي التي ترتبط بكل 
منهما تلك الوحدات الصغيرة يفرضص عليها أنواعاء من الالتزا .الذي قد يتمذ جور 
الوحدات والأقسبام الرئيسية والفرعية في القبيلة الواحدة وكذلك القبائل المتجاورة 
ليريط بين عدد من تلك القبائل المستقلة عن بعضها والمتباعدة مكانيا عسن بعضها 
البعض في وحدة رمزية سياسية وأحدة اثنام عملية النزاع المسلح الذي ینب بين 
ل ا وت 
بين قبيلة أو قسم منها من القبائل المنتمية الى اتحاد قبائل « بکیل » مسبع احدى 
الأقسام التبلية أو مع قبيلة من القبائل الداخلة ضمن !تحاد قبائل « حاشد » فاننا 
تلاحظ بعض تبائل بكيل تتداعى فیما بينها لتكون وحدة بسياسية محاربة ضد قبائل 
حاشد وذلك مع تلك القبيلة أو القسم القبلي انذي ينتمي اليهسا » ونفس الشسبيء 
تفعله قبائل حاشد . 


وبالنظر الى دراسة « ايفائز بريتشارد » التي أجراها على مجتمع «النوير» 
فى جنوب السودان » سوف نجد أن تحديده » للطريقة النسبية 62621081621© » 
« 100500 تتفق الى حد ما مع عملیة التحليل البنائي القرابي والسياسي قي 
الجتمع القبلي في اليمن » وخاصة مايتعلق بخاصية التناظر القائمة بين التوزيع 
القرابي والتوزییع الاتليمي ( السیاسي) في المجتمع القبلي النويري » حيث نجد 
نوعا من التطابق بين علاقات التناظر القائمة بين الوخندات الكيرى الرئيسية 
والفرعية والصفری بوذلكك عند عملية الترتیب القرابي والتوزیح المكاني السذي 
تنقسم اليه تلك الوحدات المختلفة في مجتمع النویر » مع ماهو قائم الیوم بالنسبة 
لكل من تبائل حاشند وتبائل بكيل اللتين تنتسب الیهما غالبية تبائل الیمن في الوقت 
الحاضر . فکما آشرنا سابقا فان التنظيم القرابي والسياسي للتبائسل الحاشدية 
والبكيلية هو تنظيم انتسامي قائم على عملية « التناظر » أو « التقابل » القائم بين 
الفوزيع الترابي والتوزيع المكاني الاقليمي بين الوحدات القبلية المتعددة » ابتداء 
بالوجدة.البنائية الاجتماعية الصغيرة والمعروفة باسم « إلبيت » في مقابل اسم 
5 البدنة 1« 1406886 » التي أشار ايها بريتشارد في مجتمع الذوير ‏ أو 


العيله » في الجتمع القبلي.« لأولاد علي » ني الصحراء الغربية في مصر (۳۷). 
ومن ثم نجد أن تقسيم اینانز بريتشارد للقبيلة في المجتمع !لنويري الى بدنات 
3 ) أقسام كبرى ) » Maximal Lineage‏ 6 و انتسام کل بدنة منها الى عدذ من 
لبدنات الكبيرة Major Lineage‏ الاخرى ثم إلى عدد من (البدنات الصغيرة» 
Mlinor Lineage‏ > واخض را الى عدد من البدئسات الصفری 
8 101۳21 بحیث تنتسب کل بدنة من هذه البدنسات المختلفة على 
مستوياتها في النسق القرابي والسياسي الى مؤسسها الاصلي الذي 
مى باسممه » كما أنها من جهة أخرى تشترا تشترك جميعها في حمل الاسم الذي 

مؤسس البدنة الكبرى » أو ( القبيلة الام ) ۲۷ هذا التقسيم الشار اليه 
ہ متشابها مع نفس التقسيم الذي تشي اليه مصطلحات القرأبة التصنيفية 
Classificatory Kinship 8‏ « ومع نقس‌الشکل للتركيب الس 
السياسي الذي تتشبكل به القبيلة 3 الیمن . 


وتبعا لهذ! التقسیم نلاحظ أن الالفاظ المستعملة في عملية الترتيب أو التركيب 
5 الاجتماعية المختلفة لا تعدو أن تكون أكثر من مرادفات لبعضها بعضسا 
نجد لفظة « بدنة كبرى » المستعمل ني قبائل النوير بالنسبة للمجتمع القبلي 
ليمن كلمة « قبيلة » كما أن لفظ أو كلمة « بدنة كبيرة » ت تعني القسم الرئيسي” 
تسا ام القبيلة اليمنية المعاصرة أو كلمة « عشميرة » بالنسیة اليل اليمنية 
ة . اما بالنسبة لالفاظ أو کلمات « بدنة صغرى ) فانها تمني بالتقا ٤‏ 
ام فرعية من الدرجة الثانية والثالثة والمعروفة بالنسبة للقبائل اليمنيسة 
ام الكسرية أو العشرية مثل « الاثلاث ٤‏ و « الارباع » و « الاخماس» 
الاسداس » و « الائمان ٤‏ و « الاتساع » أو « الحبال » و « البیوب » كما 
بغض القیائل اليمنية والتي سوف نشیر الیها نيما بعد ٠.‏ 

واللاجظ في هذا التقسيم أن الحجم هو الاساس لعملية الترکیب الاجتمامي 
(۷) محمد عبده محجوب ء مقدمة لدراسة المجتمعات البدوية » وكالة المطبوعات » الكويت » 
» ص ۲۱۷ ۰ 


(28 ( Evans - Pritchard , E.E : « Nuereules of Exogamy and 1203 
Meyer Fortes, ( ed. ) Social Structure; O.U.P., 1946 ; 


(29 ) Ibid, P. 61. 


والسياسي الذي یٹوم عليه تحديد المستويات البنائیة المختلنة » وذلك ذو ن الاهتمام 
بالشكل الغائب لبعض الالفاظ الاخرى الستخدمة في البناء الاجتماعي ٤‏ وخاصة 
مايتعلق بالمجتمع القبلي في إلينن » وعنى الاقل في الوقت الراهن + 
ولو حاولنا أن نطبق بعضص اأمطلحات والالفضساظ التي كان يستخدمها 
النسابون والؤرخون وكتناب الادب الکلاسیکیون عند قيامهم بترتیب الوحدات 
القبلية القرابية والسياسية » وذلك بالنسبة للتركيب البنائي في المجتمع التبلي 
في اليمن كما هو قائم اليوم سوق نجد آن تلك المصطلحات التقليدية كانت تستخدم 
استخداما عاما » بل أن بعضھا قد استخدمت في غير مدلها » ويتضح لنا هذا 
بشكل اکثر عندما ننظر الى الجداول التتليدية عند « النويري » و « الاوردي » 
و « ابن الكلبي » و « الزمخشري » وغیرهم من علهاء الاتساب والورخین العرب 
والاجانب الذین حاول وا وضع جداول مقفنة للانساب وللترتیب البنائي في 
الختمعات القبلية و البدویة(۲۰) فكلمة « عشيرة » « ضعل) »والتي كانت تعني لفظ 
« لحمة ».في خداول الانساب التقليدية » نجدها تستخدم في الزمن العاصرللدلالة 
لكلمة « قبيلة « ےطان تا » کہا هو الحال ف الجتمع العشائري في العراق في 
آلوقت الحامر > حيث .أن لفظ « العشنيرة » يعني لفظ « القبيلة » كما هي 
معروفة في بعض المجتمعات العربية الاغری(۳۱) . 
ومن ناحية أخرى نجد أن لفظ « بطن » المستعمل عند المؤرخ اليمني المشهور 
« آبي الحسن أبن آحمد الهمداني » والتي يعني يها اسم « القبيلة ٤‏ نجد أن مثل 
هذا اللفظ قد اصبح مندثرافي الوقت الحاضر بالنسبقللتبائل اليمنية المعاصرة9)» 
كبا إثنا وجدنا بعض الجداول التاريخية تجمع بين لفظ « فخذ » وبين معنی 
« التبيلة » مع الأخذ في الاعتبار اتساع التبيلة وقیما عسدا تلك الالفاظ الشسار 


الیها نجد أن بقية الصطلحات الاخری الستخدمة في الينام الاجتمامي القبلي ‏ 


لاتواجه مثل ذلك !لاختلاف حول استخدامها وكلية « لحمة » تبدو وکانها معتادة 
عند الاستخدام في بعض الاحیان » وان كانت تعبر - بالتسبة للترتیب_البناگي في 
ال ل 
(,؟) انظر » عباس أحمد الباز » مرجع سایق ص ۷ ۰ 
زنك مصطفی محمد حسنین : نظام المسؤولية عند العشائر 
الاستقلال الكبرى > القاهرة » ۱۹۷۷ء الفصل الاول من لباب الثاني ب 


العراقية اكماصرة > مطبمة 


(۴۲) انظر : الخسن:بن أحمد الهمداني > كتاب الاکلیل > تحقيق محب الدین الخطيب ءالجزء 


الماشر ء القاهرة ( تم يذكر الناشر ) ۱۳۹۸ ھ ٠‏ 


لجتمع القبلي - عن الهوية اکثر منها تعبيرا عن الذاتية . وهذا ماسوف نوضحه 
تمرضنا للتتسیم الترابي والسياسي للقبائل اليمنية التاريخية والعاصرة فیما 
. وکذلك بالئسية للمصطلحات الأخرى مثل الفاظ « خيل » و« جمس » 
يكذلك الالفاظ الکسریة الستخدمة في نظام الجداول العاصرة والمتبعة في الجتمع 
القبلي في اليمن مثل » « ثلث » و « ربع »و « سدس » و «ثمن» و «تسع)والتي 
بها التقسيمات القرابية والسياسية الفرعية التي تتكون منها القبيلة » 
ت ترتبط جميعها بصلة نسب واحدة مشتركة من ناحية الاب ویمکن أن يشار 
بعدد من الأجيال المتعاقية » ترتبط بعلاقة مكائية مشتركة ومحددة بالنسبة 
رها من القبائل الأخرى » ویسودھا شعور مشترك بتقبسل السؤولیات 
لجزاءات العامة بصورة مشتركة . كلهذه العلاقات القرابية والروابط النسبية 
وف نوضحها عند الاشارة الى التکوینات البنائية القيلية » وخاصة عندالحديث 
التقسيمات القبلية والعلاقات السياسية والاقتصادية القائمة والمتوارثة عند 
ظم قبائل حاشند وتبائل بكيل والتي سوف تتضح لنا من خلال طبيعة التداخل 
لاام بين عملية التوزيعالقرابي والتوزیعالاتلیمي او السیاسي فيالبناء الانقسامي 
القبلي في اليمن » وخاصة ما يتعلق بالحدود الجغرافية او السياسية التي تفصل 
1 القبائل المختلفة » حيث نجد ان لكل وحدةبنائية قرابية وسياسية حدودها 
الاتليمیة ال و اضحة التي تجدد النطقةالتي تستقل بها اقتصاديا وسنیاسیا عن غيرها 
امه الاخری ۰ وبحیث نجد أن الأقسام الكانية ( الاقليمية أو السياسية ) 
ئيسية والفرعية والاساسية التي تنتسم اليها النطقة الجغرافية التي تستقل 
العبيلة لم ء تقابلها في نفس التوزيع الوحدات‌الاجتماعية القرابية والسياسية 
۱ مثلة فی الوحدة البنائية الصغيرة مثل « البیت » أو العائلة الابوية » وكذلتك 

جدات الاجتماعية والاتتصادية والسياسية الاکبر حجما » والتمثلة في الأتسام 


زيغات الاتليمية باختلاف الحجم الذي تتكون منسه الوحدات الاجتماعية 
لسياسية والقرابية ذاتها . لد 

وقد حاول بعش علماء الاجتماع والاتئروبولوجيا الاجتماعیة أن ينطلقوا 
في,در!ستهم للمجتمعات القبلية الانقسامية من خلال الربط بین العلاقة التاثمة 
بين خطوط التوزيع الانقسامي للنسق الاقليمي من جهة والشسق الاجتماعي 


لقبلية التي تتوزع اليها القبيلة الواحدة الأساسية منها والفرعیة حيث يختلفحجم ٴ 


والسياسي والقرابيللوحدات القبلية من جهة ثانية 6۳0 . وذلك كما منیتضح من 
الشكل التالي : 

« القبيلة » كوحدة سياسية اقليمية واجتماعية كبرق ۰ 

الأقسسام الاقليمية للقبيلة الاقسام الاجتماعية للقبيلة 
تسم قبلي اقليسي من الدرجة الاولی ‏ وحدة اجتماعية تبلیقمن الدرجة الأولى : 
تسم قبلي اقليمي منالدرجة الثانية ‏ وحدة اجتماعية قبلية من الدرجة الثانية 
تسم قبلي اقلیمي من الدرجة الثالثة ‏ وحدة اجتماعية قبلية من الدرجة من 
تسم قبلي اقليمي من الدرجة الرابعة وحدة اجتماعية قبلية من الدرجة الرابعة 


وعلیه نان هذا التناظر القائم بين النسق القرابي والئسق الاتليمي 


( السياسي ) يعني أن الوحدة الکانیة أو الاقليمية الكلية للتبيلة تتشق الى اتسام 
كما أن الوحدة E‏ القرابية والاجتماعية التي تتكون منها القبيلة الأم تنشسق 
الى اتسام اجتماعیة ( وحدات )ایضا . ولكن خطوط الانشقاق في الوحدة المكانية 
( الاتليمية ) والوحدة البنائية الاجتماعية والقرابية في القبيلة تتوحد بحيث #بسدو 
الو وڈ القر ابية الأساسية كوحدة سياسية قوامها الوحدة المكانية او الاقليمية 
التي تترکز فيها . ولذلك نان رجل القبيلة قد يحتل مركز العضوية القرابية 
والسياسية في جماعة قبلية معينة كما قد يحتل في نفس الوقت مركز العضوية 
تلك فى جماهفة قرابيبة مناظرة لهذا القتسم القبلي ٤‏ وینعکس هذا في نطاق 
المسافة البناثية التي تفصل بين الاقسام الاقليمية والوحدات القرابية في نفسن 
الستوی من التوزع الانقسامي ٠‏ 

ویمکنا ملاحظة ذلك بكل جلیمن خلال ما نلاحظه من قيام كل قبيلة وكل 
قسم من أقسامها بالتمسك بالاستقلال بمنطقة جغرافية معينة ومحددة ٤‏ يكون 
لكل منها حسق الانفراد بالاستقلال السياسي والاتتصادي فيه ٤‏ وكذلك قيام 
الجماعات القبلية ككل بتمييز نفسها عن بقية السكان الاخرين في المدن والمناطق 
الزراعية الأخرى في كل من مناطق لواء إب ؛ وتعز > والحديدة ‏ وبعض مناطق 
لواء حجة » وهذه المناطق یعتمد. ترکیب السكان فيها على الناحية المكانية » أي 


)٣(‏ أنظر : محمد عبده محجوب ء الانثروبولوجیا السياسية » مرجع سابق » الفصل الثالك 
البناء الانقسامي في المجتمعات القبلية , 


الؤحدات السكانية فيهاتشكل وحدات اجتماعية ادارية ومكانية » بحيث تعتمد 
الاولى على سلطة الدولة في تنظيم علاقاتها ونظمها وَفي حل نزاعاتها 
المختلفة . وذلك على عکس المناطق القبلية الشمالية والشرقية وكذلك 
الشمالية الغربية والشمالية الشرقية والقبائل الآخرى الواقعة السی 


انك اجتماعیة ترابیة وتخضع تقسیماتھا الادارية. والسياسية والاقتصادية 
انلها التراييسة . 


الخضارية التي عناشتها القبائل اليمنية في هذه الناطق على مدى قرون زمنية 
ديدة » قد عبت دور'مھما في تثبيت نمط الحياة القبلية الاجتماعية والاقتصادية 


ق القبلية من جهة وبين سكان المدن وال ناطق الزراعية الأخرى غير القبلية 
جهة آخری ؛ نبالاضافة الى ما لعبته تلك العزلة الطبيعية الناتجة عن الظروف 
بموامل الجغرافية في عزل المناطق التبلية وخاصة مناطق الجوف ومسارب عن 


٤‏ نجد من ناحية آخری أن تلك الظروف والعوامل الجغرانيسة قد اوچدت 
ما من الارتباط الحضاري والتاريخي للمكونات الاجتماعية والثقامية القبلية منذ 
تكويناتها وحتى اليوم . حيث عاشت التبائل اليمنية في مناطق اتامتها الخالية 
حدات اتليمية واجتماعية ترابية شبه مستقلة وعلى الاتل خلال العشرة ترون 
ية ۲0 . كما ان تلك الناطق ( القبلية ) ظلت الاطار الوحيد التي تتوزع نيه 
ات النشاط الاتتصادي والاجتماعي والسياسي للجماعات القبلية التي 
فیا » حيث كانت عملية التوزيع للمساحات الزراعية ومناطق الرعي ) 
نستفلال مصادر المياه من قيل الوحدات التبلية المتمايزة قد ارتبطت في الاصل 
ية التوزیع القرابي والسياسي للتبائل والاقسام الخثلفة التي تتكون منها 
القبائل » كما سبقت الاشارة إلى ذلك . 
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وب الشرقي والجنوب الغربي من العاصمة صنعاء» حيث نتکون معظمها من 


ومما لاشك فيسه أن ظروف البيئة والمناخ » وكذلك العزلة السياسية ` 


ياسية ٤‏ کسا س‌اعدت على ذلك التجزؤ والانتسام السیاسسي بين ٴ 


من المناطق الأخرى التي تسکنها التجمعات 'السكانية الزراعية الشسار_ 


ولذلك تجد أن کل الاعضاء في الوحدة الاجتماعية القرابية والاقليمية قد 
ارتیطوا 9 . اقتصاذية معاشية واحدة » وقام بينهم نوع من 
التضامن والتعاون « الآلي أو الميكانيكي 6 على حد تعبیر « دوركايم 22006 والذي 
كان يشمل مجالات الحياة الاتتصادية والاجتماعية والسياسية » من ناحیة أخرى 
نان تیم التبلي في المناطق الذکورة سابقا » قد عاش في الفترة التي حكمت 
نیا اامامة الزيدية بعض اجزاء اليمن منذ مطلع الترن العاشر اليسلادي وحتى 
قيام ثورة ۲٦‏ سبتمبر عام ۱۹٦١‏ في عزلة شبه تامة ٤‏ حیث ظسل ذلك الجتمع 
منغلقا على نفسه ولايتصل بالعالم الخارجي من حوله الا في آضیق الحدود ٠‏ ومن 
ثم نجد أن الوحدات الاجتماعية التي تتالف منها القبيلة اليمنية ظلت نی معظمها 
وعلى مسدی قرون زمنية عديدة تمثل وحدات قرابية « أندوجامية « Endogamy‏ 
تعتمد على الزواج الداخلي ٤‏ أي الزواج القرابي وخاصسة الزواج من بنت العم 
أو القريبات في القبیلتة »> حيث يرتبط اعضاوها بعلاقات القرابة الدموينة 
Consanguinity »‏ » ۲۷۰ وهذا يعتبر النمط الشائع في 'الزواج.الذي کان‌سائدا 
فى المجتمعات القبلية والبدوية العربية۷) . 
ويمكن القول بان المنفذ الوحيد الذي تمكنت من خلاله بعض الجماعات 
القبلية الصغيرة أن تتصل بغيرها من الجماعات الاخرى » هذا النفذ يتمثل 
نقط قی بعض الحالات القليلة التي اضطر فيها بعض الاعضاء أو الجماعات 
الصغيرة التبلیة » آلی النزوح من مناطق اقامتهم الاصلية والانتقال الى عض 
المناطق الاخرى المشهورة بخصوية أراضيها الزراعية في كل من لوائي « حجة » 


و«إب». 


. ومما لا شك فيه ان هذا الانتقال قد تم تحت ضغط عوامل معينة » اقتصادية ` 


وسياسية » مثل فترات القحط والجاعات التي كانت تتعرض لها الناطق القبلية 
الشمالية والشرقية » وکذلك حالات النزاعات والحروب القبليستة » وما يسفر 


(ه؟) امیل دوركايم » مرجع سابق » من 1٤١‏ > 
(5؟) دینکن مینشیل » مرجع سابق ٤‏ ص ۵۸ ۰ 


(۷) احسان محمد الحسخ » العائلة والقرابة والزواج 6 دراسة تحليئية في ثفی نظم العائلة 
والقرابة والزواج في الجتمع العربي » دار الطلیعة للطباعة والنشر » بيروت © الطبعة الاولی دیسمبر 
1 ص ۷) ومابعدھا حتی ص ٦٦‏ : 


الانظمة السارية في النظام العرفي القبلي والبدوي ٤‏ هذا بالاضافة الى قينام 
: الائمة بمنح بعض زعماء القبائل الشمالية والشرقية » والرجال المحاربين 
من آفراد تلك 'القبائل يعض الاراضي الزراعية التي كانت تعتبر ضمن أملاك 
في مناطق لواء إب ولواء حجة على وجه الخصوص 6۲۸ » وذلك مكانأة لهم 
يامهم فيمساندتهم في حروبهم ضد بعضهم من أجل تولي الامامة والحكم على 
. وتعرف اليوم الجماعات القبلية :التي استقرت في تلك المناطق > باسسم 
قائل » . ویستطیع أي باحث في الوقت الحاضر أن یلاحظ تلك الجماعبات 
بَلية والتي أصبحتتشكل جماعات قرابية وسياسية جديدة في بعض تلك 
طق وخاصة في لواء حجة ٤‏ وبعض مناطق لواء ب ( ف بلاد يريم ) ومع ذلك 
ال تحتفظ بعلاقاتها القرابية والسياسنية التي تربطھا بأصولها القبلية القرابية 
الكانية في مناطقهم الاصلية » وذلك على الرغم من مضي مئسات السنين على 
انتقالها الى مناطق اقامتها الحالية . 

ويمكن أن نتبین استمرار هذه الجماعات بتمسکھا القوي بأصولها القبلية 
رة وذلك من خلال قيامهم باطلاق نفس آسماء وحداتهم واسماء آباکتمم 
'صلیة .على نفس الوحدات والمتاطق ( الاقسام ) والقرى « والمحلات » التي 
ون فيها في الوقت الحاضر . 

وقد لاحظ الباحث اثناء قيامه بالدراسة الميدانية وجنع المادة العلمیلة في 
لك المناطق. ( لواء حجة » ولواء إب ) أن معظم القرى والمحلات التابعة لها والتي 
تلك الوحدات القبلية الشار اليها » قد اطلق عليها نفس الاسماء للتری 
المحلات الأصلية كما هي معروفة في المناطق القبلية الشمالية والشرقية و التسي 
کانتوا قد انتقلوا منها منذ ما يزيد على مائتي نسنة تقريبا 59 . 


والعروف أن هؤلاء السكان ( النقائل ) لم یکتفو! فقط بالمحافظة على 
ابهم أو أسمائهم الاصلية التي تربطهم بوحداتهم القرابية والاتتصبادية 
والسياسية في مناطقهم الاصلية ٤‏ كما اشرنا ) وانما نجدهم يقومون في الوقت 


GFA‏ صفحات مجهولة من تاريخ الیمن ء !أؤلف مجھولء تحقیق القاضي حسين بؾ‌احمد السياغي» 
كز الدراسات اليمنية » صنماء > الطبعة الاوئی 1۹۷۸ ص 1۲١‏ ء 


(۳۹) نفس الرجع السایق » ص ١1ے‏ 


آمن قتل وتشرید وما الى ذلك .. حيث أن ما يعرف بنظام الثار ٤‏ والطرد کان : 


الحاشر بالمشاركة والمساهمة في تحمل المسئوليات والالتزامات الجباعية مع 
وحداتهم القبلية الاصلية “وخاضة في حالات النازعات والقتل ودفع الدية » وغیر 
ذلك من الامور التي تتطلب المساهنة والمشاركة الجماعية » وذلك على الرغم 
من ان هذه الوحدات أو الجماعات القبلية قد مضى عليها في مناطق اقامتها 
الحاليةعدة اجیال » واسبحت تميس في اندماج كامل مع الؤحدات الاجتماعية 
الادارية والاتليمية في هذه ناطق » كما اخذت تمارس نفس النشاط : الاتتصادي 
الزراعي الذي يقوم السكان الاصليون في هذه المناطق بممارسته » الا أنه رغم 
ذلك كله ظلہت وا يقس عرون بانهم في علاتساتهم فیمسا بينهم وكذلك 
علاتن‌اتهم مع الس كان الآخرين في هذه الناطق یسستندون بالدرجة 
الاولى الى علاقاتهم وارتباطاتهم القرابيسة والكاثينة التي لا تزال 
تستتر فيها التبائل الاصلية التي انتقلوا منها وينتسبون اليها » وذلك مهما كان 
البعد المكاني الذي يفصل بینهم ومهما کان البعد الزماني أيضا الذي مضى على 
تركهم لقبائلهم الاصلية . ولذلك فان عملية انتقال هؤلاء الاشسخاص والجماعات 
ااقبلية الى تلك المناطق الاخری الجديدة » ومرور فترة زمنية طويلة على هذا 
الانتقال » واخذهم في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي مع السسکان الاصليين 
فی هذه المناطق » كل ذلك لم يسفر عن تغيرات هامة في البناء الاجتمساعي القبلي 
التقليدى لهذه الجماعات » اي ان عملية التغير الذي كانت تتعرض له هنذه 
الجماغات التبلية سواء في متاطق اتابتها الاصلية ام في اللناطق الجديدة التي 
كانت قد انتقلت الیها » هذا التغير لم يكن تغيرا بنائیا ۰ » 088582 Structure‏ « 
اي ان هذا التغير لم يكن تغيرا في « العملية الاجتماعية » « Social process‏ « 
ومثالة « الحراك الاجتماعي  »‏ اناه 50121 للأشخاص والجماعات في 
عملیة يحتلون فيها مراتب اعلی أو أدنى في نسق الترتیب والتفاضل الاجتماعي على 
اساسالممنة والثروة في النسق الاقتصادي أو السياسي 64 . ومن ثم فإن التغير 
الذى تعرضت له البنیات الاجتماعية في المجتمع القبلي في اليمن منذ بدإيسة تكوينه 
وحتى اليوم يتمثل في العمليات الانتسامیة التي تتخذ شکل « الاتشطار القبلي » 
Moiety Organization «‏ » الذي يؤدي الى ظهور وحدات بنائیة قرابية 
واتليمية واتتصادیة وسياسية جديدة لا تختلف كينا عن الوحدات البنائية القائية 


(,)) محمد عبده محجوب » الهجرة والتغر البنائي في المجتمع الكويتي » ( وكالة الطبوعات 
بالكويت ) او مطبعة نهضة مصر الفجالة ء القاهرة > بدون تاريخ ص ۸٤‏ ۰ 
(۱)) دینکن میتشیل » مرجع سابق ص ٠ 1٦٦‏ 


<“ 


عملیة الانقسام أو الانقنطار التي تتعرض لها الوحدة البنائينة القبلية 
فقط في زسادة أعداد الوح دات البنائينة القبلية الفرعية 
مرور الزمن بحيث أنه كليا ظهر جيل خديد كلما انقسسيت أو انشطرت 
5 الترابیة الواحدة الى عدد من الوحدات البنائية المتناظرة والمتمائلة وكل 
الوحدات الفرعية الجديدة تنتظم باستمرار في الوحدة البنائية الكلية للقبيلة 
صبلية ( الام ) » وذلك دون أن يؤدي هذا الانتظام الى اية تغيرات كيفية 40 . 

ان ظهور هذه الوحدات البنائية القرابية والسياسية القرعيية > لم يتضمن 
ر علاقات اقتضادية وادوار اجتماعية ونظم سياسية وعرفيية قبلية جديدة 
في الکیف عن تلك العلاقات والابوار والنظم القبلية والبدوية التقليدية 
متادة والتوارثة ري وهو تغير يتعدى مظاهر التغير في العلاقات والاوضناع 
إدية لأعضاء الجماعات القبلية > وبحيث أن ظهور الوحدات البنائية والتكوينية 
يدة من نفس النوع والدرجة لم ينتج عنه تغير في النسق الوظيفي القائم على 
ت التسائد والترابط بين النظم والانساق القرابية والاتتصادية والسنياسية 

ة فيالوحدة البنائية الاصلية . ذلك أنه قد تستمر الوحدات البنائية والتكوينية 

وحدات جديدة » ولكنها مع ذلك ترتبط في أوضاعها الجديدة بعلاقتات تتخذ 

انساق ونظم تؤدي وظائف اجتماعية واقتصادية جديدة وذلك استجابة 

ثات الاقتصادية والسياسية الجديدة التي تطرا على حياة اللجتمع » كيبا 

الیوم بالنسبة « لهيئات التعاون الاهلي للتطوير » في اليمن والدور الھسام 

ارز الذي تلعبه القبائل اليمنية في هذا المجال ي ). 


ومن الواضح أن الجماعات التبلية - وخاصة في السنوات العشر الاخیر ة- 
وجدت نفسها أما مستحدثات سياسية واقتصادية واجتماعیة جديدة بعد عام 
7 © وقد تطلبت تلك الستحدثات الجديدة من الافراد و الجمباعات القبليسة 
ورة تكييف أنفسهم وسلوكهم ونظمهم معها » كما أنه كان لزاما عليهم تعدیسل 


(۲) السید" محمد بدوي » مبادیء علم الاجتماع > دار الممارف » الطبعة الثانية ۱۹۸۱ غ 
الرابع عشر ء من الباب الخامس ( التغير واتجاهاته والعوامل المؤثرة فيه ) ۔ 


(#) سوف نقوم بتوضيح هذه النقطة عند تعرضنا للحدیث عن نظام المسؤولية والجڑاء الثي 
القواعد القانونية في العرف القبلي » ومايرتبط بها من علاقات وآدوار ونظم اجتماعية واقتصادية 
سياسية . وذلك في الفصل السابع من هذه الدراسة , 

(463۴) سوف نشير لموضوع هيئات التعاون الاهلي للتطوير فیما بعد عندما تستعرض الحياة 
السياسية والاقتصادية الكستجدة في المجتمع القبلي في آلیمن بعد عام ۲٦1۹ء‏ 


آقفهم ومناشطهم وفتا لتلك المستحدثات الجديدة » وذلك في الوقت الذي ظلوا 
ا بنفس القيم والمعايير الاجتماعية والاتتصادية والسياسية التبلية 
الخددة للتوقعات التي تجعل الاشخاص والوحدات الاجتماعية الصقسیر: 
7 الحماعات التبلیة المختلفة يقومون بالاختي ار بين البدائل المتعددة في "لو اتف 
الجديدة التى يشاركون فيها أو الصور القبولة للسلوك في المناشط الاتتصادية 
والاجتماعية المعينة وذلك وفتا للمعايير التي تمثل نوعا من الضوابط والقواعد 
السلوكية للاشخاص و الجماعات التبلية في مختلف مواقف التفاعل الاتتصادي 
والاجتماعي القبلي. . 
وبتاء على الاختیارات السلوکیة الجديدة » والتي لا تعدو ان تکسون 
مستلزمات وظيفية تتطلب من الاشخاض القيام بها لواجهة الظروف الجديدة التي 
تمرضت لها حياة الجتمع » كما حدث بالنسبة للمجتمع القبلي في اليمن في الفترة 
التي اعقبت ثورة سبتمیر عام ۲ 6 حيث نجد أن الجتمح قد یتعرض لبعضص 
التنیرات التنظيمية » سواء كانت جزئية او كلية » ولکن هذ! التغير التنظيمي قد 
لا ينتج عنه بالضرورة حدوث تغير بقائي » اي آنه لا يؤثر بالضرورة في الینساء 
الاجتماعي القائم والمستقر في المجتمع 40 وذلك على الرغم من‌آنه قد تحدث يعض 
التعديلات الجوهرية في العلاقات الاساسية التي تقوم بين الاعضاء » وخاصة فيما 


يتعلق بعلاقات بناء القوة » والعلاقات التي تربط بين الجباعات السياسسية أو . 


أو الاتليمية » وعلاقات العمل والانتاج والتبادل وهي علاقات ت تلزم بالضرورة 
اعادة تعديل وتوافق المكونات والنظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في 
الجتمع ۰ ۲ 

وهذا ما سوف تلاحظه عند تناولنا للحياةالاجتماعية والاتتصادية والسياسية 
التفيرة في المجتمع القبلي في اليمن في فترة ما بعد عنام 1۹٦١‏ » والتي سنتطرق 
اليها في فصل لاحق من هذه الدراسة » حيث ستبین لنا الجوائب البنائية التقليدية 
التي تعرضت للتغير » وكذلك الجوانب البنائية التي لا تزال مستمرة كما كانت في 
الماضي القريب والبعید . 


() أحمد ابوزید ء البناء الاجٹماعيی » مزجع سایق » ص ..؟ ٢۲۰۱ء‏ 


2 علاقات التفاعل القرابي والسياسي والاقتصادي : 

ترتبط علاقات التفاعل القرابية و السياسية والاتتصادية قي الجتمع القبلي 
وثیقا بطبیمةالنظام القرابي و النسب‌الابوي الشترك‌الذي بجعل حق الارث 
فة في خط الذکور » ومن ثم یخلق نوعا من الشنعور لدی الافراد والجماغات 
2 والسيانية بضرورة الالتزام بالتمسك بالعلاتات التي تربط الاجیسال 
ة بالاجیال السابقة » فجیل الابناء ملزم بان یظل محتفظا بالولاء لجیل الآباء 
الاجداد اجتباعیا وسیاسیا وثقافيا . وهذا الولاء بالارتباط بتضم لنا حینما 
الی طبيعة البناء الاجتماعي القبلي في اليمن في الوقت الحاشر » حیث يمكننا 
ة عملية الترابط التائمة بین خطوط التوزيع الاتقسامي في النسق القرابي من 
» والتسق الاتتصادي والسياني الاتليمي من الناحية الأخری . ومن هنا 
:أن عملية الانقسام والالتحام البنائية عند القيام بتحليل عملیةالتفاعل الاجتماعي 
اقتصادي والسياسي في المجتمع القبلي المعاصر في الیمن »یعتبران حجر 
ية في فهم العلاقات والترابطات القبلية المعاصرة . فالقبائل التي تتكون منها 
محاشد وبكيل » تتمتع بخصائص معينة من حيث أن كل قبيلة مثها تمثل وحدة 
وأقتصادية وسياسية مستقلة ؛ يميزها اسم خاص ومنطقة خاصة . وهذا 
ينبع في الاساس من الشعور السائد بين اعضاء كل قبيلة بالانتماء الشترك 
سلف واحد تسمي القبيلة نفسها باسم ذلك السلف . كما يطلق'نفس الاسم 
المنطقة أو المكان الذي تستقل به القبيلة ٠‏ فاسم قبيلة # حاشد » مثسلا هو 
ة الى الجد الاول الذي تشعر قبائل حاشد بالانتماء اليه وهو « خاشسد بن 


تلكالقبائل‌نفسها من نسله وهو « بكيل بن چشم » والملاحظ هنا أن كلا من 
وبکیل هما اخوان كما سيقت الاشارة الى ذلك . من ناحية آخری نجد أنه 
هو الحال بالنسبة للعلاقة النسبية لكل من حاشد وبكيل » مان القبائل التي 
ن منهاالقبيلتان الکبیرتان الذکورتان هي‌الاخری ترجعاسماءها و اسماءالناطق 
لاماکن التي تستقل بها الى اسماء آبائها الاوائل الذين تشسمر بانتسابها جمیما 
٭ وهذا الوضوع‌سوف نتعرض لهبصورةاکثر وضوحا في سياق موضوعات 
القصول القادمة وخاصة عندما نتناول الاسس التي بنی علیها علماء الاتساب 
المؤرخون العرب نظريتهم في الانساب . 3 


.» كما ان اسم قبيلة « بكيل » هو نسبة الى الجد الاول لقبائل بكيل ٤‏ والذي 


وكذلك عند تناولنا للعلاتة السياسية القبلية القائمة بين القبائل المختلفة 
وما تتميز به من جذب ونقور بين الجماعات القبلية المتمايزة . ومن ناحية آخری 
000 العلاقات القرابية ونسق العلاقات الاتتصادیة والسياسية قد فرض 
نوعا من القيمْ التي تلزم أعضاء الوحدات الاجتماعية في القبيلة الاتحاد في الحرب 
وفي حالات النزاع !لاخری . وذلك بالاضافة الى القبول بقسوية المنازعات وحالات 
القتل قيما بينها بالطرق السلمية وبتبول الدية بدلا من القيام باخة الثأر . وان مثل 
هذه الالتزامات قد خفت فاعليتها في في الوق قتالحاضر » كما سوف توضحه قيمأ بعد . 


الا انه مع ذلك لا تزال الخاصية الاساسية التي تحدد درجة التفاعسل في 
العلاقات القرابية وإلسياسية في المجتمع التبلي في اليمن تتمثل في قابلية الوخدات 
البنائية القرابية والسیاسیة للانقسام والالتحام طبقا للقيم التي تفرض انماط 
السبلوك المتوقع في كل موقف من مواقف التفاعل الاجتماعي ٠‏ وهذا يعني أن 
عملية النسبية التي تميز مدى وحجم الانتماء الترابي والسياسسي في المجتمسع 
القبلي والثي تعبر عن نفسها في خاصيتي الانقتسام والالتحام اللتين تمیزان الوحدة 
الترابية في المجتمع التبلي من جهة والوحدة السیاسیة القبلية من جهة آخری » 
هذه النسبية في عملية الانتماء تحدد درجة ومستوی علاقات التفاعل المختلفة + 
فالاقسام القبلية التعددة التي تتکون منها الوحدات القرابية والاتتصادية 
والسياسية في القبيلة الواحدة والذین قد ینتسمون في مواقف النزاع الداخلي في 
التبيلة نيما بينهم » نجدهم یلتحمون ليكونوا كلا ساسيا واحدا يمثل البیاست في 
ر مواقف النزاع القائمة مع جماعة قبلية تنتمي الى قبيلة اخرى وهكذا باللسبة ایضا 
لحالة الاتقسنام والالتحام في حالة النزاع على مستوی الوحدات البنائية الصغيرة 
أو الاساسية مثل البیوت أو الاسر الابوية » وكذلك على مستوى الاسر الصغرى 
( النواة ) او أقسام القبيلة الفرعية والرئيسية حتى نصل الى مستوى الاتحاد 
السياسي الذي يضم قبائل حاشد في وحدة سياسية وحربية واحدة في مقابسل 


الاتحاد السياسي الذي يضم قبائل بكيل أيضا في وحدة سياسية وحربية واحدة . ' 


ومن الملاحظ أن هذه النسبية في علاقات التفاعل القرابية أو السياسية 
التبلیة يمكن ارجاعها الى ديناميكية الحركة و النشاط الاقتصادي والسياسي الذي 
یتوم بين القبائل « الحاشدية » واتسامها ( فروعها ) المختلفة من جهة > وكذلك 


التبائل « البكيلية » وأقسامها ( فروعها.) المختلفة من جهة آخری » وذلك وفقا. 


يات اتساع دائرة حدود نشاط الاقسام القبلية الرئيسية او الفرعيسسة او 
نعدة القبلية السياسية الكلية. . فالعلاقات التي تقوم بن الافراد والجماعات 
لقبلية ء بالنسبة لمستويات مختلفة من التفاعل » تدخل في دائرة أوسع واكقلر 
اة كلما ضاقت المساقة البنائية التي تفضل بينهم وبالمٹل يضيق مدی التفاعل في 
العلاقات والمشاركة وتقل کثانته كلما اتسعت المسافة البنائية التي تحدد العلاقة 
بين الافراد والجماعات الداخلة في التفاعل . 


1 
وهكذا تجد أنه كلما صغرت الجماعة القرابية والاتليمية ( السياسية ) 
كلما ازداد مدى وعمق هذه العلاتات وصور التفاعل » أي بمعنی آخر كلما 
تسعت عملية النشاط والتفاعل الاجتماعي المشترك كلما شعرت وحسدات 
الجماعة القبلية بترانطها وتماسكها وحاولت هذه الوحدات أن تقرب السانة 
البنائية التي تفصل بينها ٠‏ ومن ناحية آخری كلما قلت فرص التفاعل والمشاركة 
أنماط معينة من السلوك أو الناشط المشتركة » كلما مالت وحدات الجمامة 
لی تأكيد تمايزها وبذلك تت تتسع اسان البنائية التي تفصل بين کل منها والاخریات . 


وعلى سبيل. الثال » فان علاقات التضامن والترابط الاقتصادي والسياسي 
القائمة اليوم في المناطق 'لقبلیة في الیمن » تتحدد من خلال !لالتزامات التی تفرضها 
قيم القرابة » بحیث نجد التصرفات والمعاملات التي يلتزم بها الافراد والجماعات 
تضيق أو تتسع وفقا للمسافة البنائية القرابية والسياسية ٠‏ ويمكن ان نوضح 
ذلك اكثر عن طريق المثال التالي : وهو أن رجل القبيلة الذي ينتمي الى قبيلسة 
معينة في أتحاد قبائل « بکیل » يعتبر في هذه الحالة « بكيلي » حينها بدفسل في 
علاتات ومعاملات مع‌رجل « قبلي » او جماعة قبلية من قبيلة آخری تذ تنتمي السی . 
اتحاد قبائل رق سی چو سی ا جس اھر بل بل 
(آرحب» أوسفيان» أو نهم» أو عيال سريح» أواذق محمد اؤ دق رن .الخ( 
وذلك خين يتنعامل مع قبيلي آخر او جماعة قبلية آخری من قبيلة آخری من نفس 
قبائل بكيل » كما أنه ينتمي الى تسم قبلي معين خينما يدخل فيعلاتاتهمع أشخاض 
ينتمون الى أقسام قبلية أخرى من نفس القبيلة التي تضمهم جميعا . وهذا يوضح 
أن نسق القرابة في المجتمع القبلي في اليمن قد ادخل الفرد في ذلك المجتمع في دائرة 
. علاقات اجتماعية و اتتصادية وسياسية آوسبع من العلاقات العائلية القريبة » ومن 
ثم فقد زادت علاقاته و آرتباطاته بأفر اد جماعاته‌القر ابية و الاتتصادية و السياسية» 


قد ترتب غلى.ذلك الارتباط ان استطاع الفرد القبلي ان يتكيف سلوكيا واجتماعیا 
الاخرین » کہا أن هذا التكيف قد ادى بدوره الى زيادة القدرة لتتبل سس 
والجماعة على حد سواء للأنياط.السلوكية الكلية والعلاتات الاجتماعية الجماعية 
التي تريط الفرد بجماعته والجماعة ببعضھا بعضا ۔ كل ذلكفي'اوقت الذي لايزال 
نظا الترابة الذى یفرض على الفرد والجماعة في الجتمع القبلي ضرورة التمسك 
2 تلسلات الترابية » والخضوع شبه التام في علاتاته وتناعلاته للسلوك 
العام لآبائه واجدادہ وجماعته القرابية » فهو يشعر بانه اذا ما قعل سلوکا ما 
و 1 : 3 آىاؤہ و آحداده من قبله » غاب 
I‏ 
وإانما سوف يعرض نفسه لعقوبة « الطرد » و « النبذ » . ومن هذا المنطلق فهر 
ملزم عند اختياره لانماط السلوك والعلاقات الجديدة » أو الستحدثة » أن يراعي 
بالدرجة الاولى مدی استعداد: أقارنه وجباعته التبلية » وخاصة فيما یتعلق 
بالملاقات المهنية فى مجال النشساط الاقتصادي الجديد » وكذلك العلاقات الزواجية . 
وف الفصنول التالیة سوف يتشنح لنا بکل جلى الدور الذي تلعبه العلاقات القرابية 
فى تحديد العلاقات السياسية والإنتاجية » والثي تعكس مدى قوة الارتباط والولاء 
العائلي والترابي الذي يتمسك به رجل القبيلة في اليمن » والذي يصل في معظم 
الاحیان الى حد ان الجنود والضباط في الوحدآت العسكرية المختلفة من ابتاء 
التبائل يضطرون الى ترك وحداتهم العسكرية ومراكزهم القيادية وینضمون الى 
قبائلهم التي قد تكون في حالة حرب او نزاع مع الدولة نفسها أو معقبيلةأخرى » 
حيث يسترك هؤلاء الضباط والجنود في الحرب مع بقية افراد القبيلة التي ینتمون 
اليها حتى تنتهي الحرب أو النزاع فیعودون الى وحداتهم ؤمراکزھم من جديد وهم 
بذلك التصرف والسلوك يشعرون بأنهم قاموا بواجبهم نحو أقربائهم وقبائلهم > 
دون أن یرو! في ذلك اخلالا وانتهاكا لواجبهم ألعسكري أو ارتكاب مخالفة قأنونية 
فى حق الدولة والوطن . ونفس الشيء يمكن ملاحظته بالتسبة للاشسخاص في 
القطاعات الاخرى الحكومية وغيرها » كما سيتضح لنا یمسا بعد عند تعرضتا 
للفصل الخاص بالعلاقة بین النظام السياسي للدولة في مقابل النظام القبلي . 


وكما أن نسق الترابة قد حدد نمط العلاقات الاجتماعية و الانتاجية » ونظام 


اللسؤولية والمشاركة الجماعية ٤‏ نجده يحدد أيضا تمط الزواج وجعل الزيجات 
المفضلة هي التي تكون من داخل الجماعة القرابية أو السياسية ( الاتليمية ) اي 
من نفس المكان أو المنطقة التي تسكنها القبيلة » سواء أكانت هذه الجماعةعائلة 
كبيرة « رانصه۴ 55462060 آم تبيلة » ووفر الضمان اللازم لتحقيق مثل .هذا 
الزواج » وذلك بمنح حق « الحجر » ري ) . لابن العم ( اين اخ الاب ) ولابن العم 
من الجماعة القرابية القبلية » والمتمثل في حق الاولوية في الزواج للاول ( ابن أخ 
الأب ) وتخفيض الصداق المطلوب في الزواج بالنسبة للثاني ( ابن العم من الجماعة 
الترابیة التي ترتبط بعلاقات قرابية ودموية مستركة ) ٠‏ حيث أن مبلغ الصداق 
المطلوب في خالة الزواج الداخلي يكون أل من المبلغ المطلوب من الشخصالغريب 
أو البعيد عن « العائلة » او الوحدة القرابية » وهذا يوضح لنسا مدى أهمية 
النعلاقات القرابية القبلية الاولية التي يسعى لتكوينها بعض الافراد عن طريسق 
الزواج من داخل الجماعات القرابية فيالمجتمعات القبلية والبدوية (44) حيث تسود 


الیمن » والذي لم تستطع التغيرات السياسية و الاقتضادية والثقافية التي تعرضت 
لها حياة القبائل اليمنية في مرحلة ما بعد عام ۱۹٦١‏ أن تغير تلك العلاتات بحيث 
تجعل الزواج من خارج الجماعة القرابية والعروف بالزواج من الاباعد 
Exogamy »‏ « أعلى من داخل الجماعة أكانت هذه الجماعة قرية أو 

عشيرة أو قبيلة . وتبعا لذلك لم تستطع تلك التغيرات ان تجعل انماط العائلة 
النواة الاولية هي النمط السائد » ولذلك نجد أن العلاقات الاجتماغية للفرد تتجاوز 


ن بنت عمه من جهة وليؤكد معارضته لزواجها من شخص آخر من جهة آخری . وعلیه یظل‌زواج‌الفتاة 
متوقفا على تمسك اپن العم بالزواج منها » أو بالتنازل عن طلبه عندما يتضح لمعدمرغبة بنتعمه فی 
الزواج منه » وفي هذه الخالة يقوم العم بذبح « خروف » آمام منزل ابن آخيه يسمى «عقر» ٠‏ واللاحظ 
أنه في معظم مثل هذه الحالات » وخاصة في بعض المنلطق التبلية الشمالية والشرقية يمتنع الاشخاص 
الاخرون عن اتتقدم لطلب الزواج من فتاة ما اذا کان بن عمها يرغب الزواج منها » از انەقد قام 
بحجرها » . : 
وی » Smith; Roberson > Kindshipand Marriage In Farly Arabia‏ 
London, 1903, Chapter, 6.‏ 


فيها العلاقات الابوية التي أدت الى جعل العائلة المركبة او المتدة هي النموذج " 
المنتشر فيها » وینطبق هذا التوغ بشكل ملحوظ على المجتمع القبلي المعاصر في ˆ 


(چ) يقصد لا بالخجر » قیام ابن العم بذبح « خروف » امام منزل عمه » ليظهر رغبته في الزواج 


۰ حدود العائلة الاولية ( التواة ) وخاصة عند اختيار المواقف وانواع السلوك > 
والناشط العامة . ولکن هذا لا يتلل من دور العلاتات التي تربط الزوج بالزوجن, 
واقباء بالابناء في نفس الوحدة القرابية او السياسية » بل ان هذه العلاقسات 


. تزداد اهمیتها تبعا لتأثر اعضاء العائلة الابويسة الكبيرة بالتغیر ات الاتتصادية ' 


و الاجتماعية والثتافیة » وعلى سبیل الثال نجد أن الکثیر من العائسلات والاسر 
التي انتقلت للسکن والعمل في المدن الكبيرة قد سمحت بشکل أو بآخر لأفرادها. 
بممارسة نوع من العلاقات الثنائية ٤‏ وخاصة غیسا يتعلق يطبيعة النشسصاط 
الاقتصادي » وكذلك بعض العلاقات الزو اجية مع بعض الافراد من خارج الدائرة 
القرابية ء الا ان هذا السماح لممارسة مثل هذه العلاقات لم تعطها الدور الرئيسي 
بحيث تضاهي في اهميتها وفاعليتها دور العلاقات التي تنتظم الجماعة العائليية 
الكبيرة أو الجماعة القبلية » فالملاحظ أن العلاقات والروابط القرابية القبليبة 


لا تزال ترفض وبشدة الدخول فيعلاقات زواجية مع بغض الفئات‌الحرفية وا مهنية» ۱ 


وهذه الظاهرة لها جذور تاريخية تتمثل حسب بعض الآراء قي ظاهرة العداء الذي 
کان قائما قبل الاسلام بين قبائل « يثرب » ومعظمها قبائل بدوية أغلبها يمنية 
( الاوس والخزرج ) وبين قبائل « مكة » التي كانت تزاول اعمال التجارة والصنع 
الحرفية (0) . 

كما ان ظاهرة احتقار الاعمال انحرفية والهنية ليست مقضورة على الجتمع 
القبلي في اليمن بل نجدها تکاد تکون ظاهرة منتشرة في كثير من المجتمعات القبليسة 
والبدوية العربية 668 » وان اختلفت درجة التمسك بها في هذه الجتمعات وذلك 
تبما لتأثير .التغيرات الاتتصادية والثتائیة الحديثة فيها . ویحاول البعض تفسیر 
وجود هذه الظاهرة وانتشارما في أكثر من مجتمع قبلي وبدوي في البلدان العربية» 
على آنها ليست ظاهرة تاريخية قديمة فقط » بل يجب أن ینظر الیها كتعبير عن 
وحدة الاصل لعلاتات التناعل التي تجمع بين قبائل الغرب الختلفة 66۷ . وهذا 


(ه) انظر : آحمد آمين » فجر الاسلام » القالعرة » ۱۹1۵ > ص ٦‏ وجو ادنعلي» تاریخ العرب 
قبل الاسلام » مطبوعات المجمع العلمي العراقي » بفداد » ۱۹۰۰ » جا » ص ۲۲۲ ۰ 
Les Sinuctures dualistes de La societe bedo-‏ « بلمطلعط0 Joseph‏ )46( 
tine »‏ „ 
Homme, Vol. Ix, Cahier 2’ 2969’ <۰ 82-112.‏ . 
(49) احسان محمد الجسن ء العائلة والقرابة والزواج . مرجع سابق » الفصل الاول + 
الثاني . 


ر قد ثي على اساس أن العرب كانوا في العصر الجاهلي وفي أثناء أسلامهم 
ت الحاضر في بعضي المجتمعات العربية شبه القبلية والبدوية کانس‌وا 
بن الارتباط بعلاقة نسب ( زواج ) أو ضلة دموية بأصحاب الصنع والمهن» 
و الاعبال ترتبط باعمال ومهن العبيد والخسدم والمستضعفين من الناس » 
أي مقابل حياة البطولة والشجاعة في حالات الغزو والحرب» والکرم والحمی 
والجار في حالات السلم التي تتميز بها الشهامة والروءة القبلية حیث تعتبر 
الامور من‌الخصال الحميدة التي یعتز بها رج لالقبيلة أو العشيرة باعتباره 
لسيادة والاصالة في مجتمع التبيلة » والحامي لامجاد واسلاف آباشسه 
۶ . ومثل تلك الامور كانت تعتبر الحور الاساسي لكثير من الصفات 
أت الاجتماعية الاخری بالئسبة للمكانة التي یحدلها رجل القبيلة داخل 
وخارجها . 


ومن خلال هذا العرض السریع لعلاقات التفاعل القرابية والاتتصادية 
ية في المجتمع القبلي في اليمن » يتضح لنا تأثير الميراث الثقاني اللبدوي 
معنا عبر الراحسل التاريخية على ما هو قائم اليسوم من علاقسات 
م ونظم اجتماعية واقتصادية وسياسية سائدة في المجتمع القبلي المعاضر في 
ن » وإالتي يتضح لنا مدى التمسك بها من خلال مانلاحظه من 'انتشار بعض 
ات القرابية المتداولة » ونظم تكنية !لائسراد والجماعات ».وتسمية 
اص ومنح ألقاب الاتارب للأعضاء وللوحدات الاجتماعية والسياسية فى 
نام والقبائل المختلفة » کل ذلك یدلنا كما دلنا سابقا نظام السب والانصدار 
شترك على مدى استمرارية الولاء للجماعة الترابية وقيمها ونمط علاقاتها 
عرافها . فإطلاق الفرد اصطلاح ( الاعمام ) أو ( الأخوال ) أو (الاجداد) على 
تنيع أفراد الجماعة القبلية يعبر عن مدى مايربط الفرد في القبيلة من علاتات مع 
لبة افرادها وبالتالي يتضح لنا آن العلاتات الدائمة التي تتجاوز نطاق العلاقات 
ثلية: ( النواة ) لها أهمية أكبر من العلاقات الثنائية داخل هذه العائلة . ليس 
ذا فقط ہل أن الالتزام بقاعدة تسمية الأبناء باسماء الاجداد » والتمسك بتسبمية 


(۸)) عبد العزيز سالم > دراسات في تاريخ ق 
۱ ات في تاريخ الغرب » ( تاریخ العرب قبل الاسلام ) » مؤسسة 
الجامعة . الاسكندرية الجزء الاول بدون تاریخ صفحة ۲۸۹ - ۳۹۳-۔ 


الابناء بأسماء قبائل يمنية قديمة ذات جذور تازيخية أو بأسماء قبائل معاصرة » 
( معين» سباء حمی؛ بلقيس» غمدان» يزن» كهلان» حاشد» بكيل أرحب 
. . . الخ ) كل ذلك يبين لنا مدى شدة العلاتات التي تربط القيم والانماط السلوكية 
التحدرة عبر الاجیال بالائماط السلوكية والاعراب التقليدية القبلية في الزمن 
المعاضر .. كما تبين لنا بان هذه الانماط من العلاقات والسلوك لها عمق تاريخي 
وبعد اجتماعي وتأثير جمعي على آفراد القبيلة بشكل عام . 
وعلى الرغم من ظهور ائماط جديدة من العلاقات الاتتصادية والسياسية 
نتيجة للتنیرات السياسية بعد عام ۱۹1۲ والتي شملت معظم جوانب الحياة 
للمجتمع اليمني ومنه على وجه الخصوص المجتمع القبلي ».والتي يمكن ملاحظتها 
من خلال عملية التداخل بين الانماط السلوکیة نی العلاقات الاقتصادية التقليدية 
والحديثة » نجد ان نمط العلاقات الاجتماعية والسياسية التقليدية لاتزال تأثيراتها 
وناعلیتھا آعم واشمل من الانماط الحديثة . 
ویمکن بناء على هذا ان تقول أن الانماط التقليدية في العلاقات والسلوك 
والخصائص التي لها صفة العمومية في التنظيم الاجتماعي والاتتصادي والسياسي 
القبلي في اليمن لاتزال سائدة حتى الیوم » وانه على الرغم من بروز بعض الاتباط 
السلوكية الجديدة والمستحدثة في العلاقات في مرحلة مابعد عام 1155 2 الا انها 
لم تتبلور بعد ولم تنضج مهي لاتزال في دور التكامل والنمو بصورة تفرض على 
الباحث الانثروبولوجي ضرورة الا لام بجميع انماط السلوك في العلاقات القرابية 
والسياسية والاتتصادية و الثتانية » وذلك بالاضانة !لی العلاقات «الایکولوجیة» 
کل ذلك حتی يمكنه الوصول الى نهم نظام معین من النظم التي تتکون‌منها 
الانساق البنائية المتمايزة في البناء القبلي العام ٠‏ : 


س بعد آن تناولنا في الفصل الاول البناء الاجتماعي ومكوناتته 
من الناحية النظرية والتطبيقية كمدخل نهذه الدراسسة التي نتناول 
الاستمرار والتغيي في البناء القبلي في الیمن » سننتقل فالفصل الثاني 
من هذه الدراسة الى موضوع النظام القبلي في أليمن > حيث سنتد 
4 ۱ ام القبلي في اليمن ٤‏ حيث سنتناوله 
- مدخل ۳ 
ولا : التقسيم التازيخي لقبائل حاشد وبكيل ۔ 
تانيا : التركيب البنائي الانقسامي للمجتمع القبلي العاصر ۔ 
1 - التقسيم القبلي في حاشد وبكيل . 
؟ س القرابة والبناء الانقسامي ۔ 


نا في الفصل الستابق الى البناء القرأبي وكذلك علاقات التفاعل القرابية 
دية والسياسية في المجتمع التبلي في اليمن ۔ 
الان سنحاول في هذا الفصل أن نتعرض لاهم نظام من النظم التي يتكون 
الاجتماعي القبلي في اليمن » ذلك هو النظام التبلي . فهذا النظسام 
الرئيسي الذي تدور حؤله مختلف النظموالانساق الاجتماعية والاتتصادية 
يانسية التي تؤلف في مجموعها البناء الاجتماعي للقبيلة اليمنية » اي ان النظم 
اق الاجتماعية المختلفة في المجتمع القبلي قبل التغير ( في عهد الامامة ) 
فترة مابعد الثورة عام ۱۹۱۲ ) كانت تتشكل بصورة قاو وت وفقا 
القبلي وخصائصه الاجتماعية والايكولوجية والثقافية 


نظام الانحدار القرابي ومايقرضهمنواجبات والتزامات وحتوقومصطلحات 
بتعاون وتماسك ماهو الا صورة من ضور النظام التبلي .م. كيا أن نظام 
الداخلي وجعل الزواج الفضل ببنت آلعم كما اشرنا.سابقا والسکن مع 
الزوج والتعاون بین اقرباء الزوج والزوجة قبل الزواج وبعدہ e‏ 
ة « المهر » عند الزواج بالتريبات كل ذلك ماهو الا شكل من أشكال النظام 
» كما أن النظام الاتتصادي المعيشي قبل الثورة ماهو الا نظام قبلي خلق 
جاجات الجماعة القبلية الاقتصادية » وكذلك الحال في ألنظام الاتنصادي 
وقي او النتدي وهو اقتضاد استھلاکي بالدرجة الآولى » والذي اخذ يحل 
يجيا في المجتمع القبلي في فترة مابعد عام 60-5 هذا الاقتصاد كما ستری 
بعد یتحدد بحدود قرابية قبلية حيث يلاحظ أن افراد الجماعة القبلية ایزالون 
رفضون بعض الممارسات الحرفية والهنية الخاضعة للعلاقات السوقية ٤‏ حيث 
ول رجال القبائل وخاصة قبائل حاشد وبکیل الابتعناد بقدر الامكان عن اعمال 


السوق » وكذلك تجنب الآخلاقيات والممارسات السوقية » وذلك 'رضاء للقيم 
التنلية و الاعراف والتقاليد المتوارثة . 

من تاحية اخری نجد أن النظام الرئاسي في القبيلة والمعروف بنظام 
« الشيخة » والذي یعتبر من آهم النظم البارزة في البناء القبلي العاصر فياليمن» 
وكذلك قواعذ العرف القبلي وانماط الضبط الاجتماعي » ونظام المسؤولية والجزاء 
والعتاب الاجتماعي والسياسي التي یبارسها المجتمع القبلي کل ذلك لیس الامظهر 
من مظاهر النظام التبلي » فاللاحظ كما سوف یتضح لنا نیما بعد أن الادارة 
الحكومية في القبيلة تقتصر وظیفتها وعلاقاتها على تنظیم جزء من العلاتات والامور 
التبلية اا الملاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الاساسية بابعادما 
وخلفیاتھا وعلاتاتها المختلفة فان الذي یقوم پتنظیمها وتحدیدها هو النظام القبلي 
للاتسام التبلية والتبائل الفرعية والرئيسية المختلفة » حیث لاتزال حتى اليوم 
الجماعات القبلية وقوانينها العرفية تمثل الحور الزئيسي لحياة الافراد والجماعات 
القبلية وذلك على الرغم من التغيرات المستخدمة في معظم جوانب الحياة فيها . 

والملاحظ انه على الرغم من الاهمية الكبيرة التي يلعبها هذا النظام » والذي 
تظهر تأثيراته ونفوذه في مختلف انواع العلاقات الاچتماعية والسلوكية داخل 
القبيلة وخارجها ٤‏ وحتى على مستوى الحياة السياسية والاقتصادية للدولة 
وللمجتمع بشكل عام » فائنا سوف لن تقوم بتناول ووصف كل صغيرة وكبيرة من 
الظواهر والأمور المتعلقة بالنظام القبلي » وذلك كما يفعل الباحث ١‏ الانثولوجي » 
Ethnology‏ في در استه » أو كما يفعل كذلك الباحث «الأتنوغرافي» Ethnography‏ 
في دراسته الوصفية للطسواهر الاجتماعية التعلقة بالحضبارات والجتمعات 
البداتب 2 . 

اي اتنا سوف نقتصر في دراستنا للنظام القبلي على تنساول العلاتات 
و التتسیمات التبلية وتحدید العلاتات والائماط السلوكية للجماعات التبلیقبشکلها 
العام دون آلدخول فی التفسیلات الجزئية ٤‏ باعتبار آن تلك العلاقات في شکلها 
الكلي العام تمثل الجانب البنائي للمجتمع القبلي »كما ان الانماط السلوكية فيها 
تمثل الجانب الثقافي العام لها . 


(1) - دننکن ميتشيل » مرجع سابق » ص ٩۱‏ اب ۹۲ء 


عليه ناننا بمحاولتنا التعرف على هذين الجانبین سوف تتضح لنا الى خد 
تلك الجوانب المحددة للنظام التبلي في الیمن من جهة » وبالتالي یمکنناالتعرف 
لعنامر والمكونات البنائية التاريخية التي يستند الیها البناء الاجتماعي 
لي في هذا المجتمع من ناحية اخری . 


اولا : التقسيم التاريخي لقبائل حاشد وبکیل : 
تشیر الصادر التاريخية غیما يختص باصل القبائل اليمنية المعاضرة ٤‏ 
منها القبائل التي تتكون منها قبيلتا حاشبد ویکیل الكبيرتين والرئيسيتين 
لین تعتبران الموضوع الأساسي الذي یتضمنه مجال الدراسة في هذا البحث 
كلا من القبيلتين الذکورتین وتفرعاتهما المختلفة والمتعددة ترجع في الاصل الى 
:سب واحدة تتمثل في همدان بن أوسسلة بن مالك بن زيد بن وسلة بن ربيعة 
الخيار بن مالك بن زيد بن کھلان بن سبأ بن يشجب بن یعرب بن قحطان 
شالخ بن أرفخشد بن سام بن توح عليه السلامیی . 

أما بالنسبة للقبائل اليمنية بشكل عام والمعروفة « بعرب » أو « قبائل 
نب » في مقابل « عرب » أو « قبائل الشمال » التي كانت تنتشر في مناطق 
از ( المملكة العربية السعودية حاليا ) فان ذلك التبائل اليمنية كانت فيبداية 
ة الاسلامية حسب ماتشير اليه المصادر التاريخية » تنقسم الى ثلاث قبائل 
بجباعات كبيرة هي : قبائل حمیر » وقبائل همدان المشاز اليها » وقبائل مذحج» 
ه القبائل أو الجماعات القبلية الثلاث ترتبط في الاصل بصلة نسب مشتركة 
الى سباً وهو الحفيد الاکیر لقحطان . حيث يعتبر < حمير » من سله 
اشر بیئما یعتبر كل من « همدان » و ( مذحج » من تسل أحد ابنائه الآخرين . 
ب« کهلان » بن سب . 


یمکن الرجوع آئی الصادر التالية : 

1 ل آلحسن بن آحمد الهمداني >> کتاب الاكليل »الجزء الاول : في انساب قضاعة بن مالك 
س الجزء الثاني : في انساب الهمیسع بن حمیر ۔ 

۔ الجزء العاشر : ف انساب همدان . 

۲ س عباس أحمد الباز » سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب » مرجع سابق . 

(۲) آحمد حسين شرف الدين » درالسات في انساب قبائل اليمن » الملكة العربيةالسعومية » 


ياض ء الطبعة الثانية ۱۹۸۱ ؛ ص ۳٣‏ ۔ 


وكما ان تلك الصادر التاريخية المشار اليها قد ذكرت الصلات النسبية 

التي تربط القبائل اليمنية القديمة والمعاصرة باصولها الاولى فانها من ناحية 
آخری قد أكدت على أن كلا من تلك القبائل قد سكنت منذ زمن طويل نفس المناطق 
الجغرافية التي تسكنها التبائل اليمنية المعاصرة اليوم » حیث كانت قبيلة همدان ` 
( حاشد وبكيل حاليا ) بالمناطق الشمالية والمناطق الشرقية #وهي نفس المناطق بواء الأراضي وزراعتها بالحبوب والفاكهة » ويذلك: اخذت ظاهرة التبلیة 
التي تسكنها قبائل حاشد وقبائل بكيل في الوقت 0 على وجه سے 1 مع مرور الزمن ف التراجع أو الضعف(© . ويرجح أن اضمحلال التجارة 
وذلك ف الوقت الذي كانت فيه پت مذحج 00 00 می ۷ 7 ْ باية الفترة :التي كانت فيها الدولة الحميرية تحكم اليمن قد أدى بدوره الى 
الشرقية واطراف الربع الخالي وهي يضا نفس الاماکن التي لاتز جاه تجو العمل الزراعي من قبل تلك القبائل والعشائر البدوية التي کائت 
التي تمود في نسبها التاريخي الى مذحج ٤‏ والتي اصبحت في الوقت الحاشر ۲ 

۱ اتحاد قبا اتحاد قبائل بکیل . آما فیا بقبائل ي حیاتها الاتتصادية الى حد ما علىما كانت تحصل‌علیه من‌اتاو ات وضر ائب 
مرتبطة بكل من اتحاد تبائل حاشد واتحاد قبائل بكيل . اما نيما يخنص بقبائل واتب مالية وذلك مقابل السماح بمرور قوافل التجارة في آراضیها وفي حمايتها 
حمير غاد سكنت الجزء لجتويي من الرنقعات والهضاب الوسطى والنطقة وس 5 
الساحلية المحددة لھا والتي تقع علی‌وجه التقريب بين البحرالاحمر وحضرموت» عبورھا(۷) : ومن ثم فقد اضطرت تلك القبائل والعشائر البدوية بعد 
وهي نفس الأماكن التي لاتزال تسكنها القبائل الزراعية المستوطنة والتي تدعي 
بصلة نسبها المباشر إلى حمير©» > 

والملاحظ أن التبائل الحميرية والمأحجية لم تستطع أن تحافظ على وحدتها 
الاجتمناعية والاتتصادية والسياسية كما كانت عليه في ا ماضی » أو كما هو الحال 
بالنسبة لقبائل حاشد وبكيل « الهمدانية » قي الوقت الحاضر . حيث أن عملية 
التغير والتحول كانت امرا مالوفا بالنسبة لوحداتها القرابية والسياسية ٤‏ وکما 
تدلنا بعض الصادر التاريخية والتي اعتمدت في مادتها العلمية على النتوشض 
الحميرية القديمة » على أن تلك القبائل كانت في أحوال كثيرة تضطر الى أن تقيم 
بیٹھا وبين غيرها من القبائل الاخری الجاورة نوعا من الاحلاف السياسية 
القبلية » كما كانت في بعض الاحیان تطلب الدخول في حماية قبيلة اخرى قوية » تع انت 
او تضطر للخضوع لسلطان احدى الامارات المجاورة(» . وقد ادى ذلك الى 
نوع من التحول في عملية الانتساب لبعض تلك القبائل » وخاصة انها. كانت 


اروحھا القتالیة » وخضعت حياتها السياسية لسلطة الدولة المركزية » 
اتجه غالبية السکان فيها الى اعمال الزراعة والارتباط بالارض » وخاضة 
لقأطق يكثر فيها سقوط الأمطار الغزيرة في الصيف وبعض اوتات من 
الستة الاخری » بالاضافة الى وجود ينابيع عديدة فيها مما كان يساعد 


ذکرت » وقامت. بالاستقرار في مناطق الزراعة الخصبة ٤‏ حيث عملت على 
اتنتغلال امكاناتها الزراعية عن طريق السيطرة على ينابيع ومضادر المياه 
خلال نظام ري دقيق اعتمد على القیام ببتاء شبكة من السدود وعدد من 
ات الیاه التي كانت تساعد التجمعات السكانية على اعمال الزراعة . 
مع مرور آلزمن و استقزار تلك الجماعات القبلية كل في منطقة اتامتها الجديدة 
مها باستغلال آمکاناتها الاتتصادية الزراعية و الحيوانية الختلفة 1دة. طويلة 
من الزمن ٤‏ صارت تلبك الناطق تعرف باسماء القبائل والجماعات الستترة 
٠‏ بينما نجسد عملية الانتشبار والانتقال التي كانت تتعرض لها التبائل 
ى التي تنتسب الى قبيلة همدان والتي تنتمي الیها قبائل حاشد 


هذه القيائل عبر مراحل تاریخها الطویل لم تكن ظروف الانتتال والانتشار 
من ثم تغير النشاط الاقتصادي فيها يؤثر على قوة النظام التبلي والعلاقات 


() الحسن بن آحمد الهمداتي » صفة جزيرة العرب » تحقيق محمد بن علي الاكواع » طبع 
خمد الجاسر 1۹۷۷ء صن ۲۰۹ = ۱۱۱ ۰ ١‏ 

() تزار عبد اللطیف الحديثي » آهل اليمن في صدر الاسلام > » الاسسة العربية لندراسات 
والنشر » بروت »بدون تاریخ » ص ۲ = ۲۱ . 

(0) نفس المرجع » ص ٩,‏ ۰ 


0) علي محمد زيد » معتزكة اليمن » مركز الدراسات والبحوث انی ٤‏ الطبعة الاوئی 
۵۹ء صتماء ٤‏ ص E , 6٩‏ 

( انظر : نزار عبد اللطیف الحديثي » مرجع سايق ص ۹٩‏ . ۱ 

(۸) تاریخ اليمن القدیم » مرجع سابق:» ض 40 2 1٩‏ ب 


نے 


فقدت ما كانت تحصل عليه من مصادر دخل نتیجة لانهيار النشاط آلتجاري ˆ 


۱ 
ا‎ 
٠ 


القبلية الترابية والاتتصادیة والسياسية فيها > و كما کان الحال عليه 
پالئسبة للتبائل والجماعات القبلية التي كانت قد استقرت في مناطق 
ا حمير المشار اليها . MN‏ 

الوقت الخاضر في النطقة الشمالية من صنماء وعلی بعد ۵۰ کم ۳ 
العاصية صنعاء حیث تحددها قبيلة « بني آلحازث © من جهة الجنوب وقبيلة 
بنی حشیش © من الشرق وقبيلة « نهم » من الشمال الشرتي » وقبيلة 
« سفيان » من الشمال » وقبيلة خارف وهي احدى قبائل حاشد من جهة 
الغرب » كما تحدھا کل من قبيلة « عيال سریح » وقبیلة « عمدان »من الغرب 
ايضا ومن الجتوب ٠‏ نجد أن المنطقة التي تقع فيها أو تستقل بها قبيلة ارحب 
في الوقت الحاشر ليست نفس المنطقة التي كانت تعرف بها قبيلة أرحب من 
قبل » والتي كانت معروفة في النقوش وكتب التاریخ « بأرحب الجوف » وهذه 
المنطقة تستوطنها في الوقت الحاضر قبائل « ذو محمد » و « ذو حسین » وقبيلة 
« دهم » وکل هذه التبائل الثلاث يغلب على حياتها طابع الحياة البدوية من 
حیث النشاط الاتتصادي حتى عهد قريب © وان كانت قد خفت درجة الحياة 
البدوية نیها في الوقت الحاضر » نتيجة لتوفر بعض الصادر الاقتصادية الجديدة 
مثل اعمال التجارة التي يقوم افرادھا بمزاولتها في الاسبواق الرئيسية والمحلية 
كما سيتضح لنا عند تعرضنا لطبيعة الحياة الاتتصادية المتغيرة بعد عام ۰۰۱۹۱۲ 


وعلى الرغم من أن كثيرا من الأماكن في المناطق التي تقع ضمن المناطق 
التي تسکنها تلك التبائل الثلاث المذكورة » لاتزال تحمل نفس إسمائها التاريخية 
القديمة التي كانت موجودة في الفترة الزمتية التي كانت ارحب تستقر فيها ٤‏ 


إلا انها مع ذلك اصبحت خاضعة لعلاتات التوزیع والتنظیم القرابي والسياسي ‏ 


و الاتتصادي الذي تنظم بموجبه الحياة العامة لتفس الجماعات القبلية التي 


تستتر يها حالیا وعبسر مرأحل تاریخها القريب والبعید » وکما كان ساریا : 


ومتوارثا بين ابناء تلك التبائل قبل عملية الانتقال والانتشار في تلك المناطق 
الذکورة » ونفس الشيء بالتسبة لقبيلة ارحب في متطقة اقامتها الحالية . 
وعلی الرغم من أن ظروف البيئة والحياة الاقتصادية فیها تختلف عن 


الظروف البيئية والحياتية في النطقة التاريخية ( منطقة الجوف ) التي كانت 
عاشت فيها » والتي كانت تقرب الى البيئة البدوية » والنشاط الاقتصادي 


٤‏ ومن ثم اصبحت في منطقة اقامتها الحالية » تقوم بنشباط اتتصادي 
بالدرجة الاولی. » وتسکن قي قری مبنية من الحجر على شکل تجمعات 
متجاورة » ومع ذلك كله ظلت من الناحية الاجنماعية والتنظيمية تخضع 
اك القرابية والسياسية والتتافية البدوية أو شبه البدوية . 


وهذا الوضغ یختلف عما صارت اليه القبائل الاخری التي استقرت في 
ق بلاد « يريم ٤‏ وبعض مناطق لواء « [ب » حيث نجد أن تلك القبائل 
قد خضعت لسلطة الدولة الركزية في النترة التي كانت فیها دولة حمير 
ضت سیطرتها على معظم مناطق الیمن وبعض الناطق الجاورة الآخری(۹)ء 
ثم خضعت في علاتاتها الاجتماعية الترابية والسياسية والاتتصادية 
الاداري والاقتصادی والسياسي للدولة » بحيث اصبحت توزیعاتها 
انية أو السياسية تعرف باسم « الخالیف »یم بینما عرفت توزیماتها 
عية القرابية باسم « العزل » وهسذه التوزیعات تضم ضمن وحداتها 
ة والاتتصادية والسيانية > وحدات اجتماعية متمايزة من الناحية 
ثرابية والسياسية » وذلك بعکس ما نلاحظه بالنسبة لعمليات التوزیم الترابي 
الكاني ( السياسي ) للقبائل اليمنية لاخری التي كانت تنتقل وتنتشر في 
ناطق الشمالية والشرقية وکذلك بعض الناطق الشمالية الغربية » حيث نجد 
قبيلة منها كانت تستقل من الناحية القرابية والسياسية والاتتصادية 
معينة ومحددة خاصة .بها ٤‏ وبحيث تمیزها عن غيرها من القبائل 
أقسام التبلية الاخری وذلك عن طریق !طلاق تفس الاسم الذي تعرف يه 
قبيلة وکل قسنم من اقسامها على نفس المنطقة والکان الذي تستقر فيه » 
الذي غالبا ما يكون ذلك الاسم هو اسم الجد أو الاب الذي تنتسب الينه 
القبيلة او القسم القبلي . من هنا يمكن أن ندرك سبب اسٹمرار وبقاء النظام 

التبلي في هذه المناطق التبلية الشمالية والشرقية على وجه الخصوص منذ 
تكوينه حتى يومنا هذا » وذلك رغم ماتعرضت له اليمن من ظروف طبيعية 


واحداث سياسية على امتداد تاريخها قبل الاسلام وبعده وحتی الآن . وذلك 


(5) وهب بن منبه > کتاب التیجان في ملوك حمر > حيدر آباد الدكن ۱۲۷ ه ص٢٢‏ . 


لد) نوع من التقسيم الاذاري لبعض المناطق كان قائما في ذلك ؟لوقت » وهو بشبه تقسي 
الق الى محافظات ء والی قضو آت كما هو في الوقت الحالي » 9 


في الوقت الذي اخذ فيه التنظيم القبلي القديم في بعض المناطق الآخری الشنار 
اليها فى الضعف والتراجع او الاضمحلال بمرور الزمن ٤‏ واخذ يحل محلهبالتدريج 
نبط اجتماعي واقتصادي جديد یربط بين التجمعات السكانية الزراعية في تلك 
الادلق » بروابط ادارية واقتصادية اکثر منها روابط قرابية وسياسية . وعليه 
اصبحت النطتة الجغرافية التي تسكنها تلك التجمعات الزراعية تضم وحدات 
۴ "080ج > يشكل سکانها « خليط » أو ما يعرف البعض متهم ياسم 
« النقائل » الذين يرجعون في الاصل الى عدد من التبسائل « الحاشبدية » 
و « البكيلية » في الناطق الشمالية والشرقية آلتي تسكن الناطق الحدودية القريبة 
من حدود اليمن الحالية مع المملكة العربية السعودية مثل قبائل ذو محمد وذو 
حسین والحميدات . وكذلك بعض القبائل التي تسكن مناطق الهضاب. وا مرتفعات 
الغالية ذات الطبيعة الجبلية المعقدة والاراضي الزراعية المحدودة » متارنسة 
بالناطق الزراعية الاخری في المناطق التي انتقلت اليها تلك الجماعات القبلية . 


من ناحية آخری نجد أنه في الوقت الذي كانت الروابط والكيانات القيلية 
فى مناطق لواء « تعز » و « إب » وبعض آلناطق الآخری التي كانت قد خضعت 
لسلطة الدولة المركزية المباشرة في مناطق لواء الحديدة وحجه ٤‏ نجد قبائل 
حاشد وبكيل الشمالية والشرقية تتجه بعیدا عن سلطة الدولة المركزية المباشرة» 
ومن ثم كان ينظر اليها وكأنها من هذه الناحية تعيش حياة سنياسية منككة » 
حیث كانت تأخذ الصیغ والأنماط السكانية فيها شکلا خاصا يتمثل في وجود 
تجمغات مكانية قائمة على أسس قبلية شبه بدوية » ومن ثم كان شكل التنظيم 
الاجتماعي والاتتصادي والسياسي في هذه المناطق يآخذ الطابع الترابي ولیس 
الطابع الجغرانی والاداري الذي كان يتبع في المناطق الجنوبية المشار اليهاد١‏ . 
وبناء على ذلك يمكن أن نفستر السبب التمثل في وجود جماعات سكانية ذات 
تنظيم قبلي وبدوي قوي ومتماسك في بيئة جغرافية ليست ذات طبيعة بيئية 
قبلية أو بدوية . وهو الشکل التنظيمي الذي استحوذ على اهتمام بعض الباحثين 
والعلماء الأجائب إلذين يهتمون بالدراسات الانشروبولوجية ٤‏ ابثال البرفسور 


(.1) ج «م. باویر وآ. لوندن ء تاریخ اليمن القديم في جنوب الجزيرة العربية في آقدمالمصورء 
ترجمة سلطان أحمد زيد » مجلة الكلمة » العند ۹) - .ه يناير 1۹۷۹ ص ؟1 . 


بلاني « هانز كروز 2١0»‏ والبزوفسور النمساوي « فالتردوستال )ر وغيرهما 
الباحثين الذين اشاروا في دراساتهم الى ان هناك نوعا من العلاتة التاريخية 
ین التنظیم لاجتماعي والسياسي في الجتمع القبلي الزراعي والذي یغلب عليه 
بع الجتمع القروي في الوقت الحاضر ؛ وبين طبيعة التنظیم القبلي والبدوي 
الذي كان قائما في الجتمع العربي التدیم ۰ حيث أن تأثير الخياة البدوية الذي 
كان يسود الصحراء في شبه جزيرة المرب لایزال ثابتا ومستقرا في كثير من 
تقاط العلاتات والتفاعلات ٤‏ وکذلك في جداول “المصطلحات الخاصة بالانساب 
لشي تبين مختلف آجزاء البناء التبلي الماصر (۱۲). 


وحسب ماتوفرت لنا من معطيات تاريخية واستنتاجات علمية يمكن ان 
العلاقة بين الحياة الزراعية القروية التي يغلب عليها طابع الاستقرار 
والارتباط بالارض ٤‏ وبين وجود التنظيم القبلي شبه البدوي من حيث العلاقات 
الروابط والتفاعلات الاجتماعیة والسياسية والتي يمكن ادراكها في مختلف 
نواع السلوك والتصرفات » والنازعات. القردية والجماعية » وذلك من خلال 
عاملين هامين ٤‏ أولهما حياة الجوار والاحتكاك المستمر الذي ظل قائما ومستمرا 
بين سكان الصحراء الذين ظلوا متمسكين بطابع الحياة البدوية نتيجة لترب 
تناطق الصحراء مسن مناطق التجمعات القبلية التي تسكن مناطق الأطراف 
لحدودية البعيدة في الشرق والشمال ٤‏ حيث ادى ذلك الى وجود حركة أخذ 
وعطاء بين الحياة البدوية وحياة القبائل الزراعية الستقرة . اما العامل الثاني 
فيتمثل في حياة الاضطراب والحروب التي عاشتھا اليمن ومنها المجتمع التبلي 
غل وجه الخصوصن » وعلی الاخص في الفترة الزمنية التي اعتبت مجيء الهادي 
یحیی بن الحسين بن القاسم الرسي الى. اليمن و استقراره في صعده عام ۸۹۷ م 
حتى اليوم . ومما لاشك فيه أن هذا الاضطراب السياسي الستمر خلال تلك 


(1) هانز کروز ٤‏ الانظمة القيئية والتركيب الاجتماعي » ترجمة سلطان ناجي » جريسدة 
« الثورة » اليمنية > العدد ٠٥‏ > تاريخ ۰ . اللحق الاسبوعي . 


(۷) فالتر دسثال » الادارة. ألحديثة والديمتراطية القبلية » وثائق ا تمر الاداري الثالث ٤‏ 
آلمهد القومي كلادارة العامة : صنماء اليمن ۱۹۷۵ » ص ۱۷۵ - 1۷۹ . 1 


(13) Joséph Chelhod, L’organisation Social au Yemen. Tbid., p. 70 


الفترة الذکورة قد جعل السكان في الناطق القبلية يلجأون الى التمسك الشدید 
بنظمهم وبعلاقاتهم .القرابية والسياسية القبلية التي كانت توفر لهم حياة الامن 

۰ والاطمکنان ٤‏ وخاصة في غياب وجود الدولة وتوانینها وسلطاتها الختصة » 
بتوفير حياة الامان والاستقرار في تلك الناطق القبلية . 


وقبل الانتتال من هذا العرض التاريخي والتحلیل نود ان نوضح الرد 
على تساول حول » ماذا حدث في تلك الفترة للنظام الوروث عن النظام القبلي 
والبدوي ؟ وهل یمکن القول باته استطاع أن یتوافق مع ظروف الحياة الريفية 
الزراعية الجديدة التي أخذت طابع الاستترار المكاني والارتباط القوي بالارض ؟ 
تلك الحياة التي أدخلت نظام التجزئة والانتسام في الوحدة الاتتصادية والترابية 
والسياسية ( الاقليمية ) القبلية الكبيرة » والتي كانت تتمیز بها طبيعة الحياة 
البدوية ذات العشيرة الواحدة:» والتي كانت تضع على راسها زعيما واحدا 
ينتمي الى اصلها وبذلك يحاول ان يحافظ على علاقات التضامن والترابط بين 
مختلف اجزاء هذا التکوین .الاجتماعي۔ للاعضاء والوحدات الضفيرة التي تتکون 
منها العشيرة الواحدة في الجتمع البدوي ؟ 


في الواقع اذا كانت الوحدات والجماعات التبلية التي كانت لها روابط 
قرابية واحدة ومشتركة قد حاولت كل منها ان تحتفظ لتفسها بوحدتها القرابية 
والاتتصادية والسياسية » وذلك من خلال بقائها في نفس المساحة من المكان » 
وهو ما كان عليه الحال بالنسبة لحياة العشائر البدوية التي كانت تتكون من 
مجموعة من السلالات التي تنحدر من جد واحد مشترك » وتتمتع ينوع من 
الاستقلال الاقتصادي والسياسي الذاتي وتنزل في نفس الساحة الجغرافية 
الواحدة اثناء عملية الانتشار .لو الانتقال الذي تقوم فيه بالبحث عن الاء والكلا 
للماشية . الملاحظ ان مثل هذا الوضع قد تغير بالنسبة للقبيلة اليمنية ٤‏ وخاصة 
أثناء وبعذِ تأقلمها. مع الحياة الزراعية الستقرة » حيث فرضت عليها متطلبات 
الارض الزراعية المحدودة التي كانت تخول باستمرار دون بقاء مجموعات كبيرة 
مترابطة » ومن ثم كانت الوحدات القرابية في المنطقة أو المكان الذي كانت تستقر 
فيه القبيلة تتوزع على سكل تجمعات قروية حول مصادر الياه والأراضي الزراعية» 
بحيث كانت كل وحدة قرابية تبعد مسافة كبيرة أو كافية عن الوحدات .الأخرى ٤‏ 
وذلك وتقا لدرجة خصوبة الآرض الزراعية ومساحة الارض اللازمة للزراعة » 


جتی يمكن أن تضمن كل وحدة من الوحدات المتجاورة وجود ارض يمكنها الاعتماد 
س الى حد ما علي زراعتها والعيش على انتاجها . ولذلك فقد كانت عملية 
التوزيع القرابي والمكاني بين الوحدات الاجتماعية المختلفة تقوم في معظم الحالات 
على نوع من التراضي والاتفاق . وعليه یمکن القول بوجود نوع جديد من التکوین 
لبنائي التبلي يتمثل في انبثاق نوع من التجمعات القروية الزراعية » وهو ماقد 
ينظر اليه على انه مرحلة جديدة من مراحل تطور البناء القبلي في هذه المناطق 
تدريجيا نحو البناء القروي 7 الريفي » كما هو آلحال بالنسبة للمناطق الترویة 
الزراعية الآخری والتي سبقت الاشارة اليها . 


ومن ثم يمكننا أن نوجز بعض العوامل التي كانت قد عملت على تثبيت 
استمرارية النظام القبلي شبه البدوي في الناطق التي لاتزال تسكنها قبائل 
شد وقبائل بكيل ٤‏ وهي العوامل التي سبق وان اشرنا اليها قبل قليل 
يمكن أيجازها فيما يلي : 

1 محاولات الفزو والاحتلال الخارجي الذي كانت تتعرض له الیمن 
. الفزو والاحتلال الحبشي لليمن في عام ۲۵ هم ٤‏ حت جاء الفرس وطردوهم 
نها عام 0٩٩‏ س ۵۹۹ وما اعقب ذلك في العصر الحديث من محاولات 
استعمارية » هولندية وبرتفالية وعثمانية مسن أجل السيطرة على الین + 
اخضاع البلاد للسيطرة الاقتصادیة والسياسية الاستعمارية . 


۲ ل حالة التدهور والاضطراب السياسي » وانتشار الفوضى والهروب 
وفقدان الامن ٤‏ الذي عاشته اليمن ومنها المجتمع. القبلي على وچه الخصوص 
ون عديدة نتيجة لکترة النازعات والحروب التي كانت تنتشر في معظم المناطق 
بين الاثمة الطامعين في الحضول على الامامة وحكم اليمن » حيث کان كل واحد 
متهم یری أن الحق معه ویجانبه » ومن ثم فهو أولى بها من غيره » وما عليه 
الا أن يذهب .الى احدی القبائل يطلب منها الحماية والتأييد والناصرة لدعوته 
بالامامة التي يقوم باعلانها بین افراد التبيلة حتی يضمن قيام تلك القبيلة بمناصرته 
والوقوف إلى جائنه ضد معارقميه ين الائمة الآخرین والمنافسين له » وقد وصل 
الوضع الى « درجة قيام أحد الائية بالدعوة لنفسه آربع مرات وكانفي كل مرة 


(15) تاريخ اكيمن القديم » مرجع سابق » ص ۸) 5 


“a 


يتلقب بلقب معين ء ثم لایلبث ان يعزل وينصب أمام آخر »اوتنقض عليه القبائل 

الموالية له لتعلن ولاءها لامام غيره »۰ ومن ثم بدأ الصراع السياسي والديني 
بين الائمة الزيديين من جهة وزعماء العشائر والقنائل اليمنية مت جهة آخری . 

۳ سب آدی انعدام سلطة الدولة المركزية بل وغياب. الدولة نفسھا لترون 

زمنية عديدة في المناطق التبلية الشمالية والشرتية ء الى وجود مصادر آخری 

ية تقوم بتوفیر الامن و الاستقرار والنظام العام في تلك الناطق > ويتمثل ذلك 

فى اعتماد الجماعات والوحدات القرابية والسياسية ( الكانية ) القبلية على 


' قوتها الذاتية ٤‏ وعلى روابطها :القرابية والعصبية في تحقيق الأمن والحماية 


لاعضائها . 


؟ ‏ وآخير! نجد أن العوامل البيثية والظروف 'لناخیة التي تتميز يهاالمناطق 
القبلية الشمالیة والشنرقیة » والمتمظة في قلة هطول الابطار اللازمة للزراعة > 
ومن ثم تعرض تلك المناطق لحالات الجفاف ونقص الخيرات والثمار والمحاصيل 
الزر اعية نتيجة تقلبات الأحوال الناخية.» وما يصاحب کل ذلك من حياة الجدب 
والققر » کل ذلك كان یمود بالسکان السى القيام بالتمسك بالنظم والتوانین 
العرقية ٤‏ والعلاقات الاجتماعية القرابية والاتتصادية والسياسية الوروثة من 
الحياة البدوية . هذا بالاضافة الى اتخاذ سکان تلك المناطق القبلية حرفة 
القتال كوسيلة من وسائل الكسب حتی يمكنها القيام بتعويض مالم تجد بسه 
الطبيعة من وسائل ,الحياة والعيش فيها . 


ومما لاشك فيه أن .هذه العوامل وغيرها من العوامل الأخرى التي عملت 
على تدعیموتثبیت واستمرارية العلاقات والروابط والنظم القبلية ذات الصبفة 
البدوية في بيئة تختلف عن تلك البيثة التي كانت قد وجدت فيها مثل تلك العلاقات 
والنظم » تلك العوامل ترتبط اساسا بالخصائص والظروف الموضوعية الهانة 
لتطور الحضارة اليمنية القديمة » والجتمع اليمني القدیم والتي حددها کل من 
العالین السوفييتيين « ج. م. باوير و 1. لوندن » في كتابهما (,تاريخ اليمن 


(10) صفحات مجھوئة من تاریخ اليمن -مرجع سابق » ص ٦ء‏ 


لقديم )00 الذي ترجيه الدکتور اسامة عبد الرحمن النوريين ۔ بالخصائس 


- الخاصية الاولی تتمثل. قي بعد وانعزال الحضارة اليمنية القديمة عن 
المراكز !لحضارية الآخری في الشرق القديم . والتي فصلت بینهنا الصحراء 
لشاسعة . ومن ثم أصبحت امكانية التطور الذاتي في ظروف 'العؤلة الکانده 
تي امتدت لفترة طويلة من الزمن بعیدا عن الاحتکاك مع الحضارات والجتمفات 
لاخری الاکثر تقدما وتطورا.. وعلیه فان أي مجتمع ينمو في عزلة تامة لابد 
أن یصل الى مرحلة من الجمود . ۱ 

۔۔ الخاصية الثانية هي أن القبائل اليمنية التي انستوطنت الناطق الجبلية 
. شمال وشرق اليمن قد عاشت منذ القدیم على شکل تجمعات قبلية مزارعة 
مستقلة في اتتصادیاتها عن سکان الناطق الزراعية الخصبة الاخری > والعرونة 
حالیا بالناطق الوسطی والتي تتبع لواء إب على وجه الخصوص © وكذلك 
لمناطق التابعة للواء تعز ٤‏ حيث كان تطور الانتاج الزراعي نیها قد ارتبط 
جود نظام شبه موحد للري لينابيع ومصادر الیاه » وقد تطلب ذلك وجود 
لة أو سلطة مركزية قوية تتولی الاشر اف على عملية بناء نظم الري و التشیید 
كذلك توزيع الیاه ٤‏ وهذا بدوره آدی الى خضوع الستوطنین لهذه المناطق 
لسلطة الحاکم الذي كانت تعينه الدولة الركزية ل کما أوضخنا سابقا س بیلیاٴ 
كانت مثل تلك السلطة شبه مفقودة بالنسبة للمناطق التبلية الشمالية والشرتیة 
حيث كانت سلطات الزعماء المحليين والاجهزة القبلية هي السلطة السائدة 
- اما الخاصية الثالثة والأخيرة في هذا الصدد فهي تتمثل في مجاورة 

بائل الشمالیة والشرقية لقبائل البدو الرحل الذين يعيشون في مناطق أواسط 

زيرة العرب . وقد كانت ظروف الحياة الصعبة تدفع پیغشن الجماعات 

ية الرعوية للهجرة نحو الناطق الزراعية في الناطق. الخبلية الجاورة 

والاستقرار فیها ۰ .ونجد أنه في بعض الحالات كانت تلك الهجرات أو الانتقال 


(15) تاریخ الیمن القدیم » مرجع سابق » ص ۳6-۲۱ . 
() نقلا عن مجلة الكلمة » مرجع سابق , 


بد ا الغزو اما بفرض النهب أو الاستيلاء على الأرض.والاستقرار بها ٠‏ 
وخاسة في الفترات التاريخية التي كانت تصاب بها الدول اليمنية القديمة 
و الحديثة بالضعف والانهیار . ۱ 

وعلیه ند اتغذ الاتجاه العام للتطور الحضاري والاتتصادي في الناطق 
القبلية المذكورة والتي كانت تعيش حياة رعوية طابعا جدیدا یجمع بين حياة 
الزراعة وما يرتبط بها من ضرورة الاستقرار الكاني » وبين حياة البداوة وما 
برتبط بها ایضا من تمسك بالعلاقات والروابط الترابية والعصبية القبلية > 
ومن ثم فقد خضعت الملاتات الجديدة لتلك القبائل للظروف الوضوعية في مناطق 
يدة » حیث بداوا في تاسیس علاقات متداخلة واکثر قربا مع 


استقرارهم الجد 
وني الوتت الذي كانت تلك القبائل 


الحياة الزراعية الحلية فتأثروا بها واثروا فیها. 
تأخذ بأسباب ونظم الحياة الزراعية الراقية 6 نانها في المقابل كانت تترك بصماتها 
الواضحة على مختلف النظم والقوانين التي تنظم مختلف مجالات الحياة فيها 
بشكل خاص وفي مجرى التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمجتمخ 
اليمني بشكل عام ۔ 


ثانيا : التركيب البنائي الانقسامي في المجتمع القبلي العاصر : 


: التقسيم القبلي في حاشد وبكيل‎ ١ 

تتمثل التقسيمات القبلية الرئيسية في اليمن في قسمین رئيسيين هما : 
قسم حاشد وقسم بکیل » وهذان القسمان الرئیسیان یطلق عليهما عادة اسم 
« الجناخین 6 تضبیها باجنحة الطاثر الذي لايقدر جسمه على الحركة الا 
بھیا » ومما لاشك فيه بان قبائل حاشد وقبائل بکیل قد لعبت دورا رئیسیا عبر 
مراحل التاريخ اليمني لدرجة اه ظل اسم كل منها بارزا في كل الكتابات 
وا مؤلفات التاريخية والحديثة والعاصرة والتي حاولت القيام بابراز ازدهار أو 
اضمحلال حضارة جذوب الجزيرة العربیة عبر القرون الزمنية المتعاقبة ٠‏ وف 
الؤقت الحاضر نجد أن كلا من قبائل حاشد وقبائل بکیل لاتزال تلعب نفس الدور 
سے ےر کت ےرود ہہ کے ہار کی نے 

(۷) عبد الله الشماحي ٤‏ ائیمن' والانسان والحضارة » الدار الحديئسة للطباعبة والنشر > 
القاهرة » ۱۹۷۲ > ص ۱۱ . 


اسي. والاتتضادي والاجتماعي التاريخي ٤‏ والذي كانت تلعبه عبر مراخل 
آلتاریخ الختلنة۱۸) ۰ 


أبيين وسیاسیین متوازنین ومتساویین من حيث علاقات کل منهما بالأخرى ؛ 
لأ أنه من اللاحظ أن عدد القبائل الرئيسية و الفرعية التي تدخل ضمن تکوینهما 
نائي وكذلك التبائل الأخرى والاتسام التبلية النرعية التي انضمت الى كل 
عن طريق المحالفات السياسية أو عن طريق مايعرف في الأوساط القبلية 
م « المؤاخاة »ي تلك الاعداد القبلية غير متساوية من حيث العدد الذي 
إن منه الاعضاء في تلك التبائل نقسها أو من.حيث مجموع الوجدات القبلية 
ئيسبية والفرعية وكذلك المتحالفة: أو المنضمة.!لتي يحتوي علیها کل من أتحاد 
قبائل حاشد واتحاد قبائل يكيل . ويمكن تحديد وتمييز تلك التبائل المتعددة 
: كلا الاتحادين عن بعضها اليعض ٤‏ وذلك من خلال مقهوم عملية الانتساب 
الأبوي من سلف « معين » لکل قبيلة سواء اكان ذلك الانتساب حقيقيا آم خياليا » 
ك يبدو كشعار لمجمل القبائل التي تتكون منها حاشد وبكيل الكبيرتين ٠‏ وبشکل 
ام ينظر الى قبائل حاشد على أنها منتسبة الى أبيهم الأكبر العروف باسم 


(۸) ستطان ناجي » التاريخ السياسي لدول اليمن القديمة » مجلة. آكيمنَ الجديد » العدد 
ني » يونيو » يوليو ۱۹۷۷ ء وزارة الاعلام والثقافة » صنماء ص ٤۷‏ . 
(ي) نظام المؤاخاة القائم الیرم في المجتمع القبلي في كل من حاشسد وبكيل » يشسبه الى حد 
ا نظام اللجوم السياسي المعروف في العلاقات الدولية فالفرد أو الجماعة في القبيلة يقوم كل منهما 
في حالة وجود ظلم ؟و اعتداء عفيه وعلى ماله أو عرضه وكرامته وفي نفس الوقت لم يكن فمقدوره 
مقارعة أو مواجهة تلك المظالم والتعديات ب سواء آكانت صادزة من وحدته القرابية آو السياسية أو 
أي.جهة آخری - یقوم كل منھما ( الفرد » أو الجماعة ) بالاجوء الى قبيلة آخری يطلب منها 
القماية والمساعدة في رفع الظلم عنه والوقوف الى جانبه > وعليه فان القبيلة: التي التجا اليها 
بل حماية طالب ( المؤاخاة ) في حالة تاکدھا من صحة ما يدغيه > ومن ثم يصبسح جزءا منهسا » 
00 يشترك معها في تحمل المسؤوليات والتبعات الختلفة في القبيلة » وذلك حتى يتم استرداد حقوقه 
ورد اعتباره من قبل الجماعة أو القبيلة التي کان قد تركها > ومن ثم يصبح لله حق الاختيار في 
ان يستمر آخا للقبينة التي لجا الیها أو آن یمود الى جماعته أو قبیلته الاصلية . 


وعلى الرغم من أن كلا من قبيلة حاشد وقبيلة بكيل يمثلان اتحادين 


حاشد بن جسم » . كما أن قبائل يكيل هي نسبة الى ابیھم الأكبر « بكيل بن 7 


جشم » وذلك كما سبق أن أوضحنا ذلك . .وينوجب قاعدة النسب. وكذلك 
علاقات الروابط القرابية القائمة في المجتمع التبلي المعاصر في اليمن تتحدد 
بالتالي درجة الانتماء والعضوية القرابية والسياسية والقانونية » وما یستتبع 
ذلك من مسؤوليات و التزامات قانونية في اوقات القتال والمنازعات القبلية » وكذلك 
عملیات التمثيل في المستويات السياسية والاقتصادیة والاجتماعية الاکثر شمولیة 
للحياة التبلية المحلية والخارجية . وقد عبر عن ذلك البرفسور الالاني « مانز 
کروز » بقوله : « إن اديولوجية صلة القرابة التي تحول صلة الانتساب الى 
علاقات اجتماعية هي الرابطة المنطقية التي ینبتق منها الاستقرار النسبي للتکوین 
البنائي القبلي في اليمن من غير دولة . كما ان معنی صلة النسب کمچموعة 
قوانین لتواعد السلوك الاجتماعية تتعلق بحالة تاريخية معينة هو الذي على 
بالنا عندما نتساعل عن استمرارية القوة الطبقية للنظام التبلي(09 . 


وعندما ننظر الى مجموع قبائل خاشد ومجموع قبائل بکیل في وضعهما 
الحالي » وهو نفس الوضع الذي كانتا عليه خلال الحقبة الزمنية الاسلامية 
على الأقل ٤‏ سواء من حيث الاماكن الجفرافية التي تعيش فيها » أو من حيث 
التركيب البنائي الانتسامي الذي تتخذه وحداتها وأقسامها الختلفة.۲» نجد أن 
هناك مايعرف بالقبائل الرئيسية أو الأساسية ( الاصلية ) وكذلك القبائل التي 
ارتبطت بتلك التبائل الرئيسية بروابط سياسية واصبحت داخلة ضمن تركيبها 
البنائي السياسي والاتتصادي وذلك على الرغم من انها لم تكن ترتبط بها من 
حيث التركيب البنائي. الترابي ۰ وعلى سبیل المثال نجد أن قبائل حاشد الاصلية 
تتكون من أربع قبائل هي : قبيلة « خارف » وقبيلة « بني صریم » وقبيلة .«عذر» 
وتبيلة « العصيمات ٤‏ حیث تعرف هذه القبائل باسم قبيلة حاشد الرئيسية 
أو الأصلية » بينما توجد قبائل آخری يطلق عليها اسم القبائل « المتحيشندة » 
وترتبط مع القبائل المذكورة بروابط سياسية واقتصادية واحدة » كما تشاركها 
في نفس النسب العام ( خاشد ) بغض النظر عن علاقاتها النسبية الحقيقية أو 


الاصلية . وهذه القبائل ( المتحيشدة ) تتكون من القبائل التالية : قبيلة 


٠ هانز کروز » مرجع سابق » صحيفة « الثورة » اليمنية‎ )۱٩( 


(,۲) آحمد حسین شرف الدین » مرجع سابق » ص 56 س ۸٠ء‏ 


همدان »بي وتبيلة « سنحان » وقبيلة « بلاد الروس » وتبيلة « حبور » 
3 « حجور الشام » وبعض القبائل الاخری المتفرعة من هذه القبائل » ويقال 
بعض قبائل في « بلاد ريمه ٤‏ وفي « وصاب » قد انضمت الي حاشد بعد 
ام الثورة اليمنية عام ۱۹۱۲ . وتترکز قبائل حاشبد بشکل. عام في المنطقة 
الية الغربية والمنطتة الغربية والجنوبية حيث یتداخل بعضها مع بعض 
لمناطق التي تسكنها قبائل آخری تنت تنتمي الى قبيلة بكيل » حيث أن عملیة التداخل 
ن المناطق القبلية حسب ما يشير إليه الاخباريون لم يكن من صنع. العوامل 
الظروف الطبيغية أو الاقتصادية أو حتی القرابية ٤‏ وانما كان من واقع الحياة 
لظروف السياسية القبلية ذاتها ؛ وذلك ماسوف نشير اليه عند تناولناللملاتات 
السياسبية والاتتصادية في الجتمع القبلي المعاصر في كل من حاشد وبكيل في 
القصل الثالث . 

وكما ان قبائل حاشد لها تبائل أصلية وأخرى متحالفة معها ؛ نجد نفس 
وضع بالنسبة لقبائل بکیسل ٤‏ حیث توجد مايعرف بقبائل بكيل الاصلية او 
ساسية وكذلك مايعرف بالقبائل الأخرى « التبيكلة » اي القبائل التي ارتبطت 
, قبائل بكيل الرئيسية اما عن طريق التحالف السيامي أو المؤاخاة أو عن طريق 
تضمام التي كانت معروفة في ب بعض الفترات التاريخية ٤‏ والتي كانت تضطر 
القبائل تحت ظروف سياسية واتصادیةالی‌التنازل عن استتلالها السياسي 
الفخول ضمن تخالف قبلي معین(۲۱» . 

وتتكون قبائل بكيل الرئيسية أو ماتسمى بالقبائل « الاصلية » من القبائل 
التالية : قبيلة. « أرحب » قبيلة « نهم » قبيلة « شاكر » والمعروفة في الوقت 
اضر « بذو غيلان » وهي تتكون من ثلاث قبائل هي « عيال سريح » و « ذو 


(#) وتسمی « همدان » صنعاء تمييزا لها عن قبيلة « همدان بن زید » والتي یمود نسب 

حاشد وبکیل الیها . حیث كان يطلق اسم همدان بن زيد على اانطقة الشمالية من صنعاء 

ألى نجران » ولاتزال بعض قبائل في نواء صعدة تمرف حتى اليوم باسم « همدان الشام » آوهمدان 
زید , 

<< انظر : ( عبد الله الثور ) اليمن » دراسة موجزة للمحافظات » اللواء - القضا - الناحیة -- 

العزلة : اس القرية . مطبعة الاستقلال الکبری ٤‏ ۹۷۹ » القاهة ص ۵۷ . 


(۲۱) آنظر : اسماعیل الاکوع » اختلاف المؤرخين حول انساب يعض القبائل اليمانية » مطبعة 
اميد الجديدة ».دمشق > ۰۰~ الأؤام 6 ص ۳ے 


محمد » و ( ذو حسين » هذا وتضم قبيلة بکیل الأصلية آیضا قنيلة « همدان 
الشام »یپ والتيی تضم عدةا! من القبائل الرئيسية والفرعية ومنها قبيلة 
« العمالسة » وقبيلة « جماعة » وقبيلة « سحار » وقبيلة « خولان » الشام. 
أو خولان « ابن عامر » وهي غير « خولان الطیال »رین وکذلك قبيلة «سفیان». 

أما القبائل المنضية إلى قبائل بكيل الرئيسية الذکورة » والتي تعرف 
پاسم القبائل « المتبيكلة » فهي تتكون من 2 

قبيلة الحيمتين الداخلية والخارجية > وقبيلة « الحداء 4 وصیلة « قيفة ٤‏ 
وقبيلة « مراد » وقبيلة « حجور اليمن » وقبيلة « بني حشیش » وقبيلة « بني 


« الحارث » وقبيلة « خولان » والمعروقة « خولان الطيال » وقبيلة « آنس © ۔ 


وقبيلة « الریاشیة » وقبيلة « السوادية » . 


بے ی ری عم ی ی ۱ 


والاتسام التفرعة منها » والتي تتكون منها القبائل الحاشدية والقبائل البكيلية 

الرئيسية منها أو التحالفة معها » حیث توجد قبائل آخری درس کا من کا 
وبكيل لم تذکرها بالاسم في هذا التقسيم الختصر ٤‏ ومن ثم نان اشارتنا للقبائل 
الذکورة ليس الا من باب الضرورة التي استلزمتها عملية التوضیح للتركيب البنائي 
الانتسامي الذي تتكون منسه قبائل حاشند وقبائل بکیل العاصرة اذ آنه من 
الصعوبة بمکان أن یتوم الباحث بحصر عام لكل التبائل والاقسام والفرزع 
المختلفة التي اصبح یتکون منها الجتمع القبلي كنا هو قائم الیوم في اليمن » 
وتتمثل تلك الصعوبة على وجه الخصوص في بعض الاعتبارات الاجتمامية 
والسياسية التي نحن في غنى عن ذکرها هنا وقي هذه الرحلة من الدراسة 
والبحث . هذا بالاضانة الى الصعوية التي قد تواجهنا وندن بصدد الاشارة الى 


() وتقع في لواء صمدہ » وهي غير همدان حاشد الواقعة الى الشمال الغربي من العاصمة - 


صنعاء ء والتي يحدها من الشمال قبيئة عيال سريح ومن الشرق قبيلة بني الحارث وقبيلة آرحب ء 
ومن الجنوب قبيلة بني مطر ٤‏ ومن الغرب کوکبان وثلا ۔ ۰ 


(ج) وقسمی خولان العالية الواقعة الى الجنوب الشرقي من صنعاء . وهي غير خسولان 
صعد ةء آو ( خولان بن عامر ) والتي تقع مناطقها الى الغرب من مدينة صعدة » آنظر : آحمد شرف 
آلدين » دراسات ‏ انساب قبائل آليمن » مرجع سانق » ص ۷۰ - ۷۹ , وانظر ایضسا اسسماعیل 

الاكوع » اختلاف المؤرخين حول آنساب بعضی القبائل اليمانية » مرجع سابق ص ¥ ء 


تلك القبائل اليمنية التي كانت قد ماجرت من موطنها الاصلي قبل الاسلام 
وبعده ٤‏ وأخذت في الاستترار في بعض الأتطار العربية في أرض الحجاز ونجد 
المنلكة العربية السعودية » وفي بعض مناطق العراق وسورية والاردن » ووادي 
آلنیل في مصر » وكذلك في شمال افریقیا في ليبيا وتونس والجزائز والمغرب و 
بلاد الائدلس(٢۲)‏ . 


ومن الملاحظ أن تلك القبائل المتعددة التي ذکرناها .وغيرها من القبائل 
التي لم يتم ذكر أسمائها » أصبحت اليوم تتكون من أقسام رئيسية كبيرة وفرعية 
آخرى مستقلة ٤‏ من حیث علاقاتها وحدودها السياسية عن بعضها البعض ٤‏ 
حیث أن لکل منها نظمها الاجتماعية والاقتصادية بل وقراراتها السياسية الخاصبة 
بها » والمتمثلة بشكل أساسني من خلال إستقلال کل قسم من أقسام القبيلة 
بمنطقته الخاصة ٤‏ وبحدوده الجغرافية ومصالحه الاقتصادية وعلاقاته السياسية 
الستقلة عن بقية أقسام القبيلة :الآخری وعن القبائل المجاورة الكبيرة الأخرى 
ایضسا ء 0 


ومن هذا امنطلق نجد أن علاقاث القرابة والارتباط التي تریط تلك الاقسام 
القبلية الكبيرة والفرعية بالقبيلة الام الاصلية التي تفرعت منها أو تتكون منها » 
لاتتضح بصورة حقيقية الا في حالات النزاع او نشوب الحرب التي تد تحدث 
مع قبيلة آخری من خارج الترکیب البنائي السياسي والاقتصادي للقبيلة . 

وهو ماییکن أن يلاحظ بسهولة في حالات التداعي التي توحد قبائل , حاشد 
المختلفة ضد قبائل بکیل والعکین » وذلك عند حدوث نزاع مسلح بين آجدی 
. التبائل النتمية الى خاشد مع قبيلة آخری متتمية الى يكيل ».وعلی سبيل المثال 
الفزاع المسلح !لذي نشب بين قبيلة « سفيان » من بكيل وقبيلة « العصیمات » 
من حاشد » وكذلك النزاع المسلح الذي تشنب بین قبيلة الاهنوم من بكيل وقبيلة 
العصيمات من حاشد ... الخ . وقد ظلت العلاقة القائمة بين اتحاد قبائل 
حاشد واتحاد قبائل بكيل يشوبها العداء الخفي » والمعازضة الظاعرة لكل منهیا 
عبر القرون » ولكنها في نفس الوقت كانت متوازتة ٤‏ ومتساوية ويسودها 


+ أحمد فخري ء س آليمن ۔ ماضیها وحاضرها » معهد الدراسات العربية الماليسسة‎ )٢( 
. ۳۲۱ جامعة الدول العربية » القاهرة » 1۹0۷ء ص‎ 


الاحترام التبادل وذلك انطلاتا بن علاقة الند للند الذي يرتكر عليه البناء 
السياسي في المجتمع القبلي كما سيتضح لنا فيما بعد . 

وبالنظر إلى بعض المصطلحات التداولة مثل « حاشدي » و ( متحيشد ۲ 
و « بکیلی » و « متبيكل » وكذلك بعض الالفاظ والجمل مثل « نحن قبيلة قلان ٤‏ 
أو « خمیس فلان » أو « اصحاب فلان » او « مخوة القبيلة الفلانية » أو 
« اترباء ٤‏ الدم او « اهل اللازم » وغیر ذلك من الصطلحات والجمل و الالفاظ 
التي تدل على علاقات وروابط معينة ٤‏ والتي سوف نشم الیها ونتناول مدلولاتها 
بالشرح والتحلیل عند تناولنا للقانون العرني في المجتمع القبلي في الیمن نیما 
يعد 4 حیث: الکان الناسب لتحدید مدلول ومعنی هذه الصطلحات وغیرها 
باعتبارھا مرتبطة ببعض التعريفات والقواعد التي تتناول نظام المسؤولية 
والجزاء والتي سوف نتناولها بالتفصيل في سياق الدراسة ٤‏ ومن ثم يأتي. ندم 
ذكرها هنا خشية الوقوع في التكرار > خاصة وائنا لن نستطيع الاشارة اليها 
بالذكز حتى نضمن وحدة التحليل والموضوع . 


مما سبق تتضح لنا العلاقة التي تحكم البعد الترابي الذي پر 


التركيب البنائي الانقسامي للقبائل اليمنية المعاضرة في حاشد وبکیل بها يعرف 
« بسلسلة. السب أو بشجرة النسب » Genealogy‏ »> وتأثير تلك العلاقة 
التسبية على طبيعة التنظيم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي القائم بين القبائل 
والاقسام القبلية من تاحية ٤‏ وبين طبيعة العلاقات القائمة بين التوزيع القرابي 
والاقليمي الذي یتمیز به التنظیم السياسي القبلي ٤‏ والذي لایتمتع في حد ذاته 
- وهو بعيدا من زمن طویل عن سلطة الدولة الركزية - باي سلطة حكومية 
او بجهاز اداري رسمي وفعال یمتد سلطانه وقوته الى مختلف الناطق والتبائل 
التي تتکون منها قبائل حاشد وقبائل بکیل بمختلف فروعها وأقسامها من ناحية 
آخنری(۲۳) ۰ 

وعلیه فتد" اخذت تلك القبائل والفروع التي كانت تتفرع منها تولف 
مجتمعات انقسايية » یعتمد کل منها ‏ ایا كان حجمه » أو حجم الساحة 


4۲۷ صفحات مجهوئة من تاریخ اليمن » تحقبق حسین بن احمد السياغي » مركز الدراسات 
اليمنية » صنماء » ط ۱ » ۱۹۷۸ء ص ۹ س ٠١‏ ء 7 


الجغرافية التي يستقل بها في الحفاظ على وحدتسه القرابية والسيإسية ) 
ؤكذلك توفیر الحماية والامن لاعضائه على بعض العؤايل مثل وحدة النسب 
والقرابة التي تربط اعضاء الجماعة في وحدة قرابية وعصبية واحدة ضد من 
هم من خارجها . وكذلك الوحدة السياسية المتمثلة في وحدة المنطقة أو الکسان 
الذي ترتبط به الجماعة وتستقل بامتلاك مصادره الاقتصادیة واستغلالها . 
وأيضا وحدة المصالح الاقتضادية المشتركة » ونظام الرياسة ( المشيخة ) الذي 
يلعب دورا حيويا ومهما في الحياة التبلیة . ۱ 


۲ - القرابة والبناء الانقسامي القبلي : 


عندما ننظر .الى طبيعة التكوين البنائي للقبيلة في الیمن نجد أن هذا 
التکوین لایتوم على اساس وجود جماعة تبلية ذأت عشيرة او قبيلة واحدة 
C1n-ommunites «‏ » وذلك كما يمكن ملاحظتة بالئسبة لبعض التبائل أو 
المجتمعات البدوية الاخری‌ريم . 


وكما سبق أن أوضحنا فان التکوین القرابي كما هو قائم الیوم في كل من 
قبائل حاشد وتبائل بكيل يتضمن أقساما قبلية قرابية ومكانية متعددة ترتبط 
فيما بينها بعلاقات قبلية متمايزة . 

قالقبيلة اليمئية وهي اکبر وحدة ترابية وسياسية واقتصادیة » كما 
اوضحنا سابقا ٤‏ تنقسم الى أقسام رئيسية وفرعية مختلفة » وهذة الاقسام 
تختلف من حيث الحجم والشکل من قبيلة الى آخری ۰ فبینما نجد بعض القباثل 
تنقسم وتتفرع الى « آثلاث » هثل قبيلة « الحيمة الخارجية » نجد بعضها ينقسم 
ألى « آرباع » کہا هو الحال بالنسبة لکل من قبيلة « همدان » » و «سینحان» 
و « بلاد الروس » > و « عیال سریح » » وقبيلة « السود 6. 

كما اننا تجد قبائل آخری تنقسم الي « آخماس » كما هو الحال بالنسبة 
لقبيلة « أرخب » وقبيلة « خارف » و ١‏ ذو محمد » و ١‏ نهم » ٠‏ ومن تلك 
و ماتنقسم الى (:أسداس » كما هو الحال بالنسبة لقبيلة « بني الحازث »» 


(#) انظر : صلاح الفوال > دراسة علم الاجتماع البدوي » مكتبة غريب 6 القاهرة > دای 
عبده محجوب » الانثروبولوجيا النياسية » مرجع سابق ٤‏ الفصل 


وانظر : . آیضا محمد 
الثاني و الفصل الثائث . 


والی « ائمان » كما هو متبع بالنسبة لتبيلة « خولان الطيال » » وقبيلة « بني 
حشيش »© ( بضم الجا ) والی « اتساع » كما هو الحال پا وید « بني 
صریم » . والملاحظ ان كل شم من هذه الاتسام الکسوریة العشرية المختلفة 
ینعسم هو الآخر إلى عدد من الاقسام الكسرية الصغيرة القرابية والمكانية التي 
تحدد بجهات ومواتع جغرافية مغينة کان يقال : الريع الشرتي أو « الغربي » 
أو « الاعلی » أو « ثلث » الوسط > او القسم « الغربي » أو «الشرتي » 
أيضا » وذلك كما هو الحال بالنسبة « لغربان الغربي » وغربان « الشرقي » > 
وھکذا فان تلك: الاقسام والفروع المخظفة المتفرعة.عنها تأخذ لها تسميات 
معينة قد تكون مكائية أو قرابية . ومن ناحية آخری نجد أن كل قسنم من تلك 
الاتسام يبدو وكأنه يكون وحدة قرابية واقتصادية وسياسية مستقلة ومتماسكة 
وخاصة عندما ينظر الیها من الخارج ٤‏ وذلك على الرغم من أن تلك الاتسام 
في الحقيقة تنقسم من الداخل الى وحدات فرعية أخزى صفيرة » وهذا يعني 
ان « التسم » القبلي الرئيسي أو الفرعي هنا یعتبر وحدة قرابية واقتصادية 
ومكائية ( سياسية ) نسبية بحتة . حتی أن « البیت » ذاته ٤‏ وهو الوحسدة 
البنائية القرابية والاقتصادية الصفيرة - كما آشرنا سابقا ‏ هذا البیت والذي 
نجده یکون « قرية » كاملة وبعض الحلات الصغيرة التابعسة للترية ء ينقسم 
هو الآخر إلى عدد من البيوت الفرعية الصغرى © بحيث یتالف کل بيت من 
تلك البیوت الثرعية من الافراد الذين یسکنون لما في محلة تابعة للقرية التي 
يسكنها ويستقل بها البیت الكبير الاصلي »© او انهم یقیمون في منزل واحد 
ویتصرفون کوحدة واحدة في الحياة العملية اليومية » ودلك كما سیتضح لنا 
من خلال تناولنا لوضوع العلاقة التي تزبط النسق القرابي بالنسق الايكلولوجي» 
وخاصة العلاقة التي تربط بين البناء الهندسي للبیت کنسق ايكلولوجي. وبين 
الاسرة الابوية ( المتدة ) کنسق قرابي فيما بعد . 


ومن هنا تلاحظ انه .على الرغم من ارتباط واستقلال التبيلة الواحدة 
بمنطقة أو مکان محدد يضم كل الاقسام المختلفة میها في وحدة قرابية و اقتصادية 
وسياسية ( مكانية ) واحدة ٤‏ الا آن هذا لايمئع من أن ینفرد کل قسم من 
اتسایها الرئيسية والفرعية بينطتة جغرافية وبنوارد اقتصادية خاصة به . 
. واستعمالنا لكلمة « منطقة » هنا والذي نقصذ به المكان الذي یستتل به القسم 


القبلي في القبيلة دون غیرہ من الاقمنام !لآخری » وبحيث یضبح من حقه وحده 
الاقامة فيه والانتفاع بارضه الزراعية » ومناطق الرعي » ومصادر المياه الوجودة 
فيه » وبحيث يتوجب عليه القيام بالدفاع عنه ضد أي اعتداء خارجي ٤‏ حتى 
لو كان ذلك الاعتداء من قبل اتسام القبيلة التي يرتبط معها ذلك القسنم بوحدة 
قرابية واقتصادية وسياسية ( مكانية ) . من ناحية خری نلاحظ أنه في خالات 
النزاع الخارجي الذي تواجهه القبيلة وكذلك استغلال المصاذر الاتتصادية 
العامة في القبيلة في مثل تلك الحالات تعتبر ارض القبيلة ‏ وبالتالي ارض 
أو متطقة كل قنسم من آقسامها - وقنا على أفرادها ( التبيلة ) دون غيرهم 
كما أنه لايحق لاي جماعة أو تسم من أقسام القبيلة القهام بالتنازل عن الحق 
أو الطلب موضوع النزاع ». او عقد الصلح » وكذلك السماح لاعضاء القبيلة 
التنازع معها في العبور والانتقال أو القيام بالانتفاع ببعض المصادر .الاقتصادية 
مثل مياه الشرب أو الرعي في منطقة أو ارض القسم الخاصة به » وذلك بدون 
موافقة عامة من القبيلة ممثلة بأقسامها المختلفة . وبناء عليه نجد أن درجة 
الاستقلال السياسي التي تتمتع بها أقسام القبيلة ووحداتها الاجتماعية. التميدة 
في حالات السلم » هذا الاستقلال یتلاشی بسرعة في اثناء الحرب او النزاع 
الذي قد ينشب بين القبیلة وبين قبيلة أخرى مجاورة لها او بعيدة عنها » وكذلك 
بالنسبة لاستغلال المصالح الاتتصادية العامة للقبيلة . 


ومن ناحية أخرى نجد أنه حتى في حالة قيام أي قسنم من اتسام التبيلة 
بعملية الانشقاق السياسئ: والاتتصادي عن بقیة آتسام القبيلة الأخرى ٤‏ ومن 
ٹم قيامه بعملية الارتياط أو الاتحاد ( المواخاة ) مع قبيلة اخزی من خارج اقضام 
القبيلة فان ذلك القسم المنشق لیس من حقه دمج المكان ( المنطقة ) التی 
يستقل بها بحيث تصبح ضمن الوحدة الكانية أو الجغرافية لارض التبيلة التى 
قام بعملية الارتباط معها ٤‏ أي أن ذلك الارتباط والانشقاق هو للسكان اللذین 
يشكلون الوحدة البنائية والاقتصادية في القسم المنشق من القبيلة وليس 
للأرض التي یمیش فيها هؤلاء السكان ويستقلون بها عن أقسام القبيلة الآخری . 
وهذا يعني حسب المفاهيم والمصطلحات الدولية في القضايا السياسية ؛ القول 


بان ذلك الاستتلال السياسي هو للسكان ولیس للارخن ٤‏ آوما یعرف پمنح 


الاستقلال الذاتي الحدود > وهو ما تحاول اسرائيل على سبیل الثال ان تعيله 
بالنسبة للأراهي الحتلة . ۱ 


وعليه نلاحظ ان البعد القرابي والانتسامي الذي تتوزع بموجبه اقسام 
التبيلة الواحدة : والذي غالبا ما یتحدد بموجبه عمق الجمناعات و الوحدات 
القرابية القبلية » وذلك من حیث عدد الاجیال التي تفصل بين اکبر الاعضاء 
البالفین. الاحیاء » وبين مؤسسي الجماعة القرابية الذي عاش قبل عدد معين 
من الاجیال غير الحددة . حیث نجذ هؤلاء الاعضاء یستطون جیلا أو جيلين 
او اکثر من شجرة التسب » عند سوالهم عن علاتاتهم النسبية ٤‏ وذلك اما 
لنسيانها وعدم القدرة على تذكرها » واما لیلهم الى القيام بضغط عدد الاجیال 
التي تفصل بين الأجيال القائية ( الأحياء ) وبين مؤسسي الجماعة القبلية » 
حتئ يتمكنوأ من أن يذكروا بشيء من الضبط والدقة أسماء أجدادهم وتفرعات 


وجداتهم القرابية والسياسية .۰ وحتی بالنسبة لشجرات الانساب التي قام 


بها عدد كبير من علماء الانساب العرب » ظهرت فيها مثل هذه الاختلافات حيث . 


كان بعض هؤلاء العلباء ي سقط أو يزيد ميلا أو جيلين أو اکثر۲۵» . 

وییکننا بعد هذا کله أن نترب الفهم في هذا الموضوع من خلال الاشارة 
الى واحد من الملامح الاسناسية التي تحدد العلاقة بين القرابة والبناء الانقسامي 
في الجتمع القبلي في الیمن وهو « الب » والبيت هنا كما سبق وان أشرنا 
الى ذلك » غالبا ما یطلق على اسم « قرية » محددة ٤‏ كما آنه يقابل مأيعرف 
1 الكتابات الاجتماعية والانثروبولوجية باسم « العائلة الممتدة ٤‏ وكلبيت 
يستقل برقعة جفرانية معينة ومحددة من ارض القبيلة ۰ كما يلف البیت 
الوحدة النواة الاساسية لکل نشاط اتتصادي وسياسي في القبیلة حیث تسود 
علاقات التماون في الحياة اليومية بین الاقراد والاسر الصغيرة التي تنتمي 
إلى نفس البیت وتسکن نقس,( التریة » » كما پشترکون قي حق الاستغلال 
و الانتفاع بمناطق الرعی » وآبار الیاه الخاصة بالشرب » وف زراعة مساحات 
متقاربة من الارض الزر اعية »ایطلق علیها اسم « وادي » وهذا الوادي يحمل 
نفس اسم البیت کان يقال وادي بيت فلان ٤‏ أو وادي بني فلان وهكذ! . 

وبالاضافة الى أنفراد اعضاء البيت ف القيام باستغلال مصادر الثروة 
الاقتصادية التي تتوفر في المكان الجغرافي ( المنطقة ) الذي يستقل به عن بقية 


(1) أسماعيل الاكوع ء اختلاف المؤرخين حول انساب بعض القبائل اليمانية » مرجع 
سابق ٤‏ ص 97-5 . 


عضاء البیوتات الاخری ( القرى ) الذين ینتمون الى نفسن الوحدة القرابية 


وف لقنم القبلي ) وبحيث لايحق لأي من تلك البيوت المذكورة القیام 
٠‏ ناع باي شيء من تلك المصادر التي يمتلكها البيت الا في حالة الموافقة والاذن 
۱ التیق من قبل اعضاء البیت ( القرية ) . وفي العادة نجد ان !لاعضاء الذين 
رکرو اليد یظهرون في مختلف الواقف والناسبات الختلفة » درجة عالية 
3 لبيك والتضامن الاجتماعي وخاصة في حالات المنازعات والحروب 8 
کی ( القرى ) القبلية الاخری المائلة لهم في الدرجة . هذا بالاضافة الى 
نهم يشتركون اشتراكا فعليا ومباشرا في تحمل مسؤولية الاخذ بالثار وہدۂ 
الدية في حالة قيام آحدهم بعملية القتل كما سيّتضم لنا فیما بعد 1 وت 

ومن الملاحظ أن هذ التومات الأساسية للبیت تتمثل في الاتسام والوحدات 


القبلية الر ئيسية والفرعية الاخرى التي تولف في مجموعها الوحدة القرابية 


اڈ سی لام . اي أنها تتجسد في كل قسم من اتسام 
7 ما هي في لبيلة ذاتها لدرجة ان الباحث الانثروبولوجي.الذي يقوم بعملية 
یل وت الات القرابية التي يتحدد بموجبها البناء الاتقسامي للقبيلة 
يعنية و قسامها رید والفرعية ٤‏ سوف پلاحظ أن الاسس والقومات 
اتی تسم بموجيها القبيلة الكبيرة الى اقسام مختلفة ومتمايزة » ماهي الا مجرد 
ية مكررة لنقس الاسس والمتومات التي تلقسم على اساسها تلك الات 
القبلية الصغيرة والتي تدخل في تكوين القبيلة الاصلية . ١‏ 
وعليه يمكن القول ؛ بان البناء الاتقسامي القبلي في كل من حاشد وبکیل 

کا هو الم اليم بين مختلف القبائل التي تتكون منها ٤‏ هذا البناء الاتقساب 
موی على عبلية « التلازم » بین النسق القرابي والنسق لیے 
و | للا ادى بدوره الى تقسيم أو انتسام ارض التبيلة الواحدة الى عدد 
وو م او الوحدات الكانية التي تنقسم هي الاخری الى وحدات اقليبية 
استر داسفر بحیث تحتفظ كل وحدة مها بشخصينها الذایة التي تتمئل في 
رج ۱ ادي والسياسي والحربي في كثير من الاحیان . ثم ان الوحدات 
التماظة في الدرجة تتوحد مما من الناحية الاخرى لتؤلف وحدة أكبر لها ننس 
39 والتمایز الاقتصادي والسياسي والحربي » بحيث تعکس نفس بنا 
ووظائف الوخدة القرابية والاتتصادية والسياسية الكبيرة للقبيلة ۷ 


وبشكل. عام یلاحظ ان مختلف اثماط العلاتات والتفاعلات والمازسات 
السلوكية :التي يتوم بها الاعضاء داخل القبيلة ترتبط بشكل او بآخر بطبيعة 
العلاقات القرابية المحددة للجماعة التبلیة التي تقيم في قسم اقليمي محدد تعتبره 
بمثائة وطن لها دون غیرعا۔ہن الجماعات التبلیة الأخرى والتي تنتضب الى نقض 


القبيلة التي تنتسب لها تلك الجماعة . وذلك كما سوف بتضح. لنا منخلال 
الموضوعات التي سنتناولها نی الفصول التالية . : 
ج ج * 


الف انش الث 


کک 


۱ مت 2 


- سنحاول في هذا الفصل تحدید الکونات الاجتماعية تلبناء 
الاجتماعي القبلي في الیمن » والصلات التاريخية التي تربط التکوینات 
الاجتماعية القبلية انماصرة باصونها الاجتماعية القبلية القديمة » 
وذلك حسب ماآشارت اليه الکتابات التاريخية و .« نظرية المرب في 
الانسناب » . ويحتوي هذا الفصل على الواضیع التالية : . 

اولا : اتخصائص العامة للتکوین الاجتماعي القبلي في الیمن. . 

ثانیا : الوحدات الاجتماعية القبلية بر 

, الوحدات التاريخية‎ ١ 

۲ س آلوحدات المماصرة ۔ 

ل المائلة أو البيت كوحدة قرابية . 


بس القبيلة كوخدة قرابية وسياسية . 


ٹالٹا : التفاعل الايكولوجي والاجتماعی . 
رابعا : اثر البيئة والمناخ . 


1 
1 
۱ 
۱ 


أولاس : الخصائص العامة للتکوین الاجتماعي القبلي في اليمن : 


تقوم المكونات الاجتماعية الاساسية للوحدات القبلية على أسناس الاعتقاد 
ؤجود روابط دموية واحدة تنحدر من جهة الأب حيث لايعترف بالصلة القرابية 
فرع الام ٤‏ لذا فان عملیة النسب وتقسیم البراث وتحمل تبعات الثار او 
نایات لايشتمل الا القرابة التفرعة من الأب ؛ بمعنى. آخر ان كل قريب 
لاِمت بصلة .الى الاب لايحق له الاشتراك في تقسيم الميراث بل اکثر من ذلك 


ولتوضيح الکونات القرابیة والسیاسیة القبلية اليمنية حاليا قسنبرز اولا 
هم الخضائص وا لمتومات الاجتماعية. والصلات القرابية التي تناولتها المؤلفات 
التازخية و « نظرية العرب في الانساب »التي جنیث.بالاهتمام بتاريخ الاتساب 


: و« قحطان.» وماتفرع عنهما من قبائل وعشائر تضمنتها بعضن. الجداول التي 
٦‏ وضعت خصیصا لذلك . ومن خلال تلك الجداول التي قاماعلیاء الانساب 
بوضعها أمكنهم معرفة أصول کل قبيلة أو عشيرة وماتفراغ عنها.:من: القبائل 
والعشائر المعاصرة . 
. ویمکنتا أن نستنتج من تلك الصادر التي منیت: بذاك الموضوع اهم 
الخصائص والقومات التاريخية للتبائل اليمنية. فيينا يلي::.:. ٠‏ 
۱ - هناك صلة نسب تربط القبائل اليمنية آلعآصرة باصولها التاريخية 
والتي تنحدر من قحطان الجد الأول لقبائل العرب الج: 
تفرعت الصلة القرابية في اتجاه آفتي وعمودي لقي 5 
والاقسام التي تفرعت عتھا . 1 


۲ - ان آنساب القبائل اليمنية العاصرة تقوم على مبدا الرابطة الذبوية 


الخال نفسه قد یصبح هدنا للانتقام اذا لزم الامر في حالة !لقتل والتصاص ` 


للقبائل العربية منذ آدم وحتی نسبهم بأصولهم الاولی الثمثلة في « عدنان ٠»‏ 


لت القبائل والفروع . 


من ناخية الاب » اي أن لكل قبيلة ابا تنحدر منه ومن بعده الأبناء والاحفاد 


الذكور وبهم يتوم عمود النسب لأي قبيلة » وقد تكون هذه القبيلة نواة لقبائل ˆ 


آخری تتفرع عنها ثم تنقسم كل قبيلة الى فروع وأقسام متعددة وكل ذلك يتم 
عن طريق الأبناء ا المنحدرين من الجد الأول للقبيلة ٠‏ 


٣‏ ان القبيلة اليمنية » لم تعرف نظام !لانتساب الى الام » وذنك كما 


كان الحال عليه في بعض المجتبعأت التبلية الاخری(» وذلك على الرغم . 


من المكانة العالية التي آحتلتها المرأة في التاريخ اليمني القديم ( الملكة بلقيس) 
والحديث ( الملكة اروی بنت أحمد ). . 
5 سے اون لكر سای و رفي سجر سم 
( التوتمية التي تعتبر المنتسبين إلى « توتم » واحد اخوة يحرم زواجهم من 
بعضهم اليعض »> أو نظام المحارم بين طبقات العمر لدى مجتمع النویروی 
: الذي پش اسیخات یه العمر الواحدة آخوه لایصح زواج بعضهم من يعض > 
وانبا نجد آن نظام الحارم الوحيد هو ماورد قي الشريعة الاسلامية فقط ء تلك 
بعض الخصائسی والسمات التاريخية التي آمکننا استخلاصها من كتب ااؤرخین 
وعلهاء الاتسناب آلذین قامسوا بوضع مشجرات تلاتساب القبلية العربية 
القديمة نزمنها التبائل اليبنية على وجه الخصوص . وعلیه یمکن أن نحدد على 
ضنوء المعطيات السابقة من جهة وما أمكن الحصول عليه من معطیات عملية 
من. واقع الدراسة اليدانية وماتوفر للباحث خلالها من فهم للقبيلة اليمنية 
ومكوناتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية خصائص وسهات آخری 
بها القبيلة اليمنية العاصرة وآمیها : 
- ان التكوين البنائي القبلي في اليمن يأخذ الشکل الفرمي الذي يبدا 
من" الوحدات البنائية الأساسية الصغرى كالاسرة الى أن يصل الى القبيلة 
التي تعتبر الوحدة البنائية الاجتماعية والاقتصاقيّة والسياسية الكبرئ .ومن 
ثم فان القبيلة في نهاية التكوين البنائي ليست الا مجموعة من الاسر التي تجمع 


(۱) أحمد آبو زيد ء البناء الام REE‏ المجتمع ) مرجع سایق الفصل السادس 
( نسق القرابة » نظرية القرابة ) : 

(چ) انظر : أحمد ابو زيد » نظم طبقات العمر مجلة كلية الاداب ‏ انجلد آلثالث عشر ‏ 
جامعة الاسکتدریةت 1۹۰۹ ۰ 


بینها صلات الدم والقرابة وتلتقي انسابها عند الاب الشترك الذي تنتمي اليه 
القبيلة . 


س يسود اعتقاد قوي بين اعضاء القبيلة بوجود رابطة توحدهم وهي 
رابطة القرابة والانتماء الى اصل واحد یتمثل في الاب الاول للقبيلة » وأثنه 
بموجب هذا الاعتتاد يعمل کل اعضاء ووحدات التبيلة في اتچاه مشترك هو 
مصلحة الثبیلة !لشتركة » ومن ناحية اخری يسود اعتقاد آخر بين اعضاء 
القبيلة یتمثل .هذا الاعتقاد في أن مایتحمله الفرد من التزامات وخضوع للنظم 
والاعرأف والتقالید السائدة في التبيلة » يقابله قيام القبيلة بتحمل المسؤولية 
الجماعيِة في حماية الفرد والوقوف الى جانبه في حالة الاعتداء عليه من قبل افراد 
التبائل الأخرى او من أي جهة خارجية » الامر الذي ادى الى زيادة الشعون 
والاحساس لدی رجل التبيلة بائه یستمد حمایته واخترام الاخرین لحقوقه من 
خلال انتسابه الى قبيلة معينة » وبذلك اصبحت عملية الانتساب التبلي للفرد 
تقوم مقام الانتساب للدول التي تمنح ابناه‌ها حقوق الحماية والواطنة فيها . 


ان النظرة الى طبيمة البناء الاجتماعي القبلي ومکونانه ومایسوده من 
نزاعات وحروب شبه مستمرة » ومایلاحظ فيه من انشقاق وتلاحم من وتت 
الى آخر بين مختلف التبائل والاتسام التبلية المفتانة ٤‏ هذه آلامور توحي‌بان 
التبائل اليمنية الختلفة والتعددة تنطلق في کل حالة من الحالات الذکور ه بناه 
على معرفة .تلك التبائل بان ثمة روابط نسبية واصول قرابية تجمعها ضمن 
وحدة اجتماعية وسياسية واحدة ۰ ومن ثم فان القبيلة اليمنية کوحدة مرفولوجية 
استطاعت ان تحافظ على اسثمرار الصلات وسروابظ الدموية بين وخذأتها 
وذلك عن طریق تفضیل الزواج الداخلي وجعل الزواج القضل هو الزواج من 
بنت العم أو القريبات من بنات التبيلة وهو ماساعد على ترسیخ الشعور 
بالولاء والروابط القرابية والسياسية والكانية بين" الافراد والجماغات داقل 
القبيلة » وزاد من تمسك افراد القبيلة بوحدتهم واتناط سلوكهم رحياتهم 
الشتركة ونظمهم العرفية وعاداتهم وتقاليدهم التوارثة :: 


۔۔ أن مفهوم القبلية في اليمن. لايعني بالضرورة وجود قبائل متنقلة ومرتحلة 
كما هو الحال بالنسبة للحياة القبلية البدوية في بعض المجتمعات العربية » 
وخاصة القبائل البدوية في شمال شبه الجزيرة العربية » او قبائل شمال أفريقيا 


: او بالعلين ومن ثم فهي قبائل 


فی الجزاثر ولیبیا وکما هو الحال ایضا بالنسبة ۳ آولاد على في الصحراء 
الغربية السریة«» وتبائل المراق(» » نالعروف أن معظم القبائل اليمنية عبر 
الترون قبائل «زراعنية مستقرة وت بالارض وتسکن التری البنية بالاحجار 
مستقرة مكانيا الى حد كبر . 


. تمثل ظاهرة العصبية القبلية ظاهرة اجتماعية وسياسية بارزة في 
الحياة القبلية اليمنية وهي غالبا ماتطغی على ماسواها من المثل الروحية 
والتطلبات الاتتصادية » وكثير؟ ماتؤدي إلى نتشوب الحرب والمنازعات القبلية . 
ومفهوم المصبية القبلية. بالنسبة للنرد في القبيلة اليمنية یتحدد من خلال 
الاعتقاد بوجود النسب السنتتل لكل تبيلة وبالسيادة على الارض التي تسکنها 
القبيلة ومایرتبط بتلك النيادة من حق الاستقلال في. استغلال الصادر الاقتصاذية 
نیها باعتبارها ملک خاصا للتبيلة التي عاش فيها اسلافها وترسئخت فيها آمجادها 
ومفاخرها . 


- انه بالرغم من نظرة التعالي والاحساس بالتفوق الاجتماعي والسياسي 
من قبل رجال القبيلة اليننية بالشسبة للفثات الاجتماعية التي تقوم بالاعمال 
الحرفية والهنية التي تسكن الریف والدن على حد سواء > الا ان تلك النظرة 
لم تشكل عائقا في عملية التمامل والتفاعل الاجتماعي والاتتصادي بين الریف 
والدينة اي بين رجال القبائل وسکان !ادن ۰ نالواضح ان الدينة بطابمها 
الحضري بالئسبة لرجل ‏ القبيلة كانت سوقا ومراکزا للسناعات الحرفية 
التقليدية التي كانت تلبي معظم الادوات الانتاجية للفلاح وبعض السلع 
الاستهلاكية الأساسية » كما أن سكان المدن كانوا يعتمدون على ماتوفره 
لهم المتاطق الريفية من منتجات ززاعية وحيوانية . هذا بالاضافة الى أن المدن 
أصببحت بعد عام ۱۹٦۲‏ ملجاٴ للتحرك الاجتماعي » اي انتقال اعداد كبيرة من 


)٢(‏ محمد عبده محجوب »> مقدمة لدراسة المجتمعات الندوية » مرجع سابق » الفصل السادس 

(۲) مصطفى محمد حسنين > نظام المسؤولية عند العشائر العراقية العاصرة » مرجع سابق» 
الفصل الاول في الباب الثاني . 

() سيد مصطلفی سائم » تكوين اليمن الحديث » معهد الدراسات العربية العالية » جامعة 
الدول العربية » القاهرة ۱۹٦۳‏ » ص ۱۱ . 


سائل الخدمات والحياة العامة التي أصبحت تتمتع بها ألحياة في المدينة 


ساسية التي برتکز علیها بمطابتته مع القواجد والتماليم الدينية والشرعية 
التي جاء بها الدين الاسلامي وذلك في كثير من الجوانب التي .يتوم العرف 
بتفظیمها وکذلك العقوبات والجزاء‌ات التي يجكم بها » ولذلك ینظز الناس 
الى ان التواعد العرفية. التبلية ضرورية من أجل المحافظة على الحتوق 
والواجبات بالنسبة لافراد المجتمع القبلي. عبر القرون . ومن ناحية آخری 
نجد آن استمرار العمل بالتظام التانوني العرفي وتطبيقه في حل المنازعات 
والحروب القبلية ليس مرتبطا في الاصل بمنصب المشيخة في المجتمع التبلي 
وذلك على الرغم من أن مشايخ القبائل يمثلون السلطة السياسية 
النقذة لقواعد العرف وهذا يرجع في الأصل الى أن القبيلة اليمنية ذاتها لاتقوم 
بتغيير أسيها تبعا لتغير. اسم الشيخ الذي يقوم بتزعمها » كما انها لاتمیز 
خسوا وم ہہ و ہو جا هو الخال في سو المي 
القبلية الاخری(ه» » والسمة الوحيدة والبارزة التي تتميز بها کل قبيلة هي 
الانتساب الابوي والذي يعرف الفرد في الجتمع لجتمع . القبلي الكبير القبيلة التي 
هو منها ٤‏ کان يقال هذا « حاشدي » وهذا « بكيلي ٤‏ وهكذا حتى يصل الى 
أصبغروحدةقرابية وسياسية قبلية ينتمي الیها أو يرتبط بها . 


ومن تلك الخصائص السابقة يتضح لتا ان ظاهرة: القبلية في اليمن تمثل 
ظاهرة تاريخية قديمة » وهي لاتزال في الزمن المعاصر تشبكل ظاهرة اجتماعية 
واقتصادية وسياسية بارزة وقوية ٤‏ بحيث نجد تاثیرھا وانعكاساتها لم تقتصر 
3 على المحيط الريفي القبلي » وانما أيضا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
. والسبياسية المدنية وذلك على الرغم من أن الدن اليمنية لم تعرف تشكيلاتها 
: الاجتماعیة اسم القبيلة والعشيرة والعصية وانما كانت اکبر وحدة اجتماعية 
" واتتصادية وسياسية في المدن هي « الفئة الاجتماعية » » Social Category‏ « 
ومن خلال تحلیلنا السابق للمکونات القرابية القبلية نلاحظ أن الجتمع القبلي 


)٥(‏ محمد عبده محجوب > مقدمة لدراسات المجتمعات البدوية ء وكالة المطبوعات » الکویت 
۹۶ء الفصل اتا ( الظروف الأيكلولوجية وبنية المجتمعات البدوية ) . 


يف الیها سعيا وراء مجالآت العمل الربحة والميسورة وكذلك الاستفادة من 


- يتميز النظام التانوني العرفي في الجتمع القبلي في اليمن والتواعد 


. التي عاشتها اليمن عبر 


في الیمن لم يكن بنیاناً مصطنعا بحکم العوامل والظروف الخارجية والمحلیة التی: 


كان يعضن الدراسین والباحثين قد استنتجوها » وانما توضح المصادر سواء 
القديمة والحديثة أو المعاصرة المختلفة أن النظام والحياة القبلية في اليمن كانت 
سمة بارزة وقوية في كل مظاهر الخياة الاجتماعية والاتتصادية والسياسية 


الذين عاشوا في المناطق القبلية الحالية لوا منذ زمن طويل يعرفون بالسكان 
المحاربين وقي نفس الوقت يعملون في الزراعة والتجارة ويسافرون بقوافلهم 
التجارية البحرية والبرية والتي كانت تشتهر بها اليمن. واليمنيون قي العصور 


8 الاشیة ری ۰ 


ثانيا : الوحدات الاجتماعية : 


7 : س الوحدات التاريخية‎ ١ 

اعتمد المؤرخون وعلماء الانسساب في تصنيفهم للوحدات الاجتماعية 
القبلية العربية ومنها القبائل اليمتية على وجه الخصوص على سلسلة النسب 
التي تربط الاجداد والاسلاف من جهة والتبائل والعشائر التفرعة مها مسن 
جهة اخرى . فالأصول الکبری التي تفرعت متها قبائل العرب تتحدد في جذمين 
كبيرين ٠‏ جذم « قحطان » الجد الأول لعرب الجنوب ادل اليمن ) ٤‏ وجذم 
« عدنان ٤‏ أو عرب الشمال وكل من هذين الجذمين ينقسم الى قبائل وعشائر 


(ه) للمزيد من المعرفة حول هذا الموضوع يمكن الرجوع الى المصادر التالية : 
سا أحمد آمين : فجر الاسلام - 


ل جواد علي : تاریخ العرب قبل الاسلام. » من مطبوعات المجمع العلمي المراقي. > جا 
بخداد » ,۱۹۵ » ص ۲۲۳ ۔ 


ال جاکلین بیرین : ل اکتشاف جزيرة آلعرب » ترجمة قدري قلعجي ء دار انکتاب انعربي 
بيروت » ۱۹٦۳‏ ص ۲۸ ۰ 


القاهرة » ۱۹66 » ص 5 ب 


- جزجي زیدان : س العرب قبل الاسلام » طبعة دار الهلال > القاهرة ( يدون تاریخ )ص۲۱۹ 
س ياقوت الحموي ‏ کتاب معجم البلدان » انجلد الثالث » ص 1۸1 ۰ 
۔ اليعقوبي 


: س معجم الیلدان » ۱۸۹۱ س ص ۴۱۷ . 


ar 


القرون- ٤‏ كما أشارت تلك المصادر الی أنالسكان ` 


وأفخاذ . والاختلاف الذي واجهه علماء النسب والمؤرخون الكلاسيكيون 
يكن في .تعيين القبائل المتفرعة من كلا الجذمين الذکورین فقط وانما نجدهم 
ن أيضا في سلسلة المراتب التي صنفت بموجبها الوحدات التبلية وكذلك 
يل لها : فعلى سبیل المثال تجد بعض علماء الائساب وبعض الؤرخین ممن 
| بوضع تصنيف عام یشمل الاصول والفروع لقبائل العرب یختلفون حول 
ة عدنان أو تحطان ٤‏ فبينما يسميها البعض « شعوبا )٦(4‏ نجد ۔آخرین 
إن علیهها « أجذاما ٤‏ فل « قریشی » متلا كان قد اطلق عليهاتارةكلمة 
عمارة » وتارة آخری کلمة « قخذ ٤‏ والملاحظ أنهم عند قيامهم بعملية 
التصنيف للمراتب والتمثيل يأخذون. في .الاعتبار شرطين اساسیین هما : تدم 
المولد وكثرة الولد ٤‏ اي النسب الابسد والذرية التفرعة أو المتشمعبة منه» 
ولذلك فقد جعلوا الشعب ٤‏ كعدنان أو تحطان يضم أو يحوي القبائل » 
والقبيلة « كربيعة » و « مضر » تضم « العماير »44 والعمارة « كتزيكن » 
و « كنانة » تضم « البطون » والبطن « كبني عبد مناف » و 7 بني مخزوم » 
يضم « الأفخاذ » » والفخذ « كبني هاشم » و ١‏ بني أمية » يضم « الفضائل 
والفصيلة » كيني العباس و « بني عبد. المطلب » تمثل « النسب الادنی » وهو 
الذي ليس دونها الا الرجل وولدہ(۹) . ونود آن نوضح هنا ؤنحن بصدد معالجة 
الاصطلاحات التاريخية المشار اليها اننا سوف لن نتوقف-عند هذا الشكل من 
الاستخدام والتمثيل الذي أتبعه علماء النسب والمؤرخون العرب وغبرهم. في 
تصنيفهم للقبائل والاتسام المتفرعة عنها » لانه فيما يتعلق بالصطلحات الخاصة 
بالقهائل اليمتية" كانت تتعرض باستمرار لتغيرات عديدة عبر مراحل تاريخها 
التذیم والحديث والعاصر ٤‏ لان النظام الموروث عن الحياة التبلية البدوية 
القديمة لم يكن متوائقا مع ظروف الحياة الريفية الزراعية الستتر ة التي. كانت 


0 منتخبات في آخبار الیمن » كنشوان الحمري » مرجع سايق »اص وم ۔ 

0 ابن حزم » جمهرة اتساب العرب » مرجع سابق » ص ٦‏ . 

(۸) عباس احمد الباز از » سبائك الذهب في معرقة اتساب العرب مرجع سابق » می ۹ء 
(۹) عباس أحمد آنباز از » نفس المرجع » ص ٦١٦‏ ۷۹, 


aw 


القبائل اليمنية تنتقل اليها وتأخذ بها منذ آلاف السنین » وهي الحياة التي كانت 


قد ادخلت نظام التجزئة القرابية والاقتصادية والسياسية للوحدات القبلیة 
الكبيرة . ولذلك لم تستطع الاحتفاظ باحجامها التاريخية ٤‏ ومن تم اختلفت 
ترتيباتها واشكالها واصبحت عملية الانتقال من الاسرة الى العشيرة او الانتقال 
من العشيرة إلى القبيلة من الخصائص البارزة والميزة لعملية التغیر البنائي 
التبلي في اليمن(١2‏ . وبالتالي مان الاشكال التتليدية السابقة للوحدات 
القبلية التي صنف علماء النسب والمؤرخون التبائل العربية بموجبها > هذه 
الاشکال أصبحت غر معزوفة بالنسبة لعملية التصنیف والترتیب للتبائل 
والاتسام الفرعية والتي تستخدم_الیوم في تصنیف الوحدات القبلية في الیمن ؛ 
ويمكننا ملاحظة ذلك التجزق والانقسام الذي تعرضت له الوحدات الاجتمامية 
القرابية والسياسية القبلية من خلال کثرة وتصدد الزعامات الشاثخية 
الوجودة في كل قبيلة يمنية واختناء السلطة الركزية القبلية التي كانت تترکز 
في يد زعيم واحد يعتبر على راس التبيلة البدوية قبل أن .تقوم بالاستترار في 
مناطق اقامتها الجديدة التي استقرت فيها واصبحت تزاول نشاطا اقتصاديا 
جديدا يعتمد بالدرجة الاولی على العمل بالزراعة والانتظام في العمل خلال 
الدورة الزراعیة السنویة . 
وهذا ماسيجعلنا نترك جانيا تلك الصطلحات التقليدية الشار الیها » 
ومن ثم نكتفي بدراسة الاصطلاحات القبلية المعاصرة في ضوء المعطيات 
العملية الواضحة كما هي متداولة وقائمة اليوم ٠‏ وهذا يعني آننا سنستخدم 
تعبيرين ائنين اساسيين للوحدات التبلية وهما « القبيلة » و « القسم » > 
والاستخدام العام لكلمة قبيلة لاحد اقسام الجتمع القبلي الكبير كما آشرنا الى 
ذلكفي الفصل الأول هو تعيين مثل هذه الوحدات التبلية كأرحب ٤‏ وبني 
شیم » ونهم » وخارف ٤‏ وسفيان ٤‏ وذو حسين » وغيرها من الوحدات 
القبلية القرابية والسياسية ( المكانية ) التي يتكون منها اتحاد قبائل حاشد او 
اتحاد قبائل بكيل . وتعبير « قسم » من الناحية الأخرى © يمثل عددا كبيرا 
ومتنوعا من الاصطلاحات العربية . 


وکیا آوضحنا" ایضا مان كثير! من التقسيمات الفرعیة القبلية تسم 


(.0 ارجع للفصل الثاني ( الاقسام التاريخية القبلية في لیم ) ۔ 


اثلاث » و « ارباها » و « اخیاسا » و « اسذاسا » وجکذا . واللاحظ عند ۱ 
تحدید مصطلح قبيلة أو قسم ومعادلتهما بالصطلحات. التاريخية عند عملية 
الترتیب بین الوحدات آنهما پشیران الى وحدات قد یکون هناك ماهو أكبر منها 
وماهو اصغر ويعني ذلك ان القبيلة اليمينة المعاصرة تشتمل على اقسام مین 
الدرجة الأولی التي تقابلها « الانخاذ » و « البطون » عند علماء الانساب 
الکلاسیکیین وعلماء الانتروبولوجیا ( علم تاريخ الانسان الطبيمي 0١0)‏ وهذه 
:الاقسام تنقسم من جدید الى تسام فرعية آخری تقابل « العشائر » عند 
العلماء السابقین ثم انها قد تنتسم کذلك الى اتسام اصغر وهي التي تتكون 
منها البدنات والعصبات ٤‏ واخیرا تتوزع تلك الاتسام الى تقسیمات. ضغرى 
متفرعة هي التي تتكون منها الاسر الابوية او مايقابلها في . التصنيف التقليدي ۱ 
عند النسابين اصطلاح الفصائل ( جمع فصيلة ) وهي عندھم النسب الادنی 
مستندین الى !یڈ الترآنية الكريمة « وفصيلته التي تؤوية »۳ اي تضمه 
الییا . 2 ۱ 

ومن الواضنح هنا مدی الصعوبة التي قد یواجهها الباحث وهو بصدد 
معالجة مثل تلك الصطلحات التاريخية لیس فقط لكثرة الاختلاغات في استخدام 
تلك المصطلحات التاريخية من قبل علماء الانساب- السابقین وانما آیضا من 
قبل الورخین المحدثين وبعض الباحثين الاتثروبولوجیین العاصرین » فعلی 
سبیل الثال نجد المؤرخ اليمني الشهیر « ابا الحسن الهيداتي » يستغيل 
لفظ « بطن » بمعني « القبيلة »۲ . بینما استعمل عالم الانئروبولوجیا 
الاجتماعية الانجليزي البرفسور « روبرتسن سمیث » « 55445 W. R.‏ » 
كلمة « بطن » بمعنی الصلة التي تربط الاقارب الذين ینجدرون من الام » 
واستعمل كلمة « فخذ » بمعنی الصلة الترابية من ناحية الاب١١١)‏ ورغم هذا 


)11( ۷ص٢‎ Walter Dostal, « 20216 - Okonomische Aspekte: der 
stammesdemokratie in nordost - - Yemen » Insociologus ( New Series ). 
Vol. 24 «No. 1, P.3. 


(1) سورة المارج ء الایة رقم ۱۴ , 


(؟1) الحسن بن احمد يعقوب الهمداني » کتاب الاکلیل » الجزء العاشر » مرجع سابق » 
ص ۹۷ ۹۸ . 


(14) W. R. Smith; Ibid. Chapter. 


الاختلاف تمستحاول بقدر الاہکاں التمرف على !هم المصطلحات العاسر 3 
والتداولة في الوقت الحاضر في عملية الترتيب للوخدات الاجتماعية الختلفة في 
الجتمع القبلي . وفي هذه الحالة كان امام الباحث طریقتان فقط وهما : اما أن 
تتتاول ذلك الترتيب للمصطلحات والوحدات الاجتماعية ابتداء من الاعم قالاصغر 
اي من القاعدة الأساسية الى القمة مقارنين ذلك البناء القبلي بھرم يرتكز على 
القبيلة الكبيرة الام وينتهي بالاسرة الصغيرة النواة » أو نتناول ذلك بالعكس أي 
ابتداء من البسيط الى المركب » بمعنی آخر من الاسر الصغيرة الى القبيلة > 
وھڈہ الطريقة الآخيرة هي التي آتبعناها على الرغم من آنها أكثر صعوبة من 
الاولی لانه ينترض حدوث تطور مستمر في التكوينات البنائية القبلية » ولكنه 
من ناحية آخری يوضح لنا خصائص التفیر البنائي الذي تميزت به الوحدات 
القبلية على امتداد وجودها في اليمن كما اوضحنا ذلك قي الفصل الأول . 


: الوحدات المعاصرة‎ - ٢ 
: العائلة أو البيت كوحدة قرابية‎  ؟‎ 


تتكون العائلة الرينية في المجتمع القبلي في اليين من عدد من الاسر 
الصغيرة كنواة لها ٤‏ آي اتها عبازة عن وحدة عضوية لجموعة الاسر الزوجية 
التي تظهر فيها سيطرة الأب الذي يتزعمها ٠‏ . 

وتختلف كل مائلة عن الأخرى. باختلاف عددها والمساحة التي تشغلها 
وحسیب التقاليد القرابية السائدة فان الجد اذا كان باقيا على قید الخياة ومعه 
اولادہ التزوجون وأولادهم فانهم جمیعا يكوئون بنيان عائلة واخدة ويعيشون 
في بناء واحد ومالهم مشترك ويحضرون وجبات الطعام بصورة مشتركة وغالبا 
ما يحل الابن الاکبر محل الاب أو الجد في حالة وناتهما . والمبدا السائد لنظام 
العائلة القبلية یتمٹسل في عملية الانحدار لابسوي ( (Patrilineal Descent‏ 
قالابناء ینمدرون من خط آبیهمولیس منخط أمهمأي يأخذون اسم الاب ویتسمون 
به ويعلنون الولاء له كما أن الوراثة آبوية اي انتقال الملكية من الأجداد. الى 
الابناء ومن الآباء الى الابناء . ولا كانت الملكية في العائلة الريفية ( القبلية ) 
التقليدية جماعية وليست فردية فان نظام الميراث لايهدد ترابطها ووحدتها » حيث 
أنه في كثير من الخالات لاتتوزع الملكية بين الأفراد والاسر بعد موت رب العائلة » 


وانما تستمر محصورة في نطاق الغائلة الواحدة » كما ان الوليد الجدید او الذي 
لم يكن قد بلغ سن الرشد ( البلوغ ) ليس من حقه السيطرة أو المشاركة في 
«.ادارة الملكية ء يضاف إلى ذلك نظام الزواج الداخلي » وجعل الزواج المفضل 
هو الزواج من نسل الاب » کل ذلك كان يمتل نوعا من الاجراءات التي كانت 
تتیع من أجل الحفاظ على استمرارية حصر اللكية في نطاق العائلة أو البيت 
وم وجهة نظر علم الاجتماع فان تكوين العائلة في المجتمع القبلي بهذا الشكل 
یظهر مدى الدور الذي يلعبه العامل الاقتصادي فيها وهو ماسوف يتضح لٹا 
أكثر عندما نتعرض للحياة الاقتصادية المتغيرة في حياة المجتمع التبلي بعد الثورة 
وحياة الأسرة على وجه الخصوص - خلال تلك الفترة ‏ فالعروف أن الأسر " 
التي تتكون منها العائلات أو ( البيوت ) في المجتمع القبلي. قبل الثورة كانت 
تعتمد في حیاتها المعيشية اعتماد! كليا اما على مصدر الارض الزراعية أو المصدر 
الحيواني كما في مناطق الرعيّ . واللاحظ-آن كلا المصدرين المذكورين كانا 
:خاضعين للاشراف الكلي والسيطرة التامة لرب العائلة الذي يقوم. بدوره بعملية 
8 الأعيال. الزراعية أو تربية ورعي الاغنام والاشية بین:افزاد :العائلة التي 
كانت تضم عددا کبیر! من الأفراد وقد اظهرت بنعض الدر اسات0 التي اجریت 

على احدى. المناطق القبلية ۔الشمالیة أن بعض العائلات ( بيوت ) كانت تتکون 
من خمسین فردا وهم يكوتون الاب وزوجاثه وأولاده المتزوجين الذين يتيمون 
مع زوجاتهم وأولادهم في نفس بيت والدهم ٤‏ وف هذه المجموعة الاسرية تترکز 
السلطة في يد الاب الاكبر للعائلة الأبوية والذي يطلق عليه ب « الکبیر » اي 
الجد . ویشیر الى ذلك البرفسور « روبرتسن اسمیث » في كتابه ( .القرابة 
والزواج في شبه الجزيرة العربية الى أن العائلة الابوية في المجتمع العربي 
التقليدي تشكل نظاما متماسكا وموحدا تمارس فيه السلطة من قبل الذكور 
حيث كانت العائلة تمثل وحدة اجتماعية بمعناها العريض ٤‏ كما أنها في ظل 
النظا, ام القبلي كانت تشكل عائلة ممتدة تسكن وحدة سكنية واخدة على شكل 
مو ا صم سی سی مشترك » وتستعمل 
بئر مياه واحدة ويضتزك افرادھا + في استعمال ادواتها الانتاجية وآثاثها المنزلي 


(15) J. Chelhod, « L' Organisation Sociale سم‎ Yemen » Ibid, P. 58. 


ويقوم أعضاؤها بالخضوع للسلطة الابوية التي تتركر في يد الجد او الکبیر 
في العائلة . 

والملاخظ أن متطلبات الحياة العائلية والعمل الزراعي کاتا بستلزمان 
وجود تماون ومشاركة في العمل والانتاج من قبل أفراد العائلة وقد قامت 
الراة الريفية أو القبلية بدور فعال من اجل مشاركة الرجل في عملية الحصاد 
وجمع المحاصيل الزراغية والأعلاف والقيام بنقلها » وذلك بالاضانة الى قيامها 
بجمع الأحطاب. والاعشاب ورعي الاغنام والاعتناء بالماشية والقيام بعملية 
حلب الابقار والاعز وضنع الدفن واللبن من الحليب » وتربية الدواجن ٤‏ كل 
ذلك بالاضافة الى الواجبات النزلية الاخری التي تعتبر من صميم عملها حسب 
المفهوم السائد في المجتمع . 

ب ب القبيلة كوحدة قرابية وسياسية : 


بالنظر الى عملية التدرج في التكوين القراني والسياسي القبلي الذي تمثل 
فيه الاسرة الوخدة الاجتماعية والترابیة والاتتصادیة النواة بینما تمثل القبيلة 
اعلی المستويات الاجتماعية والاتتصادية والسنياسية في هذا التدرج نلاحظ أن 
الاسرة الابوية كانت تنمو وتتشعب الى اسر كثيرة تربطها صلة الدم والعصب 
ومن ثم كانث تتكون منها هيئة اجتماعية آخری تشبه العصبة او البدنة وهي 
مرحلة اقل من العشيرة ( القسم في القبيلة ) أي أنها تكون مجموعة سلالیق» 
جميع أعضائها ينحدرون من جد واحد ويحملون اسمه حيث أن أصلها ووجودها 
يعتمدان على مبدا الانحدار الأبوي » وهي غندما ترتبط بالارض فهي تكون 
قرية يطلق عليها اسم « بيت ) يحمل اسم اللتب للجد الاکبر . 


وفي هذا !لستوی من التركيب الاجتماعي القبلي فان هذه الجموعة 
الاسرية المتعددة والتي تتكون منها العصبة ترتبط .بعلاقات دموية ونسبية 
واحدة » وذلك على الرغم من أنه يمكن أن يوجد في داخلها بعض الاسر أو 


(«۱) الجموعة السلائية عبارة عن الصلة النسبية التي تربط بين اعضاء مجموعة من الاسر 
التي تنحدر من أصل واجد ويواجسه اعضازها المسؤولية الاجتماعية تجاه الاقارب حتى الدرجة 
السادسة أو السابعة » ويعتبر الزواج من.خارج نطاق الجموعة زواجا خارجیا ء وعادة مايكون! لهر 
أو الصداق المطلوب الذي يطلب في حالة زواج الشخص من خارج المجموعة النسبية القرابية عائيا 
لانه يعامل في ذلك معاملة الغريب ۔ 


لأفراد الأغراب » لکن هؤلاء الأغراب بفضل العلاقات الزوجية وصلة الدم 
الستمرة التي تربط.بین اعضائها وكذلك: علاتات التبادل والتماون والشاركة 
ألجماعیة في تحمل السوولیات والتبعات بالاضافة الى الاشتراك في الاقامة ضمن 
اتنطقة واحدة مجددة والقيام بالانتفاع:والاستغلال لمصادرها الاتتصادية والدفاع 
نها بصورة جماعية » کل هذه الامور تقوي من عملية الدمج والوحدة القرابية 
بين أعضاء السلالة الواحدة سواء آکانوا يرتبطون بصلات دموية قرابية بعيدة 
أو قريسة ۰ 1 

وبناء على ماتوضحه المصنسادر التاريخية المختلفة فسان عملية التطوز 
الاجتماعي والاقتصادي التي تغرض لها المجتمع اليمني ومنه الجتمع القبلي في 
مراحلنه التاريخية الاولى والتمثل في قيام القبائل اليمنية بزراعة الارض 
والاستقرار فيها في الوقت الذي كانت لاتزال ترتبط بالصفات والخصائص 
البدوية والتي من أهم مظاهرها الانقسامات التبلية التي تأخذ شكل العشيرة 
والمعروفة في الزمن المعاصر بالاتسام القبلية الفرعية التي يطلق عليها عند 
القيام بالتسلسل القرابي القبلي. لفظ « لحام » » ومنذ أن أخذت القبائل 
الزراعية في الاستقرار في مناطق ثابتة كانت الأقسام القبلية ( المشائر ) تندمج 
في المجتمع الريقي الجدید. ومن ثم استطاعت أن تحافظ على وحدة أعضائها 
وتمييز نفسها بالنسبة لغیرها من الأقسام والقبائل الاخری وذلك بتمسكها 
الشديد « بمشجر » ودليل النسب الذي غن طريقه تمكنت تلك الأقسام 
التشعبة من أن تحتفظ لنفسها بمشاعر الوحدة والقوة التي تجمع بن وحداتها 
واجزائها المتفرعة وذلك على الرغم من حالات النزاع والانشقاق الداخلي الذي 
كانت تتعرض له بصورة شبه مستمرة » بالاضافة الى ذلك فان الارتباط بالارض 
كان عاملا من عوامل الوحدة التي كانت تكون وخدة الترابط العائلي الذي 
اصبح النظام الأسري فيه يعتمد على وحدة العائلة وتکاتف السلالة الابوية 
والمسؤولية الجماعية تجاه الاتارب حتى الدرجة .السادسة . كما أن عملية 
الاختيار عند الزواج لم تعد تخضع لمیار واحد والمتمثل في أن الزواج الفضل 
هو الزواج الداخلي ( من بنت العم ) مثلا » وانما اصبح يأخذ في الاعتبار 
عاملين آخرین * 

العامل الأول : هو الانتماء اما الى تفس المجموعة السلالية او الى نفس 
المرتبة الاجتماعية . ا 


. العامل الثاني : هو المكوث في نفس الوحدة الكانية وذلك بسيب التنس ات 
بالارض ۰ 
ومن العاملين السابقين نجد أن العلاقات الخاصة بالزواج بين الوحدا. 
الاجتماعية القبلية تأثرت بأمور ثلاثة أساسية تتحدد باختصار شدید قي الستوی 
الاجتماعي »© والارتباط بالمكان ( نفس القرية ) وآخیرا مراعاة درجة القرابة . 


ومن ثم آصبحت العلاقة الاجتماعية التي تحكم التنظيم القائم بين الوحدات 
والاتسام القبلية تخضع لعملية الارتباط بالارض ومتطلبات العمل والانتاج 
فيها ؛ كما أصبح الاعضاء في تلك الاتسام يفضلون عند الزواج الارتباط بالجار 
عن الارتباط بالاقارب الذين یسکنون أماكن بعيدة » وهم يعبرون عن ذلك ببعض 
الأمثلة المحلية ومنها : « جارك القریب ولا آخوك البعيد » . من ناحية آخری 
نجد أن محاولة وضع نظام ترتيبي للقبائل والفروع والاتسام التي تتكون منها 
بالاعتماد على النظام التصنيفيالذي سار عليه المؤرخون وكتاب الادبوالقوائيس 
في العصور الوسطى والحديثة على !لسواء۷۷) سوف یکون.مفایرا مع الترتيب 
الذي تصنف بموجبه القبائل والاقسام في اليمن في الوقت الحاضر حيث نلاحظ 
اختلانا كبيرا في مستوى وحجم التكوينات بين التبائل والاقسام المختلفة . فعلى 
الرغم من کون کل من قبيلة « حاشد » وقبيلة « بكيل » متحدتين تحت لتب 
واحد' في ترتيب النظام الاعلی حسب مبدا النسب الأبوي الذي يرجع قي تحليله 
النهائي الى قحطان الجد الاعلی لهما » مان احجام ومستويات التكوين للفروع 
والاتسام القبلية المتعددة المتفرعة عنھباً والتي اصبحت تشكل وحدات قبلية 
مستقلة من الناحية القرابية والاتتصادية والسياسية أو المكانية تلك الأحجام 
. والستویات ليست متمائثلة او متطابقة من حيث عدد الوحدات أو الاتسام 
التي تفزعت كل منهما اليها أو من ناحية عدد الافراد الذين تشملهم الاتسام 
المذكورة ٤‏ وذلك ما سوف نوضحه عند تناولنا للتكوين السياسي القبلي . وبناء 
عليه فاننا اثناء الدرراسة الميدانية وخبراتنا الشخصية لم نلاحظ اي استخدام 
ثل تلك المراتب التصنيفية التقليدية السابِتة الذكر ٤‏ كما أن احدا مين تحدئت 


(۷) جواد علي » تاريخ العرب قبل الاسلام. » الجزء الثاني ء دار العلم. تكملابين»بيروت» 
٦۷ء‏ ص ۹۷ ف ۹۸ء 


وع ن زل القبائل الخبراء في هذا الشان لم يكن متاکدا من الحجم والمستوى 
الذي يمكن أن تستخدم فيه بعض تلك المصطلحات عند تصنيف الوحدات 
والاتسام القبلية على وجه الدقة؛وذلك على الرغم من استخدام معظم المصطلحات 
الشاز اليها ني الصادر والكتب التاريخية وسماعها من قبل المتعلمين في مناقشتهم 
الأدبية أو التاريخية . 


وبالرغم من ذلك كله نجد الكلمة المستعملة قي الوقت الحاضر هي قبيلة 
سواء بالنسبة للأقسام الكبيرة داخل القبيلة الواحدة أو بالنسبة للتبائل داخل 
الاتحادات « القبلية الكبيرة » . ویمکننا أن نوضح بعض الاختلانات في الصطلحات 
التقليدية المستعملة في تصنیف وترتيب الوحدات المختلفة للجماعات القبلية وبين 
ماهو قائم ومتمع من مصطلحات مستخدمة للوحدات القبلية المعاصرة في اليمن . 
فكلمة « عصبه » قد تشیر الى معنی الاسرة الأبوية العروقة باسم « البیت » 


- وهي تختلف عن كلمة 2 عصابة ۱۸6 » أو « غصبة 020176 التي نشي كل منهما 


الى الزمرة المحار: بة. المختلفة الحجم حسب استعمال القبائل أو الاستعمال 
العسكري أيام الامام قبل الثورة(۲۰» وفي بعض الناطق التبلیة تعني هذه الكلئة 
بعض الوحدات الصغيرة مثل الاسر كما في بعض مناطق « همدان صنعاء ٤‏ او 
القری والاتسام الصغيرة في يعض الناطق الاخری » ولکنها ليست محصورة 
في استعمال تلك الوحدات اذ آننا نجد أن کلمة ‏ حبل » التي قد تعني کلمة 


« لحمة » من حيث اشارة کل منهما الى نفس النوع من الوحدات القبلية » . 


ومع أن كلاهما ليست مرادنة للاخری فقد استخدمت کل منهما للاشارة لنفس 
الوحدات التي قد تعنيها كلمة « عصبة » أو « عصابة » . وقد اشار «ماندي» 
الى أن كلمة « عصبة » و « حبل » يمكن أن یشیرآن !لی نفس الوحد۲۱(8) . 


ومن خلال ماهو قائم من ترتیب للأقسام القبلية في الوقت الحاضر نجد 


(۱۸) حسین بن أحمد السياغي :: صفحات مجهولة من تاریخ اليمن » مرجع سابق ص۵۲ 
(15) نفسه » ص ۸ ۔ 
(۲۰) نقسه ٤‏ ص 6 ۔ 


(21) Mundy, M. « Women’s دعسظختعطۃط‎ of Land ir highland, 


Yemen » in Searjent - and Bid well ( eds ). Arabian Studies. Vol. 5. 


Middle East Center. Combridge 1979. P. 183. 


ان كلمة « حبل » تشي الى الفرق بين الوحدات الانقسامية » بينما تشیر۔کلیسة 
« لحمة » للهوية والتي تستخدم للدلالة على الوحدات القبلية بأحجامها المختلفة » 
حیث يقال مثلا «لحام € «ذومحمد» و « لحام» «أرحب» و «لحام» « نهم € 
و « لحام » « ذو حسين » كما يقال أيضا « لحام » « حاشد » و ۲ اللحام » هنا 
«يشصد بها الاشارة !لی الاقسام التي تتكون منها کل من القبائل المذكورة والتي 
ليست متساوية من حيث الحجم والمستوى في العدد والترتیب » كما أن المقصود 
من کلمة:< لحام » حاشد هي قبائل حاشد الكبيرة مثل « خارف » و « بني 
ریم » و « عذر » ... الخ . اي قبل ( جمع كلمة قبيلة ) ویمکن أن تستخدم 
كلمة « لحمة » للدلالة على أقسام صغرى داخل القبيلة مثل التری والاسر 
التي تتوزع فيها . وهذا يعني أن كلمة لحمة لاتشير الى وحدة ذات ترتيب 
تصنيفي واحد ومحدد » ومع ذلك فهي تضم في معناها كلمة « حبل » الذي 


قد يطلق على قسم معین من آقسام القبيلة حيث يقال كلنا من نفس « اللحمة »_ 


أي من نفسن القبيلة أو القسم » ولكننا في نفس الوقت من حبال ( أي أقسام ) 
مختلفة . ويمكن التمثيل لذلك بالاشارة الى « خمیس » « عيال عبد الله ٤‏ في 
قبيلة « أرحب » واحد أقسامها 'الكبيرة والذي يشكل « لحمة » من « اللحام » 
العشر فیها من خلال اشتراكه في نفس السلف الشترك لها ٠‏ ويتبين لنا تصنيف 
الأقسام ( الحبال ) التفرعة بواسطة الشكل التالي:: 


عيال عبد الله 


محمد هي موسی صبیحات 11 1 
3 0 1 1 «حیل» «حبل» 
هیال محمد -غيال حي ٠‏ ميال موسی الصبيحات الجلاميد عيال عبید 


وكل هذه الخبال تسمی بقبيلة أو « خميس » « عيال عبد الله » كما أن 
الائراد الذين تتكون منهم الحبال المختلفة يطلق عليهم « عيال عبد الله » 
ويعتبرون أنفسهم اعضاء « لحمة » واحدة ولكنهم عند عملية الترتیب والتصنيف 
يتقسمون الى حبال مختلفة . 


وكلمة « فخذ » لها نفس الاستخدام الواسع فهي لاتشير الى وحدة ذات 
,يب تصنيني محدد ومعروف ٤‏ وقد اتضح لنا أثناء الدراسة الميدائية من خلال 
مات الاخباریین أن كلمة « فخذ » لم تعد مصطلحا قديما فحسب و انما اصبح 
ستخدامها غير واضح فقد يشار بها للدلالة على وحدات » ذات الستوی 
دنی في نظام ترتيب بین الوحدات‌کمایشار بها أيضا الى الوحدات ذاتالمستوى 
لأعلى التي قد يشملها . ویشیر « شلهود. » آلی أنه لاجظ أن كلمة «فخذ» 
دفة مع كلمة « بطن » وذلك أثناء قيامه بدراسة بعض المناطق السالیة0»» 
| مالاحظناه في معظم مناطق الدراسة ٤‏ ولكن يجب أن نوضح هنا أن كلمة 
بطن » وجمعها ( بطون.) وغيرها من الكلمات والمصطلحات العربية التاريخية 
التي كانت توضع لقابلة ووصف الوحدات الاجتماعية القبلية ذات الرتب ألبنائية 
المختلفة » والتي تناولتها المؤلغات والقواميس وكذلك الموسوعات التاريخية > 
معظم تلك الکلمات والمصطلحات لا تسمع في الاحادیث العادية » ولا عند تیسام 1 
لوحدات القبلية بمناتشة تصنینات واشکال الترتیب الاجتماعي بين الاحجام 
والستویات التي تنقسم بموجبها ٤‏ ولاتستخدم الا من قبل بعض الكتاب أو 
دباء التخصصین في الادب والتاریخ العربي القدیم وکذلك المؤرخين الذین 
یقومون بوصف الترکیب الاجتماعي والسياسي للمجتمعات الثبلية البدوية . 


وقد اشرنا في الفصل الأول وفي بداية هذا العرض إلى بعض الاستخدامات 
ثل تلك المصطلحات والتي لم تكن تشیر الى الوحدات الاجتماعية وتصنیناتها 
فقط وانما كانت تشير الى الاصل الذي تعرف به هذه الوحدات وذلك عن طزیق 
وضع تصنيف رأسي يمكنه أن يتوافق مع التصبنيف الأنقي الذي يميز التبائل نیما 
بينها والقسم أو الاتسام عن الاقسام الأخرى . 

ومما لاشك فيه أن محاولة فرض مثل هذا التصئيف على القبائل اليمنية 
المتوطنة ( الغير رحل ) لیس صحيحا » لانه على الرغم من ان الاقسام داخل 
القبيلة » أو القبائل داخل الاتحاد هم أصحاب لقب واحد الا أنه بالنسبة لمرنة 
الكثير من رجال الاقسام والقبائل للانساب التفضيلية لقبائلهم واصولها » والتقائها 
في نسب ولقب مشترك بطريقة منظمة غير ممكن كما اننا نجد أن الاسم « للسلف 
و المشترك » في بعض المناطق القبلية يستخدم بدون أي تحديد مفصل للصلات 


(22) J. Chelhod, « L'organisation Sociale Ou Yemen » Ibid, 64. 


النسبية الأصلية للاقسام ( العزل ) التي تتكون منھا القبيلة دالتي يطلق عليها 
جمیعا تفس اللقب . وهذا واضح فيالناطق القبلية التي تتخة الاقسام التي تتفرع 
من القبيلة اسم « العزل » وذلك كما هو الحال تج المناطق التي تتميز بخصوبة 
الارض وجودة المناخ والتي كانت قد انتتلت الیها بعض الجماعات القبلية من 
المناطق القبلية الشبالية والشرقية الفقيرة - 


فقبيلة « بني مطر » على سبیل المثال « هي قبيلة واحدة تتکون من عدد 
من « المخاليف و( العزل » كما تشتمل على )۲٥۷(‏ قرية ومحل ۰ > وبعض 
هذه الاقسام ترجع نی الاصل الى قبيلة « خولان الطيال » بیٹسسا تعود بعض 
الأقسام الاخری الى « بني محرم » الحميرية ٤‏ وكذلك الحال بالئسبة لغالبية 
الاقسام والقبائل في مناطق لواء «حجه» ومنطقة « يريم  »‏ والتي اشرنا اليها 
فى الفصل الاول: س تعود في الأصل الی قبائل متعددة ومختلفة وترتبط بصلة 
تسب واحدة» حیث ان صلة الب ات التي تشعر بها تلك القبائل 
والاتسام في آلوقت الحاضر تعود في معظمها الى تبلور تلك الصلة في مجموعة 
من النظم والتواعد العرفية والسلوكية الاجتماعية والاقتصادية: والسياسية 
التي استطاعت من خلالها الحفاظ على استمرارية النظام التبلي فیها . 

ولذلك نجد أن من الصعب الربط بين فهم القبائل اليمنية وذلك من خلال 
الفهم والتارنة بالتبائل الأخرى خارج الیمن . 

اذ بالرغم من ان التبائل آليمتية تستخدم کلمات : « بني فلان » أو « آل 
فلان » أو « ذو فلان » أو « عیال فلان » وهي الاشکال العادية شبه‌السائدة 
لأسماء القبائل والاقسام الفرعية. » الا آننا نلاحظ اختلافات كثيرة في الاحجام 


والستویات التي تتكؤن منها بالاضافة الى أن درجة العلاقة التي تریط اسم ' 


السلف باسم النسب ليست منتظمة فیما بینها 60 وغالبا ما نلاحظ أن اسباء 


. عبد الله آحمد الثور » اليمن س دزاسة موجزة للمحافظلات - اللواء . القضا‎ )۲۷( 
۵٩ص‎ » ۱۹۷۹ » الناحية . العزلة . القرية , مطبعة الاستقلال الکبری » القاهرة‎ 
(24) Beeston, A. F. L. « Kinghip in ancient south Arabia » in 
Journal of the Economica and Social History of The Orient. Vol. 1972. 
P. 252. 


بعض القبائل والاتسام هي نفس الاسماء التي عرفت بها أسلافها الاوائل 
ورغم ذلك فاننا نجد أن العلاقة النسبية التفصيلية التي تربطها بالسلف المشترك 
غير واضحة أو معروفة بدقة .. . أ 


من ناحیة أخرى نجد آن أسماء الناطق والاماکن التي تستتر فيها القبائل 
والاتسام كانت تتغير باستمرار قي المراحل التاريخية الاولی وذلك تبعا لتغير 
الجماعات أو الوحدات القبلية التي كانت تستقر فیھارپی أو تغير أسماء البيوت 
( العائلات ) التي كانت تتزعمها ٤‏ حيث كانت أسماء الوحدات القبلية والاماکن 
التي تستقر قیھاترتبط صالأسماء والألقاب التي کانت تعرفب نها البيوت التي 
تتمتع بمنصب الزعامة والشيخة فيها ۰ وعلی سبیل الثال : نجد أن الاتسام 
والعروفة ب « الاخماس ٤‏ التي تتکون منها قبيلة « خارف » في « حاشد » 
مرتبطقیاسماء والتاب الشایخ فيها مثل « خمیس التايفي » و ( خمیش هراش 
و « خيس حرمل سن ل OS‏ ( 
الکلمات. الآخيرة في الاخماس هي ألقاب الشایخ ونفس الشيء في « ارحب: » 


'" حيث يقال : « خمیس ردمان ٤‏ و « خمیس ابو غانم » و « خمیس ابن‌سنان ٤‏ 


وهکذا نی بعض القبائل والأقسام الاخری في کل من « خولان الطیال » و «السود» 
و « بني مطر » وغیرها من الناطق القبلية اللخری . 


ومن اللاحظ أن شکل ونظام التصنیف الذي تتکون مه التبائل والاتسام 
القبلية في اليمن وف منطقة آلدر اسة على وجه الخصوص يختلف عن أشكال 
ونظم. التصنیف التي تناولها المؤرخون وکتاب الادب العربي القديم الذين کانوا 


قد اعتمدوا على اعمال النسابين والذين قامو! بوضع « نظرية » عرفت « بنظرية 


العرب في الاتساب » أو « علم النسب 6 الذي يهتم بتناول تاریخ الانساب 
للقبائل العربية الأولى وتفرعاتها عبر التاريخ ومن ثم تحديد وتوضيح جداول 

الأنساب التي تبين الصلات القرابية والنسبية التي تربط التبائل ذات الال 
الواحد والنسب المشترك ٤‏ وماتعرضت له تلك القبائل من مصاهرات او انتصال 
قبيلة أو عشيرة عن أصلها والتحاقها بقبيلة آخری . 


(4) انظر الفصل الاول ء 


(۲۵) آبن حزم > جمهرة أنساب 09 ۰ 


1 
ا 
1 
أ 
ا 


< ونلخص في نهاية هذا الوضوع اهم الخصائص والمميزات الخاصة بترتيب 
. وتصنيف القبائل والاقسام التي تتكون منها قبائل حاشد ويكيل في الوقت الحاضر 
وذلك فيما يلي : 

ان النظام الذي تنقسم بموجبه القبيلة وأقسامها المختلفة لايخضع 
لترتیب معین سواء أكان هذا الترتيب « ثنائي » أو « زوجي » وائما ترتبط 
عملیة الترتیب للقبائل والاتسام التفرعة عنها بطبيعة العلاقات القرابية الدموية 

_ حيث يسود الاعتقاد عند رجال التبائل أن سبب اختلاف ترتیب وتصنيف الوحدات 
التبلیة يرجع في الأصل الى الاختلاف في عدد الذرية من الذكور والذين تم انجايهم 
امن قبل الأب .الأول للقبيلة والقسم فيها والذين كانت تسمى بأسمائهم . 

۲-- تتكون القبائل والاقسامالقبليةالمختلفة من اعداد متعارضة وغیر منتظمة» 
بحیث يصعب تحديدها في نموذج محدد يجمعها في نظام تصنيفي وترتيبي واحد 
وهذا یرجم الى انھالینست متساوية من جيث الحجم أو العدد . 

۲ ب ان العلاقة. التي تنظم التفاعل الاجتماعي والاقتصادي والسياسسي 
ہین القبائل والاتسام والتي تحقق قدرا كافيا من النظام والقانون الذي تعتمد 
عليه الحياة القبلية في التوازن السياسي بين الجماعات القبلية المتعارضة » 
تلك العلاقة لاتعتمد على الحجم أو القوة العددیة للرجال المتاتلين في القبيلة 
أو القسم » بقدزماهي معتمدة على روابط الانقسام القرابية بين القبائل 
والاتسام المختلفة » والتي تاخذ لها مصطلح « داعي » أي رابطة نسب محددة» 


.يتم من خلالها استنتار وتثویر الوحدات القبلية عند نشوب النازعات لتمادل . 


كل منها الاخری - 


ثالثة - التفاعل الايكولوجي والاجتماعي : 


يمكن أن تدرك العلاقة القائمة. بين الایکولوجیا الطبيمية ويقية الاتساق 


الاجتماعية الاخرى التي يتكون متها البناء الاجتماعي التبلي في اليمن بصورة ' 


جلية وذلك من خلال النظر الى عملية التوزیعات الاقليمية للترى .والمحلات 
التي تتكون منها الوحدات القرابية والسيانسية في الاقسام القبلية الختلفة وذلك 
على شکل مستوطنات قروية متجاورة وبحیث يخضع البناء الهندسي للبيوت 


مساکن ) التي تتكون منها والترى و « المحلات » من حيث نمط البناء ومكوناته 
فقه ومساحته وموقعه وأشكاله الهندسية التباينة أو التماثلة للاسس 
الاجتماعية الأساسية النابعة من مفهوم العلاقات الترابیة الابوية 


بوية هو الكل الاكثر انتشسارا في المجتمع القبلسي في اليمن وقد حساول 
فسسور « فالتردستال » أن یربط بين هذا النمط من المساكن والثری وبين 
دا التنظيمي لجميع التبائل التي تعيش في جنوب شبه الجزيرة العربية وهو 
المبدا. الذي ينبع. من مفهوم السلالة الابوية والذي يرتكر على. ایدیولوجیة 
ستمرار السلالي من الاب الی الأبناء » بکل ما يرتبط بذلك من حقوق اقتصنادية 
عية وسياسية 25106 ومن ثم فانه يمكن ملاحظة علاقات التفباعل الوظينية 
ن النظم الاجتماعية والايكولوجية الطبيعية بشكل واضح من خلال الواد التي 
يستخدمها السكان عند تشييد المساكن ء وكذلك مراعاة التركيب الداخلسي 
آلتشکیل البنياني للمساكن والحيز الكاني وكذلك عملية الدمج بين بعض 
أوحدات السكنية والفصل بين الوحدات الأخرى »کل ذلك يأخذ في الاعتبار 
طبيعة الانماط السلوكية والتقاليد والعادات والقيم والعاییر الثتائیة في المناطق 
قبلية » فعادات الضيافة مثلا قد أدت الى تخصيص حجرة كبيرة للاجتماع 
الجلوس واستقبال الضيوف يطلق عليها اسم : (ديوان) كما أن وضع المرأة 
ي يختلف أختلافا كبيرا عن وضع الرجل جعلها مخاطة بكل وسائل الحماية 
. التي تهيدف الى حمايتها وعزلهسبا اجتماعیسا عن الغرباء خيث أن 
من أهم واجباتها كما يؤكذه البرفسور « دستال » تلك التي تتعلق بوظيفته ا 
انی كمنتجة للانساب الأبوية وما يستلزمه ذلك من الحانظة على نقاء 
السلالة وأصالتها 6 » حيث يتم فصل الأماكن التي تتوأجد فيها الراة عن 
تلك التي يمكن أن يدخلها الغرباء . ومن الاستجابات الضرورية المترتبة على بناء 
واختیار الدار السكنية الأخذ في الاعتبار انضمام الابناء بعد زواجهم السی 
۱ 
)۲٩(‏ برفسور « فالتر دستال » ملاحظات حول الهندسد 
العربية > مجلة فکر وفن » آلعدد ۲۵ السنة ۱۹۸۱ میونخ » ص ,٦۷‏ 


(۲۷) فالتر دستال » ملاحظات حول الهن 2 التقليدية في 
مرجع سایق ص ٦٦ء‏ 1 


التقليديسة في جنوب شبه الجزیرة 


جنوب شبه الجزيرة المربية » 


نجد أن العلاتات القرابية جعلت من البیت أو النزل الذی تسکنه العائلة - 


آلأسرة الابویة الكبيرة ٤‏ من اجل الحفاظ على الوحدة القرابية الابوية من 
جهة: والوحدة الاتتصادية الانتاجية من جهة أخرئى وذلك ما يتطلب ضرورة 
التوسع المساحي في منشات المسكن + كما أنه قد يقام مسكن الابن المتزوج 
آیضا على مقربة من مسکن الاب عندما لاتسمح الظروف الكانية ببناء ملحقات 
سكنية فرمية آبالسکن. الاصلي » وهذا لايعني الانفصال العائلي لاسرة الابن 
حيث آنه يظل مندمجا في الاسرة العائلية الابوية رغم الانفصال المكاني عنها . 
ولذلك نجد نمط البثاء الذي يتميز به السكن العائلي الأصلي والفروع السكنية 
اللحتة به غالبا ما يكون متعدد الحجرات لتكون كافية لاستيعاب افراد العائلة 
الكبيرة المتدة او العتذة(۲۸» » کیا يبرز فيه طابع العمل والجهد انجماعبي 
والتعاوني الذي يقوم به أعضاء المجتمع العائلي واقرياؤهم وذلك وفقا لبادیء 
التعاون والتعاضد:والتكافل التي يقوم عليها نظام النسب الابوي . وبالاضافة 
الي ذلك فان طبيعة النظام والنشاط الاتتصادي هو الآخر قد أثر في شكل 
بناء البيت وتركيبه الداخلي ٤‏ حتى يمكن ان يؤدي وظيفة معينة في. حفظ كمية 
الحبوب والاعلاف التي كان يحتفظ بها على مدار السنة والخاصة بالاستهلاك 
اليومي لاعضاء العائلة » ولذلك فقد كان السكن العائلي في المجتمع القبلي قبل 
عملية التغير الاقتصادية في الحياة القبلية في السنوا تالعشر الماضية والتي 
سنشير اليها فيما بعد يمثل مجمعًا يشغل القسم الأكبر منه مخازن المحصولات 
الزراعية ومآوی للحيوانات واماکن لايداع الأدوات الزراعية لدرجة أن العائلة 
سواء كانت عائلة كبيرة ابوية ( ممتدة ) أو عائلة صغيرة زوجية تكاد لاتشغل 
الا القسم الأصغر منه . من ناخية آخری نجد أن ظروف الحياة القبلية غير 
۰ الستقرة من الناحية الامنية كان لها اثر كبر نی اختيار مواقع القرى والحسلات 
والتي غالبا ماتظهر على هيئة أو شكل قلاع أو حصون دفاعية فعامل الامن 
والدفاع في الحياة القبلية من الأمور الهامة التي لاتحتاج الى توضيح ويتجلى 
ذلك من خلال صغر وقلة أو انعدام النوافذ في المباني القديمة وخاصة في 
الادوار السقلی من البنی ٤‏ كما آن الادوار العليا والس‌طوح تشبه الى حد 
كبير المواقع الدفاعية الحربية من حیث قوة البناء فيها وعمل الفتحات الصغيرة 


(۲۸) محبي الدين صابر » «المسكن والاسرة» حلقة الدراسات الاجتماعية لجامعةالدول العربیةء 
المدورة السادسة ء للبيت العربي » دار النهضة ء القاهرة »۱۹۵۹ > صن ۰۱۱۳۶۱۱۲ 


الأشخاص خارج المسكن بينما لايكون في مقدورهم مشاهدته من خلالها » 
ویطلق على تلك القتحات اسم « مواشق » » واخیرا يمكن القول بان اتعدام 
التمايز العيشي أو الطبقي بين السكان ومن ثم انتشار علاتات التفاعل والتجاور 
والمشاركة الاجتماعية كل ذلك قد أدى الى التشابه القائم قي المظاهر الخارجية 
والتكوينات الداخلية للمساكن والقرى و ۰« الحلات » التابعة لها وبحیث يكاد 
النمط العام لها واحدا ٤‏ وان كانت هناك ثمة اختلافات فهي لاتتعدى سعة 
مساحة بعض بيوت مشايخ القبائل واعیانھا وكبار العائلات الزراعية والتي 
تفرضها المهام. والوظائف الاجتماعية التي يتومون بها . 


رابعا ‏ اثر البيئة والمناخ : 


من الواضح ان اختلاف البيئة والناخ يلغبان دورا كبيرا في تحديد الناشط 
الاتتضادية والتوزيعات السكانية ومن ثم تنوع مظاهر الحياة الاجتماعية 
والاتتصادیة والسياسية والثقافية .. 


وبالنسبة للمجتمع التبلي في اليمن الذي قمنا بدراسته » نلاحظ أنه 
على الرغم من اختلاف الناطق البيئية والظروف المناخية للمناطق القبلية وما قد 
يتطلبه ذلك الاختلاف من احتفاظ كل من القبائل الزراعية المستقرة في مناطق 
الهضاب والجبال العالية ». والتبائل البدوية وشبه البدوية الذين يت 
:برعي الاغتام والابل ویتنقلون بخيامهم من منطقة الى: آخری ببعض مظاهر 
“الحياة الخاصة بكل منهما وبجانب كبير من النظم والزوابظ آلتي تستلزمها 
ظروف الحياة البيئية التي تمیش فيها تلك القبائل المستقرة متها والمتنقلة > 


تلاحظ أن الطابع العام الذي يميز علاقاتها ونظمها التبلیة يكاد يكون واحدا 


ومشترکا ٤‏ وخاصة فيما يتعلق باشتراك تلك القبائل جمیمبا في التيسك 
الصارم بكثير من النظم الثتانية القبلية والبدوية والتي لم تبتمد عن جذورها 
الاصلية القديمة » وهي الجذور التي كانت قد تميزت بها حياة وثقافة الجتمم 
القبلي والبدوي في شمال الجزيرة العربية قبل الاسلام وبعده . ومن مظاهر 
الوحدة الثتافية البذوية التي تشترك فيا الجماعات القبلية والتي تاثرت 
بظروف البيئة والناخ ستيادة النظم القرابية والعصبية القبلية والتبسك بالفاهیم 


بزوايا مختلفة والتي يتمكن الشخص من خلالها رؤية أو مشاهدة غيره من 


ومون _ 


و القيم والأعراف القبلية النابعة من واقع الحياة البدوية ألتي یغلب عليها طابع 
الحروب والثازعات واعمال السلب والنهب بين الوحدات القبلية الختلففة . 

تتمیز بقیم الشجاعة والكرم وحماية الغريب .واحترام الضعيف وحب 
الاستقلال ٤‏ ورفض الخضوع لاي سلطة أو نفوذ خارجي أو داخلي . هذا 
بالاضافة الى ترسيخ وقوة بعض النظم الاخری مثل الاخذ « بالثار » ونظم 
الزواج وحرية الراة ونظم الملكية والحيازة واحتقار الاعمال الحرفية والمهنية 
وكذلك الحرص على امتلاك السلاح والتدریب على استخدامه . 


وبعد أن اشرنا للخصائص والصنات التي تشترك فيها الوحدات القبلية 
في منطقة الدراسة والتي كانت الظروف البيئية والعوامل الناخية قد ساهمت 
بشكل واضح فيها © فان تأثير العوامل البيئية والناخية على مكونات البناء 
القبلي في اليمن يتضح بصورة رئيسية عندما ننظر للخصائص والصفات التي 
تتميز بها الحياة البدوية وشبه البدوية في بعض الناطق القبلية في اليمن مثل 
المناطق التالية :.« الجوف » و « مارب » و « البيضا » وهي المناطق التي 
تب‌کنها تبائل « دهم » و « عبیدہ » و « الأشراف » و « الجذعان » « جھم » 
و« قيفة » و « مراد » وغيرها من القبائل اللخری . 

ومن أهم الخصائص والصفات التي تبين تأثير الحياة البيئية والمناخية 
على سلوك ومفاهيم. وقيم آلسکان في تلك المناطق مايلي :. 

١‏ س سيطرة الرغبة لدي الفرد والجماعة على القيام بالتنقل والتجوال 
من منطقة الى اخری بحرية كاملة وبدون أي شعور يوجود عوائق أو احساس 
بالحاجة إلى وجود دولة تحميه من عدوه » ولذلك فهم یشعرون بملكيتهم للأرض 
وليس بملكية الارض لهم . ' 

٢‏ س أن عملية الانتقال والتجوال س كتمط حياة ‏ مکنت الفرد والجماعة 
من أن يختاروا من الارض أجودها ماء وكلا س واذا ما شعزوا آنها أصبحت 
غير صالحة لاقامتهم فيها قان ارض الله أمامهم واسعة . 

٣‏ س غرست ظروف الحياة البدوية في وجدان البدوي بعض الصفات 
منها الكرم ٤‏ الشرف » حماية الجار » اجارة الخائف » الشجاعة » القناعة > 
حب القتال » الاخذ بالثار » الآنفة من العار » وحماية الذمار ۔ 


٤‏ ل وبناء على الصفات السابقة حرص البدوي على امتلاك السلاح 


| والقدرة على استخدامه بمهارة في القتال والدناع ۔ 


٥‏ ل آثرت حياة البداوة على نظرة البدوي ومغاهيمه وقيمه الاجتماغیة 
والثقافية ومن آهمها : 

!| النظر الى أعمال الغزو والانتقال بحرية عبر السهول والصحراء 
كنوع من الشجاعة والائقة ۔ 

ب النظر الى الاقامة. والسکن في المدن والمساكن البنية على انه 
یوجد الخمول والاسترخاء في حياة الفرد والجماعة. » ویثلل من حياة التشاط 
والحركة » مما يسيب الضرر بالصحة » ويورث العلل والملرض . 


ج س ينظر رجل القبيلة البدوي الى أن سكن الخيام في البوادي يساعد 
على الحركة والنشاط وسلامة العقل والبدن ونقاء التفكير وصفاء الروح 
الزاج . 
والمزاج 3 


والملاحظ أن معظم هذه الخصائص والصفات تتفق الى حدما مع ما 
أشار اليه « السعودي » من خصائص وقيم للبداوة العربية التديمة في مولنه 
الشهير « مروج الذهب »5806© والتي لاتزال القبائل اليمنية تحتفظ لنفسبسها بكثير 
من تلك الخصائص والسمات ٤‏ وذلك على الرغم من تحول معظم هذه القبائل 
من حياة البداوة والرعي الى حياة الاستقرار والزراعة ضمن مناطق ثابتة 
ومحددة ٠‏ وكذلك برغم ما اتبعته تلك القبائل من انماط .جديدة للعلاقات 
الاجتماعية والانتاجية تتفق مع متطلبات الحياة الريفية التي تعرف بها 
الجتمعات التروية الزراعية 6 حيث استمرت كثير من النظم الثقافية البدوية 
وما تتضمنه من مقاهیم وقیم وأنماط سلوكية قائمة وثابتة في حياتها العملية . 
وهذا يرجع ‏ حسب ما تشير اليه الصادر التاريخية - الى أن التبائل اليمنية 


. كانت قد ارتبطت بعلاقات اتصال وتفاعل مستمر عبر القرون الاشية سنواء 


كانت علاقات تجارية أو تفاعل ثقاني وذلك مع القبائل . البدوية العربية فى 


مود السعودي س مروج الذهب > دار التحرير للطبع والتشر س القاهرة 1۹٦۷‏ اس ص ۳۷٣‏ 
وما یمدھا . ۱ 


۱ 
۱ 


شبه الجزيرة العربية . مما كان يساعد: على أيجاد نوع من ارج 5 
الحياة التبلیة الزراعية والمر تبطة بالار بح سی تبون و 
وبين الحياة البدوية الرعوية التنتلة التي تج ول E‏ : 

الحجازية والنجدية في النسعودية . ونحن هنا لانقصد بذلك التقارب المكاني 
انها 7 بذلك التقارب في بعض السمات الثقافية والغلاقات الاتتصادية 
7 جائب علانات الجوار الكانية نفسها بحكم الامتداد الجغرافي الذي یربط 


القصضر(الرايع ۱ 


في هذا الفصل نتناول بالوصف والتحليل النسق السياسي 
لقبلي ومقوماته والوحدات السياسية القبلية الانقسامية ونقلسام ۱ 
الرئاسة الفمالة والسلطة. القبلية والحكومية ودور كل منهما في حل 

القلافات والمنازعات القبلية وتحقيقالامنوالضبط الاجتماعي والسياسي ٠‏ 
في المناطق القبلية . ويشتمل هذا الفصل على الواضیع التالية : 


اولا : مقومات النسق السياسي القبلي . . 


ثانيا. : الوحدات السياسية القبلية . 


ثالثا : السلطة السياسية القبلية وعلاقتها بالدولة : 


رابع : دور الساطة القبلية ودور سلطة الدوئة: في الجتمع 


١‏ سب الادارة الحكومية في آاقاطق القبلية قبل الثورة 
۲ - الادآرة الحكومية في المناطق القبلية بعد الثورة 


۰ 


اولا : مقومات النسق السياسي القبلي : 


سبق أن تكلمنا بالتفصيل عن أهم مقومات التنظيم الاجتماعي القبلسي في 
اليمن ٤‏ وكيف انه يرتكز على الشعور القوي بروابط الدم والقرابة العاضبة : 


. هذا الفصل سنعرض بالتفصيل .لاهم التوبات السياسية والثقافية للتنظيم 
الستياستي والثقافی للمجتمع القيلي الذي نقوم بدراسبته . 

وسيلاحظ خلال هذا الفصل. وجود نوع من التکراز لبعض المعلومات 
التي سبق ورودها قي بعض الفصول السابقة في هذه الدراسة » الا آن:ھذا 
التكرار سيكون ضروريا الى حد كبير نظرا لوجود ارتباط قوي بين نسق القرابة 
ومقوماتها وبين ؟لنسق السياسي القبلي ومقوماته . 

ويمكننا ان نلخص اهم ملامح النسق السیاسیٰ القبلي في الیسن في عندة 
نقاط وذلك قبل الدخول .في تفاصيل الموضوع > وهذه التقاط هي : 
"اول" س ان المجتمع القبلي يتألف من عدد من القبائل التي لاتخضع لسلطة 
أي جهاز اداري رسمي فغال نظرا لان التبائل اليمنية کات ولازالت ترئض 
الخضوع التام لسلطة الدولة .المركزية التي كانت تتركز في المدن باستثناء 
بعض السنوات التي تم فيها للامام يحيى وابته الامام أحمسد من بعده فرض 
هيبة وسلطة الدولة السياسية على الجماعات القبلية قبل الثورة مع احتفاظ 
تلك الجماعات القبلية بنظمها السياسية وعلاتاتها: الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والقانونية ( العرفية ) المتوارثة ٠‏ ولذلك. لم”یکن هناك قانون وضعي 
يقوم بتحديد وتنظيم العلاقات بين مختلف القبائل ٤‏ وانما ظل نظام العرف 
القبلي والعادات والتقاليد القبلية يمثل النظام السائد والمسيطر على التنظیسم 
الاجتماعي . القبلي الذي استطاع أن ۔یطبع الجتمع القبلي كله بجميع قبائله 
بطایع عام موحد مما ساعد على استمرارية النظم والعلاقات التبلية وتوفیر 


" ويعتمد على وجود تقاليد اجتماغية مشتركة تسدود المجتمع القبلي كله . وقي | 


درجة عالية من التجانس الثقاني وتشابه العادات والتقاليد وذلك على الرغم 
من ان اختلاف الظروف العامة وخاصة الظروف الايكولوجية التي لعبت دورا 
كبيرا في تحديد عناصر التنظيم السياسي بين مختلف القبائل اليمنية وماترتب 
على ذلك من وجود تمطين مخطئین من الحياة الاتتصادية والعلاتات البنائية 
يرتكز أحدهما على الاتامة الثابتة والعمل بالزراعة ويرتكز الثاني على. حياة 
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ثانيا : إن المجتمع القبلي مجتمع انقسامي تتوزع السلطة التبلية فيه 
بين كل الأقسام أي بين كل عوامل البناء السياسي دون آن تتركز في يد شخص 
واحد أو حتى فئة معينة من الشایخ » مما كان يعثي أن امور الضبط الاجتماعي 
كانت قائية اما الى توازن القوى أو الاتسام التناظرة واما الى احدی التوى 
الخارجية المحايدة التي كانت ولاتزال تقوم بدور الوسيط لتسوية المنازعات 
بين اطراف النزاع عن طريق الوصول الى حل يرضيها جميعا . : 

فالتا : ان النظام القبلي ذو النزعة القوية للحکم الذاتي کان من الظواهر 
الثابتة والقوية التي غرفتها اليمن والاجیال المتعاقبة في التاريخ اليمني القديم 
والحدیث والمعاصر .. وقد ظلت القبلية تشكل قوة ذات تأثير كبير في مواجهة 


الدولة من حیث حتھا في السيطرة والقيادة مما كان يؤدي بالطبع الى حدوث: 


ازمات سياسية عبرالمراحل التاریخیقبین القبائل من جهة وبين الدول والحكومات 
التي حكمت اليمن من جهة آخری . والواضح آن حکومة الثورة بعد عام ۲٦۱۹م‏ 
وما تلاها من حکومات نتعاقبة کانت ولاتزال تعاني من تفس الازمة حيث 
أن سلطة ونفوذ الدولة الركزية بالمعنى المعروف لاوجود لهما في المناطق 
القبلية . ومن هنا فليس غريبا أن نجد أعمال القتل والجريمة التي كانت 
ولاترال ‏ ترتکب في المجتمع القبلي لاتثير اي رد فغل من قبل الحكومة 


او أفراد الجتمع ككل وانما يأتي رد الفعل فقط من قبل الجماعة القبلية القرابية . 


والسياسية التي لحتها الاڈی باعتبارها وحدها هي التي أصابها الضرر > 
وهي وحدها ایضا التي يقع على عاتقها رد العدوان أو القیام بالانتقام أو اخذ 
التعويض حسب الموقف » ولذلك فان حالات الحرب والنزاعات والاقتتال 
شبه المستيرة بین القبائل وكذلك اعمال السلب والاحتجاز وقطع الطرق 
العامة التى تمر غبر الأراضي القبلية لاتدخل في نطاق الجريمة العامة للمجتمنع 


كما انه لایثنار اليها في وسائل الاعلام السموعة او المقروءة وهذا يرجع في 
حقيقة الأمر الىان كل قبيلة وكل قسم فيها يؤلف وحدة سياسية مستقلة تتصرف 
ككل متمايز في مسائل المنازعات والاشتباكات والحروب مع الوحدات التبلیة 
السياسية الآخرى التي تمائلها في الدرجة وفي مرکزها من البناء الاجتماعي 
التبلي . وهذا التمييز السياسي يعكس لنا خاصية أخرى من خصائص النسق 
السنياسي الانقسامي » والتمثل في أن لكل قسم من أقسام القبيلة شیخا معينا 
ومستتلا يقوم بالاشراف على شؤونه من داخله وينظر في المنازعات التي تد 
تنب بين الافراد والجماعات في ذلك القسم بالذات دونما أي احساس 


7 بالحاجة لساعدة من قيل الدولة وأجهزتها يما يحدث من اعمال قتل أو سلب 


أو حتى حرب بين تلك القبائل . 


وبعد أن أوضحنا تلك الخصائض سنحاول في هذا الموضوع أن نرکز 
اهتمامنا على تحدید قوى الضبط السياسية والاجتماعية التي يعتمد عليها 
النسق السياسي القبلي وهل تلك القوى تمثل قوة مركزية تعتمد على سلطة 
الدولة واجهزتها وتزانینها » أم آنها قوة محلية قبلية قرابية. تعتمد على نظام 
دقيق من توازن القوى بين التبائل والاتسام القبلية المتساوية أو المتمائلة سن 
الناحية البنائية والتي يمكن تحديدها في النقاط التالية : 


١‏ ب البعد القرابي وما يرتبط به من وعي بمفهوم المساواة والعدالة 
( سياسة الند للند ) او المعاملة بالمثل . انطلافا من أن کل, تسم وكل قبيلة 
لها نفس المصالح التي للأقسام والقبائل الاخری التي من نفس الدرجة: » 
وبان نظام العلاقات بين القبائل والاتسام المختلفة الذي يؤلف البناء السياسي 


: هو عبارة عن نوع من التوازن بين. الوحدات الاتليمية. والعلاقات القرابية 


التمارضة أو التقابلة ۰ فالتعارض بين مصالح الاقسام التي تولف القبيلة 
اليمنية والجتمع القبلي ني اليمن الذي يقع ضمن مجال دراستنا على العموم 
هو جزء أساسي في البناء السياسي © كبا أن النزاعات. والحروب وحالات 
الانشتای الختلفة بين القبائل والاقسام الاتليمية يرتبط بطبيعة العلاتات 
الانتسامية القرابية والسياسية وبذلك نان العامل الذي يتحدد بموجبه مبدا 
التوازن والتمادل في العلاقات والعاملات بين الوحدات القرابية والسياسية 
( الكانية ) القيلية » ویقسوم بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والتنظیم 


الرئاسي ٤‏ هذا العابل > لیس هو التنظيم القضائي أو التنظيم العسكري 


a1!‏ في حجم القوة التي قد تمتلكها الأطراف المتنازعة كما هو الحال في الفهدم_ 


الدولي لتوازن التوی بين الدول مثلا » وائما هو مبداً المساواة في العلاقات 
التي تقوم بين تلك الوحدات المختلفة المتعارضة أو المتقابلة » وذلك من حيث 
أنه ليس هناك قسنم من الأقسام يحتل مركز أعلى أو اسمی من:غیره في البتاء 
السياسي بحيث يستطيع أن يفرض سلطته على الأقسام القبلية الآخری أو أن 
يستعين بقوة « فيزيقية » ينفرد يهأ دون بقية التبائل والاتسام » وهذا يعني 
أنه في حالة الالتجاء الى القوة في اي صدام أو نزاع يحدث بين قبيلة واخری 
او بین قسم وآخر سوف يقابل بقوة مماثلة وثذلك لا توجد قبيلة أو قسم 
معين يتمتع بحق السيطرة والسيادة على غیرٴ من القبائل والاتسسس‌ام 
في الجتمع القبلي » ومن ثم فان الآسسستترار في الجتمع يتحقق نتيجة 
للتوازن السياسي القائم في البناء القبلي نی کل مستوى من مستويات الانقسام 
ونتيجة لاعتماد كل قبيلة وكل قسم من الأقسام فيها على نفسه في تحقيق 
العدالة والحانظة على مصالحه الخاصة ازاء مصالح الاقسام الآخری 
الممائلة . وهكذا فان مفهوم التوازن والتعادل في العلاتات القبلية العاصرة في 
كل من حاشد وبكيل لیس مبنيا على التوازن في القوة الفيزيقية أو التساوي 
في القوة العددية للرجال المقاتلين في كل منهما ٤‏ كما أن البنیان السياسي 
بينهما لأيمكن وصفه بالثنائية ٤‏ وذلك على الرغم من أن التعارض والنزاع 
الذي تميزت به العلاقات التاريخية والمعاصرة بیٹھما غالبا ما يشار اليه كمسا 
لو كان قائسا بین وحدتين أو كتلتني قبيلتين من نفس السستوی والحجم > 
بيئما الواتع ليس كذلك حيث أن القبائل الرئيسية والقرعية والمتحالفة .التي 
تكون في مجموعها اتحاد قبائل حاشدد من جهة واتحاد قبائل بكيل من جهة 
أخرى لأتحتوي مثلتلك القبائل على نفس القوة العددية للرجال القاتلین 
التابعين لكل اتحاد أو لكل قبيلة أو تسم على حدة غاللاجظ أن عدد الرجال 
المتاتلين في بكيل يزيدون كثيرا عن عددهم في حاشد » كما أن مستوى الحجم 
والقوة العددية للرجال القادرين على حمل السلاح والقتال في كل قبيلة وفي كل 
قسم من الأتسام القبلية لايتم توزيعهم أو تحديدهم وفقا لعملية الترتیب القبلي 
القائم بين القبائل والاٹسام المختلفة » لأنه قد يكون في امكان احدى القببسائل 


نشوب نزاع مسلح مع قبيلة أخرى أو قوى خارجية معادية لها آن.تقوم 
بحشد عدد من الرجال المتاتلين یصل عددهم الى ...ر.؟ مقاتل بیتما قبيلة 
خری قد لايتجاوز عدد الرجال القاتلین فيها والذين يمكن أن یشترکوا في 
التتال عدة مات فقط ٭ ٥‏ 


وواضح من هذا أن الوحدات أو الجماعات القبلية السياسية هي وحدات 
أو جماعات نسبیة يصعب وصفها في حدود والفاظ « المورفولوجبا » السياسية » 
لیس فقطلان العلاقات السياسية التي تحکمها تعتبر علاقات ديناميكية. » وانما 


' أيضنا لوجود ميل واضح لدى تلك الجماعات السياسية الى الانشقاق وبالتالي 


الى التعارض الداخلي بین‌التبائل والاتسام المكونة للوحدة السياسية الأكبر منها» 
وان كان هذا الیل قد قلل من تأثيره ميل آخر مضاد يتمثل في التجمع أو الالتحام 
« ۲800 » لو ارتباط هذه الأقيسام والقبائل ذأتها بعضها ببعض . وكما 
آوضحنا سابقا » قان عملية الانشقاق والالتحام تعتبر من أهم خصائص البناء 
السياسي في المجتمع القبلي في اليمن » بحيث يمكن القول أنهما یمثلان مظهرین 
لنفس البدا الانقسامي » ومن ثم قان فهمنا للقبيلة اليمنية واقسامها يتطلب 
دراسة العلاقة بين هذين ا یلین التناتضین . ولذلك فاننا حين نتكلم عسن 
« القبيلة » في حاشد أو بكيل نستخدم هذه الكلمة بطريقة نسبية بحتة ٤‏ اذ 
ليس من السهل أن نعرف دائما ما اذا كنا نتکلم عن جماعة سياسية كبيزة 
تتالف من قسمين من أقسام الدرجة الاولى أو عن قبيلتين . ذلك لان القسم 
القبلي ‏ وبخاصة الاتسام الكبرى ‏ تعكس معظسم خصائص القبيلسة مثل 
التمايز الاقليمي ووجود السلطة السياسية المسيطرة والاسم الخاص والحدود 
السياسية المحددة والثابتة والموارد الاقتصادية الخاصة بها وما الى ذلك . 


ِ ولذلك يصبح الیل الانقسامي: الذي يميز البناء السياسي ككل مشكلا الطابع 


العام السائد الذي نجده في كل مرحلة من مراحل انقسام الجماعة السياسية 
التبلية . وعلی سبیل المثال نجد أن قبيلة «.ارحب » تشکل وحدة تباية سياسية 
كبيرة بواحدة في مواجهة القبائل الاخری » وهي من حيث تنظیمها السياسي 
الداخلي تتالف من قسمین رئیسیین من الدرجة الأولى » قسم « بني زهیر » 
وقسم « ذیبان » وکل قسم منهما يتألف من عدد من الاقسام التبلية السياسية 
الستقلة یطلق علیها اسم « آخماس » وکل « خمس » يتألف هو الآخر من 


عدد من الاتسام القبلية التي تحمل نفس الخصائص السياسية والاقتصادية 
للوحدة السياسية الكبيرة ( القبيلة ) واٹسام الدرجة الاولی والأقسام الأخرى 
٠‏ التفرعےة عنها . وهكذا نان خاصية الانقسام داخل الوحدة السياسنية 
الكبيرة التي تمثلها القبيلة الرئيسية الام نجدها واضحة ومطبقة في كل الوحدات 
القرابية والسياسية والعروفة باسم « الحبال » والاتسام التعددة التي 
يضم كل منها عددا من القرى والحلات التابعة لها كما سبق لنا توضيح ذلك 
في الفصل الاول . : 


وعلى .الرغم من ان القرى التي تتكون منها أقسام القبيلة تشكل فیما 
بينها وحدات قرابية وسياسية واقتصادیة من حيث أنها تس تقل بمراعيها 
وأراضيها الزراعية وموارد مياهها الخاصة بها بحيث لايباح استغلالها لغير 
اعضائها . نان اهم توضیح لنهوم النسق السياسي في المجتمع القبلي: في 
اليمن یبرز من خلال الخصائص والمميزات وكذلك الروابط والعلاتات الاجتماعية 
التي تستقل بها كل قبيلة عن الآخری فكل قبيلة تتميز بوحدتها الاتليمية 
والاتتصادية » ومع أن القبيلة تنقسم الى عدد من الاتسام التي تنقسم بدورها 
الى اتسام اصفر منها فانه من الصعب التمييز بين القبيلة وأتسامها المختلفة 
على اساس هذه الخصائص » وكل ما يمكن أن يقال في هذا الصدد هو ان 
التبيلة باعتبارها. اکبر وحدة سياسية تنظر الى حالات النزاع بين آتسابها 
أو افرادها باعتبارها امورا داخلية ينيغي حلها عن طريق التحكيم » وفي اطار 
الوحدة السياسية لنفس القبيلة ٤‏ كما تنظر الى حالات النزاع مع القبائل 
والاتسام من خارج التبيلة المائلة لها والذي قد يتعرض له أحد أقسامها 
أو أعضائها على أنه موجه ضد وحداث القبيلة كلها وینبغي عليها أن تتحسد معا 
في مواجهة ومقاومة أي اعتداء على اي من وخداتها . 


ومن هاتين الناحيتين يمكن اعتبار التبيلة أكبر وحدة سياسية > وان. 


كل الوحدات السياسية الاخرى تکون اقساما لها . ومن نفس النطلق يمكن 
القول ان قوة التانون وفاعليته تختلف وتتفاوت نظم تطبيقاته تيعا للبعسد 
البنائي الذي يفصل الطرفين المتنازعين » وبحيث يفرض البعد القرابي للوحدة 
السياسية الواحدة في حالة حدوث القتل ومایترتب عليه من نزاع مسلح أحد 
آمرین : اما أن يتم حل النزاع عن طريق التحكيم بواسطة مشایخ الوحدة 


السياسية التبلية ويذلك يمكن الحفاظ على وحدة القبيلة وتضامنها » واما أن 

يكون ذلك مستحيلا ومن ثم يطول النزاع وتفشل اعمال الوساطة بين أطراف 
النزاع وترفض وسائل التحكيم ويفقد الناس الامل قي ايجاد تسوية مرضية 
وبذلك تنقسم القبیلة غیما بينها ويقوم كل طرف من أطراف النزاع بالانشتاق عن 
الوحدة السياسية للقبيلة ويعلن ارتباطه السياسي بوحدة سياسية :اخزی 
وهو ما یعرف بنظام « المواخاة ٤‏ . 


والخاصية البنائية الهامة التي تمیز الوحدة السياسية القبلية في كل من 
حاشد وبکیل هي خاصية النسبية في العلاقة السياسية سواء على مستوی 
الاتحاد القبلي السياسي الکبیر الذي يضم عددا كيرا من الوحدات السياسية 
التبلية الکبری ( القبائل ) لو على مستوی القبيلة الواخدة کوحدة سياسية ‏ 
کبری واتسامها المختلفة والتي تشکل بدورها وحدات سياسية مستقلة باحجام 
ومستویات مختلفة ۰ وعلی سبیل الثال نجد الوحدة السياسية التي تتكون 
من قسم معین من اقسام التبيلة قد تنقسم الى وحدتین مسیاسیتین او اکثر 
في حالة حدوث النزاع والقتل في داخل تلك الوحذة ویصبح الاساس الذي یقوم 
عليه امتداد الوحدة السياسية هو الاتحدار الترابي العاصب والحتيقي حیث 
أن البعد الترايي في مثل هذه الحالة هو الذي يحدد مستوی العلاتة التي تفصل 
بين القاتل والقتیل ومدی الانقسام السياسي بينهما + 


فاذا كان النزاع أو القتل بين وحدتين قرابيتين ینتمیات لبعضهنا البعضص 
أو يرتبطان بروابط القرابة « العاصبة » من خلال الوحدة القرابية للجد الثالث . 
مان تلك الوحدة السياسية ينقسم أعضاؤها الى ثلائة اتسام مثمايزة .. 
القسم الاول يضم آهل القتيل الذین تریطهم به روابط القزابة من احد ابناء 
الجد الثالث اي من احناد أحد الاجداد الاخرین لابناء الجد" الثالث في تلك 
الوحدة وتعبر هذه الوحدة عن نفسها باعتبازما الجماعة الجني علیها بالقتل. 
والقسم الثاني يضم التاتل وجمیع آتاربه « الماصبین » من احفاد واحد من 
الاجداد النحدرین من آبناء الجد الثالث ویتظر الى تلك الجماعة باعتبارها 
الوحدة الجانية بالقتل . والقسم الثالث والاخیر يضم احقاد بقية اولئك الاجداد 
المنتمين لنفس الاب وهو الجد الثالث ٤‏ وینظر االی أعضاء تلك الجماعة کوحدة 
محايدة ويجب علیها أن تقف هذا الوقف . ولکن الوضم یختلف اذا كان التاتل 


والقتيل من وحدتين سیاسیتین بلتمیسسان الى قبيلتين او قسمين مختلفیسن 
حيث تعتبر الاساءة أو الجناية التي يرتكبها فرد أو جماعة ضد آخر من من خارج 
الوحدة القرابية والسياسية هي اساءة لكل اعضاء الجموعة السياسية 
التي ينتمي اليها مجني عليه سواء اكانت تلك المجموعة السياسية قسما من 
قبيلة أو قبيلة من نفس الاتحاد الذي يضم في عضويته عددا كبيرا من التبائل. . 
وني حالة حدوث الاساءة أو الجناية بین الوحدات السياسية التبلية المختلفة وفي 
كل مستویات التنظیم الاجتماعي والسياسي فان العرف السياسي الخاصن 
بالاعتذار عن الاساءة أو جريمة القتل وابداء الاستعداد التام من قبل الوحدة 
السياسية التي ينتمي الیها الجاني في بذل کل التعويض الکامل ومعاتبة الجاني 
مثل هذا الاجراء قد یحد" من حدة النزاع ویمنع نشوب العتف والقتال بالاضانة 
الى التقليل من عقوبة الجزاء ومقدار التعویض الذي يدفعه الجاني ولترباژه . 
اما اذا لم يسارع الشخص الجاني والوحدة القرابية والسياسية التي ينتمي 
الیها بتقديم الاعتذار عن الفعل والاعلان عن استعدادهم لقبول ماتحکم به 
الجماعة او التبيلة التي ينتمي اليها الجني عليه فعندئذ تضاف إهانة الى 
« الجرح » أي الى النعل ویصبح العتف آمرا لامفر منه بين کل من الوحدة 
السياسية التي ينتمي الیها الجاني والوحدة السياسية التي منها الجني عليه . 


وبشکل عام تکون العقوبات والجزاءات السياسية وا مادیة التي يتم 
تطبیتها بين الاتحادات القبلية الكبيرة اکثر رسمية عنها بين القبائل ذاتها أو 
داخل الاتحاد الواحد » كما انها ایضا تکون اکثر رسمية بين التبائل مها هي 
بين #اتسام وهکذا ۰ وعلی سبيل المثال فان ذبح « خروف » يكفي للتعبير 
عن الاعتذار للاساءة بين عائلة واخری من نفس القرية » بینما قد یتطلب 
الاعتذار عن الاساءة بين قسم وآخر في تفس القبيلة ذبح < عجل » وبين قبيلة 
وأخرى « ثور » أو أكثر . كما أن نمط النزاع والخلاف نفسه یختلف تبعا 
للمستوی السياسي الذي يحدث فيه النزاغ حيث تکون ردود الفعل و الدلالات 
السياسية في حالة حدوث النزاع بين الاتحادات اکثر قوة وأهمية منه بين 


التبائل او بين الاتسام التبلية وذلك طبتا للحجم أو بمعنی اکثر دقة انظام ' 


ترتیب الوحدات التي حدث بینها القتل أو النزاع » كما ان النتائج تفسها تکون 
اکثر أو أقل: جسامة » فالاساءة أو الجريمة التي قد توجه مثلا ضد بکیل 


تکون درجة خطورتها أكثر من نفس الاساءة أو الجريمة التي قد توجه الى 
: احدیٰ التبائل التابعة لها > وكذلك الحال قان الاساءة أو الجريمة الني قد 

توجه ضد حاشد هي أكثر خطورة من الاساءة ضد احدی التبائل المنتمية اليها . 
وهذا يعني أن الاهمية التي يعطيها رجال القبائل للشرف العام المتعلق باسم 
الأجداد الذي يجمعهم في لقب واحد من خلال تسلسل الانساب يجعلهم يهتمون 
بشرف الوحدات الكبيرة داخل الترتیب القبلي اکثر من اهتمامهم بالوحدات 


معينة ضد شخص واحد تتعلق بمفهوم الشرف العام ونفس الشيء تفعل بکیل 
وخاصة عندما يحس رجال القبائل بان الشرف الکبیر الذي تتحدد من خلاله 
مكانة وسمعة کل القبائل اللتزمة بالحفاظ علي مفهوم الشرف الجماعي والذي 
بتضمن مجموعة من البادیء والقيم القبلية مثل « تربیم الربیع » ( وهو حماية 
الشخص الذي. يطلب الاقنامة داخل اراضي القبيلة لفترة زمتية موقتسة ) 
« وتجویر الجار » ( وهو تبسول بعض الفثات الاجتمامية التي تحتل مركزا 


واعانة المغلوب والتمثل في تقدیم الساعدة والمون للشخص أو الجماعة التي 
تعرضت للاساءة والظلم ٤‏ وكذلك حماية الغريب a‏ واحترام الضيف . 

حيث أن واجب الحماية والاحترام لمثل هذه الاسسور يمثل الشرف الجهامي 
للمجتمع القبلي وهذا الشرف يمثل محور الارتكاز في العلاتات السياسية بين 
القبائل والأقسام القبلية وما قد تتعرض له تلك العلاعات من نزاعات واعمال 
عنف مختلفة . وقد تصبح اساءة معينة من قبل شخص او جماعة ذريعة 


لنشوب حرب أو خلاف بين قبيلة وآخری ممن ينتمي اليها أؤ يقع مرتكب 


الاعتداء تحت حمايتها ٤‏ کما أن مثل هذه الحالة قد تمثل نوعا خاصا من علاقة 
الانقسام والالتحام السياسي التي تسود ألعلاقات بين الاقسام والقبائل » 
ولذلك غالبا ما تأخذ التیم القبلية .العامة اتجاهات وميولا جمافية تتحكم في 
طبيعة السلوك "القعلي للبناء السياسي بين الاشخاص والوحذات القبلية 


. السياسية الختلفة ويمكن أن نوضح علاقات البناء السياسي كما هو قائم 


الیوم بين الاتحادات القبلية والقبائل الفردية والاقسام من خلال الشکل التالي : 


الصغيرة داخل نفس الترتيب . وقد تدخل حاشد قي نزاع مع بكيل بسنيب اساءة . 


اجتماعیاً ومرتبة اجتماعية دنيا مثل غثة المزاينة » والدواشسین والیهود )202 


بين تسم قبلي وآخر من قبيلة واحدة أو بين قبيلة واخرى من اتحاد قبلي 


ينة . وبالنظر الى الشكل السابق نجد ان الشخص يرد نسبه الى الوخدة 
لسياسية التبلية التي يمثلها الرقم « ١‏ ه » بالنسبة لغيرة من الاشخاص في 
الوحدة الكبرى التي يمثلها الرقم ‏ ۲ ج » » وبالئسل يكون عضوا في الوجدة 
البسياسية القبلية الكبيرة التي يمثلها الزقم « ۲ د » بالنسبة لغيره.من الاعضاء 
في الوحدة السياسية القبلية المائلة والتي يمثلها الرقم « ١‏ د » كما انه يعتبر 
عضوا فيالوحدة السياسية القبلية من الدرجة الاولی والتمثلة في الجرف ٴ 
د.» بالنسبة للوحدة المائلة والمتمثلة في الحرف « ج » وأخيرا يعتبر نقسه 
| في « ب » ( والتي سوف نفترض آنها تمثل الوحدة السياسية الکبری 
المتمثلة في القبيلة ) بالاشارة الى القبيلة الأخرى « 1 » . ومن هنا يلاحظ 
أن 'الشخص يعتبر عضوا في جماعة أو وحدة سياسية معينة في موقتف معين 
بالذات » ولكنه لايعتبر عضوا في نفس الوحدة السياسية في موقف آخز مختلف» 
بمعتى أنه يرى نفسه عضوا في وحدة سياسية معينة بالنسبة للؤحدات 
التسياسية الاخری ولكنه لأيكون عضوا في نلك الوخدة السنياسية حین: يكون 
'التزاع والمغارضة بين وحدته السياسية التترعة من نفس الوحدة السياسية 
مع بقية الوحدات الآخرى للوحدة ذاتها . وبالثل قانه يرى نفسه عضوا في 
قبيلة معينة بالنسبة للتبائل الاخری ولكنه لایکون عضو في تلك القبيلة خين 
أيخدث النزاع بين تسمه القبلي وبقية اتسام القبيلة 3أتها ۔ وهكذا فانه يتضنح 
لنا ان اهم خاصية یتمیز بها البناء السياسي القبلي للقبائل' التي تتكون منها 
قبائل حاشسد.وتبائل بكيل تتمثل في نسبية العلاقة السیاسَسیَة هيما بين فلك 
القبائل » ولذلك فان النزاع والتعارض بين القبائل او بين الاتسام یشکل بنيانا 
سیاسیا متناقضا بحيث يصعب .بل ولانستطيع أن نصفه بالثنائية وذلك كما 
هو معروف في معظم المنازعات والتعارض الذي قد یحنث ثي السياسة والعلاقة 
المحلية والدولية . وذلك على الرغم من أن مظاهر وافواع النازعات القبلية 
يشار اليها في الغالب كما لو كانت قائمة بين كطتين قبليتين (حاشد وبكيل) 
أو بين قبيلتين أو وحدتین من عصب واحد ٤‏ تتمتع كل و احدة منها بتوع متسباو 
ومتوازن‌ین علاقات القوة والجذب وبحیث یکون في امکان کل من تلك الوحدات 
مواجهة وسد بعضها بعضا تبعا لظروف وطبيعة الخلاف والنزاع الذي قد 
تحمرض له مثل تلك التحالفات التبلية او التبائل والاقسام التبلية ذاتها . 


(الوحدة القرابية و السياسية لارفى. القبيلة) 


1 


۱ س عندما يتقاتل القسم ١‏ ه مع القسم ۲ ه فان بقية أقسام القبيلة 
تقف محايدة ٠‏ 

۲ - وعندما يتقاتل القسم ١‏ ه مع القسم ١‏ د فسان كل من القسسمین 
١ه‏ و ۲ ه یتحدان ویکونان القسم ۲ د ضد القسم الاخر المتمثل في ۱ د . 

۲ ن وعندما يتقاتل القتسم اد مع القسم ١‏ ج مان کل من القسمين ۱ د 
وى ؟د» يتحدان معا . وبالمثل يفعل كل من ,القسم اج و ۲ ج ٭ 

؟ ل وعندما يتقاتل التسم ١‏ ج مع القسم كبر ا فان الاقام زا 
و ۲ ج و ١‏ د و ]د تتحد جميعها لتكون وحدة سياسية كبيرة متمثلة في القسم 
«ب» في مواجهة القسم « أ» . ۱ 

وهكذا يوضح لنا الشكل المرسوم أنه في حالة الحرب أو النزاع النسياسي 


واحد نانه من غير المحتمل أن یجعل ذلك النزاع الاقسام الآخری في القبيلة 
أو التبائل الأخرى في الاتحاد يتصارعون أو يتحالفون مع الأطراف المتنازعة . 
ولكن العكس من ذلك حين يكون النزاع السياسي و الحرب بين قسمين 
ينتميان الى قبيلتين مختلفتين أو بين قبيلتين من اتحادين قبلیین ( اتحاد تبس‌ائل 
حاشد واتحاد: قبائل بكيل ) فان الأطراف الاخری من كلا القبيلتين والاتحادين 
قد تصبح على خلاف يسبب ذلك النزاع وتخاول كل منها مساندة ودعم الطرف 
المتنازع الذي تريظها معه صلة نسب مشتركة أو معاهدات وتحالفات سياسية 


الطرف المعادي وذلك ليمقع كل طرف الطرقة الآخر من تجاوز حدود كل منهما . 
وهذا يعني أن الاستراتيجية الحربية التبعة في الحروب والنزاعات التبلية في 
ليمن تاخذ طابع الدفاع فقط والذي يتحدد بقيام كل قبيلة وكل قسم من الأتسام 
القبلية المختلفة بالمحافظة والدانعة عن حدوده الاتليمية المعروفة لتلك التبائل 
والاقسام ذاتها ولغيرها من التبائل والاقسام الاخرى . وحتى في بعض الحالات 
التي قد يأخذ النزاع والحرب بين قبيلة. وأخرى طابع الهجوم نان ذلك الهجوم 
- الذي قدتقوم به قبيلة ضد قبيلة آخری يأخذ شكل الغزو المؤقت » والذي سرعان 
ما تعود بغده القبيلة المهاجمة :الى حدودها الأصلية بعد أن تكون قد انتقمت 
لنفسها من خصمها » أو شسعزت أنها.قد ثارت لشرفها وإستردت حتوقها وبالتالي 
اظهرت قدرتها للاخرين على الدفاع والزدع لكل من يحاول الاعتداء عليها . 


واللاحظ ان العلاتة السياسية التي تحقق التوازن والتعادل بين القبائل 
أو بين اتسام التبيلة الواحدة والتي تعطي هذه القبائل أو الاتسام القبلية 
وحدتها أو تمایزها السياسيين هي علاقة تقابل في المحل الاول ۰ ويتمثل هذ 
التقابل او التعارض في علاتات التوازن السياسي بین مختلف التبائل والاقسام 
وخاصة عند نشوب. الحرب وحين تثور بينها المنازعات الخطيرة » او على 
الأتل الالتزام بعدم انتهاك كل قبيلة لحقوق الاخری » وعلی سبيل المثال يصبح 
من العیب ومن غير التبول أن تنتهك قبيلة آو قسم حدود غيره ٤‏ وعند مجرد 
اعلان احدى القبائل او الاقام أن حدودها أو آراضيها-ةد احتل أو انتهك 
من قبل قبيلة آخرى » فان القبائل والاقسام الاخری التي ترتبط مع القبيلة 
المعتذى عليها يصلة نسب مشتركة او باي نوع من التحالفات السياسية يأتون 
لساعدة تلك القبيلة > كما ان قبائل آخری محايدة تسارع بدورها للتدخل 
وفرض الصلح بين الأطراف التنازعة سواء كوسطاء سلام أم كقوة محاربة 
هد الطرف الذي يرفضن التبول بالصلح والتوقف عن العنف حتى يعود النظسام 
وتنسحب الأطراف المتحارية الى حدودها السياسية المتعارف عليها . ومذا 
يعني أن مقهوم الظلم أو العدوان وكذلك احتلال أراضي الغير أو التعدي عليها 
من الامور الرنوضة بشدة في النظام السياسي القبلي » وهو با يشبه عدم 
جواز احتلال الارض بالتوة في القانون الدولي اذا صح لنا أن نطبق هذا ا بدا 
مجاز! على النظام السياسي وعلى حالات الحرب والمنازعات في المجتمع القبلي 
الذي تقوم بدراسته . 


ومن الجذير بالذكر ان علاقة التوازن والتكائق في مفهوم القوة أثناء 
التازعات التبلیة الشار اليها ترتبط ارتباطا قويا بالبسدا السائد في العرف. 
السياسي التبلي لكل من تباتسل حاشد وقبائل بكيل ». وعنذا المبدا 
یتمثل في اعطاء الحق لاي قبيلة او قسم أو حتی شخص من الأشخاص تعرض 
للعدو آن والظلم من قبل قبيلة أو قسم أو جماعة معينة أو حتی منقبل سلطة 
الدولة نفسها » أن يقوم بطلب العون والمساعدة من أية قبيلة يختارها . وتقدیم 
العون او المساعدة الطلوبة لاتتوقف غلى وجود علاقات وروابط ۔قرابیة أو 
علاتات جوار > وانما يكون من حق المظلوم مهما كانت المسافة البنائية القرابية 
والسياسية التي تربط بینبه وبين الجهة التي يطلب مساعدتها له ان يخصل في 
حالة التاکد من تعرضه للظلم والاعتداء من قبل خصمه على الدعم الکامل وغالبا 
ما يتجه الطرف الذي تعرض للظلم والعدوان الى الارتباط بعلاقة اخاء سياسي 
بقبيلة معينة تتمتع بشهرة وسمعة طيبة من الناحية القتالية ومن خيث تمسكها 
بصقبات المروءة والكرم ونصرة المظلوم . وبعد قبول الطلب لذلك الارتباط تصبح 
إلقبيلة « المواخية » والقبيلة التي قبلت ( المؤاخاة » السياسية منعها مشترکتین 
في كل الحقؤق والواجبات السياسية والاقتصادية» وتلزم علاقة الاخوة السياسية 
الواحدة على كل منهما الوقوف الى جانب الاخری عند حدوث الحرب أو النزاع 
مع طرف خارجي یتھدد ایا منهما . 


وتوازن القوى بین القبائل اوالانسام التحاربة أوالاتحادات -القبليةالسياسية 
والحربية لايتحدد من خلال التوازنالعسكري التمئل فيعدد الرجال المقاتلين الذين 
تقوم التبائل أو الأقسام بحشبدهم على حدودها المتابلة لحدود الطرف المعادي 
لها . اذ أنه في الغالب عند حدوث النزاع المسلح بين قبيلة واخری لايشترك 
ف ذلك النزاع كل الرجال الذين يحملون السلاح والقادرون على التتال وانما 

تقوم كل قبيلة بتحديد مجاميع معینة من بين آعضائها للقيام بوضع « الارتاب » 
( مواقع دفاعية ) على حدودها في مواجهة الواقع الدقاعية التي يقوم بوضعها 


کہا يصيح من حق كل قبيلة أو قسم في هذه الحالة التتال جنبا آلی جنب 
مع التبيلة از القسم الذي قام بالارتباط السياسي معها ويصبح من حقها أيضا 
الاشتراك في الطالبة بالحقوق والتعويضات التي يطالب بها الشخص أو 


_ الجماغة أو القبيلة الذين تمت الموافقة على تبولهم ضمن وحدتها السياسية عن 


طريق الارتباط المذكور وهناك الكثير من الامثلة التي يمكن أن نوردها هنا كدليل : 


على ذلك الواقع التبلي في الاشي والحاضر . والهم هتا هو ما اوضحناه حول 
كيف يتصرف رجال التبائل في ایجاد علاقة متوازنة ومتعادلة » وخاصة حين يدخل ‏ 


بعضهم مع بعض في تزاعات وحروب ٤‏ وحين يصطدم سلوك بعض الأشخاص 
والجماعات بالبادیء والقيم القبلية العامة المقررة في المجتمع القبلي ويتعارض 
معهنا . 1 


ثانيا : الوحدات السياسية القبلية : 


من الملاحظ ان الوحدة السياسية التبلية في المجتمع التبلي في اليمن 
تتددد من خلال الروابط القرابية حيث يقوم البعد القرابي أو البعد «الجينالوجي» 
كعايل محدد لدى تلك الوحدة السياسية ٤‏ وذلك على الرغم من ان اعضاء 


الوحدات السياسية التبلیة لیسوا جميعا متحدرين من نفس الاب الاول الذي . 


تنسب کل وحدة سياسية نفسها اليه . حيث توجد طرق آخری لعملية الانضمام 
السياسي بين الوحدات السياسية القبلية المختلفة ومنها على سبيل المثال 
ما يعرف بنظام « المواخاة » الذي تقوم به القبائل والاتسام عند حدوث المنازعات 
والحروب نیما بينها والذي يؤدي في نهاية الإمر. الى اشتراك بعض الاشخاص 
والجباعات في عضوية الجماعة السياسية أو الثارية دون أن تربطهم روابط 
القرابة العاضبة ( التي تعتبر الأساس الصوري في تحديد مدى تلك الوحدة) 


ببتیة الاعضاء » بل انهم قد ينتمون الى جماعات قرابية وسياسية مختلفة عن ' 


الجماعة التي ارتبطوا بها . 


وتتمثل الوحدة السياسية في المجتمع القبلي في القبيلة بحدودها الاقليمية 
الواضحة للجماعات القبلية السياسية الآخری الجاورة لها . ومن ثم فان 
خدود السوولية والنفوذ الذي يتمتع به شيخ القبيلة لايتجاوز الأفراد الذين 
تشملهم الوحدة السياسية والكانية الى الوحدات الآخری المجاورة لها ٤‏ كما 


أن المسؤولية وحوادث القتل في حالات التزاع مع الوحدات الجاورة ليست 
متصورة على الفاعل أو الجاني وانما يشترك في تحملها کل اعضاء الوحدة 
لقرابية والسياسية ٠.‏ فحادثة القتل مثلا لايصبح القاتل وحده هو المسؤول 
عنها كما أن اتربام القتيل يعتبرون كل اعضاء الوحدة الترابية والسياسية 
التي ينتمي اليما الجاني عرضة للانتقام والٹار ۔ 7 


س فت دور الوضحة لامتداد السوولية الجنائية قیام كل افراد القبيلة 
1 را 7 مع وی بالتساوي مهما كان الوضع الاقتصادي لاى 
2000011 
4 0 و لذين تجاوزت اعمٰارھم سن الخامسة عشرة والمعروقون 
5 لغرامة » ويستئني رجال القبيلة الافراد الذين ینتمون الى النثات 
الدنیا من عملية الغرم وکذلك الاشخاص العروفون باسم « الهجرة » . 


اش السياسي في الجتمع القبلي الذي قمنا بدراسته فى 


. مجموع العلاتات القائمة بين الأقسام التبلية الاقليمية التي تدخل في تكو 


سس و مت ا والعلاقات القائمة بين هذا التسق السياسي ذاته 
2 اق الاجتماعية. الأخری التي تؤلف البناء التبلي الكلي من ناحية آخری . 
و ا توضيح العلاقات القائمة بين التبائل المختلفة التى تولف غلا 
7 ۲ بائل حاشد واتحاد قبائل بكيل ٤‏ وكذلك توضیح العلاقات بين 
3 التبلية داخل کل قبيلة على حدة ؛ بالاضانة الى توضيم علاقة ١‏ 
القبلي ككل بالبناء الاجتماعي للمجتمع اليمني العام . ١‏ 7 
اتور سج القبيلة الواحدة في كل من حاشد وبكيل الى عدد 
و قليمية التي تعتبر نفسها مجتمعات محلیےة مستقلة » نجد نۂ 
هذا النظام الانقسامي بكل خصائصه الانتسامية يتطبق مم ته ا 
و یہ 2 النوير » والذي کان « ایفائز بريتشارد 23 0 
درجات من الاقسام التي تتكون منها التبيلة « الذویریة » ۹ 
والثانية والثالثة على التوالي ۰ حيث. جمل أقساء ۷ 
Primaryn 20 »‏ » هي اقسام القبيلة ذاتها 
عبارة عن الأقسام 
أن اقسام الدرجة الثالثة عبارة 


وهي الدرجة. الاولى 


م القبيلة من الدرجة الاولی 
ال مت 1 بینما اتسام الدرجة الثائیة 
لتي ينقسم یه كل تسم مناقسام الدرجة الاولی » کیا 
عن الأقسام التي ينقسم إليها کل تسم مب 


في الإهانة للكرامة التي لحقت بالمجنيعليه واعضاء المجموعة السياسية والقرابية 
التي ينتمي اليها ثم بعد ذلك نتم عملية التعويض عن الضرر الذي لحق بالجني 
علية أو الحقوق المتنازع عليها وذلك ضمانا لعدم استمراز التهديد بالانتقام وهو 
مايعرف باخذ « النقاء الصاني ».وهذا ما سنوضحه تفصيلا عند تناولنا لنظام 
المسئولية والجزاء في العرف القبلي فيما بعد . 


اقسام الدرجة الثاني . وآخيرا فان كل قسم من اقسام الدرجة الثالثة ينقسم 
بدورہ الى عدد من القرى التي تنقسم بدورعا الی‌مجموعات سكنية أو عائلیة(۱). 

وع هذا العرض المفصل الذي تناولنا فيه القبيلة واقسامها في مجتمع 
الدراسة » لابد لنا من توضيح العلاقة القوية بين البناء السیاسي والبعدالقرابي. 
نظرا لان كل قبيلة وكل قسم من الأقسام القبلية يميل الى الارتباط بغيره 
من القبائل والاقسام الأخرى عن طريق الاشتراك في علاقات النسب التي تجمع 
عدداً من التبائل والاتسام في اسم مشترك يرجع في الأصل الى الاب الاول 
التي تعتقد تلك القبائل والاتسام بانتسابها اليه سواء اکان هذا النسب واقعيا 
أو خياليا . وغالبا ما يأخذ ذلك النسب كلمة « داعي » اي رابطة نسبيةقرابية 
وسياسية واحدة » يعبر عنها عن طريق الاستجابة السريعة من قبل القبائل 
والاتسام التي يمثلها « داعي » واحد بنجدة ومساندة بعضها بعضا عند اللزوم 


الا : السلطة السياسية القبلية وغلاقتها بالدولة 


بعد أن تناولنا في الوضوع السابق اهم الخصائص التي يرتكز عليها النسق 
السياسي في الجتمع القبلي الذي نقوم بدراسته مستخدمين في ذلك اسلوب 
الاطار التحليلي النظري والعملي الذي اتخذناه منهجا لهذا البحث في النصسل 
الاول . سنحاول في هذا الموضوع الربط بين تلك الخصائص السياسية التبلیة 
والتنظيم الاداري والسياسي للجماعات القبلية من جهة والادارة الحكومية ‏ ان 
وجدت ‏ من جهة ثانية . وذلك من الناحية التاريخية ٤‏ وف بداية الموضوع نود 
أن نشير باختصار الى الخلفية ( البعد التاريخي ) التاريخية التي تربط النظام 
السياسي القبلي المعاصر في اليمن بالنظم السياسية والاجتماعية التي عاشتها 
اليمن في مزاحل تاريخها القديم والوسيط والحدیث : 


وني العادة يعبر عن الوحدة السياسية التي تجمع كل من القبائل والاقسام 
المتعددة المنتمية الى كل من حاشد ویکیل بمصطلح « داعي حاشد » أو « داعي 
بكيل » وخاصة عندما تتكتل تلك التبائل والاقسام في وحدة سياننية وحربيسة في 
مواجهة بعضها بعضا 2 

وتبدو أهمية مثل هذًا التداعي او التكتل السياسي وفعاليته الکبیرة بصورة 
واضحة في حالة حدوث اعتداء أو اساءة موجهة الى التکوین البنائي السياسي 
العام لكل من الوحدة السياسية الكبيرة لبکیل او حاشد » حيث أنه ينظر الى الامر 
من ناحیتین اساسيتين : الناحية الاولی ان الاعتداء او الاساءة التي يتم ارتکابها 
ضد شخص او تسم أو قبيلة من قبل الطرف الآخر هي اساءة موجهة الى القبائل 
والاتسام التي تضمها الوحدة السياسية الكبيرة بشکل عام والی القسم أو القبيلة 
الذين هم اعضاء فیها بصورة خاصة . اما الناحیة الثانية فتتمثل في ضرورة قيام 
الجاني برد الاعتبار للشرف الجماعي الذي انتهك بسیب الاعتداء وذلك عن طریق 
الفصل بين عقوبة وجزاء التعویض عن الضرر أو التلف الناتج عن الاعتداء وبين 
العقوبة والجزاء الذي يجب على الجاني وأتربائه تحمله من اجل رد الاعتبار 
والشرف الجماعي الذي انتهك » وبحیث يتم اولا تصفية «الجروح» العنوية التمئلة 


حسب ما تشير اليه الصادر التاريخية التي کتبت عن الیسن قي عصوره 
المختلفة والتي تم لناالاطلاع عليها نجد أن النظم القبلية ا معاصرة لا تزال في كثير 
من مكوناتها ووظائفها تحتفظ بنفس المكونات والوظائف الاجتماعية والسياسية 
التدیمة وخاصة بالنسبة للجباعات القبلية التي مات لفترة تاريخية طويلة في 
عزلة سياسية وحضارية ليس فقط عن المجتمعات الاخرى المجاورة واتما مسن 
بقية الناطق والجماعات فالمجتمع اليمني ذاته . 


وعلى الرغم من أن اليمن في بداية تاريخها الحضاري كانت قد خضعت 
لنظم وسلطة مركزية وخاصة في الفترة التي ظهرت فيها الدول اليمنية آلتديسة 
والتي استطاعت أن تسيطر على كل اجزاء الین » وان تضم ضمن حدودها 
السياسية المجتمعات القبلية القروية ( الزراعية ) والبدوية (الرعوية) التي 
كانت تضم الشطر الجنوبي من الوطن والمناطق الشرقية ( مسقط وعمان ) » 
مان النظام القرابيو السياسي القبلي كان يمئل المحور الرئيسي للتنظيمات المحلية 


(1) احمد آبو زیذ : آلبناء الاجتماعي مدخل لدراسة المجتمع سس الانساق » الجزء الثاني > 
المكتب الجامعی الحدیث ء الاسکندرية ( بدون تاريخ ) ص ۰۱۸ 


الاجتماعية والاتتصادية . )٢۶‏ وکما توضح تلك المصادر فان في الوقت الذي 
ازدهرت فيه الحضارة اليمنية الزراعية والتجارية والصتاعات الحرفية في بعض 
المراحل التازيخية المتعاقبة وا صاحب ذلك من تطور تي‌النظم الادارية والسياسية 


المحلية والمركزية التي كانت تشرف على ادارتها الدولة المركزية التي كان يراسها ٴ 


الك » فقد ظلت التجمعات القبلية وتنظيماتها الاتتصادية یو 
تدار بواسطة الاقيال وهم شیوخ القبائل الذين كانوا يعتبرون موظفين ملکیی 


أو حكوميين یتولون وظائف تشبه وظائف الحافظین » وکان لهم الحق في 7 


القوانين باسم الملك سواء التانزن الذي یصدر ویکون أللك مشبترکا في اصداره » 
او تلك القوانين التي يضدرها الجمع القبلي والذي كان يطلق عليه لفظ الجلس 
الاستشاري ۰ وھذا الجلس كان من حقه ایضا تنظيم التوانین وتطبيقها في 
مجال الاراضي الزر اعية » والعفو عن الحکوم علیهم وتعيين الوظنین ۰۰ ویشیر 
المالم و الستشرق النمساوي«ادوار جلاژر» الذيقامبخمس رحلات علميقمتتابعة 
الى اليمن تمکن خلالها من الاطلاع والکشف عن الكثير من النقوش والعلومات 
عن تاريخ وآثار اليمن. في العهود القديمة والذي یعتبر ماجمعه وماكتبه من أهم 
الر اجھو السادرالتي‌یسکن‌ان توضح الاخوال السئاسية والاقتصادية والثتائیےة 
للمجتمع اليمني القدیم » فيقول : « ان الحقيقة التي يجب أن نسلم بها متدما هي 
آن الین القدیم قد عرقت نظاما یتکون من مجالس تمثیل الشعب تمثیلا نیابیا . 
فقد کان يوجد مجلس قبلي الى جاتب المرش كما كانت تمثل القبائل الختلفنة في 
الهیثات التشريعية التعددة » وکائت ادارة البلاد بيدها وربما كان المجمع التبلسي 
بعقد جلسانه مرتین في العام » وفي عاصمة الدولة . كما كان ذلك الجمستم او 
المجلس الاستشاري يتكون من ممثلين لسائر التبائل ٤‏ وکان ترتیب تلك القبائل 
يتم حسب وضع القبيلة التي بیدها الزعامة » ©) ۔ 
واذا كانت تلك هي الحالة التي كان علیها الوضع والتنظیم السياسي 


(0) انظر الراجع التالية : 
س محمد بن يحيى الحداذ » تاريخ اليمن السياسي المام .© الجزء الأول » تاریخ اليمن قبل الاسلام 
المطبعة السلفية ( بدون تاريخ ) » ص 1۲ م 
۔۔ تاريخ اليمن القديم » جثوب الجزيرة الغربية في أقدم. العصور ۔ 

ترجمة سلطان ناجي » مرجع سابق . ص ۲۷ = ۴۸ ء 
(۲) لينكولوس رودوكاناكيس > الحياة العامة للدول العربية الجنوبية » من كتاب تاریخ العرب 

القدیم » مرجع سایق ٤‏ ص ۱۳ ٠‏ 

(؟) سلطان ناجي » التاريخ السياسي لدول اليمن القديمة » مرجع سایق ٤‏ ص ۷۷ . 


والاداري لتلك الجماعات التبلية التي عاشت في تلك الفترةالتاريخية نان ما أصاب 
اليمن بعد ذلك التاريخ من انهیار واندثار لحضارتها الزراعية بعد انمیار سد 
مارب » وكذلك انهيار مركزها التجاري الذي كان يربط البلدان الواقعة على 
المحيط الهندي مع البلادالواقعة شرق البحر الابيض المتوسط ۶ وهما المصدران 
الاتتضاديان اللذان کانا یمثلان العمود الفتري للحیاتین الاتتصادية والسياسية 
للدولة المركزية والتي كانت علاقتها بالتبائل والعشائر تتكيف وفقا لهما . کل ذلك 
كان بداية تحول في تاريخ خ اليمن السياسي والاتتصادي والاجتماعي » حيث آخذت ` 
قوة الهمدانيين الذين تنتمي اليهم تبائل حاشد وقبائل بكيل الیسوم تزداد باطراد 
حتى انها أثرت باستمرار في سياسة البلاد الداخلية والخارجية وخاصة بعد أن 
نجحوا في الاستيلاء على عرش سب وتقويض سلطانها في الترن الاول الميلادي » 
وما تعرضت لهاليمن بعد ذلك التاريخ من منازعات ية داخلية بین‌الهمدانیین 
السبئیین والريدانيين الحميريين0) » ثم جاء الاحتلال الحيشي لليمن في الترن 
السادس الیلادي ثم الفرسی بعد ذلك حيث سقطت البلاد ضحيحة للنزاعات 
والصراعات الداخلية من جَھة وكذلك النزاع الحبشي والفارسي من جهة آخسری 
حتی جاء الاسلام الذي اعتنته الیمنیون طواعية ۷) وبالرغم من ذلك ظلت القبائل 
والعشائر اليمنية محتفظة بکیانها وبنظمها الاجتماعية والسياسية والائتصاديسة 


الخاسة بها والتي توارئتها من العهود السابقة ۰ وخاصة بالنسبة للقبائل التي 


نقوم بدراستها . 


وقد ساعدت عوامل وظروف التخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي 


ٴ التي عاشتھا اليمن في أثناء الغترة التي مرت بها البلاد منذ مطلع القرن العا 


اليلادي وهي بداية محاولة الائمة حکم الیمن وحتی ثورة عام ۱۹۹۲ م التي قضت 
على حكم الإمامة في البلاد » وقد تعرضت البلاد خلال تلك الفترة الزمنية الطويلة ٠‏ 
لفتن ونزاعات سياسيةودينية ٤‏ ومحاولات من جائب: العثمانیین لاحتسلال اليمن 
للمرة الاولی في ( ۱5۲۸ - ۱۱۳۵ ) والثانية نی ( ۱۹۱۹-۱۸۲٩‏ ) وقد اتسمت 
السياسية التي اتبعتها الامامة التي حکمت الیمن بعد رحیل الاتراك عام ۱۹۱۹ 


۰ ۱۱۳ لینکولوس رودو کاناکیس ء مرجع سابق » ص‎ )٥( 
تفس المرجع السابق > ص 11۹ ء‎ )( 
٠ ۷۱ نردهاليداي » مرجع سابق » ص‎ ۵ 


أو سیاسة الاتراك انتسهم اثناء اختلالهم للیمن بتغذیة الصراعات الطائفية الدينية 
والسياسية والقبلية » واصبحت الهمة الاساسية لكلا السياستين الامامية 

والتركية تتمثل في جباية الضرائب واخذ المجندين » واثارة النزاعات التبلية ومن 
ثم فقد انحصرت سلطتها ونفوذها في المدن الرئيسية فقط باستناء نهاية الفترة التي 
حكم خلالها الامام يحيى حميد الدين وبعد تلك إلفترة التي حكم فيها من بعدہ الامام 
أحمد يحيى حميد الدین:( ۱۹۱۹ - 1955 ) ٠‏ الأمز الذي عمل على استمرار 


وازديادقوة وفاعلية التنظیمات القبلية السياسية والادارية وخاصة ما يتعلق. 


بتنظيم العلاقات السنياسية والقانونية ( العرفیة ) في حل الخلافات والنازعات 
بين أعضائها ووحداتها ٤‏ وذلك عن طريق آشخاص و هینات محلية يتمتع كل منها 
بمعرفة ودراية جيذة بالقواعد والاعراف والتتالید القبلينة المكتوبة.والمحفوظة > 
وعادة ما يشار الى البعض منهم باسم « العرافة » أو « المراغة » وهو ما سوف 
نتحدثعنه بالتفصيل فيما بعد . 


رابعا : دور السلطة القبلية ودور ساطة الدولة في المجتمع القبلي : 


اتضح لنا مما سبق أن الحياة القبلية ونظمها المختلفة كانت ومازالت 
تقوم بدور هام وأساسي في تنظيم العلاقات الاجتماعية والسياسية والاتتصادية 
داخل المجتمعات القبلية » حيث يعتمد حل المتازغات بين الافراد وبين الجماعات 
المختلفة على. وسائل الضبط الاجتماعية والسياسية القبلية التي تشرف غلى 
تطبيقها بعض الفئات المتمئلة في مشايخ القبائل الذين يقومون بادارة كل 


الناشط السياسية والقانونية في مناطق تبائلهم ٤‏ وينوبون عن جماعاتهم 7 


مغالجة وتسوية القضايا والمنازعات والتعاملات المختلفة مع. الاتسام والقبائل 
الاخری ٤‏ ومع السلطات الحكومية الرسمية » ویعملون على الحفاظ على 
الاشتترار والانضباط والتوازن الاجتماعي ٴ والسياسي بين القبائل والاقسام 
والجماعات والافراد عن طريق غرض العتوبات الزجرية الرادعة وعقد 


الاتناتات التبلية والتوقيع عليها » وتحديد المسؤوليات والجزاءات الواجب 


اتخاذها ضد أي طرف يقوم بمخالنتها او التعدي عليها . 


ومن الواضح أن هذا الدور وتلك الوظيفة السياسية التي يقوم بها 
المشايخ في المجتمعات القبلية قد جعلتهم مع مرور الوقت مصدر! للاحکام 


اللزمة افراد التبائل التي يتزعموثها » وملجا رئيسيا للانراد والجماعات 


في تلك المجتمعات لتسوية خلاناتهم وحل منازعاتهم ورفغ الظلم عنهم وكذلك 


التوسط عن طريقهم في كسب رضى السلطات الحكومية الرسمية عنهم أو 
انجاز معاملاتهم واحتياجاتهم ٤‏ وقد نتج عن کل ذلك لیس فقط اضمحلال 
الدور والوظيفة السياسية للدولة المركزية واجهزتها المختصة في تلك الناطق» 
وانما الاهم من ذلك هو تجزؤ الجتمع آلی مناطق ووحدات قبلية سياسية 
متعددة شبه مستقلة وغیر خاضعة لسلطة الدولة والحكومة المركزية وقوانينها 
المختلفة » بالاضافة الى ترسخ النظم والقیم القبلية التقليدية المتوارئة التي 
كانت وماتزال تؤثر على طبيعة التنظیم الاجتماعي من حيث ترتیب النثات 
الاجتماعية والاعمال الحرفية والهنية الى مستويات. ومراتب محددة كما رأينا 
سابقا. ٤‏ ومانتج عن ذلك من انخفاض في عبلية الانتاج الاتتصادي من ناحية 
آخری نان النظام القدلي كان ولايزال يؤثر على النظام الستاسي في الدولة 
بواسطة ممثليه من مشايخ القبائل .الذين يعتمدون على أتباعهم وعلى السلاح 
والنفوذ الذي يعطى لهم وتأثير كل ذلك على نفوذهم من جهة وتثبيت الولاء 
القبلي على حساب. الولاء الوطني والاجتماعي العام من جهة آخری » ممأ 
أوجد ظاهرة اجتماعية شبه عامة بين الوحدات الاجتماعية القبلية وغير 
القبلية وبصورة خاصة في فترة مابعد الثورة وتلك الظاهرة تتمثل في قيام 
الأفراد والجماعات التي تخرج عن اطرھا الاجتماعية الى أطر ااؤسسات 
الادارية والحكومية الرسمية بتوجيهها حسب أنماط أفكارهم التقليدية وعلاقاتهم 
الاجتماعية القرابية والسياسية ۰ وأصبح من اللحوظ في بعض الحالات أن 
بعض مؤسسات الدولة قد تحولت الى واجهات لجماعات قرابية وسياسية 
حكومية معينة ٤‏ حيث أنه في حالة تعيين رئيس مؤسسة خكومية من منطقة 
أو وحدة اجتماعية وسياسية معينة فانه ‏ بقصد أو بغير قصد س يتوم 
بتعيين جماعاته القرابية والسياسية في اهم المراكز والوظائف الحساسة 
والمهمة حتى في مجال القيادات العسكرية . 

ويترتب على تلك الارتباطات المذكورة أنه قد يتساهل مع بعض الاأشخاص 
عند ارتكابهم الاخطاء في المعاملات الوظيفية وفي انجاز المهام التي تتطليها 
المؤسسات الحكومية وغيرها التي يعملون فيها . 


وف الجزء التالي سنحاول ایضاح الملاقة بین السلطة القبلية والسلطة 


الحكومية قبل وبعد الثورة 
١‏ ل الادارة الحكومية في المناطق القبلية قبل الثورة : 


من الواضح أن الامامة بعد أن استتبت لها الأمور في اليمن قد حاولت 
التخلص من النفوذ والسلطة التبلية وان لم تكن تهدف الى اضعاف او التخلص 
من النظام التبلي .والناهیم والعلاقات الاجتماعیة والسياسية القبلية ذاتها . 
وما كان يريده الامام يحيى محمد حميد الدين وابنه من بعده الامسام أحمد يحيى 
حميد الدين ( 1٩1٩‏ -- 1151 ) هو فرض سلظة وهيبة ونفوذ الدولة المركزية 
على الجماعات التبلية معالابقاء فيالوقت ذاته علىالروح والعقلیة التبلیة بنظمها 
ومفاهيمها وتناقضاتها ومنازعاتها المختلفة والمستمرة وذلك بهدف الاستفادة من‌تلك 
الروح والعقلية والمفاهيم التبلیة التقليدية في محاربة الافكار والمفاهيم والاتجاهات 
الثورية العصرية التي كانت تنادي بالتحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي» 
والتخلس من مخلفات النظم الاستعمارية والرجعية ۰ كما كانا يهدفان في 
استمرار التناقضات والصراعات القبلية وكذلك العصبية القبلية الى اضعاف 
التبائل اليمنية والسيطرة عليهًا وذلك عن طريق ضرب قبيلة بقبيلة آخری - 
وباثارة النزاعات المختلفة فيما نینها . وبذلك استطاعت الامامة خلال الفتزة 
المذكورة من فرض سلطة الدولة المركزية بل وتركيز كل السلطات في يد الامام 
وأصبحت کل المناطق القبلية خاضغة بصورة مباشرة للامام نفسه ۰ ولذلك 
فقد قام الامام باعادة تنظيم التقسيم الاداري لبعض الناطق ۔القبلیة: بتصد 
العمل على ادماج بعض القبائل والأقسام القبلية الختلنة ضمن دائرة حكومية 
واحدة » واصبحت بعض القبائل والاتسام من بكيل داخلة من الناحية الادارية 
۰ الحكومية مع بعض القبائل والاقسام من جاشد ضمن مراکز إدارية حكومية 
واحدة . كانت تمرف باسم الالوية ( المحافظات ). والقضواث والنواحي . 
وكان الامام یمین المسؤولين لتلك المناصب الحكومية حيث كان یطلق على 
مسوول اللواء كلمة « نائب » أي نائب الامام ٤‏ وعلى مسؤولي القضوات 
والنواحي « عمال » و « حكام » القضوات والنؤاحي . وكان هؤلاء السؤولون 
الحكوميون يقومون بالبت: في المنازعات والشكاوى الخاصة بالامور والقضايا 


میں 


الشرغية وغيرها التي يعجز أو يستعصي البت فيها من قبل مشايخ القبائل » 
كما كانوا يشرفون على جمع وتحصيل الواجبات والضرائب ( الزكاة » والنطرة 
. المقررة ورسوم الجمارك ) بالاضبافة الى قيامهم بتمثيل سياسة الامام وسلطاته 
المختلفة في تلك المناطق . وكان جل المنازعات والتضایا بين الافراد والجمامات 


وقضايا. الزواج والطلاق والقتل والجنايات وغيرها تعتمد بصورة اساسية 
وكلية على أحكام الشريعة .الاسلامية وذلك وفقا للمذهب الديني الزيدي . 
كما كانوا يستعينون في معظم الحالات الخاصة بقضايا الحدوذ بين القبائل 
والاتسام وكذلك الامور المتعلقة بمصادر المياه ونظم الري والرعي وماشابه 
ذلك من الامور والقضايا ا متعلقة بالعلاتات والحياة الاجتماعية والاتتصادية 
والسياسية التبلية بذوي المعرفة والالمام بالتواعد العرفية القبلية والتقاليد 
. والعادات الاجتماعیة التوارئة 


وكانت السلطة السياسية والقانونية الثي يقوم بها مشبایخ القبائل او 
الوحدات القبلية تختلف عن تلك السلطات التي کان يقوم بها أمراء أو ذواب 
الالوية وعمال وحكام. التضوات والنواحي سواء بالنسبة للمصادز التی تعتمد 
عليها تلك السلطات أو بالنسبة للاشخاص والجماعات الفین. یخضمون لها 
حیث نجد نفوذ وسلطات الشیخ في القبيلة ایخضع لها الا اعضاء الوحدة 
القبلية السياسية اما اولئك الذین قد یوجدون داخل تلك الوحدة السياسية 
(الوحدةالاقليمية) وخاصة بالنسبة للمناطقالتبلیة التي توجد بها مقراتالمراكز 
الادارية الحكومية من غير أعضاء تلك الوحدة ٤‏ أي الاشضاص والجماعات 
القبلية الذین ينتمونالى وحدات قرابية وسياسية من خارج الوحدة التبلية 
التي يقيرف الشيخ على ادارة شؤونها ويحتل منصب الزعامة فيها » مثل هؤلاء 
الاشخاص والوحدات لایخضعون في علاقاتهم أو سلوکهم. للنفوذ والسلطات. 
التي يقوم الشنيخ بممارستها على آنراد وحدته القرابية والسياسية » ومن 
ثم فهم .ان ارتكبوا من الأفعال مایترتب عليها عرفیا توقيع العتوبة والجزاء 
فان القيام بتوقيع تلك العقوبة وتطبيق الجزاء المتعارف عليه يتم عن طريق 
تحالة 3 اي أو مرتكب الفعل الى مسؤولي الدولة أو الى شيخ القبيلة التي 

ينتمي الیها ٠‏ وبالرغم من كل الاجراءات السياسية والادارية والتشريعية التي 
e‏ الامامة ق قد قامت بفرضها علی آلوحدنات القبلية ف مناطق الدراسة 
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من قبل أولئك الحكام والمسؤولين الحكوميين والخاصة بأمور الميراث والنفقة ' 


أوما قامت به من محاربة سياسية ودينية لكثير من العادات والتقاليد والاعراف 

القبلية والتي كانت تد اطلتت على بعضها عبارة « الطاغوت » والتصود 
بذلك عادات وتقاليد ونظم القبائل العربية في عهد ما قبل الاسلام » الا أن 
تلك القبائل ظلت تتمسك بنظمها وبخصائصها الثقافية وذلك كجزء من حناظها 
على وجودها وخياتهاده» . 1 


؟ ‏ الادارة الحكومية في المناطق القبلية بعسد الثورة : 


من الملاحظ أن النفوذ والسلطة. التي كانت تتمتع بها القبائل اليمنية 
كانت قد وصلت في السنوات الأخيرة لحكم الامامة الى أدنى مستوى لها منذ 
عدة قرون مضت حيث كان الامام أحمد يجيى خميد الدين الذي حكم اليمن من 
( ۸ س ۱۹۹۱۲ ) كان قد تمكن من فرض وبسط سلطة الدولة المركزية 
على المناطق اليمنية بما فيها المناطق القبلية التي اصبحت تخضع مباشرة 
لسلطة الامام وادارة حكومته لكننا نجد. الوضع بعد قيام الثورة التي قضت 
على حكم الامامة واعلئت النظام الجمهوري يعيد النفوذ والسلطة القبلية التي 
كان الامام قد سلبه منها . وهناك عدة عوامل كثيرة داخلية وخارجية قد 
ساعدت بصورة مباشرة وغیر مباشرة على زيادة التفوذ السياسي والعسكري 
التبلي واستمراره » حيث كانت حكومة الثورة والجكومات التي تعاتبت بعدها 
كانت المهمة الرئيسية التي تواجهها تتمثل في الكيفية التي يمكن بها اقناع 
القبائل اليمنية بقبول النظام الجمهوري وفي كسب ولاء تلك القبائل للثورة 
ومساندتها ضد الحاولات والوامرات العدوانية التي كانت الثورة تتعرض لها 
باستمرار من جانب القوى الرجعية المعادية متمثلة في ( السعودية وايران 
ابان حكم الشاه وبعض الأنظمة اللكية العربية آنذاك ) وكذلك في التوی 
الاستعمارية متمثلة في ( بريطانيا وأمريكا وأسزائيل وبعض الدول الاستعمارية 
الأخرى ) . ونظرا لذلك فقد استعانت تلك الحكومات ببعض کبار المشايخ 
وغرهم من رجال القبائل في القيام بتمثيل الدولة وسلطاتها في مناطقهم القبلية 
فاضاقت بذلك سلطات ونفوذا چدیدا لهم يعتمد في الأساسن على سلطة 
الدولة بالاضافة الى نفوذهم وسلطاتهم القبلية ذاتها . وقد زاد في فعالية 
وأهمية تلك السلطات وذلك النفوذ ما كان يحصل عليه مشايخ التبائل ورجالهم 


(۸) حمزة على لقمان » أساطر من تاریخ اليمن » مرجع سابق ص 5م 


جب ۷ب 


ن قبل حکومات الثورة المتعاتبة من‌مراکز سياسية وقيادية في الدولة والجیش 
كان - ولایزال س یعطی لهم من مال وسلاح » وماکائت‌الثورة نفسها قد 
لت من اجراءات تتعلق باعفاء الكثير من مشايخ التبائل ورجالهم من 
تزامات السياسية والاقتصادیة التي كانت الامامة قد فرضتها عليهم وخاصة 
يتعلق بنظام الرهائن (“) وطرق تحصيل الزكاة وغيرها من الواجبات 
قتصادية الأخرى » ومما زاد الطين بلة في هذا الخصوص تلك السياسات 
و كانت تتبع: من قبل بنعض قیادات القوات العربية الصرية في !لیمن اثناء 
د الجیش الصري الذي كان قد جاء من أجل مساعدة ونصرة الثورة 
اليمئية والوقوف الى جانب آشتائه في الیمن في نضالهم وكفاحهم ضد القوى 
الرجعية والاستعمارية التي حاولت بكل الطرق والوسائل القضاء على الذورة 
أليمنية واعادة الملكية الى حکم اليمن (هد) جیث كانت سياسة بعض القيادات 
المسكرية المصرية تلجأ في معالجة الحرب التي واجهتها الثورة اليمنية 
پلاستعانة ببعض مشايخ القبائل الذين منحتهم تأييسدا سياسيا واقتصاديا 
وعسکریا كبيرا ٤‏ وذلك من خلال تكليفهم بالقیام پالهام الامنية والادارية في 
مقاطقوم القبليسة وبقيادة الحملات. العسكرية اثناء الحرب" ومنجهم "الرتب 
البعسكرية والمناصب الوظينية الكبيرة في الدولة. » وکذلك منحهم المتررات 
اا سے کے 
( # ) يعتبر نظام آلرهائن من الانظمة القبلية القديمة في الیمن والتي لا تزال قائمتحتیالیوم, 
وها النظام يتمثل في قيام الوحدات القبلية آثناء النزاعات والحروب فيما بينها تقؤم الهيئات التي تقوم 
سط بينها ولعقد اتفاقیات الصلح بأخذ عدد من الاشخاص من الاطراف التنازعة كضمان التقيد 
الصاح الجر بینهما والالتزام پتنفیذه > وفی الوقت الحاضر وبعد تحسن الحیاة الاقتصادية ثرجال 
القبائل نجدهم يقدمون عددا من السيارات وعددا من البنادق الآنية عند حدوث المنازعات والحروب بين 
قبيئة وآخرى یطاق علیها كلمة « عدال » وأحيانا يكون « العدال » الطلوب نقودا قد يصل الى 
مات . الالوف من الريالات وهکذا , وقد استغل الامام مثل هذا النظام لكي يضمن ولاء زعماء التبائل 
الاقسام القبلية وعدم قیامهم با يان على سلطانه» فقام بفرض هذا النظام حيث كان یاخذ من .کل 
شيخ في القبيلة آحد آبنائه- أو اخوانه كرجينة يضمن بها ولاء وطاعة ذلك الشيخ وغالبا ما یکسون 
الشخص الرهينة من صغار السن ويتم التحفظ على الرهائن في السجون الحكومية الرئيسية» وقد كان 
البأحث نفسه واحدا من أولئك آلرھائن آثناء حكم الامام قبل الثورة ۔ 
)كم تنحصر مساعدة الدول التي حاربت الثورة اليمنية والتي كانت تدعم ما كان يسمى 
باللكيين على توزيع الذهب والسلاح وانما أيضا كانت تقوم بتجنيد بعض المرتزقنة الاجانب الذين 
كانت لهم خبرات كثيرة في محاربة ثورات الشعوب المتحررة ٠.‏ انظر في هذا الصدد (مردهاليدي) 
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والاعتمادات المالية الكبيزة كل شهر والتي كانت تعرف باسم « الميزانيات ٤‏ 1 
كل تلك الأمور اسیمت بشكل كبير في زيادة النفوذ السياسي والعسكري لمشايخ 
" بعض القبائل ومن ثم تعاظم التأثير والنفوذ للتظام القبلي نفسه ۰ وبرغم 
تلك التصرفات المذكورة قانه لايجب. أن يكون ذلك مبررا لحجب الأهداف 
السامية والنبيلة والنضالية التي جاءت من اجلها التوات العربية من ابناء 
مصر إساعدة ومؤازرة الشمب العربي في اليمن ۰ اذ أن ماتدمته تلك التوات 
من تضحیات عظيمة في سبیل انقاذ الثورة اثيمنية من هزيمة كانت شبه مؤكدة 
على يد الاعداء التاريخيين لليمن ولحريته وسيادته وكرامته » ستبتی محل 
اجلال واعتزاز يذكرها شعبنا اليمني بكل فخر وعرنان ۰ ولولا ذلك الدعم 
الذي قدمه الزعیم جمال عد الناصر ومعه شعب مصر العظيم لما ستمر النظام 
الجمهورى فی شمال اليمن ولا امكن الوصول الى ماوصل اليه الشعب اليمني 
في الشمال ایضنا من التحديث والئمو الذي أصبح يشمل کل جوانب زمجالات 
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية: والثقانية يما في ذلك الحياة 


التبلية ذاتها . 


ید مشایخ القبائل في تلك الناطق ولذلك فان النسئولین الادازيين الذین تقوم 
الحكومة بتعيينهم في الناطق الذکورة ینتمدون في تصریف مهامهم الوظينية على 
"مساعدة الشایخ لهم وخاصة اذا كان مثل هؤلاء السئولین قد ثم تعیینهم من غير 
ابناء النطتة » حيث أنه في الغالب يتم اختیار السئولین الاداریین والقسسادة 
العسکریین لمثل تلك الناطق من نفس ابنائها ‏ وعلی وجه الخصوص مدراء 
النو احي وقادة الناطق العسکریین + ویختص مدير الناحية بالامور التعلقة بالامور 
الادارية والدنية بینما یختص القائد العسكري في الناحية بالامور والقضايا المتملتة 
بالجو انب الامنية والعسکرية ٤‏ وفي العادة يتم تعيين عدد من الموظفين الاداربین 
الختصین لساعدة مدير الناحية والقائد العسكري فيها مشسل الحاکم الشرعي 
الذي تحال اليه .القضايا والتزاعات ذات الصبغة الشرعية والتانونية » ومدیسر 
مالية الناحية » وکاتب الالية اللذين یشرنان على جمع وتخصيل الواجیسات 
١‏ مثل الزكاة والفطرة السنوية والضرائب الجمركية ) . بالاضانة إلى عدد مسن 
افراد الشرطة والجنود الذين يتومون بالحانظة على الامن والنظام في الرکسز 
الحكومي في الناحية ونقل الاوامر والتعلیمات الصادرة من مدير الناحية والتائد 
الى الافراد والجماعات في الناطق التي يقومون بادارتها . 


كما انه بالاضانة الى ذلك نجد أن دعم وتأييد مصر لليمن بعد الثورة كان 
سببا مباشرا لیس فقط في بدء النضال التحريري والثورة السلحة ضد الاستعمار 
البريطائي في جنوب اليمن ولكنه كان سببا رئیسیا في جلاء قوات الاستعمار 
الانجليزي في هذا الجزء من الوطن » کیا كان ایضا من اعم الاسباب التي 
ات الى 5-5-5-8 تأثیر سياسي واجتماعي واتتصادي اقليميي ساعد بدوزہ 
غلی ظهور التوی الوطنية والقومية التتدمية في النطتة ودعمها ٤‏ وفي هز 
الکیانات السياسية اللكية التخلفة في النطتة » وخاصة في الفترة التي سبقت 
هزيمة يونيو ۱۹7۷ © ۰ 


وتنحصر سلطة ونفوذ مدير الناحية والقائد علىالقضايا والامور التي تحدث 
نفس مركز الناحية سواء من حيث الاشراف على الموظقين الحکومیین ومتابعة 
عمالهم :وتنفيذ الاوامر والتعليمات الصادرة لهم من مراكز الحانظات والوزارات 
الحكومية الختصة » أو من حيث البت في الامور والمخالفات المستعجلة وتطبيق 
العقوبات اللازمة مثل تحديد اقامة بعض !لافراد والجماعات في مركز الناحية 
أو حبسهم ( سجنهم ) وفرض الغرامات الادية عليهم . آما فیما عدا ذلك فان 
الدور الفعلي والرئيسي للتنظیم السياسي والاجتماعي والقانوني يقوم به مشايخ 
القبائل ٤‏ جيث أن الدور الذي يقوم به كل من مدير الناحية والتسائد بالئنبة 
للقضايا والامور المتعلقة بالوحدات القبلية السياسية والاقسام التابعة لها تتحدد 
في القيام بمرافقة أيمسئول حكومي زائر للمنطقة بقصد التغرف على الاوضاع 
فيها أو من أجل افتتاح بعض مشاريع التنمية والخدمات وما شابه ذلك . ونیم 
عدا ذلك فان مدير الناحية أو القائد يكتفي بمعرفة بعض مشایخ النطقة وبعض 
وجهاء القبائل الذين يزورونه من وقت الى آخر ف مقر عمله س > الئل 13 ٠ي‏ 


ونتيجة للعوامل السابقة نجد أن العلاقة التي تربط المناطق القبلية في الوقت 
الحاضر بالادارة المركزية للدولة علاقة ضعيفة وتكاد تكون في معظم الناطق 
القبلية غير موجودة»وحتى بالنسبة للمناطق التي تتواجد فيها سلطات الدولة نهي 
شكلية » حيث لا تزال السلطة السياسية والادارية الفعلية والحقيقية تتركز في 


٩ (‏ ) احمد یوسف احمد » الدور الصری في اليمن ( ۱۲ 1۹٦۷-‏ ) » الهيئة الطریة 
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اقامته أو احتى في مسکنه سواء في الریت آو المديئة ويعرضون عليئه مختلف 
التضایا والامور المتعلقة بالعلاقة الادارية والسياسية بين جهاز الوحدة الادارية 
في الناحية وبين اي فرد او جماعة قبلية تابعة لهم ٭ 


ولذلك فانه في الغالب لا يهتم اولئك المسئولون بما يحدث في المنطقة من 
مشاكل ونزاعات أو بتحقيق وتدعيم سلطة الدولة الادارية في مناطق عملهم بقدر 
اهتمامهم بالحفاظ على استمرارعم في وظائفهم بل وقد يسعى بعضهم فقط مسن 
أجل الحصول على الفوائد. المادية لانفسهم خاصة وأن كلا منهم يضع في اعتباره 
آنه معرض للتغيير من عمله في آي وقت ٤‏ يضاف الى ذلك أن بعضهم قد عين 
في وظیفته عن طريق المحسوبية والوساطة وغير ذلك . من ناحية آخری نجسد 
السياسة التي‌کانت تتبعها الحكومات التتالية بعد الثورة في الادارة والحكم كانت 
تعتمد على مدی‌تایید الشايخلها والذين كانت تستخدمهم كأداة سياسية وعسكرية 
ضاغطة في سبیل استمرار المصالح والامتیازات السياسية والاقتصادية للفثسات 
الحاكمة » وقذ استطاع بعض المشايخ الذين أوكلت اليهم مهمة تكوين الجیئی 
الشعبي من بين رجال القبائل في السنوات الماضية أن یستنزغوا معظم الاعتمادات 
المالية التي كانت تخصص في الاصل للانفاق. غلى مشساريع التنمية والخدمات ٤‏ 
بل ان الميزائية العامة للدولة كثيرا ما تستنزف ويصيبها العجز نتيجة لارتفاع 
الننقات التي كانت تخصص لقيادات الجیش الشسعبي من بعض المشنايخ 
والضباط » وخاصة في الفترة التي اعقبت انتلاب 1۹1۷ حيث ارتفع العجز في 
اليزائية من ۹۸ ر٦٥‏ مليون ريال في الفترة ( ۱۹٦۷‏ س 1958 ) الى ؟5ر1همليون 
ريال سنة ( ۱۹۲۸ - ۱۹۹ ) » الى > ار ۷۷ مليون ريال سننة (1955-./1919) 
كما ارتفع الانفاق العسكري في الفترة نفسها من ٦٣ر ٤٢‏ مليون ريال الى .۷ ر۹٦‏ 
مليون ريال الى ۷۰ ر۷۱ مليون ريال «۱۰) 1 


وليس هناك شنك في ان المیزات الاقتصادية والسياسية التي كانت تعطى : 


لبعض مشايخ القبائل قد زادت من سلطاتهم وهيبتهم في ادارة الحيساة القبليسة 
وتمثيل الدولة في المناطق الريفية » ومن ثم توليهم البت في مختلف الشسکلات 
والقضايا ونقا للنظم والقواتين العرفية القبلية عن طریق هيئات التحكيم غير 
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الرسمية التي تصدر احکامها وقرإراتها ني القضايا الجنائية المختلفة . ولذلك 
ایعتمد حفظ الامن والاستقرار والتوازن السياسي بين القبائل والاتسام والافراد 
. الذين يتكون منهمالمجتمع التبلي على نظام المسئولية والجزاء الذي يقوم بالقضاص 
من المعتدي وأخذ حق المعتدى عليه بالطرقالعرفية القبلية ٠‏ وحتى بالنسبةلبعض 
الحالات أو القضايا الجنائية العروضة. على الهيئات والمحاكم الحكومية المختصة 
نجد آن. الجاني یظل مهددا بالانتقام وبالثار ان لم یتم بحل مشکلته واعثدائه وفقا 
للقواعد العرفية القبلية بواسطة هيئات التحكيم القبلية نقسها . ونتيجة لذلك 
فان المحاكم الشرعية والادارات الحکومیة والمسئولين فيها يحيلون معظم القضايا 
والمنازعات القبلية الى مشايخ تلك القبائل الذين یتومون بوضع الحلول الناسبة 
لها ٤‏ ولقد كان الباحث نفسه معايشا لبعض مشاكل الحروب التي كانت تحدث 
بين بعض القبائل وعلى اطلاع کامل‌بالحلول العرفية القبلية التي انهت‌تلك الحروب 
۱ عن طريق بعض الاشخاص الذين کائو! يكلنون من قبل الدولة بحلها ٠‏ جم ومنها 
على سبیل الثال الحرب بين قبيلة « قيفة » وقبيلة « الحصسداء » والحزب بين 
قبيلة الشیخ محمد ابو علي وبين كل من قبائل « بيت قطينة » و «بیت الراني» . 
و « بيت السريحي » في تضاء کوکبان . وکذلك الحرب بین قبيلة «جهم». وقبيلة 
«عبيده» و « الاشراف » . ۱ 


ومن هنا يتضح لنا ان الادارة السياسية والتنظيمية للمناطق القبلية 
تعتمد على الاجهزة القبلية السياسية والقانونية اکثر ممسا تعتمد على أجهزة 


. الوحدات الادازية الحكومية الرسمية . 


سس سس سس سس سح 
( ے ) كان الباحث معایشا لتلك تي وصقت لها : 
ان الباحث معايشا لتلك الحروب ومطلما على الحلول التي وضضت لها نظرا لانز 
والدہ كان يكلف من قبل الدولة بالتدخل من أجل حل تلك الحروب » وایجاد الحلول الناسیقا 
واكرضية ,للنزاعات ‏ الكترتبة عليها . 1 1 


اک سار إن 


یتناول هذا الفصل الواضیم التالية : 
بت مدخل ب 
اولا : تعریف اللكية والحیازة . . ! 0 
ثانیا : انواع الملكبة والحیازة 
۱ - عوامل تحدیدنظام اللكية و الحیازة في المجتمع القبلي . 
۲ س البيئة الجغرافية والظروف المناخية . 1 
ثالثا : الخلفية التاريخية لنظام الملكية والحيازة في اليمن . 
| س نظام اللكية والحيازة في اليمن قبل الاسلام 
۲ ل نظام الملكية والحيازة في اليمن بعد الاسلام . 
راتا : نظام الملكية والحيازة وعلاقته بالتتسیمات القبلية في اليمن . 
١‏ س التوزيعات الاقليمية القبلية . 
۲ - الاوضاع الاجتماعية . 


خامسا : النظام الاتتصادي للمجتمع القبلي . 
-١‏ الزراعة والرعي . 
۲ س نظام المزارعة با لشارکة . 


- مدخل : 


على الرغم من وجود تعريفات كثيرة للملكية والحيازة في كتب الانٹروبولوجیا 
والاجتماع والقانون » قانثا نسوف نعرض عن أغلب هذه التعريفات ونأخذ منها 
: ما قراه متاسيا ومتفقا الى حد ما مع مفهوم الملكية والحيازة في المجتمع القبلي ف 
اليمن لانه قد ينظر الى الملكية باعتبارها اصطلاحا عاما اخليط ہن الحتوق 
التساوية التي یحوزها الشخص أو الجماعة » ولكن هذا الاضطلاح يعتي 
شیئا في حد ذاته الا اذا ربظناہ بنغيره من 'العلاتات الاجتماعينة المختلفة في 
المجتمع » © 
. وعندما نتحدث عن الملكية باعتبارها نستا اقتصاديا سوف نلاحظ انها 
تعني وجود نسق من العلاتات التي تقوم بین افراد الجماعة » والمجتمع ٤‏ والتي 
تتمثل في مجموعة الحتوق والواجبات الحددة التي تنتظم بموجبها حياة الانسراد 
. والجماعات ومن ثمفان الباحث الانثروبولوجي الذي یسعی الى فهم نظام الملكية 
والحيازة وما يرتبط بهما من علاقات الانتاج والتبادل فی الجتسعات البدوية والقبلية 
التقليدية » لا بد وان يقوم بدراسة تلك العلاقات الاجتماعیة في ضوء نظام الملكية 
وألحيازة الخاصة بالآرض - ایا كانت - قد تكون حتوقا مطلقة أو قد تكون 
. خاضعة لنوع من الضبط الخارجي » وهذا الضبط الخارجي قد يمارس اما عسن 
طريق الدولة أو بواسطة فرد أو جماعة من الافزآد » أو بواسسطة الاعراف 
والتقاليد التوازنة والشرائع والقوانين الدينية التي یدین بها الجتمم . 
وف هذا الصدد يقؤل : « هوبل » ٥110ء‏ يجب حين نتحدث عن اللكية 
أن تأخذ في الاعتبار امتلاك الشيء «Possession»‏ الذي يخول للفرد أو الجماعة 
خقا خاصا «526618151880» لان يستخدم هسذا الشيءو بالتالي مان على 


Hobel., « Mah in primitive World; An Introduction to Anthro- (4 ) 
pology» MC Graw, Hill Book-Company, Inc, N.Y.1950 pp. 202 


الآخرين أن یمتنعوا غن استخدامه . ومن ثم فنائنا حينما نتحدث عن الملكية ينبغي 
ان ناخد في الاعتبار أمرين : 

ال الشيء . 

ب - نسيج العلاقات الاجتماعية . هذه االعلاقات هي التي جعلت الشيء 
ممتلكا لشخص أو جماعة دون غيرها ۰۰۰ : 


اولا : تعريف اللكية والحيازة : 
یوجد نوع من الاتفاق بين علماء الاجتماع والانثروبولوجیا والقانون على 


أن « الملكعية »Property (Propriete)‏ تعني من الناحية القانوئية حق حيازة 
شبيء ما والانتناع به والتصرف فيه ٠‏ على أن حق الملكية قد تلحق مداه بعض 


التیود الاذارية والمدنية .وقد تكون الملكية.عامة أي مخصصة لنفعة الكافة _ 


على السواء . كنا قد تكون الملكية خاصة وهي مايملكه الافراد من الاموآل 
الخامسة » كبا ان الملكية قد تكسم الى ملكية عينية ‏ ۳۳000677 Real‏ 
كالعقارات .وملكية شخصية 2م260 لآعدہہہة2 کالنقولات . 

وتكتسب الملكية عن طريق الاستيلاء Occupation‏ و gd‏ اث 510160655102 
و الحيازة Possession‏ والوصيبة Testament‏ والعت.د Contract‏ 
والشغفعة ۳۳6۵۳0۱08 > ويتفرع عن حق الملكية خقوق أصلية مثل حق الانتفاع 
2 . » وحق الاستعمال » وحقوق تانعة مثل حق الرهن الرسمي 
٥۵ئ٤۲ہ/7وحق‏ الاختصاص 0800118808 یھ » وكذلك يتفرع عنها حقوق فرعية 
وهي الرهن الحيازي Pledge‏ وحقوق الامتياز Privilege‏ . 

ويدافع انصار الذهب الفردي عن حق التملك الفردي باعتبارة ثمرة 
العمل ومن اهم شروطه الحرية الشخصية ؛ أما انصار الذهب الاشترزاكي 
فيطالبون بتحديد التملك الفردي أو بالغائه واحلال الملكية الشتركة محلھ؟) 


۹ 1 :+ .433 .م Ibid,‏ 
(؟) انظر : احمد زكي بدوي » معجي مصطلحات العلوم الاجتمايسة > مكتبة لبان .> 
بروت » ۱۹۸۲ » ص ۲۳۲ - ۳۲۳ ۰ 


ویعرف الدکتسور محمود عوده في كتابه ( الترية المرية بين التاريخ وعلم 
الاجتماع ) اللكية بانها « حق تانوني للتصرت في شيء من الاشیاء الادية 
واستفلاله وهذا الحق قد يتمتبع. به فرد واحد أو جماعة من الجماعات » ٠.‏ 
كما بحدد الاختلاف بين اللكية والحیازة حيث يشير الى أن « اللكية تختلف عن 
الحيازة او وضع اليد اختلانا جوهریا . فصاحب حق اللكية ذو سلطان قاوني 
تسنده قوة الدولة »على الشيء الذي يملكه ٤‏ ولکن الحيازة أو وضع الیسد 
فانهما مجرد سلطة فعلیة على الشيء لاتستند الى القانون ولاتستند السى 
قوة الدولة ©) » . ۲ 

ويشير بعض العلماء الى أن مفهوم 7 الحيازة » يتمثل في وضع اليد 
على الملك أو المتلکات وخاضة الارض » وممارسة سلطة فعلية عليها من قبل 
الحائز بصفته صاحب حق فيها ٤‏ حيث يحق له استعمالها واستفلالها » ومع . 
ذلك يظل المجتمع هو صاحب الحق الأول في الارض باعتبارها آهم مصدر من ` 


. مصادر الفروة ويتجلى ذلك من خلال قيام المجتمع بالتدخل في منع التصرف او 


الاستقلال بالارض لحماية الصالح العام . 

ويمكن أن نحدد الاختلاف بین مفهوم الحيازة والملكية في النقاط التالية : 

۱ - < لابد لوجود الملكية من ثلائة عناصر أساسية هي » ا مالك والممتلكات 
ثم العلاقة التي تقوم بینهما ۔ 

۲ س تعتبر اللكية حقا لمن يملكها » ومن ثم فهي حق مانع أي حق مقصور 
على صاحبه » ویصبح من حق المالك وحده أن یستاثر بجميع مزايا ملكه » 
فيمنع غيره من مشاركته في هذه المزايا حتى ولو لم يلحقه ضرر من وراء هذه 
المشاركة »(۰) . 

بينما الحيازة لاتتضمن حقوق اللكية الكاملة وانبنا بعضها » وهي تشمل 
حق الاستعمال والانتفاع ( أو الاستغلال ) دون حق التصرف » ومن ثم « فانها 
تعتبر مجرد واقعة قد لاتستند الى اي حق للجائز عليها ٤‏ وخاصة في الحالات 


( ؛ ) محمود عودة. » القرية المصرية بين التاريخ وعلم الاجتماع > الطبعة الثانية > مكتبة 
سعيد رآقت ٤‏ 1۹۸۳ 6 ص1.6 


() عبد التعم‌فرج الصدة » الحقوق المينية الاصلیة . القاهرة » 1۹۰۹ » ص ۱۷-۱ 


التي يتطلب فيها الحفاظ على استقرار النظام الاجتماعي وتحقيق الأمن للمجتمع(۹) 

ولهذا التمييز بين الملكية من جانب والخيازة ووضع اليد من جانب آخر 
أهمية كبيرة في معرفة علاتات ونظم الانتاج والتبادل في المجتمع القبلي في اليمن 
خیث يرتبط مفهوم الملكية والحيازة بطبيعة البناء الاجتماعي التاريخي للمجتمع » 
وبالنظم الاجتماعية والمعتقدات الدينية » وكذلك بالنسق الايكولوجي حيث تترك 
البيئة الجغرافیة والظروف المناخية. أثرها على تحديد شکل ونظام الملكية والحيازة 
كما سیتضح لنا ذلك بالفسبة للعلاقة بین هذه العوامل الشار اليها وبين نظام 
الملكية. والحيازة في الجتمع القيلي في اليمن . 


ثانيا : آنواع الملكية والحيازة : 


يمكن التمییز س حسب تضنيف علماء الاجتماع والانثروبولوجيا المعاصرين 
لاتواع المتلکات والحيازات: في الجتمعات القبلية والبدوية التتليدية بين نوعين 
من انواع الملكية والحيازة وذلك بحسب طبيعة المالك أو الحائز نفسه أو 
بحسب طبيعة المتلکات والحيازات وانواعھا(۷) . 

فأما من حيث المالك أو الحائز فانه قد يكون شخضا آو جماعة » وقد 
تكون هذة الجماعة قرابية ( كالبيت أو العائلة الكبيرة ) أو وحدة قبلية رئيسية 
( قسم قبلي ) أو قبيلة كبيرة تشتمل على كل الاشخاص والجماعات الذين 
يتيمون ف منطقة معينة من ال۷رض(۸) . 


آما من حيث طبيعة المتلکات والحيازات ذاتها فيمكن تصنیفھا .حسب 
أهميتها وتفاعلها مع البناء الاجتماعي والثتاني للمجتمع ٤‏ وتتمثل في ملكية الارض 
سواء اکائت ارضا زراعية » آم أراضي مرعى » ام آبار مياه ومباني واشجار 
وأدوات العمل » وموارد خام ٤‏ ومواشي ٭ وممتلكات شخصية مثل اللابس 
والاثاث وادوات الزينة والاسلحة . 


)٦(‏ مصطفی الجمال ء احکام الملكية الکتب المصري الحدیث » 14۷۲ص؟. 


(۷) آحمدابوژید ٤‏ الیناء الاجتماعي ء مدخل لدراسة الجتمع » الجزء الثاني. » الانساق 
الکتب الجامعي الحدیث » الاسکندرية » ( بدون تاريخ ) ص۱۳1 . 


( ) احمد آنوزید » نفس اکرچع ونفس الصفحة ۔ 


وتعتبر ملكية الارض من اهم انواع اللكية وخاصة بالنسبة للمجتمعات 
لتتليدية وذلك لائها تعتبر اساس الحياة الاتتصادية لها ۰ ولذلك فهي تتصل 
الا وثيقا بالتنظیم الاتتصادي والقرابي. والسياسي في تلك الجتممات . 
وملكية الارض في كثير من آلجتمعات القبلية والبدوية تقوم على اساس 
الجهاعة الثرابية أو الوحدة الاقليمية ( . وعسادة ما نجسد أن التغيير في تمط 
اللکیة في بعض الجتمعات البدوية والقبلية - وكيا هو الحال في الجتمم القبلي 
في اليمن - قد يصاحبه تفكك للوحدة القرآبية والسياسية التي تتكون منها 
تلك الجتمعات:۱۰) . 


ولو نظرنا للملكية والحيازة للأرض كما هي قائمة وموجودة ف الج 
القبلي المعاصر في اليمن ٤‏ غانما تنتسم الى ثلائة انواع : 

١‏ - النوع الأول من اللكية والحيازة للارض وهو الأكثر آنتشبارا في 
لمجتمغ القبلي اليمني يتمثل في الملكية الخاصة للبيت او العائلة أو الأسر الصغرة 
المتقرعة منها ٠‏ فكان لکل بيت أو عائلة أو مجموعة قرابية ( حبل أو تسم ) 
اتسام معيتة ومحددة من الأراضي الزراعية .والرعوية ومناطق الاشجار المثمرة 
غير الثمرة ٤‏ تختص تص کل جماعة وکل وحدة بحق الاستفلال و التصرف بحرية 
فیها عن طريق بيعها أو اهدائها أو حتى تدميرها اذا . صح التعبير وتعتصد املكية 
الحيازة على ماینص عليه الشرع الاسلامي من حيث تمتع الفرد أو الأفراد 


لاسلام ٤‏ وبحيث لاتتمارض تلك اللكية او الحيازة أو تشكل عقبة امام الصلحة 
العامة » وتواعد ونظم العرف التنق عليها والتي يجب .على الجميع الالتزام 
بها والخضوع لها . 


۲ ت النوع الثاني من اللكية والحيازة للارض » يتمثل في نظام الملكية 


Warriner, D., «Land Re formand development in the Middle‏ سس و 
East , 0 University-Press, London, 1962, p. 130.‏ 


(.1) احمد أبو زيد ء البناء الاجتماعي > مدخل لدراسة المجتمع ء الانساق ٤‏ الجزء الثاني 
مرجع سابق ص,؟1 


(11) محمد سيم مقكور » الفقه. الاسلامي > الدخل والاموال والحقوق والملكية والعقود . 
۶ > صلم 


بحق الامتلاك والحیازة بدون حدود او يود » رتخضسع تیب ام الواریث في 


الجماعية التي تعتبر فيها اراشي القبيلة ملكا مشاعا بين. افراد القبيلة جميعا » 
بحيث أن كل حامل سلاح فيها أي كل من بلغ سن البلوغ ( خمس عشرة سنة ) 
يجق له استفلال واستعمال ما يشاء من آرض القبيلة . ويتركز هذا النوع 
“من اللكية والحيازة في مناطق الأطراف الشمالية والشرقية بالترب من حدود 
اليمن الحالية مع المملكة العربية السعودية » والتي تستقر فيها قبائل « دهم » 
و« الجوف » و « عبیدہ ٤‏ و « الاشراف » و « الجذعان » و «جهم» و «قيفه» 


و« مراد» . 


ويرجع السبب قي وجود هذا النوع من اللكية وألحيازة في تلك المناطق 
القبلية الى طبيعة النظم الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة فيها حتى 
سنوات قليلة'حيث كانت النظم الاجتماعية فیها تعتبر ممارسة الفرد في القبيلة 
للعمل الزراعي من شاأنه أن يحط من وضع ومكانة ذلك الفرد ومركزه الاجتماعي. 
ويشير الاخباريون في تلك المناطق أنه كثيرا ما كان يرفض الارتباط بعلاقات 
زواجية مع الشخص الذي كان يقوم بممارسة مهنة الزراعة . 2 


۳ واما النوع الثالث في الملكية والحيازة للارض فهو النوغ الموجود 
ف بعض المناطق الزراعية الخصبة التي انتتلت الیها بعض الوحدات القرابية 
والسياسية القبلية من مناطق قبلية متعددة ومختلفة » واخذت في الاستقرار 
والاقامة ‏ في مناطق جديدة خارج مناطقها القبلية الاصلية وأصبحت تكون فيما 
بینها من جهة وبينها وبين سكان المناطق التي انتتلت اليها ومكثت فيها روابط 
وعلاقات سياسية ومكانية واقتصادية مشتركة ٤‏ سواء عن طریق التجاور 
والاشتراك في إستغلال الصادر الاقتصادية أو عن طريق تبادل الخدمات 
و السلع > ونقا لنظم وقوانين جديدة متفق عليها » تتحدد بموجبها حقوق التملك 
والحيازة للارض وغيرها من المصادر الاقتصادية. ۰ وتعرف ذلك الجماعات باسم 
« النقائل ٤‏ . 


ثالثا : الخلفية التاريخية لنظام الملكية وألحيازة في اليمن ٭ 
١‏ نظام الملكية والحيازة تي اليمن قبل الاسلام : 


على الرغم من أن المادة او الدراسة العلمية والتازيخية المتطقة بنظسام 
الملكية والحيازة في الجتمع اليمني ومنه الجتمع التبلي على وجه الخصوص 
لاتزال قليلة وغیر متوفرة بحيث یمکننا أن نتناول بالوصف والتحلیل البتية 
الأساسية للتكوين الاتتصادني الذي كانت ترتكز عليه العلاتات الداخلية بين 
الفلاحين. الذين. تحولوا من حياة البداوة وعدم الارتباط بالازض الى وحداث 
سكانية مستقرة مزارعة في مناطق محددة » وذلك بفسكل ذقيق لهذه البتية .. الا 
أن ذلك لم یمنعنا من الاستعانة ببعض المصادر التاريخية الموثوق بها ٤‏ وهده 
المصادر على الرغم من قلتها عبارة عن بعض النقوش التي تم اکتشانها من 
قبل بعض الباحثین المستشرقين الغربيين في بعض المناطق القبلية الشنمالية 
والشرتية » والتي اظهرت أن الجتمع القبلي القديم في جنوب جزيرة العزب كان 
يتميز عن التبائل الشمالية في شبه الجزيرة المربية » بمزاولة مهنة الزراعة 
التي كانت تشكل العمود الفقري للحياتين الاتتصادية والسياسية. للدولة 
وللمجتمع ٠‏ كما أن التنظيم الاجتماعي والاتتصادي والقانوني الذي عاشته 
التبائل اليمنية القديمة كان يتم وفقا لمتطلبات الحياة الأتتضادية الزراغية للبلاددا» 


" كما أن الدولة المركزية في المجتمع اليمئي التديم كانت تقوم بتنظيم الحياة 
الاتتصادية والاجتماعية في المجتمع عن طريق سن النظم والقوانين والتشريعات 
الخاضة يكل وحدة انتاجية ٤‏ أي أن کل هيثة اتتصادية واجتماعية كان لها 
نظامها الخاص الذي ترسمه لها الدولة . 


وبناء على ذلك كان النظام الاتتصادي للدولة يقوم على شيء من. التدرج 
وعلی شکل هرمي قمته الك » وان لم يكن مطلق التصرف بالرغم من أته 
( الملك ) كان على قمة السلطة الدينية وهي السلطة التي كانت تهیمن على 


( !1 ) لينكولوس رودو كاناكيس : الحياة العامة للدول المربیة انجتوبية » من کتساب 
التاريخ العربي القديم » ترجمة » فؤاد حسنين علي مكتبة النهضة المضرية > القاهرة > ۱۹۰۸ »© 
ص ١٢1١ء‏ 


نظام الدولة(۱۲» . كما أن الارض الزراعية كانت تقسم الى اتطاعیات زراعية 
يشرف عليها العبد الديني الذي كان يستقل بممتلكات خاصة وبکیان لخاص 
باعتبارہ المشرف على هذه الاتطاعیات الزراعية . 


وتشیر الصادر التاريخية القديمة الى آستمرار هذا التظام من قبل الدول 
اليمنية التديمة وشعوبها » وهي شعوب معين وقتبان وحضرموت وسبأ » 
وحتی ظهور الهمدانیین کزعامة وقوة سياسية منانسة للدولة السباية في نهاية 
الترن الأول وبداية الترن الثاني اليلادي۱» ۰ حیث بدأت سلطة الدولة تتدرج 
من النظام « الثيوقراطي » ( الديني ) الى النظام .اللكي الدنيوي » ومن ثم 
تغیر نتيجة لذلك لقب رئيس الدولة من لقب كهنوتي هو ( مکرب ) اي ( امیر 
الکهنوت ).او ( آمیر التربان ) آلی لقب دنيوي هو لقب ( ملك ١0)‏ . وقد 
أشار « نیکولوس » أن هذا التطور قد وقع في مرحلة الانتتال الاجتماعي بن 
الكهنوتية الى الدنية والتي تم خلالها التضاء على اللقب الديني للحاکم واحلال 
- اللقب الدني محله » والذي نتج عنه انتعال.سيادة الارض من الاشراف والسلطة 
الدينية ( الكهنوتية ) الى الاشراف والسلطة الدنية مما ادى الى تغییر في وضع 
الملكية وجتوقها » ومذا التغییر آدی بدوره الى ظهور علاقة جديدة بين الحاکم 
والأرض تطلبت شیئا من التوطيد والاستقرار خاصة وان الحاكم أصبح يملك 
الارض لا باعتباره امير کھنوت وانه يديرها لاله الدولة او للمعيد وائما اصبح 
يديرها ويملكها كملك له سلطانه الدنيوي(٥)‏ . 


وفي الحقيقة هناك صعوبة تواجه الباخث عند قيامه.للتعرف على طبيعة 
الوضع القانوني للارض اثناء عصور الانتقال من نظام الحكم .الديني الى النظام 
الدنيوي وقيام الملكية » وان كانت بعض المصادر قد اشارت الى أن « الاك 
وهو الزعيم الذي كان يضع نفسه على رآس الشعب ( وهي القبيلة الكبرى 
التي استطاعت قيادة القبائل الأخرى التي لم تكن درب شش وت 


( ۱۲ ) سلطان ناجي 6 التاريخ السياسي لدول اليمن القديمة » مرجع سابق » ضص۷) . 
( ۱۲ تاریخ اليمن القديم « جنوب الجزيرة العربية ؤراقدمالعصور » مرجع سابقص٦٣‏ . 
( 14 ) سلطان ناجي > التاريخ السيامي لدول الیمن القديمة > مرجع سابق ص 68 

( 16 ) نیتولوس رودو كاناكيس » مرجع سابق » ص 116 


ممع 


يقوم. بامتلاك ا وارض الآخرین الذین تحت زعامت۱۹) . ولذلك كانت 
عة الشعب ( ید يضم الشین وكسر العين ) التي كانت تشكل القبائل المختلفة 
۱ 0+417 تقوم باستصلاح الاراضني الززاعية » والعمل فیها على 
جماعات قبلية دیوں چو وس سو سے و رھ 
ي كان يحتل مرکزا سياسيا ؤدينيا في الدولة » حیث كان يلقب من قبل الخكؤمة 
( الكبير ) كما كان يعتبر كبير القبيلة في أرض الوطن و ( كبير ) رعایا 
ك النظم للحياة فيها نيابة عن الملك » ولذلك تبين النتوش التي تم العثور 
عليها من قبل بعض المستشرقين والباحثین الأجانب والیمنیین في بعض مناطق 
صرواح والجوف ومارب أن اسماء زعماء القبائل كانت تظهر الى جانب. أسنمناء 
للوك وذلك کاصحاب اتطاعیات زراعية واسعة(۷۷) . كما أوضحت تلك, 
لنتوش الاثرية بعض النظم الخاصنة بتنظیم العمل والانتاج » وهي النظم 
التي كانت تخضع انوع الملاتة بين الملك من ناحية وزعيم ( شيخ )-القبيلة 
ناحية ثانية . وذلك من خلال ابرام الاتفاقيات بینهما والمتعلقة بتحدید العطانا 
لضرائب التي يجب دفعها للدولة » وغالبا ما تکون الاتقاقيات الثي يبرمها 
عيم التبيلة مع اللك رابطة اجبارية ولیست اختيارية ومن ثم کانت.کنل 
لاتفاتیات ۳ يعقدها زعماء التبائل نيابة .عن تبائلیم تلزم کل قبيلة بتنفية 


وتوضح المضادر التاريخية نوع العطايا والضرائب المقررة على الأراضي 
الززاغية التي كان يتم توزيعها على الجماعات التبلیة تحت شبراف زعمائها 3 
ذلك على النصو التالي : 

النوع. الاول : یتبثل في ثمن الشراء للارض الزراعية ۳ 

النوع الثاني : يتيثل 3 الاجر مقابل تأجير الأرضن الزراعية 5 

النوع الثالث : ويتعلق. بضريبة آلارض للأغراضن العشكرية . 

وتشير المصادر التاريخية الى أن جميع هذه العطايا والأموال ( الضرائب ) 
مت مسج ےا رت 


( 15 ) تاريخ الیمن آلقدیم ( چئوب الجزيرة العربية في اقندم العصور » مرجع سابق. 
ص ۴ 1 تن 


( ۱۷ ) تیکولوس رودو کاناکیس » مرجع سايق » ص 1۲۵ . 


كانت تحصل عادة من تقس محصول الأرض » وغالبا ما كانت هذه الضرائب 
تقدر قبل جمع الحصول أي قبل عملية الحصاد » وهذا يعني أنه سأ حسب 
ماتشیر اليه المصادر التاريخية ‏ کان من حق الدولة اذا اقتضت الاحوال أن 
تقوم بالاستیلاء على المحصول الزراعي عن طريق قيامها بتسعير المحاصيل 
£ الحتول او على الاشجار وذلك لضمان تحصيل الضرائب المقررة ٠‏ 

ومن .اللاحظ أن هذا النظام ( تقدير حجم الضرائب على المحاصيل قبل 
عملية حصادها وجمعها ) تد جرى العمل به في مطلع العشرينات من هذا 
الترن عندما تولت اسرة حميد الدين الحكم. في اليمن بعد خروج الأتراك . 
)۱۹٦١ - ۱۹۱۸ (‏ وحتی قيام الثورة اليمنية في 7؟ سبتمبر ۱۹۱۲ وذلك 
پو اسطة. استخدام ما كان يعرف ب «المخمن» ‏ و «المثمن» ۔۔۔ و «الطولف»۸۵ 


الزراعية وذلك على الرغم من قيامها بمنح وتوزيع تلك الاراشي على كبار رجال 
الدولة من الكهنة والاذواء والاقيال ( مشايخ القبائل ) الذين كانوا يمثلون 
كبار القادة العسكريين » وكذلك اعطاؤها الی بعض فرق الجند والجماعات 
التبلیة حيث اعطوا جميعا حق التصرف والاستغلال فيها© . 


وقد وجد نتيجة لنظام التصرف بالأرضن على هذا النحو نمطان من انماط 
تاج في الجتمع التبلي القديم في اليمن © النمط الأول وهو الغالب کان يقوم 


في مزارع جماعية تعود حيازتها الى الوحدة الثبلية ككل > الا أن الوحدات 
القبلية التي كانت تقوم بعملية الانتاج كانت تدقع جزءا. من عائد ائتاجها. على 
شغل ضرائب للدولة » كما كان عليها القيام بارسال عدد من اعضائها للعمل 
في مشروعات الدولة بصورة مجانية ( سخرة ) . أما الفمط الثاني من أنماط 
العلاقات الانتاجية فقد كان يتمثل في وجود نوع من العلاقات شبة العبودية 
ن بعض المتضرقين بالارض وبين الحائزین عليها » وان كنا في هذه. الحالة 
لانستطيع من خلال ماتم الاطلاع عليه من مصادر ومراجع في هذا الخصوص أن 
نتبین الى اي مدی: كان هذا النوع من العلاتات الانتاجية قد لعب دورا في 
الحياة الاقتصادية التي كانت قائمة في المجتمع اليمني التدیم ومته الجتمع 
'القبلي على وجه الخصوص © خاصة واننا لم نجذ آي آثر لمثل هذا النوع من 
العلاتات الانتاجية ( الغبودية )٠‏ على الأقل في مجتمع الدراسنة » وقلك في 
الوقت الذي لل فيه نمط العلاقات الاجتماعية والانثاجية الأول مستمرا 
في بعض أشبكاله .وجوائبه في بعض المناطق الشمنالية والشرقية وحيث ظلت 
ملكية الأرض تابعة للدولة سواء من الناحية النظرية.أو من الناحية العملية 
بالئسبة لبعض الاجزاء والازافي » وذلك على الرغم من منح حق القيام 
باستغلالها الى بعض القئات والامراد إما مقابل مكافأة لهم على خدماتهم للدولة 
أو مقابل التزام بعض القائمين باستغلالھا بتسليم ثلث أو نصف المحصول للدولة 
اضافة الى الضرائب القررة والقيام ببعض أعمال تشبه السخرة في مشنروعات 
. الري والمنشآت والاعمال الاخری التي كانت تقوم بها الدولة كالطرق مثلا اضانة 


ولذا فان كل المصادر التاريخية التديمة تذكر أن الدولة كانت مقابل ذلك 
تقوم ببشروعات الري. الکبری وعمليات استصلاح الاراضي الزراعية التي لم 
يكن في متدور قطاع اللكية الخاصة » أو الصغيرة بامكانياتها الحدودة من 
القيام بها » وخاصة بناء السدود الكبيرة مثل سد مأرب مثلا ويعض خزانات 
المياه والضهاريج الضخرية . وتشر احدى الوثائق التاريخية وهي عبارة عن ' 
نقش يتعلق بتصدع سد مارب اثناء حكم احد ملوك سبأ العروف باسم 
۔ شرحبيل يعفر س حيث أوضحت تلك الوثيقة محاولة هذا املك اعادة ترمیمه 
( السد ) عام )١٥‏ ب.م حیث كان قد استعان بحوالي ( ...ر.؟ ) شخص 
لاصلاحه من قبائل حمر وحضرموت ٭ 

كما أن «ابرهة الحبشی) عام ٤۲٥م‏ ل حسب ماتشیر اليه بعض المصادر 
التاريخية ‏ کان أيضا قد « صرف من الؤن الغذائية للعاملین في ترميم السد 
ما قدره ( ...ر..؟ ) راس من الغتم و ( ...ر.ه ) كيس من الدقيق 
و(.ءرء5 ) قوصرة من التمر و ( ۲۰.۰ ).راس من الجمال والثران 096 
وفتيجة لقيام البولة بتلك الشروعات الكبيرة نتد بقيت المالك الوحید للاراضي 


( ۱۸ ) محمد انعم غالب » عوائق التنمية في اليمن ( دراسة لمهد ماقیل الثورة ) القاهرة 
الطبعة الاولی 6 ۱۹:۲ > ص۱۹ء 


1٩ (‏ ) ساطان ناجي » التاریخ السياسي لدول الیمن القديمة » مرجع سابق»می۲)-6؟ ٠‏ ( ۲۰ ) نیگولوس رودو کاناکیس » مرجع سابق » ص 166 


على علاتات التماون والمشاركة الجماعية في العملية الانتاجية من قبل المنتجين ٠‏ 


: الى التجنيد والقتال الذي غالبا ما تقوم الدولة بقرضه على الفلاحين ( القبائل ) امها بمنح حق التصرف والاستغلال فيها لكثير من اللاك » فان الواقع العملي 
" كلما شعرت الدولة بوجود خطر داخلي أو خارجي يتهددها . 
لوقت الحاضر كان منذ دخول الاسلام الى اليمن وحتی الیوم تائما علی اساس 
ملكية الارض الزراعية فيها تعتبر ملكية خاصة یعترف لالکها بکامل الحقوق 
انونية الشرعية والعرنية في التصرف بها . وترجع تلك السيادة التي تمتعت 
بها اللكية الخاصة في اليمن وعلی وجه الخصوص ف مناطق الدراسة خلال 
لعهد الاسلامي الى عاملین هما : ۱ 


۲ نظام اللكية والحیازة نی الیمن بعد الاسلام : 


اذا كانت علاتات ونظم اللكية وحيازة الأرض ‏ كما سبق توضیح ذلك ب 
قد ارتبطث بالظروف البيئية والناخية والأوضاع الاجُتماعية والتاريخية » فمن 
الطبيعي أن التغيير الذي يطرا على اي من هذه الاوضاع سدوق یؤثر بالتالي 
غلى نظام الملكية والحیاة(۲۱» » ويمكن القول أن فكرة اللكية والحيازة للأرض 
في المجتمع اليمني بعد الاسلام قد ارتبطت بفكرة الدولة » باعتبارما السلطة 
آو الهيئة العليا المسؤولة عن تنظيم ا مال العام والاشراف عليه » وكذلك تحصيله 
وصرفه. حسب التواعد التي حددتها الشريعة الاسلامية » وبتاء عليه فتد 
اعتبرت ملكية الارض من الناحية النظرية الدينية ملكا للدولة » واعتبر الناس 
الذين يقومون بزراعتها حائزين لها ٤‏ على أن یتوموا بدقع ضريية العشري 
التي حددها الدين الى الدولۃ(٢)‏ وتنبع فكرة ملكية الدولة على الارض أيضا من 
قكرة أن الله هو الخالق وهو الالك الوحيد لکل شيء » والدولة وهي القائمة على 
تطبيق اوامر الله وسئن الشريعة التي حددھا الاسلام تكون من وظیفتها الحفاظ 
على مال الله » وبمقتضی ذلك تكون الارض وملكيتها عبارة عن وديعة أو وظيفة 
اجتماعية أكثر منها حقا مطلقا » « ومن حيث أن الارض يملكها الله بكونها عائدة 
الى مالکها الظاهر ٤‏ مان الفرد لايمتلكها بنفسه » وانما هو يملك أي يصير مالکا : 
بعمل من السلطة ذات السیادة » الموزع الأوحد للمال ٩54‏ . 


والحقيقة أنه برغم الایمان بالمفهوم النظري للكية الدولة النهائية للأرض» 


العامل الأول : يزجع إلى ان الیمن خلانا للأقطار الاخرى خارج بلاد 
العرب ٤‏ لم تدخل قي الاسلام وتخضع للدولة الاسلامية غن“طريق « الفتح » 
كما هو الحال بالتسبة لباقي البلدان العربية والاسلامیة۲0) » ومن ثم فقد 
“اختفظ المجتمع اليمني بكثير من النظم والاعرآف التي كانت موجودة قبل مجنيء 
«الاسلام كما بقيت الأراضي الزراعية في يد مزارعيها الاصلیین . وبالاضافة 
:الى ذلك لم یستطع الاتراك عند محاولتهم السيطرة على اليمن » أن يفرضوا 
'سيطرتهم على المناطق القبلية الشمالیة والشرقية > ومن ثم مان نظام الاتطاع 
:والالتزام الذي حاول الاتراك فرضه في كثير من البلذان. التي كانت تضمها 
الامبراطورية التركية ( العشمانية ) لم يكن في امكانهم فرضه على المناطق القبلية 
الذکورة ۔ 1 

العامل الثاني الذي اثر على نظام الملكية والحيازة خلال العهد الاسلامي 
. يرجع بشکل اساسي الى العوامل الجغرافية والظروف البيئية والمناخية للنتاطق 
القبلية في اليمن وبالطبع فاته في مثل هذه الظروف والعوامل لم يكن نظام 
اقطاعي أو عبودي أن یوجد في مثل هذه المناطق التي ذكرناها» . لان طبيمة 
التضاریس الجبلية العالية > ومن ثم قلة.السهول والمنخفضات الزراعية »> 
وعدم وجود انھار مائية كما هو الحال في بعض البلدان العربية الاخرى كل ذلك 


(١؟‏ ) فاروق اسماعيل » التفی والتنمية في الچتمع الصحراوي > دار المعرفة الجامعية > 
الاسكندرية 6 ۱۹۸۲ > ص 1۸ . 


 (‏ ) ضريية العشر : هي الضريبة التي تستحصل من آلارامي العشرية ومقدارها عشر 


تلحصول للأرض الزراعية عينا » وهي في راي الفقهاء لأتكون الا على السام لانها تحمسل معنى 
المبادة وشانها شان الزكاة رم 


( ۲۲ ) يحيى بن الحسين بن القاسم > غاية الاماني في اخبار القطر اليماني ء حقيق د. 
سعید عبد الفتاخ عاشور » آلجزه الثاني > القاهرة » 1954 . ص 1-1 . 

(ہ۲) فردها ليدي » الجتمع والسياسة في الجزيرة العربية » تعريب محمد ائرمیسی » 
الظبمة الاولی » دیسنیر 1۹۷۹ > الناشر 6 دان الوطن للضتحافة والطباعة والنشر »الكويت 
ص ۰۷۳ 


(۲۲) محمد انعم غالب : مرجع سابق » ص 86 . 


( ۲۴ ) محمد انعم غالب ء نفس اکرجع » ص86 + 


للملكية في الناطق الشبالية والشرقية التي تسکنها الجماعات. التبلية في 


المناخية فيها مختلفة عن البيئة والناخ. في مناطق الدراسة ٤‏ وهو ماترتب عليه 
وجود عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية مختلفة كثيرا عما هو قائم في 
تلك الناطق التي نرکز علیها في هتاه الدراسة . ۱ 

ولذا فان نظام اللكية والحیازة نیها وکذلك الترکیب البنائي الاجتماعي 
والسياسي والاتتصادي مختلف الى حد كبير عن الترکیب البنائي في الجتمع 
: القبلي © الامر الذي ساعذ على وخود بعض مظاهر الاقطاع والاستغلال 
في تلك الناطق تمثل ذلك في وجود بعض اللکیات و الحیازات الكبيرة للارض 
. الزراعية الى جانب الملكيات والحیازات الثردية الصغيرة » كما تمثل في وجود 
علاقات اجتماعية وانتاجية مختلفة الي حد كبر عن علاتات الجتمم التبلي 
موضوع الدراسة ٠‏ 


لم. یجعل في الایکان امتلاك أو حيازة آراض زراعية ذات مناحات واسعة ٤‏ 
کہا آن العائد الذي يحصل عليه أي مزارع قي تلك المناطق من زراعة الاراضي 
أو غيرها لم يكن كافيا لان یتوم الشخص باعادة توظيفه في زيادة الانتاج سواء 
من حيث الكم اي شراء اراض زراعية جديدة آو من حيث الكيف آي ادخال 
أنظمة ووسائل زراعية جديدة ایضا . ۱ 


ومن ثم فانه في مثل تلك الظروف الطبيعية والجغرافية الصغبة يمكن القول 
بان الارض الزراعية ونظم ملكيتها لم تكن منحة من الطبيعة ذاتها ٤‏ أو ميزة 
اختص بها انسان على حساب الاخر » وانما نجد. أن معظم الاراضي الزراعية 
ني الناطق المذكورة كانت من صنع الانسان ومن خلال چهده وتضحیاته۲۸) ٠‏ 
وقي مثل هذه البيئة الطبيعية التي تسيطر علیها العلاقاتالاجتماعية القبلية القرابية 
والسياسيةالتائمة على مبدا الساواة في الحقوق والواجبات» اضافة نظامالميراث 
الذي جعل نظم واشکال اللكية السائدة تتمثل اساسا في اللكية الفردينة 
الخاصة » وبعض أنواع الملكيات الصغيرة التي تتبع بعض الوحدات القرابية 
مثل العائلة الفرعية والبيت » والقسم القبلي الفرعي ( العصبة ) نجد أن الملكية 
الفردية هي الغالبة. والسائدة فيها . 


وقد أوضحت بعض الدراسات التي قام بها يعض الباحثین في مناطق «حجه» 
و « تهامه » الى أن أربعين عائلة في كل منطقة « تهامه » كانت تمتلك من 
۰ .۷/ من مجموع الآراضي الزراعية المستثمرة ٠‏ وهذه النتيجة تدل. على 
انه كانت توجد صورة من ضور الاتطاع في هذه المنطقةدا» . 

كما أن هناك دراسات ومولفات أخرى كانت قد ربطت بين ؤجود ظاهرة 
الاقطاع في مناطق تهامة بقلة الكثافة السكانية في هذه المناطق بالنسبة للأراضي 
الزراعية فيها ٤‏ وبخضوع تلك الناطق لاحتلال الاتراك الذين كانوا قد احتلوا 
بعض مناطق اليمن ومنها مناطق تهامة ٤‏ حيث كانوا قد اعتبروا الارافي 
الزراعية في بعض المناطق التي خضعت لسيطرتهم على أساس أنها أملاك 
سلطانية كان يتم توزيعها على بعض الاسر القوية والموظفين مقابل خدمات 
وضمانات سياسية. واقتصادية معينة . وقد استمر نفس الوضع اثذاء حکم 
الامام يحيى محمد حميد الدين وابنه الامام أحمد يحيى حميد الدين ( ۱۹۱۸ س 
۲ ) بعد خروج الاتراك من اليمن عام ۱۹۱۸ ۲ » وذلك على الرغم 


وبشکل عام فقد غلب على حياة السكان في تلك المناطق طابع الفقر والبؤس 
خلال عهود الائمة التي استمرت مايقرب.من الف عام وحتى قيام الثورة 
اليمئية عام )۴۰۶۱۹٦۲‏ . بل أن ذلك الوضع قد جعل البعضص من سكان. تلك 
الناطق يهاجرون أو يذهيون للبحث . عن عمل في مناطق آخری من الیمن 
اكثر خصوبة وجدوى . أما الأوضاع في المناطق ذات الخصوية العالیة ٤‏ وحيث 
توجد الكثير من النخنضات والسبهول الزراعية والتي يتمتع بعضها بمياه 
جارية ودائمة. وأمطار غزيرة كانية » مما جعل هذه البيئة الجغرافية والظروف 


۲١ (‏ ) محمد العزازي » الزواية الاجتماعية والسياسية للتنمية الادارية » دراسة تطبيقية 
علي الجمهورية العربية اليمنية  19475(‏ 1۹۷6) > المعهد القومي للادارة العامة والسكرتارية + . 


۰ (8؟ ) تاريخ اليمن القديم » (۔جنوب الجزيرة العربية في آقدم الفصور » » مرجعسابق صتماء > 1۹۷۲ ص 15 


ص ۹ + 
(۲۰ ) محمد سعید العطار » التخلف الاقتصادي والاجتماعي في اليمن > ألطبوعات الوطنية 
الجزائرية » طبعة دار الطليعة » بيروت ٤‏ ۵٦1۹ء‏ ص ۱۳ ۰ 


۱ ) محمد مصطفی الشمبيني > أليمن ‏ الدولة والمجتمع > دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر ٤‏ القاهرة » ۱۹۷ > ص ۹۷ ۔ 


من القيام بنقل ملكية وحيازة تلك الآراضي الزراعية الى عناصر وفثات اخرى 
قريبة وموالية للاسرة الملكية الحاكية . 

وهكذا قاننا اذا استثنينا بعض مناطق تهامة وبعض المناطق الآخری في 
لواء ب وتعز وهي الناطق التي خضعت السلطة المركزية للدولة وتقلصت فيها 
العلاتات والروابط التبلية القرابية منها والسياسية ٤‏ فاننا نجد استمرار 
الملكيات والحيازات الخاصة الصغيرة والمتوسطة لاتزال هي السائدة والقائمة 
حتى اليوم في معظم الناطق القبلية التي تناولتها الدراسة ( حاشد وبكيل ) . 
وبتاء عليه یمکن أن تحدذ أنواع اللكية والحيازة في المناطق التي تسكنها القبائل 
اليمنية في نوغین هما : 

۱ - الملكية الخاصة الصغيرة والتوسطة وهي النوع السائد » حيث 
لعبت عوامل البيئة الطبيعية والمناخية دورا رئيسيا في تشكيلها كما سبقت 
الاشارة الى ذلك . ويتمثل هذا النوع من الملكية والحيازة في الاراضي التي 
تمتلكها الأسر الصقيرة او الاسر الكبيرة التي تعرف :باسم البيوت وتعمل 
كوحدات قرابية واقتصادیة مشتركة .. وف العادة يتم توزيع الارض الزراعية 
الى قطع صغيرة المساحة » ويقوم كل افراد العائلة بالمشاركة في خدمة وفلاحة 
الأرض اما بصورة اسرية مستقلة أو بشكل. جماعي تشترك فيه مجموعة الاسر 
الصغيرة التي‌تتکون نها الوحدة القرابية والاتتصادية التمثلة في البيت الكبير . 


كما أن الأرض الزراعية قد تعطى الى افراد أو اسر من خارج الوحدة القرابية. 


للقيام بقلاحتها وذلك على اساس نظام الشاركة وهو من الائظمة الزراعية 
السائدة في اليمن كما سيتضح لنا فيما بعد . 

۲ س النوع الثاني من انواع الملكية والحيازة » يتمثل في ملكية الدولة 
لبعض الاراضي الزراعية في المناطق القبلية وتتوزع في بعض الأماكن الخصبة 
والقريبة من مصادر السيول ومنابع المياه الجوفية » ويطلق عليها اسم «الصواقي» 
جمع « صافیة ٤‏ » ومن من المناطق التي توجد فيها مثل هذه « الصوافي » منطقة 
« العشه » في منطقة عذر والعصيمات وفي منطقة « هزان ٤‏ و «سنوان ٤‏ في 


النطتة الواقمة بين حدود قبيلة ارحب وقبيلة سفيان وقبيلة تهم » وكذلك 


الصوافي الآخری في مناطق «“الجوف » وصعده . 
.وتتكؤن ملكية الدولة في تلك الناطق من "الاراضي الزراعية التي كانت 


وک 


في حوزة الامام وأفراد اسرته من الامراء » وکذلك الاراضي الزراعية الوقونة » 


- حيث كانت أراضي الوقف الخيرية تعد من ضمن الاراضي الجكومية التي كانت 


تضم الى آملاك الامام بوصفه حاكما دينيا؟؟) . وفي أثناء عهد الامام كانت : 
اراضي الدولة تدار بواسطة ممثلين عن الامام نفسه ويتلقون التعليمات والاوامر 
منه مباشرة » كما كانت أعمال الزراعة فيها تتم عن طريق استخدام عمال 
زراعيين معظمهم من غئة ( الأخدام. ) ا بالنشرة السوداء والمكانة 
الاجتماعية الأوضيعة» ومن ثم فقد كانت الاجور التي تدفع اليهم ضئيلةللغاية0؟) . 


رابعا : نظام اللكية والحيازة وعلاقته بالتقسيمات القبلية : 
۱ - العوامل التي تحدد نظام الملكية والحيازة في المجتمع القبلي : 
0 يخضع نظام الملكية والحيازة في المجتمع القبلي المعاصر في اليمن ٠»‏ 
سواء من حيث اللكيات والحيازات الفردية أو الجماعية لكثير من العوامل” 


والنظم الطبيعية والاقتصادية والقرابية والقانونية والسياسية والدينية التي 
تنتظم بموجبها الحياة القبلية : 


وسنحاول هنا توضيح أهم تلك العوامل وهي 
١‏ - عامل البيئة والمناخ : 
شكلت البيئة القاسية وفقر الارض في بعض الناطق القبلية الفسمالية 


والشرقية نوعا من النظم الخاصة بتحديد الملكية والحيازة » قفي مناطق شسل 
«الجوف» و «دهم» و «عبیده» و «الاشراف» و «الجذعان» في نهم و «جهم» في 


خولان وبعض آلناطق الشرقية الاخری مثل « قيفه » و « مراد » وغيرها من 


المناطقالتي عاش السکان فیها حياة شبه بدوية » حيث كانت قسوة البيئة ونترها" 
تجعل الفرد فيها يعتمد اعتمادا کبیرا على قبيلته وعلی حياة التضسامن الترابي 
المعروف لدى القبائل البدوية . قفي هذه المناطق نجد أن نظم وعلاقات اللكية 
والحيازة للأرضن تختلف اختلافا کبیا عما نلاحظه من نسم في المناطق القبلية 


(؟؟ ) فردها ليدي » مرجع سایق ص ۷۲ , 
( ۲6 ) محمد سعید العطار » مرجع سابق » ص ۱۲6-۱۲۳ . 


الاخرى التيتسكن مناطق ا مرتفعات الجبلية العالية والهضاب الوسطیٰ في المناطق 
الغربية والشرقية المحاذية لها . قنينما تنظر القبيلة البدوية الى أرضها باعتبارها 

منطقة يمكن ان يستغلها اي عضو من أعضائها » او من خارج القبيلة . فغالبا 
مانجد أن هذه الجماعات القبلية فيها لاتعطي أي اهتمام الى تنظيم الحيازة 
لاراضي الرعی أو مناطق « الاحظاب » » لان حياة التنقل والترخال التي كانت 
تتميز بها الحياة الاتتصادية والاجتماعية في تلك الناطق وقلة سقوط الامطار 
فيها » ومن ثم عدم انتظام ظهور الكل والعشب وقلة توفر المياه في هذه "لناطق» 


کل‌تلك الامورتداثرت على العلاقة التي كانت تربط تلك الجماعات القبلية البدوية. 


بالآرض ؛ لیس فقط من حيث درجة الاستقرار قيها » وانما أيضدا بالنسبة لفهوم 
الحيازة والاستغلال لها أيضا . وعليه أصبح عامل السبق اثناء غملية الانتقسال 
والترحال بحثاعن المناطق الجيدة المرعى » واماکن المياء من الامور التي تتحدد 
بموجبھا نظم الحيازة وحق الانتفاع . 1 


ومما لا شك فيه'ان اضساع رقعة الساجة التي تقيم فيها تلك التبائل شبه 
البدوية مقارنة بقلة عدد السكان فيها » بالاضافة الى اتساع مناطق الرعي التي 
كانث تزيد عن حاجتهم » كل ذلك كان له تأثيره في مفهوم الملكية والخيازة حیثِ ساد 
الاعتقاد بين اولتك السكان غير المستقرين با نالارض حق الله وان المرعى فيها 
يعتبر هبة منه ٤‏ ومن ثم لا يجوز أن يمنعالفرد أو الجماعة غيره من الانتفاع به» 
ونفس النظرة آیضا بالنسبة لمناطق الاحطاب أو الاماكن التي يوجد بها ميساه 
الشرب » ولذلك نانه في الغالب لاتمائع القبائل ألبدوية في مناطق الجوف وني مناطق 
لواء مارب ٤‏ من قيام الفرد'او الجماعة الذین يأتون من خارج المنطقسة للاتامسة 
والعیش في مناطقهم القبلية » وممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة كبقية 
السكان الأصليينفيهاء وذلك وفقا للنظم وٴالتواعد العرفیة المتعارف عليها » والتي 
سوف نوضحها تفصيلا عند تناولنا للنظام القانوني العرفي في المجتمع القبلي ونظام 
المسؤولية والجزاء فيما بعد . والملاحظ أنه حتى سنوات قليلة ماضية ٤‏ كان 
افراد المجتمع القبلي في هذه المناطق (وذلك تتيجة للعوامل السابقة ) غير تابعين 
لنظم معينة بالتسبة لبيع أو تأجير أراضي الزعی أو مناطق الاحطاب سواء فیسا 
بيئهم أو مع غيرهم من خارج مناطقهم . وكان بعض سكان تلك المناطق يقومون 
بقطع العشب والاخشاب « الحطب » في مناطتهم ويذهبون لبيع ذلك في المدن » 


ؤكان اولئك البائعون يعتبرون ما يأخذونه من نقد هو بمثابة مقابسل أو تعویض 
بمن الجمد البشري الذي قاموا ببذله أثناء عملية الجمع ٠‏ دون أن ينصب على 
القيمة الفعلیة للعشب أو الاحطاب ذاتها ٤‏ باعتبارها نتاجا لأرض الله التي 
يحق للكل الانتفاع بها . وقد استغل تجار الاحطاب والاخشاب في السدن الكبيرة 
تلك الظاهرة في السنوات التي اعتبت قيام الثورة وتوفر وسائل النتل والمواضلات 
الحديثة وقاموا باستغلال مناطق الاشجار التي كانت تغطي مساحات كبيرة من 
الارض في منطقة « العمشية » والجوف ومناطق « مارب » وغيرها ٤‏ حيث كان 
يتم قطع تلك الاشجار بطريقة غير منظمة ودون تدخل من المؤسسات والادارات 
الحكومية المختصة » ونتيجة لذلك أصبحت الآن معظم تلك الناطق شبه خالية 
من الاشجار . 


اما بالنسبة للقبائل .الآخری التي تسكن المناطق الجبلية والرتنعات 


كان نوع الارض تكون خاصة بالقبيلة التئ تتفرع الی عدة فروع أو ( أقسمام ) 
مختلفة وكل قسم منها يتفرع الى دة بيوت أو ( غائلات ) كبيرة 

وتنظر القبيلة إلى أرضها باعتبارها منطقة يمكن أن يستفلها اي عضو من 
أعضائها » ولكنها على العكس من القبائل التي تعيش حياة البداوة والترحال 
حيث انها تحرم أو تمنع هذا الحق بالنسبة لاي عنصر او جماعة من خارج 
القبيلة » مع ان أراضيها تعتبر أكثر خصوبة من المناطق التي تسکنها القبائل 
البدوية » لذا فان الحالات التي قد تسمح فيها القبيلة لاي فرد أو جماعة 
خارجية بالقيام برعي حیواناتها أو الانتفاع بمياه الشرب أو الاقامة الوقتة في 
أراضيها » هذا السماح لايتم الا في حالة ظروف معينة » ولوقت معين “ووفق 
شروط محددة . 1 1 

._ ويمكننا أن نقسر هذا الاختلاف حول منهوم اللكية والحیازة بين هذه المناطق 
والناطق البدوية السابقة وذلك من خلال بعض الامور التي یعتقد: أن لها 
علاقة بذلك . فرغم أن التجمعات الشكانية القبلية في كل من حاشد. وبکیل 
سواء كانت تجمعات رعوية شبه بدوية آم تجمعات قروية زراعية مستقرة ٤‏ 
تقوم علی اساسی الجماعة القرابية الثابتة لجمیم السلالات والاجیال في تاريخ 


العلیا فيالشمال والشرقالجاورة للمناطق‌التبلية شبه البدوية الشار الیها» والتي : 
. تشکل جمیعها موضوع هذه الدراسة » نجد أن الحيازة واللكية للأرض فیها أيا 


اليمن ٤‏ ويعتبر ذلك من العوامل التي أثرت على تحديد نوع الملكية والحيازة 
بين الجياعات القبلية القرابية والسياسية المتماسكة . 

إلا آنه توجد عوامل آخری بالنسبة للتجمعات القبلية الزراعية في المناطق 
الجبلية المذكورة يمكن ان نوجزها بشکل عام فيما يلي : 


| س صغر الساحة التي تقيم فيها التبيلة في مناطق الجيال والرتنمات 


العالية الزراعية » مقارنة بالمساحة الواسعة التي تسكنها القبيلة البدوية 
الرعوية '. 1 

۲ - كثافة عدد السكان بالنسبة للمناطق القبلية الزراعية في مقتابل تلسة 
الكثفاة السكانية في مناطق القبائل البدوية الرعوية . 


۲ اعتبار المنطقة التي تسكنها القبائلالزراعية المستقرة المصدر الرئيسي . 


والوجید للحياة الاتتصادية ٤‏ حيث یعتمد الفرد والجماعة على ما تجود به الطبيعة 
فيها والتي غالبا ما تخضع للتقلبا تالمناخية » حيث أن عدم انتظام سقوط الامطار 
في أوقاتها المناسبة أو سقوطها بكمية غير كافية للزراعة مما يؤدي الى عدم 
کنایتها لتوفير وسد كل الاحتياجات الضرورية للسكان سواء اکانت زراعية ام 
رعوية أو كمياه للشرب كل ذلك بالاضافة الى عدم الاستعداد لدى السكان في هزه 
المناطق الذين الفوا حياة الاستقرار والارتباط بالارض بدلا من القيام بعيلية 
الانتقال والرحيل الى مناطق آخری بحثا عن مصادر اقتصادية جديدة ٤‏ وذلك كما 
تفعل التبائل شبه البدوية التنقلة التي لا تجد اي حرج او صعوية في تركمناطقها 
في حالة الجدب أو الجفاف ومن ثم الانتقال الى مناطق أخرى جديدة . 


٤‏ س وآخيرا نجد أن السكان في المناطق القبلية المستقرة والتي تعمل فيزراعة 
الارض قد تحملوا كثيرا من الجهد في العمل » وأنفقوا وقتا ومالا في سبيلاستصلاح 


الاراضي الزراعية في قمم الجبال وبطونها على شکل مدرجات عالية يصعب نقل ` 


وسائل الزراعة الحدیثةالی معظمها » هذا بالاضانة الى أن الاعتماد الكلي علسی 
مياه الامطار لیس فقط بالنسبة لزراعة الارض وانما أيضا ياه الشرب جمل 
السكان يتومون بحفر العديد من يار الماء في بطون الجبال الصخرية وكلفهم ذلك 
ولا يزال الجهد والمال باستمرار بل ان مياه السيول في معظم الاوقات كانت تفرض 
على السكان التیام باصلاح الارض وترمیمها من وقت الى آخر حتى يمكن الاختفاظ 
بها في حالة جيدة » كل هذا جعل السكان يظهرون كثيرا من‌الاهتمام بتحديد الملكية 


الحيازة للارض التي تستتر نیها القبيلة ٤‏ ولصادر الثروة فیھسا سواء اكانت 
براعية ام مراعي للحيوانات آم مياه للستقي والشرب ام خامات طبيعية .. الخ ٠‏ 
وقد أدت تلك العوامل الى ظهور الخلاقات و النزاعسات المسلحة شبه 
لمستيرة بين الجماعات القبلية التعددة سواء على مستوى القبائل الکبیرة ام على 
منستوى الاقسام القبلية المتعددة داخل القبيلة الواحدة » وني العادة تقوم الجالس 
القبلية العرنية بطها كما سيتضح لنا ذلك فيما بعد . 

ونود أن وضح في هذا الصدد الي أنه على الرغم من الاختلاف حول نظام 
ألكية والحيازة بيين القبائل اليمنية » الزراعية من جهة والقبائل شبه البدوية 
من جهة آخری » وذلك بالنسبة للناحية العملية أو التطبيقية » الا أنه من الناحية 
القاثونية العرفية والتنظيم السياسي والقرابي التبلي المتوارث والمتعارف عليسه 
سواء بالنسبة للقبائل التي كانت تعيش حياة شنبه بدوية ٤‏ وتعتمد على حيستاة 
الرعي والانتقال » أي عدم الاستقرار الدائم في مناطقها الاصلية خلال الدورة 
. الحياتية السنوية ام بالنسبة للقبائل الستترة في مناطق اقامتها » والمرتبطة بالعيل 
بالزراعة خلال فصول السنة » نجد ان نظام الملكية والحيازة والعوامل المحددة 
لذلك » ترتكز اساسا على النظام القبلي الانقسامي والذي بموجبه يحدد لكل قبيلة 
ولكل تسم منأقسام القبيلة ولكل بيت (عائلة) من البيوت أو (العائلات) التسي 
تنقسم اليها الاقسام القبلية المختلفة » الاقليم أو المنطقة والراعي وااص در 

الاقتصادية الخاصة بافراد البيت دون غيرهم من البیوتات الاخرى » والاقليم او 

المنطقة التي تقطنها هذه البيوت او العائلات بأنها تنقسبم الى وحدات اتليبية 

تتناظر مع الانقسام القرابي بحيث تنعکس « الجينالوجية » القبلية (شجرة 

النسب) بكل دقائقها في التوزيع الاقليمي ويتميز كل قسم من تلك الاتسام التي 

تنقسم الیها العائلة بانه يتمتع بدرجة عالية من الاستقلال الاتتصادي دون أن 

يمتعه ذلك من أن يلتحم مع غیرہ من الاقسام ليكون الوحدة الاتتصادية والقرابية 

الكبيرة التي تتألف منه » ومن عدد الاقسام الأخوى الماثلة له . ومع ذلك كله 

تظل نظمالملكيةوالحيازة الفردية والجماعية ؛ وكذلك علاقات الاستفلال 

والانتفاع بالمصادر الاقتضادية من قبل القبيلة واتسامها المختلفة مرتبطة بتواعسد 

اللكية والحيازة التي تستخدم في نوع معين من الارض قد لا تستخدم بالضرورة في 

نوع آخر . ومن ثم فان الاشخاص والجماعات. الذين قد یتطنون نفس الاقليم 


أو الأرض قد تكون لهم حقوق مختلفة على نفس الأرض . وهذه الحقوق تتمثل 
في حق الملكية والحيازة للأرض ؛ التي لايجوز للغير القيام بحق استغلالها أو 
الانتفاع بها دون أذن مسبق من صاحبها سواء أكان فردا أم جماعة ام قبيلة كبيرة. 

ولتنظيم ذلك وجدت نظم صارمة لتحديد الحدود ووضع القيود بين القبائل 
الختلفة » والتي غالبا ما يؤدي الخروج عليها أو عدم احترامها الى نشوب كثير 
من المنازعات والصراعات التي كانت تؤدي الى اراقة الدمباء بين التبسائل 
والاقسام المختلفة بسبب الاختلاف على مناطق الحدود أو عسدم مراعاة حق 
الاستغلال للحيازات التبلیة للأرض » وسوف نتعرض لهذا النوع من أنواع النزاع 
عند تناولنا للعلاقات السياسية التي تحكم التنظیم السياسي والاقتصاديف ا مجتمح 
القبلي وكذلك عند تناولنا للعلاتات السياسية التي تربط التبیلة بالدولة “والعكس 
وذلك ضمن فصول هذه الدراسة . 


۲ - التوزیعات الاقليمية القبلية : 

يقوم نظام اللكية والحيازة في المجتمع القبلي التقليدي والمعاصر في اليمن 
على مبدا التناظر بين التوزع الاقليمي من جهة والتقسيم القبلي من جهة اخرى . 
فالعروفآن التبيلة اليمنية سنواء آکانت تعمل بمهنة الزر اعة وترتبط بالارض »> ام 
تقوم على اساس حياة البداوة التنقلة ورعي الحیوانات > تنقسم من الناحية 
الاجتماعية والاتليمية الىعدد من الاتسام وینقسم كل قسم منها ایضا الى اتسام 
أخرى رئيسية وفرمية وهكذا » بحيث يؤلف کل جزء من تلك الاقسام القبلية 
المختلفة والمتعددةبغض النظرعن حجمه وعدد أفراده ‏ وحدة اقتصادية مستقلة 
لها أرضها الزراعية ومناطق الرعي الخاصة بها داخل ارض القبيلة:كما يكون لها 
موارد المياه والآبار الخاصة بها . وعلى ذلك فان كل قسم من.هذه الاتسسام 
القبلية يعتبر نفسهالمالك الوحيد لكل الحقؤق الخاصة بانستغلال الارض الزراعية 
والمراعي التي ارتبط بها منذ أجيال طويلة » وإن كان هناك دائما مجال لاشتر 
غيرهم من اعضاء القبيلة بل ومن القبائل الاخرى في استغلالما في الاحوال 
الاستثنائیة .(#) وكل قبيلة لها منطقتها الواضحة المتميزة عن المناطق الخاصة 
بالقبائل والاقسام القبلية الاخری القريبة متها . 


وقد نجد حقوق اللكية الفردية أو العائلية هي الشک السائد في معظم 


ز ها ) سيق ایضاح ذلك في الفصل الاول .. 


— WM 


المناطق القيلية » ولكن تلك الملكيات محددة بحدود الارض التي تمتلكها العائلة او 
الفرد لقطعةمحددةمنالارض الزراعية ٤‏ بحيث لا تتعدى نطاق الارض المزروعة 
لا تشمل حقوق الرعي لبقية الارض المحيطة . 

ولذلك نجد أن نظام الملكية في المجتمع القبلي في اليمن يختلف في اراضي 
المراعي عنه في الاراضي الزراعية» فحق الرعي مسموح به في الناطق البعيدة غن 


. الارض الزروعة »اما المناطق القريبة متها فلا يسمح به الا باذن من مالكيها‎ ٠ 


'الاراضي الزراعية فالحدود بين القبائل والاٹسام القبلية الختلفة معروفة تماما 
ولا يستطيع أحد أن يزرع أية قطعة من الارض خارج نطاق الارض ألتي يمتلكها. 


وتنقسم الارض داخل القبيلة سواء اکانت آراضي زراعية ام أراضي مراع 
وغابات بين أقسام القبيلة الواحدة » ثم تنقسم بين البيوت التي تتکون منم 
الاقسام القبلية وبين العائلات التي تتفرع من البيت الواحد » كما آنها تنقسم بين 
آقر ادکل عائلة علی‌حدة» وقد ارتضى المجتمع التبلي هذا النظام من أجل المحافنظلة 
على بنائه الاجتماعي التبلي ولتاکیدالتضامن والتماسك القبلي. . ولذا نان كل 
قبيلة أو قسم أو بيت ( عائلة كبيرة ).أو حتی اسرة صغيرة تقوم باستفلال الموارد 
الاتتصادية الخاصة بمتطقتها مثل الزراعة وتربية الاشية والاغنام » كما تمنع 
غيرها من القيام باستغلال بعض الموارد والخامات الاتتصادية الاخرى التي يمكن 
ان تتوفر في منطقتها » غالبا ما یتم هذا الع للدولة نفسها » منظسام الملكيبة 
والحيازة في المجتمع التبلي في اليمن لا يقتصر تطبيقه على یبستوی العلاتات 
الاجتماعية والسياسية والاتتصادیة بين الجماعات القبلية المختلقة فحسب وائما 
نجد ذلك النظام قائما مع الدولة نفسيها حيث أن ارتباط الناطق القبلية وخضوع 
القبائل للسلطةالحكوميةالمركزية قبل الثورة وبعدها لم يكن ارتباطا وخضوعا كليا 
لكل النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي ترتكر عليها النظم القانونية 
للمنلطة المركزية کیا هو الحال في الناطق التي تخضع للسلطة الحكومية الكلية 
والمباشرة » كما أن معظم القبائل الشتّمالية والشرقية (حاشد وبکیل) لم تدخسل 
تحت سلطة الدولة قهرا في بداية تکوینها على يد الامام يحيى محمد حمیسد الدين 
(۱۹۸-۱۹۱6 م) وانما تبلت معظم تلك القبائل الارتباط بالدولة طوعا » بل ان 
بعضها قد دخلت تحت سلطة الدولة بشروط مسنبقة کارحب مثلا . وسوف يتضح 
لنا ذلك عند تعرضنا للعلااتت القائمة بين السلطة الحكومية للدولسة من جهة 
والسلطة القانونية العرفية في الجتمع القبلي من جهة أخرى . 
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لذلك يمكن بسهولة ان يميز الباحث الانثروبولوجي اراضي الحيازة وا ملكية 
الحكومية من جهة واراضي الملكية والحيازة الخاصة بكل قبيلة من جهة ثانية » 
وذلك عن طريق تحديد اراضي الدولة وكذلك حدودها بالنسبة لاراضي واملاك 
وحدود كل قبيلة » وهذا التحديد الواضح لكل من أراضي الذولة وحدودهاوآراشي 
الوحدات القبلية المختلفة يشمل تحديد المسئولية عن حدوث القتتل أو السرقة 
والنهب وغير ذلك من الجرائم التي قد تحدث في بعض‌الاماکن والطرقات حيث تقع 
مسئولية الحماية أو التمویض عن الجناية والتبض على الجائي مهما كان نسوع 
الفعل او الجريمة من اختصاص القبيلة أو القسم القبلي الذي حدثت الجريمة 
أو الفعل ضمن أرضه وحدوده » دون أن تكون هناك أدنى مسئوليةللدولة في ذلك 
ہل ان بعض الاماكن التي كانت أرضا مزروعة أو حدائق في آراضي «شعوب» 
و «الصافية» المحيطة بمذينة صنعاء والتی اصبحت في الوقت الحاضر بعد التطور 
العمراني جزءا من أحياء العاصمة » في هذه المناطق كانت مسئولية کل جرائمالتتل 
والسرقة وغيرها تقع على سكان «شعوب» و «الجراف» الذين یتبعون (سدس» 
الروضة وهو أحد الاسداس (الاقسام) الستة التي تنقسم اليها قبيلة « بني 
الحارث » المحادة للعاصمة صنعاء من الشمال » وكذلك كان يحدث نفس الشيءني 
حالةارتکاب‌جنایةاو جريمة قتل أو سرقة في المنطقة الغربية والجنوبیة التي تدخل 
ضمن المنطقة أو الٹسم التابع لقبيلة «بني مطر» والتي آصبحت اليوم تمثل الاحياء 


الراقية بالنسبقلبقية أحياء العاصمة بعد تحولها من أرض مزروعة وبساتين الى 


وحدات سكنية حديثة وشوارع منظمة . 

من ناحية أخرى نجد أنه حتى بالنسبة لبعضی المناطق البعيدة عن العاصمة 
ومراكز المحافظات التيتوجد فيها الدوائر الحکومیسة » تقسع مسئولية الامان 
والمحافظة على النظام العام في كل منطقة من اختصاص القبيلة التي تسكن نفس 
المكان ٤‏ وقد ذكر الاخباريون الى أن الدولة قبل قيام الثورة كانت تعتبر المكان 
أو الارض التي تقع فيها جريمة قتل أو سلب ونهب وترفض القبيلة أو القسم 
تخبل واوا اون من الفدل :© او ہی عن جو ماعية وجو فلكم 
المكان تعتبره الدولة أرضا من أراضيها . 
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مشترکة لقبائل واتسام مختلفة » وعندما طلبت الدولة من القبائل المجاورة لکان: ` 


الحادث تحديد اسم التبيلة التي تدخل الارض التي حدث فيها الفعل ضمن حدودها 


القبلية » حاولت كل قبيلة أن تتخلص من تحمل مسئولية العقوبة والتعویض 
ن الحادث وذلك عن طريق انکار كل منها لملكيتها أو خيازتها لنفس مكان‌الجريمة 
بن ثم قام الامام بتحئل مسئولية التعويض لأقرباء المجني عليه ( التتول ) اي 
الدية الشرعية» وذلك بشرط أن يكون المكان الذي حدثت فيه عيلية القتل 
ابعا لملكية وحيازة الدولة . وفيما عدا مثل تلك الحالات الشار الیها نان كل 
قبيلة وكل قسم أو وحدة قبلية ‏ سواء الوحدات والاقسام الكبيرة آم الوحدات 
الاسام الصغيرة ‏ تتمتع بحق الملكية والحيازة الكاملة لكل الاراضي الزراعية 
والرعوية » وكذلك كل الوازد الطبيعية والاقتصادية الوجودة في مناطق أقامتها . 
وتلك الملكية والحيازة سواء أكانت ملكية جماعية تشمل كل أعضاء القبيلة بصورة 
عية ومشتركة بحيث یحق لکل شخص أو جماعة ممن یشترکون في الاتقاية 
في نفس المنطقة الانتفاع بها والاستفادة منها بطريقة عادلة ومتساوية » أو ملكية 
فردية آوخاصةتتعلقباعضاء البيت الواحد أو بفروعه التعددة . 


ویمکن ان تخو أشكال الملكية والحيازة قي المجتمع القبلي في اليمن وخاصة 
في التاطق القبلية موضوع الدرااسة » وذلك بنوعين : 


النوع الاول : ملكية جماعية وتتبثل بشكل عام في اراضي الراعي وتبسار 
المياه ومناطق الاحطاب واماکن قطع الاحجار وبيعها (المحاجر) والطرقات العامة 
ومصادر مجاري سيول الامطار والتي يطلق عليها اسم «شمب» وهذه كلها ملكية 
عامة للقبيلة آأولاتسامها المختلفة ٤‏ وتمارس کل جماعة فوقها حق الانتفاع 
والاستغلال . 

اما النوع الثاني من الملكية والحيازة » فيتمثل في الملكية والحيازة الفردية 
التي يمتلكها الفرد أو الاسرة أو البيت (العائلة الكبيرة القرابية) فی القسم والقبيلة 
حيث ان من حق كل واحد من الافراد والاسر الصغيرة والبيوت الكبيرة أن يكون له 
أرضه الزراعيةالخاضة » ومناطق مراعي محددة خاصة » وكذلك مواشیها 
الخاصة » وآبار مياه خاصة » ومقتنيات وادوات انتاج خاصة به وبحيث لا يكون 
هذا النوع من اللكية خارجا عن خدمة المصلحة المشتركة للقبيلة » باعتبارما 
تنظيما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا يتمتع بدرجة كبيرة منالاستقلال» والتضامن 
والتماسك ‏ . وا 


ومما لا شك فيه أنه في ظل النظام القبلي القائم اليوم وما يتمتع به من ننوذ 


۱ 
۱ 
۱ 


واستتلال سياسي واقتصادي ٤‏ يصبح.من غير المستبعد أن ترفضن القبيلة كيام 
الدولة بعملية استغلال لبعض المصادر والموارد الطبيعية والاقتصادية الوجودة في 
مناطقها دون مشاركة التبيلة في الحصول على جزء من العائدات الاقتصادية مقابل 
السماح للدولة بغملية الاستغلال الاقتصادي . وهناك بعض الوقائع التي تبين 


مدى ما تتمتع بهكل قبيلة من نفوذ وقوة داخل حدودها القبلية » ومنها على سبيل. 


المقال ٤‏ أنه اثناء قيام الدولسة بشق وتعبید بعض الطرق الرئيسية التي تربط 
العاصمة صنعاء ببعض مراکز الخاقظات كطريق صنعاء صعده وكطريق صنعاء 
مأرب اشترطت القبائل التي يمر الطريق عبر أراضيها على الشركة القائمة بأعمال 
الشق أن تقوم بتشغيل ابنائها اي أبناء القبيلة فقط في الشروع » وعدم السماح 
لر القبيلة ما عدأ العمال المهرة غير المتوفرين نی القبيلة . 
وعلیه فقد كانت تلك الشرکات تضطر الى القيام بتشفیل الايدي العاملة من‌آبناء 
القبيلة بما في ذلك معض النساء والصبیان الصغار وباجور مرتفعة.وکذلك الحال 
بالنسبة لبعض الشروعات الحكومية الاخری والتي ترغم قیها الدولة على دقع 
تمویضات مالية كبيرة » بدعوی أن هذا الشروع سوف يتام على أرض أو مکان 
ترجع ملكيته أو حيازتهلقبيلة معينة أو تسم معين كما حصل بالنسبة لمشروعاعادة 
بناء سد مارب » والذي حاولت كل من قبيلة «الاشراف» وقبيلة «عبيده» من جهة 
وقبيلة (جهم» خولان من جهة آخری توقيف اعمال المشروع نتيجة لعدم اتفاق تلك 
القبائل على توزيع التعويضات المالية التي كانت الحكومة قد التزمت بدفعهسا 
لبعض سکان التری القريبة من موقع اتامة المشروع مقابل بعضالاراضي الزراعية 
وبعض القرى التي سوف تتضرر من مياه السد عندما ينتهي العمل في اعادة بنائه. 


۳ الاوضاع الاجتماعيسة : 


من الواضبح أن ملكية الارض في المجتمع القبلي قد لعبنت دورا مهما في 
العلاقات الاجتماعية والاتتصادیة والسياسية القبلية عبر المراخل التاريخية التي 
مر بها التكوين البنائي القبلي في اليمن . وکما هو الحال بالنسسبة للمجتمصات 
الترویة والحضرية في الاتطار النامية والمتقدمة على حد سواء » فان نظاماللكية 
و الحیاژ للارض کان يشكل محورا لمختلف المناشط والفعالیات الاتتصادية والثتائیة 
والسياسية » ومن ثم فقد لعبت نظم الملكية دورا كبيرا بالنسية لعملية التفاوت 


اجتماعي وانماط الحراك الاجتماعي والاقتصادي أيضا » وما كان يرتبط بھما من 
آکز النفوذ والسلطة والشهرة . ۳ وبالنسبة للمجتمع القبلي في اليمن نجد أن 
أ بل معظم حالات التراع والاضطراب في العلاقات السياسية القبلية تعود في 
ظم الاحیان الى الخلاف حول ملكية وحيازة الارض : من ناحية آخری نجد أن 
نظام الترابي والسياسي القائم اليوم في المجتمع القبلي يرتبط بقوة بنظام الملكية 


تتمتم بها كل قبيلة وكل قسم فيها بحق السيادة والاستقلال للمنطقة الاتليمية التي 
نها » هذا بالاضافة الى أن عملية التماسك والترابط القرابي و السياسي 
ن الوحدات القرابيسة والسسياسسية » أو عيليسة الانشنقاق 
٠‏ #الانقسام الذي تتعرض له تلك الوحدات يسهم في تحديد نظام الملكية والحيبازة 
المنطقة التي تسكنها الوحدات المذكورة» وكذلكالنظم التي تحدد علاقاتالمشاركة 
لجماعیة من قبل تلك الوحدات في القيام بحق الاستغلال والانتفاع وفقا اب دا 
مساواة في علاقات العمل والانتاج التي تميز علاقات التضامن والتعاون القائمة 
ن أعضماء الوحدة القرابية والسياسية القبلية . 


وسبق أن أوضحنا عند تعرضنا لعلاقة التوزيعات الاتليمية القبلية بنظسام 
الحيازة والملكية الى ان تحول بعض الاراضي الزراعية التي. كانت تتبع ملكية 
بعض الاقسام. التبلية المجاورة لمدينة صنماء » من آرض مزروضة الى وحندات 
سكنية لم يغير من طبيعة الارض نفسها وانما نجد أن ذلك التجزيء و التقسسيم 
للارض المذكورة الى مساكن وشوارع وحدائق مرتبطة بأحياء العاضمة » ومان 
ثم تحويلها الى دوائر انتخابية تخضع للاشراف الباشر للسلطة الادارية والامنية 
الحكومية قد لدی. الى تغيير العلاقات البنائية القبلية التي كانت قائمة قبل عملية 
التخول المذكورة . حيث نجد السئولية الجنائية والحقوقية التي كانت تقوم بها 
“الوحدة القرابية و السياسنية القبلية في تلك الأماكن تد انتقلت الى مسئوليةالدولة» 
كما ان التقسيمالبنائي القبلي وما يرتبط به من علاقات قرابية ذات نسب مشترك 
للوحدة الاجتماعيةالقبلية التي كانت تتمتع بحق اللكية والحيازة لتلك الاراضي 
قبل امتداد العمران اليها » وكذلك حياة التعاون والتضامن التي كانت تتميز بها 
الحياة الاقتصادية فيها والمسئولية الجماعية المشتركة » کل هذه الانسسواع من 


( ۲۵ ) محمود عودة ء القرية المصرية بين التاریخ وعلم الاجتماع ٤‏ مرجع سابق > ص ۱۳: 


ألحيازة :الفردیة و الجماعية الخاصة بالوحدة الترابية والوحدة السياسية التي 


العلاتات والوخدات القرابيةاختفت تماما وحلت محلها وحداتاجتماعية واتتصادية > البيئة الجغرافية والظروف المناخية : 
وسياسية عديدة ذات أصول نسبية متعددة ومختلفة أصبحت فيها علاقات الجير 
والمتفعة والصلمة الفردية هي السائدة » وذنك وققا لمعايير واتظملة وانس 
اقتصاية واجتماعية وسياسية جديدة ۰ وهكذا يمكن أن ننظر الى الابنية 
الاجتماعية القبلية في المناطق التبلية الاخری القريبة من مراكز المدن التي امتدت 
. اليها المنشآت العمرانية والسكنية الجديدة » مع الاخذ في الاعتبار درجة التسو 
التسبية التي تتمتع بها سلطة الدولة المركزية ني تلك الناطق . 


.. ونستطیم أن نلاخظ بسهولة نتائج ذلك الانفتاح الذي تعرضت له المدن 
الرئيسية على بعضهاوعلى غيرها من الابنية والنظم والعلاقات الجديدة والمتنوعة 
التي حملها اليها السکان‌الو اندون من مناطق قبلية مختلفة ٤‏ وذلك من خلال‌الانما 
التنظيمية الجديدة التي اصبحت تتمیز بها العلاقات الاجتماعية والاتتصادية 
والسياسية للسكان الاصلیین في تلك المدن والمناطق والتي تختلف في كث منها عن 
أنماط العلاقات التي كانت قائمة قبل ذلك سواء من حيث الاختلاف أو التنوع > 
أم من حيث تأثيرها على تضييق دائرة العلاتسات القرابية والقبلية » وخاصنة 
الدائرة الاقتصادية والثتانية » حيث أن تطور ونمو درجة العلاقات الجديدة لم 
تقلص من درجةالضغط والسيطرة للعلاقات القرابية والمكانية (السياسية) القبلية 
فحسب وائما أوجدت مفاهيم جديدة ومتغايرة في آنماط العلاقات الاتتصادية التي 
كانت قائمة من قبل . ٥‏ 


مما لا شك فيه أن أي دراسة يقوم بها الباحث الانٹروبولوجي لاي مجتمع 
بد لها أن تدرسى العلاقة القائمة بين المجتمع الذي تقوم بدراسته والبيئة 
لجغر افية التي يعيش فيها . فكل مجتمع يعيش في اقليم خاص به ويشمل رقعسة 
محددة من الارض ٴ٤‏ وتحيط به ظروف جغرافية وبيئية معينة تؤثر بظريق مباشر 
أو غير مباشر في الحياة الاجتماعیة والاتتصادية والثقافية السائدة فيه وتطبعها 
بطابع مميز » وخاصة بالنسبة للمجتمعات البدوية والقبلية التي لم تقطع شوطا 
کبیرا في مجالات التقدم الفني والتكنولوجي والثقاني بدرجة تسمح لها على التغلب 
.على هذه الظروف والعوامل » ومن ثم نجد أن آثر البيئة الطبيعية التي تعيش فیها 
مثل هذهالمجتمعات يظهر قويا وواضحا وبشکل قد لا يلاحظ في الجتمعاتالتدمة 
والتحضرة © 
والبيئة الجغرافية التي يعيش فيها المجتمع لا تعکس طبيعة الحياة 
الاتتصادیة التي يعتمد عليها الجتمع فحسب وانما تعکس ایضا التفاعل الاجتماعی 
آلتائم بين الجماعات والافراد عن طريق الملاقات البنائية التداخلة (۲۷) . فکسل 
النظم القبلية والبدوية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تتوقف على تأثير البيئة 
الجغرافية والظروف الناخية التي تتميز بها هذه البيئة » والتي قد ينظر اليها على 
انها ثابتة الى حد كبير » فهي.لا تتغير وانما تتكرر عامسا بعد عام » كما انا 
لاتتعرض الا لتغيرات بسيطة تتمثل في التغیرات الطفيفة التي تطر! على كبية 
المطر الستوي من سنة لآخری وكذلك طول أو قصر موم الجفساف ؛ اؤ 
الاختلابات في درجات الحرارة من موسم خر في مختلف الستوات . ولکن ثبات 
الظروف الجغرافية لا يعني بالضرورة ثبات أو استقرار الانساق الاجتماعيسة 
والاتتصادية والسياسية بل والثقافية » حیثِ أن تشابك وتداخل العواہسسل 
الاخری في المجتمع » ومن ثم تعرض أنساق المجتمع لنوع من التغير يؤثر بدوره في 
الانساق الاخرى > وعلى سييل الثال بالنسبة للمجتمع القبلي في اليمن نجد ان 
التغییر الذي تعرض له النسق السياسي بعد قيام ثورة ۲5 سبتمبر غام 1۹٦٦‏ 
۔قد۔اثر على بقيةالانساق الاجتماعية الاخرى » وأصبحت درجة التغیر نیا 
واضحة تتمثل بوجه خاص في تغير أنماط الحياة الاقتصادية والثتائیة . 


وبناء عليه يمكن أن نتبين مدى الاهمية والتأثير الذي يلعبة مفهوم الملكية 
والحيازة بالنسبة للنظم والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القبلية » 
حيث تمثل ملكية الارض فيها من أهم المرتكزاتالاساسية التي تحدد تلك‌الملاقات . 

وقد اتضح لنا من خلال استعراضنا للمراحل التاريخية والمعاصرة لنظام ' 
الملكية والخيازة في اليمن وني المجتمع التبلي على.وجه الخصوص أهم الخصائص 
والوظائف الاتتصادية والاجتماعية والسياسية لهذا النظام » كما تبينت لنا' الكيفية 
التي كانت ترتكز عليها العلاتات والنظم الانتاجية بين الملاك والحائزین للأرض من 
جهة وبين المزارعين أو العاملين لديهم عن طريق المشاركة أو العمل المأجور من 
جهة أخرى . 


( 6 ) احمد ابوزيد » « البناء الاجتماعي » الانساق . الرجع السابق »> ص ۱۹ ,و 
Evans-Praitchard, EE, « The Nuer « . Op. Cit. P.94.‏ (37) 


مھ ۱۷۶۲ يبه 


وتحرص الوحدات القبلية والجماعات القرابية فیها على صفات الكرم والضيافة 
ومساعدة المحتاج وهذه أمور فرضتها طبيعة الحياة التبلية ق الیسن » 
فالضيف والمسافر والمار مثلا یجدون الطعام والراحة > دون مقابل ٤‏ وحياة 
التكافل والتضامن الاجتماعي بين الوحدات القبلية سواء أكانت تريطها علاقات 
- قرابية لم علاقة جوار واقامة مشتركة بحيث لا تدع آحدا يحتاج لشنيء ان كان 
هناك لدى الآخرین ما يسد حاجته حيث أن طابع الانتاج والعمل هو للمباهاة 
والفخر والكرم والشهرة ولم یکن الدافع هو الزيح والاستثماز كبا هو في 
المجتمعات الصناعية الحديثة » أو حتى مجتمع المذينة اليمنية ذاتها . 


خامسا : النظام الاقتصادي للمجتمع القبلي : 


الملاحظ ان النظام الاقتصادي القبلي ف اليمن » يرتبط ارتباطا تویا لیس 
فقط بظروف البيئة الطبيعية والعوامل. المناخية فحسب وانما أيضا بطبيعة 
النظم الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع القبلي . 


وسنحاول ابراز اھم الخصائص التي حددت نظم الانتاج وأشكاله وكذلك 
الوحدات الانتاجية وعلاقات التبادل الاتتصادي . وقد تميز النظام الاتتصادي 
القبلي باعتباره اقتصاد اعاشة » أي أنه كان يقوم على معيشة أفراد الوحدات 
القبلية والجماعات القرابية في الافسام الاقليمية القبلية ۰ حیث كانت العملية 
الانتاجية قل الثورة يقوم بها اعضاء الوحدات القرابية متعاونين يزرعون على 
آسس تعاونية جماعية > حيث الانتاج الاقتصادي الزراعي والرعوي یهدب في 
الاساس إلى ززاعة المحاصيل الضرورية لاعاشة افراد القبيلة ووحداتها 
القرابية المختلفة ٤‏ وقد مثل هذا الاقتصاد لقرون طويلة الاقتصاد البدائي في 
جميع أبعاده سواء من حيث أساليبه او دوافعه ونظامه . فالاساليب والنظم 
الزراعية القديمة الموروثة من أقدم الغصور والتي لم يطرا عليها اي تبدیل او 
تغییر > هي التي كانت تستخدم في مزاولة عملیات الانتاج » وكانت نتائج تلك 
العملیات تخضع خضوعا مطلقا لعوامل الطبيعة '. حيث كان يقف المزارع تجاه 
تلك العوامل موقفا سلبيا ويخضع لها خضوعا كليا دون أن يحاول التأثير فیها » 
ولهذاكانت كمية الانتاج التي كان يحصل عليها الفلاح في القبيلة تتحدد بناء 
على طبيغة الظروف المناخية المتفيرة من ستة الى أخرى وذلك تبعا للتفیرات 
التي كانت تحدث .في تلك العوامل الطبيعية بالاضامة الى ذلك لم يكن رجل القبيلة 
الذي يعمل في زراعة الارض يحظى بکل تلك الكميات المتواضعة من منتجاته » 
بل كان ينفق منها على الضیوف وتقديم < الأغرام » للمنکوبین والمحتاجين 
والسائلين وابناء السبيل » و «للدوشان» و «المزين» و « الصانع »ری وغيرهم 
من افراد الفثات الهنية والحرفية التي تقدم خدماتها ومنتجاتها لاعضاء القبيلة . 


وقد ظلت العائلة الركية والمهروفة في الجتمع التبلي باسم البيت الى 
سنوت قليلة ماضية هي وحدة التنظیم الاتتصادي لان أعضاءها کانوا یجاولون 
أشباع كل حاجاتهم بأتفسهم ولذلك كانت كل وحدة اقتصادية مكتفية بذاتها'» 
وکان نظام المقايضة الذي يتم عن طريقه تبادل السلع الانتاجية مثل استبدال 
عنب بقیح » أو ذرّة بشعیر » أو اعلاف بسمن » كان نظام التايضة هو البديل 
عن استعمال النتود في التبادل الاتتصادي مادامت حاجات الانسان الاقتصادية 
محدودة ومشبعة ومكفولة > وحاجاته الكمالية شبه منعدمة » بل وغیر معغروفة 
لان السلع والدضائع التداولة كانت قليلة ومحدودة للغاية . 


وبساطة التتسیم ٤‏ فعلی الرغم من تقسیم العمل بين الراة والرجل شان اراة 
كانت ولاتزال تشارك الرجل في العملیات الزراعية الى جانب اعمالها النزلیت» 
کیا كان تقسیم العمل بین الرجال آنتسهم لایتجاوز العمل الزراعي والعبل 
الرعوي فتعضهم یشتغل بالزراعة وبعضمم الآخر يرعى المواشي والاغنام وخاصة 
في الناطق شبه البدوية آما الناطق الجبلية الزراغية فان العمل الرئيسي کان ‏ 


افراد الجتمع في التبيلة كانوا نسبیا متجانسین ومرتبطون بعضیم ببعض بنوع. 
خاص من التضامن القائم على أساس التشابه والتمائل ٤‏ والمتميز بالخضوع. 
التام لسيطرة النظم والاعراف والتقالید والعادات البدوية المتوارثة عبر الترون ۔ 
وذلك باستثنا: /الفئات المهنية والحرفية التي تعيش من الناحية الاقليمية خنمن 


(#) سوف نقوم بشرح هذه المصطلحات والمسميات اثناء تاوا التنظيم المراتبي في المجتمع 
القبتي والفئات الاجتماعیة التي تنتظم فيه » مع الاشارة الى العلاقات الاجتماعية والاقتصسادية 
القائمة بين الفثات والافراد في ذلك النظام . 


اما بالنسنبة لنوع العمل في المرحلة الذکورة فتد اتصف بقلة التخصص ' 


يتمثل في العمل المتعلق بزراعة الارض ٠‏ الا أنه بشكل عام يمكن القول‌بان - 


غير مباشرة بطبيعة العمل الزراعي ومستلزماته » اي أن الاعمال والفعالیات 
الاتتصادية المختلفة التي كانت تائمة قبل عام ۱۹٦١‏ كانت تعتمد على العمليات 
التي یتطلبها العمل الزراعي » فالحراثة » وبذر البذور ( المذارة ) والحصساد » 
وبیه آو مقايضته » وحركة السوق المحلية » ومزاول۔۔ة حرف النجارة 
والحدادة وتربية المواشي والحيوانات » ومزاولة مهنة التجارة على نطاق محدود» 
كل ذلك كانت تتم وفقا لتطلبات. العمل والانتاج الزراعي بصورة اساسية . 
ليس هذا فقط بل أن ماتميزت به علاقات الترابط والتعاون بين أعضاء الفئة 
الواحدة أو بين اعضاء إلفئات التي تكون فئة المزارعين كانت ترتبط بظروف العمل 
الزراعي في المجتمع القبلي » كما آن علاقة اعضاء فثة المزارعين ببقية النثات 
الأخرى الحرفية والمهنية كانت علاقة تبادل خدمات وعمل ومصالح. مشتركة 
تتحدد بناء علىمتطلبات العمل الزراعي والنظم الزراعية . - 


ومن ناحية آخری نجد أن معظم المنازعات واشكال الصراع التي تسود 
الحياة القبلية ٤‏ وتتحكم في بعض أنواع العلاقات القرابية والسياسية على 
مستوي الافراد والجماعات القرابية والاقليمية القبلية » ترجع في غلب الخالات 
الى طبيعة الاختلاف حول ملكية الأرض الزراعية وعملية البيع والشراء لها » 
وكذلك طرق ونظم استغلال مصادر الیاه اللازمة لسقيها . 


التوزيعات المكانية التي تعيش فيها الوحدات القبلية . ولكنها مسن الناحية 
الاجتماعية والاتتصادية والسياسية تعيش على هامش الحياة القبلية . : 


ويمكن أن نقسم النشاط الاقتصادي في المجتمع القبلي الى مهن وحرف 
اقتصادية واجتماعية متمايزة تمايزا واضحا ٤‏ وهذا التقسسيم يقوم على خاصية 
اساسية واحدة أو مجموعة من الخصائص يتماسك بعضها ببعض تمامكا وثيقا ؛ 
فهي تقوم مثلا على الحرفة وحدها حين نتكلم عن.فئة الحرفیین اطوط 
الحصول على الدخل أو على الال اللازم للمعيشنة كنا هو الحسال حين 
نتكلم عن فئة ملاك الارض والفیسن يقومنون بمهننة دی 5 
وقد تنقسم بعض الفئات أو الحرف بدورها الى فئات حرفیة اکثر تخصصا 
فتنقسم فئة الحرفیین مثلا الى عمال نجارة » وعمال حدادة » وعمسال صناعات 
سی بی سر و ود ا بها فئة اجتماعية محددة 
تنتمي الى مرتبة اجتماعية معيتة » حیث یکون لکل عضو من اعضائها درجة 
وس مود اچتماعي خاص يميزه عن غیره من الافراد الآخرين » أي أن 
المرتبة الاجتماعية التي تمنح أغضاءها مراکز ومنازل اجتماعية متشابهة تنطوي 
عادة: على فئات اجتماعية مختلفة . غمرتبة العمل تضم الحرفيين وفئاتهم 
والمستخدمين وفثاتهم حيث يقوم تصنيف الفئات على خاصية او صفة واحدة 
تستيعد غیرھا من الخواص و الصفات التي تتميز بها تلك الفثات (۲۸) . 
3 وتتحدد المكانة الاجتماعية والسياسية التي يتمتع بها رجل القبيلة من خلال ٠‏ 
حفاظه على التمسك بأرضه الزراعية ٤‏ لیس باعتبارها مضدر! اقتصادیا يعتميد 
عليه في حياته العيشية ٤‏ وانما الاهم من ذلك أن الارض الزرزاعية بالنسبة للفرد 
والجماعة في القبيلة تعتبر الاساس الذي يتحدد بموجبه موطن الفرد و الجماعسة 
قي المجتمع » حيث ينظر بشكل عام إلى أن الرجل القبلي الذي لا ارض له کانسه 
شخص لا وجود له وغالبا ما ينظر الى عمثية آمتلاك الارض الزراغیےة للق شم 
على أنها دليل قوي تتحدد من خلاله روابط الصلة القرابية النسبية التي تربط كلا 
من الفرد والجماعة باصولها الاولی ۰ 
فكل عائلة أو مجموعة قرابية (بيت) أو وحدة قبلية اجتماعية تحائظ علسی 
أرضها عن طريق زراعتها بأنفسهم أو يقومون بايجارها (اشراكها) لآخریسن من 
نفس الجموعة القرابية آو الوحدة الاجتماعية الاتليمية ومن نفس القبيلة آیضنا 
لقاء حصة عينية من المحصول تتراوح بين الثلث او النصف كما بسنوضح ذلك .عند 


وتیما يلى سنحاول توضيح اهم الحرف والهن الاقتصادية التي تقوم بها 
مخطف الوخدات والفثات الاجتماعية في الجتمع القبلي » وماتحتله تلك المهن 
والحرف من اهمية اقتصادية واجتماعية في الحياة التبلية » وكذلك العلاقة. التي 
تربط بين تلك المهن والحرف الاقتصادية بعضها ببعض ۰ 


: الزراعة والرعي‎ - ١ 


تحتل مهنة الزراعة في الجتمع التبلي في اليمن المحور الرئيسي في النشاظ 
الاتتصادي القبلي » وماهو موجود من مناشط اتتصادیة آخری - سواء اکانت 
مناشط حرفية أو مهنية - فانها في الأساس تعتمد وترتبط بصورة مباشرة أو 


( ۴۸ ) اندريه جوسان « طبقات المجتمع » > ترجمة السيد محمد بدوي ٤‏ سلسلة الائف 
كتاب (۱,۰) ) دار سعد 6 مصر » ( ثم يذكر تاریخ‌النشر ) ص ۲۳۳۲۱ . : 


الحديث عن نظام المشاركة للاراضي الزراعية . ومن ثم نجد أن سبب عدم توريث 
الإناث للأرض الزراعية والذي كان موجودا قي بعض المناطق القبلية وقصر ذلك 
على الابناء الذكور للأب أو للأقارب الأتربین أو الابعدین (مٰن العائلة المشتركة آو 
البيت أو اللحمة أو القسم ) أو تحويلها الى آراض موقوفة يزجع السبب في ذلك 
كله الى الخوف من انتقال الارض الى شخص غريب عن المجموعة القرابية أو عن 
القسم الذي تتفرع منه تلكالجموعة وعن آلقبیلة الام »> ولهذا نجد أنه من‌الصعوبة 
بمكان قیامم شخص غريب من خارج القبيلة أو انقسم بامتلاك أراض زراعية ضمن 
اراضي القبيلة بدون مو افتةاعضاء واتسامالتبیلة»بل انه لا بد للشخص الغريب عن 
القبيلة أو الجموعة القرابية والجماعة الاقليمية أن يقوم بتقديم راس (من الابقار) 
ويذبحه في نفس القسم او التبیلسة ويتم توزيع اللحم على كل اعضاء القسم 
الذي ينوي الشخص الاقامة والحياة فيه » وهذا الاجراء يرمز الى أن ذلك الشخص 
الغريب قد ارتبط بعلاعات اندماجية مع اعضاء القسم عبر عنها بالدم» ومن ثم قافه 
وان ظل على علاقات ارتباط مع جماعته الآصلية في قبيلتهالاولى » الا أنه قي نفس 
الوقت یعتبر عضوا مساهما ومشاركا في الحتوق والواجبات مع بقية اغراد القبيلة 
او الوحدة القبلية الجديدة التي يستقر فيها . وذلك یشبه قيام بعض الدول 
بالسماح لبعض رعاياها يحمل جنسية بلدان.آخری الى جانب جنسيتهم الاضلية 
_وذلك لكي یتمتموا بالممميزات والحقوق القانونية في مجتمعاتهم أو بلدانهم الاصلية 
وكذلك في المجتمعات والبلدان الاخری التي حصلوا على حق حمل الجنسية میها مع 
وجوديعض الاختلاف في الطرق والاسلوب بالتسبة لللاجراءات التي تتبعها كل من 
الدولة أو القبيلة , 


درجة الاعتماد على الانتاجالذييجمل عليه الفرد أو المائلة في القبيلة من الارض 
ار اعیة أو من رعي الحیو انات أصيحت ثانوية في السنوات الاخيرة نتيجة لظهور - 
مجالات اقتصادیة آخری حديثة آکثر ربحا ترتبط بالحياة التجارية التي أخذت تشد 
ام وانتباه افراد التبيلة الیها لارتفاع الاجر والدخل من ناحية » وقلة التکالیف 
الجهد والربح السریع مقارنة بالعنل الزراعي والرعوي وظروفهما القاسية مسن 
ناحية ثانية ۰ هذا بالاضافة الى أن العائد من الحصول الزراعي أو الرعوي الذي 
یجصل عليه الفلاح في الوقت الحاضر لم يعد يقوم بنفس الدور الذي كان یتسوم 
به في الاصي البعيد والقریب من حيث سد الحاجات الشرورية للسکان في الناطق 
" التبلية وکذلك تزوید سکان الدن الکبمرة بمعظم ما یحتاجون اليه من الحاصلات 
الز راعية والنتجات الحيوانية وخاصة بعد الاتجاه الشديد في السنوات القليلة 
الاضية الى غرس شجرة «القات» ريم في معظم الناطق التبلية سعیا وراء العائد 
والریح النقدي الکبیر الذي يحصل عليه زارعوا وبائعوا القسات في مختلف مدن 
ومتاطق اليمن الا آنه من الواضح أن طبيعة العلاقات القرابية والقبلية التي تربط 
الزارعین ( رجال القبائل ) بعوائلهم ووحداتهم القرابية وبأراضيهم الزراعية في 
مناطقهم الریقیة مهما كانت ظروف ألحياة القاسية فيهسا » ومهما كانت الظروف 
الجيدة والعائدات الاقتصادية المربحة التي تميزت بها مجالات العمل والنشاط 
الاتتصادي الاخرى في الناطق التي انتقلوا اليها بعيدا عن مناطتهم القبلية سوام 
أكانت خارج الیمن (قي السعودية ؛ ودولالخليج) آم في مراكز المدن الكبيرة » فان 
تلك العلاقة والر ابطة لم تمنع الكثير منهم من العودة من أماكن اعمالهم بين فترة 
زمنية وآخری ازيارة اقربائهم ومناطتهم » والقیام بالشارکة في اعمال الزراعة 
۱ وعلی رفم ان ملاح التنظيم الاتتصادي ومجالاته قد تغيرت نسبيا على في بداية الدورة الزراعية المرتيطة يسقوط الامطار آثناء بعض فصول السنة حيث 
اثر اتصال الناطق القبلية بمدينة صنعاء وغيرها من المدن الرتيسية » وارتباط 
السوق اليمنية بالسوق العالية » ومن ثم تحول الاتتصاد التبلي الطبيعي المعاشي. 
الى اقتصاد استهلاكي تبادلي نقدي» الا أن هذا التحول‌الذي عرقه‌الاتتصاد القبلي 
متذ عام۱۹۲ وحتی الیوم لم یصل الى زوال معالم الاتتصاد الطبيعي القبلي 
واختفائه تماما . :اذ لا یزال الاتتصناد الطبيمي والاقتصاد السوقي النتدي يعيشان 
جنبا الى جنب» یکمل احدهما الآخر » لان ظهور واتساع التعامل النقدي‌التجاري 
لم يمحم التمط الاتتصادي التقليدي السائد في الجتمع القبلي » كما أنه لم یصرف 
المزارعين تماما عن انتاج المحصولات الزراعية المعاشية ٤‏ وذلك على الرغم من 


ره ) صوفه نكتفي بالنسية لوصف القات وتائيره ہما قاله آحد اازر‌خین الاجانب الذي زار 
الیمن قبل الثورة > وئلك فيما يني : « القسات يطرب النفس > ویخسدر الحواس » ويشحذ 
ا الذهن ۔ بل بیعث + على اعتقاد آهل المين » قي صاحبه النشاط فيقويه على السسهر والعمل 
في الليل . ويضيف قاثلا وقد تحققت بنفسي أنه يؤرق > ويحدث في الملعسدة بيوسسة وانقباضسا . 
وق الفم ( جنافا ) وعقوصة مثل البلوط فيطلب صاحبه الاء کثرا . الى ان يقول وکثسم من 
الناس في آليمن » من رجال ونساء واولاد من أغنياء وفقراء © یاکلون القاتہ ( يخزنون )والتخزين 
هو آن تمضغ الاوراق مضفا بطيئا طويلا كما يمضخ يعض الامریکیین التبغ > ويحفظونها بتخزينها 
_ في الم یجترونهسسا .. آنظر * ( آمین الريجاني » « ملوك العرب » يبروت دار الريبصساتي 
تاطبع وائنشر طبعة 1۹61م ٤‏ ص ۹۹ . 


يشترك اعضاء الوحدة القرابية والاقتصادية في اعداد الارض الزراعية وزرعها » 
ثم يعودون مرة آخری الی آماکن‌اعمالهم حتى يحين موسم‌الحصاد حيث يعودون الى 
مناطتهم وقراهم للمشاركة في جمع المحصول الزراعي مع آتربائهم . 

والملاخظ أن طابع الحياة الاتتصادية القبلية سنواء الطابع الزراعي ام الطابع 
الرزعوي وما يتصل بهما من نواحي النشاط البشري الذي يدور حول الانتساج 
آلزراعيی وعملياته وتسويته أو منادلته اضافة الى الانتاج الحيواني وتربيةالماشية 
والاغثام » هذا الطابع الاتتصادي استمر الى ما قبل عشر سنوات يهدف قي الاصل 
الى توفير الحاجات الاستهلاكية دون محاولة توظيف 'المحصول في تكوين نوع من 
تراكم الثروة ٤‏ وذلك نتيجة لتشابه الانتاج في الوحدات القرابية والاتتصادية 
القبلية.المختلفة كما ان وجود بعض عملیات التبادل والتسويق الحدودة بالنسبة 
لبعض المحاصيل الزراعية والمنتجات الحیوائیة مع نسكانالمدن كان يمثل جانبا قليل 
القيمة في:عمليات التبادل السوتي (التجاري) لأنه كان يتم اما وفقا لقيم الارتبساط 
والتکامل الاقتصادي والاجتماعي الذي یربط الریف 3 عن طريق تبادل' السلع 
الاستهلاكية و الخدمات والمنافع المحلية ء على اعتبار ان المزارعين فا ناطق الريفية 
ظلوا يشكلون قوی الانتاج الرئيسية بالتسبة اجتمع المدينة . واما وفقا لعلاقات 
التضامن والتبادل الاجتباعي والاقتصادي الذي كانت تتميز به العلاقات القرابية 
والقبلية نفسها . 


1 وعليه يمكن التول بان الطايع العام الذي كان يتميز به النظام الاتتصادي 
القبلي » كان يتنقل ف الاتتصاد المعيشسيي ( Subsistens Economy‏ ( 
الذي كان يتجه اساسا الى تحقیق تحقيق نوع من الاکتفاء الذاتي من المحاصيل والمنتجات 
الحيوانية والتي تلبي الحاجات آلضرورية للمعيشة » بحيث كانت المحاصيل 
الزراعية والنتجات الحيوانية التي يقايض بها أو.ترنسل للبيع في الاسواق والدن 
كانت هي الاخرى في حدود الحصول على السلع الاستهلاكية الضرورية وبعض 
النتجات الاخری الخاصة بالاستهلاك المحلي + وذلك دون القيام بمحاولة الحصول 
على الربح كما هو الحال في الاقتصاد التقدي السوقي ۔ 

وقد تميز هذا النمط الاتتضادي الذي كانت تعیشه القبائل اليمنيسة في تلك 
الفترة بخاصیتین أساسيتين : 


الخاصية الاولى أن الاقتصاد المعيشي للمجتمع القبلي في اليمن ظل بمنای 


التأثر بالاحداث والحروب الدولية وما كان يتعرض له الاقتصاذ السوقي أو 
.ي العالي منتقلبات أو كساد أو آزمات خلال تلك الاحداث » والخاصيةالثانية 
ذلك النمطمن‌الاتتصاد كانت جميع عوامل وادوات الانتاج فيه محلية وتتركز في 
إحدة القرابية والعائلية ٠‏ ويمكن أن نضيف ألى الخاصيتين السسابقتين خاصية 
في أن معظم الخبرات والهارات والطرق الانتاجية وكذلك نوع الادوات 
الات السنتخدمة في العملية الانتاجية والعلاتات المنظمة لها » كل ذلك تقر 
يكن بمعزل عن بقيةالنظمالاجتماعية والثقافية السائدة » والتي يتكون منها 
البناء الاجتماعي القبلي . 

وعليه فان عملية الانتاج التي كانت تتوزع بين العثات المهنية والحرفية تتحكم 
يها المفاهيم والقيم والمعايير الثقافية القبلية والسلوك الاجتمامي والاتتصادي 
التغارف عليه > وهذا يعني أن الانتاج لم يكن يقصد منه اعادة توظیفه في عملية 
انتاجیة‌جدید تبتصد تنميته والحصول على مزيد من الربح ٤‏ كمسا هو الحسسال في 
لجتمعات المتقدمة التي يتحرك إنتاجها وفقا لتطلبات السوق وتبعا لحاجاتسه 
الداخلية والخارجیة من أجل المزيد من الربح والاستثمار . 


ويرجع السبب الرئيسي الى أن رجل القبيلة كان ينظر الى مهنة التجارة 
عملیة البيع والشراء بذوع من الاحتقار » حیث أن مزاولة تلك الممنة ( البيع 
الشراء قي الاسواق) كانت من المهن الوضيعة بالنسبة لافراد القبيلة كما 
+ سیتضح لنا يصورة جلية من خلال تناولنا فيما بعد بالوصف والتحلیسل للفئات 
الاجتماعية وعلاقتها بالنظام الراتبي أو التفاضلي في المجتمع القبلي ٠‏ 


وعليه فقد ظلت العملية الاتتصادیة والانتاجية في النظام الاتتصادي القبلي 
بعيدة عن متطلبات السوق الداخلية والخارجية » كما ظل رجل القبيلة هو الاخر 
يرفض قيم وسلوك السوق . وهذا الرفض برجم في الاصل الى طبيعسة النظرة 
التي من خلالها تتحدد القیم والمفاهيم للأعمال المهنية والحرقية التي تقوم بها الفئات 
« الوضيعة  »‏ حسب اعتقاد رجل القبيلة ‏ في المدن ومنها مهنة البیعوالشراء 
(تجارة التجزئة) . وقد امتد هذا الرفض والأحتقار الذي سسيطر على المفساهيم 
والسلوك والقيمالاتتصادية والاجتماعية القبلية الى المحاصيل الزراعية التي ينتجها 
القرد أيضا حيث ان قيام رجل التبيلة بزراعة بعض المحاصيل النقدية التي تباع في 
الاسواق اليمنية او الخارجية مثل الفواكه والبقوليات والمحاصيل التي یستخرج 


فيها الزیوت وكذلك انواع الخضار » وحتى شجرة القات نقسها التي آصبحت‌الیوم 
تحتل مزكز الصدارة في الاقتصاد القبلي في كثير من المناطق التبلية » هذه المحاصيل 
الزراعيةكانيعابعلىرجل القبيلة القيام بزراعتها أو بيعها وذلك على الرغم من 


آرتفاع آسمارها والاتبال على شرائها في الاسواق المحلية نی الناطق القبلية او - 


بالتسبة للات‌تهلاك اليومي لسکان المدن » وخاصة اذا قورتت باللحاصيل الزراعية 
الاخری التي كانت تنتج من أجل الاستهلاك الحلي من آلحبوب مثل (القمح والذرة 
والشنعر » والفول . . الخ ) ولذلك ققد ارتبطت زراعة الخضروات وبيعهسافي 
لاسواق بغئة معينة یطلق على الفرد من اعضائها كلمة (قشام) ري . وینطبق 
الوضع آیضا بالنسبة للشخص الذي یتوم ببيع النتجات الحيوانيسة مثل الحلیب 
ومشتقاته وغير ذلك من النتجات الحيوانية الاخری مهما كانت درجة الطلب علیها 
في القرى والمدن . ولذلك یقوم‌السکان بتوزیع بعض آلنتجات‌الحیو انیةالفائضة عن 
حاجاتهم الاستهلاكية للاقارپ أو للجیران الساکنین بالترب متهم بدون ثمن . 


وتوجد بعض‌الحالات التي قد یسمح فیها لبعض النسوة في القبيلة منالمترملات 

أو الطلقات واللاتي لا مورد لهن الا تربية الاغتام والدواجن أو آمتلاك بقرة حلوب 
ومن ثم القيام ببيع فائض منتجاتها في السوق » وخاصة بالنسبة للمناطق التبلیة 

: !لقريبة من مراکز المدن الكبيرة » وذلك حتی يمكنهن اشباع حاجاتهن الاتتصادية . 


وکما أوضحنا في بداية حديثنا عن مهنة الزراعة كبورد رئيسي للاتتصاد 
القبلي س وخاصة في فترة ماتبل عام 1۹٦١‏ - فان آلورد الاتتصادي الثانوي 
الذي يعتمد عليه السکان في الناطق التبلية قي معيشتهم بعد الزراعة وهو تربية 
المواشي التي تزودهم ہما یحتاجون اليه من منتجات حيوانية مثل الالبان واللحوم 
و « السمن » تعطيهم الاغنام متها على وجه الخصوص الاصواف التي تسستخدم 
في صناعة الاغطية والیساط والسجاد ٤‏ وتسهم الابتسار وخاصة الذكور 
( الثیران ) في مساعدتهم على انجاز عملية حراثة الارض التي يزرعونها خاصة 


( © ) القشام » اصطلاح يطاق على الشخص الذي يملك يستانا او مزرعة صقيرة يزرعفيهة 
الكراث. والفجل والقماطم والكزيرة والفاصوليا وماشابه ذلك من انواع الخشر ء ثم يقوم بییمهه 
في الاسواگ الحلية او في مراکز الدن . وهذا الاصطلاح یتضمن معتی الامتهان والسخريةوالاحتقار. 
بل أن اطلاقه على شخص آخر من خارج الفئة یعتبر شايمة تسستحق التمویضی ورد الاعتبار 
للشخص , : : 


قبل قيام السكان باستخدام الالات الزراعية الحديثة ۰ وغالبا ماکان الزراع 
يقومون بتربية الابقار والجمال من أجل تأجيرها لغيرهم من الزراع للعمل في حراثة 


: الارغی الزراعية مقابل عائد نقدي محدد في اليوم الواحد . بالاضافة الى عملية 


الاستفادة من بيع الفائض من الاشية في شراء ما يحتاجونه من سسلع ومنواد 
استهلاكية من السوق مثل آللابس وغيرها . 

. ومن الجدير بالذكر أن النشاط الاقتصادي في المجتمع القبلي بعد عام ۱۹۹۲ 
قد تغير بشكل كبر » سواء من حيث كمية الأنتاج ونوعه أو من حيث زسسائل 
ومعدات الانتاج ٤‏ وهو ما سنوضحه تفصیلا في الفصل الثامن من هذه الدراسة . 

۲ س نظام المزارعة بالشارکة ٠‏ 


یعتبر نظام المزارعة بالمشاركة الشكل الرئيسي لعملية استئجار الأراضي 
الزراعية . فالزارع « الشريك » يقوم بزراعة قطعة محددة المساجة من ارض 
المالك مقابل حصة عينية من نفس الحصنول . 
ويطلق علماء الاقتصاد على نظام المزارعة بالحصة « نظام الاجارة او الریع 
العینسي 16100 9٤‏ وهو تفس النظام التبع في المجتمع اليمني ومنه الجتمع ” 
قبلي » وکیا هو الحال أيضا ني بعض البلدان العربية والبلدان النامية الاخری 
مهما تغيرت آشکاله واختلفت اسالیبه(۳0) . ومن الوجهة القانونية فان العلاعة 
التي يستند الیها نظام الشاركة بين مالك الارض وبين الزارع « الشريك ٤‏ 
للأرض في المجتمع اليمني تقوم على آساس اشتراك الطزفهن في تقسبيم المحصول 
بنسبة معيئة . وهذه النسبة تختلف باختلاف خصوبة الأرض ونظام الري فيها » 
حيث يحصل مالك الآرض على ريع أو ثلث الحصتول من الارض في حالة ما اذا 
كانت هذه الأرض تسقی بواسبطة الري بينما يحصل المزارع الضريك علی‌باتي 
الحصول(+٤)‏ ۰ 


اما بالنسبة للاراضي الزراعية التي تسقى بواسطة مياه الامطسار والتي ٴ 
ماع دی و شح 


(۲۹) صالح مهدي حيدر ء « التطور الاقتصادي في العراق » مجلة التجسارة العراقية » 
<(.۱) بقتاد ٤‏ ۱۹۵۰ء ص ره ۾ 


() محمد سعید العطار » مرجع سايق » ص 11۲ ۰ 


تغرف باسم « الأراضي العقر » قان الحصول یتم تقسيمه مناصفة بین المالك 
والزارع « الشريك » » وهذا النوع الثاني من اشکال المشاركة هو النوع السائد 
فيمعظم الناطق التبلية الشمالية والشرقية التي تعتمد الزراعة فيها بصورة 
أساسية على مياه الامطار الموسمية . ومن الملاحظ أن التواعد التي تتحدد 
بموجبھا العلاقة والحقوق والو اجبات‌بین کل‌منالزارع‌الشريك ومالك الارض لا تنظم 
أو تحدد بموچب قواعد قانونیة رسميةأو نصوص شرعية مكتوبة»وانما تنظم وفقا 
للعادات والاعراف القبلية المتوارثة والمتعارف عليها ٤‏ والتي تراعي تجتیق 
العدالة والانصاف وعدم الاستغلال لكل من المالك والمزارع الشريك . ولذلك نجد 
ان العقود المبرمة بين الطرفین هي عقود شفوية وغير مكتوبة ٤‏ وهي تقضي 
بانه في مقابل تقدیم المالك الارض الى المزارع الشريك متابل العائد العيني 
الحدد المتفق عليه بينهما يقوم الزازع بالعمل في الارض بالاضافة الى تحمل 
نفقات مستلزمات الانتاج الاخرى » من ناحية آخری نجد أن الشروط البرمة 
بين مالك الارض والزازع الشارك لاتلزم هذا الزارع بالخضوع لتوجیهات 
مالك الارض في كل مايتعلق بالعمل والاستغلال.للأرض مثل تحديد الأرض التي 


يزرعها الزارع أو نوع المخصول أو ميعاد حصاده وغير ذلك من الامور المتعلقة - 


بالارض والانتاج . بالاضانة الى هذا مان مالك الارض يجب عليه مشارکةالزازع 
الشريك للأرض بنصف البذور وتكاليف اصلاح الارض في حالة تعرضها للأضرار 
الناتجة غن الكوارث الطبيعية مثل !السيول والزلازل وغيرها . ولذا نجد العلاقة 
التي تربط الالك‌بالشريك علاقة جيدة یسودها التعاؤن وعدم الاستغلال . ویبدو 
ذلك جليا من خلال اهتمام المزارع وحرصه على تحسین الانتاج وحسن استغلال 
الارزض ۰ : 


ولذلك یمکننا القول أن الزارع بالشاركة لايعاني من الاستغلال والتهر من 
قبل الالك. الاصلي للثرض » ویرجع ذلك الى مبدا الساواة في الحقوق والتوازن 
نی العلاتات والمعاملات التي يرتكز علیها التنظيم القبلي. الذي يرفض منهوم 
. الاستغلال. والخضوغ من اي مصدر كان » والذي يفضل رجل القبیلة التضحیة 
بمنصدر رزقه ٤‏ أو ترك بيته وماله وقبيلته على أن يفرض عليه أي ذوع من 
انواع الاستغلال والقهر ۔ 


ومما سبق يتضح لنا أن نظام المزارعة « بالمشاركة » بالاضافة الى بعض 


امل الاخری التي أوضحناها ( مثل الظروف البيئية والمناخية » ونظام 
لیرات ٤‏ والوقف » ومبدا التضامن القرابي والسياسي ) كل ذلك جعل الاراضي 
اعية في الناطق القبلية غير قابلة لعملية الاستنمارات الكبي ة٠‏ حيث شکلت 
العوامل حیازات زراعية صغيرة حالت دون وجود مزایا التمتع بالانتاج الکبیر 
الذي یحتق الوفورات الاتتصادية » ومن ثم .یساعد على ظهور امتلاك اراض 
اعية كبيرة وظهور تظام الاقطاع دا بالاضانة الى أن الانتاج من أجل الاماشة 
ط قدجعل عملیةالانتاج ونوعية الاكتاج ایضا تتحدد وفقا للاحتیاجات‌الاستهلاكية 
تحتاج الیها الوحدات الحلية » مما قلل من آهمية زيادة الانتاج من ناحیقومن 
الابتعاد عن القيام بانتاج الحاصیل النتدية الزراعية التي تزرع من أجل البیع 
الأسواق الحلية والخارجية من جهة ثانية . 


- 


ستتناول في هذا الفصل النظام المراتبي في الجتمے القبلي في الیسن »> 
والذي بموجب هذا النظام يتكون التركيب الاجتماعي من مراقب اجتماعية 
مختلفة ؛ ویتعتع اعضاء كل مرتبستة ينوع حعين من السلطة والامتبازات 
والحقوق والواجبات التي تتفق وتتماشى مع طبيعة المركز الاجتماعي الذي 
يشسغله أعضاء المرتبة وکذا المنزلة الاجتماعية التي يحتلوتها . 


وقد قمنا بترتیب هذه المراتب في هذا الفصل على أسناس مو قع کل مرتبة 
في السلم الاجتماعي التقليلدي ٤‏ ووفقا للدور السيانني والاجتماعي الذي بلعبه 
الاعضاء داخل كل مرتبة » وذلك كما بلي : 
- النظام الراتبي . 
- مرتبة مشایخ القبائل . 
- مرتيسة الستادة والقضناة والفقهاء . 
مرتبة الاعیان والامناء ورحال القبائل . 
ے مرقبة الفئات: الجرفية والمهنية . 
سے مرتستة فة البهود ووفشة الآخدام ۰ 


النظام الراتبي : 


على الرضم من أن المجتسع القبلي في اليمن یشسکل وحدة اجتماعية 


ثقافية واقتصادية شبه متجانسة > الا أنه من حيث التنظیم الاجتماعي 
بتقسم الى سلملة متدرجة من المراتسب الاجتماعیة التي تشسبه الى حدما 


لراتب الاجتماعية والاعمال آلخر فيبة والمهنية .0 وین آن تتناول يهل 
لسمات الاساسية :التي تبين لتا الفرق بين اضطلاخي الراتب الاجتمات 
الطبقات الاجتماعية من خلال الاشارة السريعة الى النظم الحقو قية والغلاقات 
:.الاقتصادية والاجتماعية : ونظرا لآن الطبقات الاجتماعية تعتبر ظاهزة حضزية» 
فقد رای الباحث أن من الافضل أن استعمال اصعلاح الراتب الاجتمافية في 
, دراسة التنظيم الاجتماعي القبلي » وذلك لانسه بالاضافة الى ضعف التخصص 
ونقسیم العمل في النشاط الاقتصادي القبلي ٤‏ ومن ثم .صعوية 9 بوجود 
:. تقسیم طبقي ومهني واقتصادي واضح كما هو الحال:في.المجتنعات الحضر 

"وعلی الرغم من وجود تفاوت وتفاضل بين المراكننق یت 
في ترئیب الفئات الاجتماعية الختلفة التي يتكون منها المجتمع-القبلي في اليم 
بشكل عام > فان السمات والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الي 
تحدد المراتب الاجتماغية والطبقات الاجتماغية:الحلارثة #مختلفة وغیر متطابقة. 
٠‏ فكما أن الطبقة الاجتماعية تتحدد من خلال علاقثها. إسائل الانتناج ‏ ودورها 
في التنظیم الاجتماعي للعمسل وبطريقة تحض یل فائئض آلانساج من الشروة 
الاجتماعية . الخ . نجد أن السمات التي تتحدد ہم و ھا المززاتب الاجتماعية 
في المجتمع القبلي اليمسي على وجه الخصوص والتمایز بین كل مرتبة 


(۱) محمود عودة : أسس علم الاجتماع ء مکتبة:سعیدزآفست » الطبمة الاولسى 1۹۸۳ > 
ص ۲۸۹ - ۲۸۵ ۰ 


نظام الطوائف « القروسطیة » وخاصة من حیسث العلاقات التي قربط بہین. 


اجتماعية وأخرى تعتمد على علاقات النسب والوزاثة (النحدر الاصلي ) : 


وكذلك المكانة الدينية » وطبيعة الحرفة والهنسة » وقواصد السلوك المتعارة 
عليها والمتوقعة من كلل مرتبة اجتماعية . هذا بالاضافة الى أن أفراد الطبقة 
الاجتماعية يعتبرون احرارا في عمليات التحرك والانتقال ما بين أعلى السلم 
الاجتماعي واسفله ب على الاقل من الناحية النظرية والقانونية ‏ لان آبوا 
ا من وغيرها من الوظائف الاجتماعية مفتوحة لكل قرد . كما آنه لا توجد 
قيود اجتماعية تمنعهم من القیسام بامتلاك الاراضي أو آشسیاء أخرى » وذلك: 
في الوقت الذي لا تتوفر فيه تلك الامسور بالنسبہة للفئات الاجتماعية التي 
ترتبط پمراتب اجتماعية محددة كما هو الحال مثلا بالنسبة لكل من فشات 
« المزاينة کے ٤‏ و « الدواشين »ي والحدادين ٤‏ وغیرها من الفشات الهنيبة 
والحرفية التي تحتل مراتب دنیا في سلم الترتيب الاجتماعي القبلي في اليمن حيث 
ان هذه الفئات ومراتبها الاجتماعية تعتبر مغلقة لا بسمح بانتقال اي فود متها 
أو اليها » وذلك بعس مراتب المزارعين « رجال القبائل » والفقهاعيي, والقضاة 
التي يمكن الانتقال فیها من فئة الى اخری كما سيتبين لنا فيما بعذ.وترسم 
قواعد الاخلاق والسلوك الصورة العامة للحقوق والواجبات والادوار التي يجب 
على ممثلي کل مرتبة مراعاتها » وبحيث يجب على ممثلي المراتب الدنيا عدم 
ممارسة الأدوار والوظائف الملخصصة للمراتب العليا . ولكن هذا لا بعتي عدم 
المساواة في الحقوق بین المراتب الاجتماعية التمددة لانه على الرغم من اختلاف 
آلی‌اکز و المكانات الاجتماعية والدیئیة بين الراتب الاجتماعية وكذلك تحديد ا ھن 


(ی) الزاینة جمے لكلمة مزين > وهو الشخص الذي يقوم بخدمة أفراد القبيلة في 


امناسیات العامة والخاصة + مثل ذبح الاضاحي وقرع الطبول في الاعیساد واكناسسبات الاخرى 4 ٠7‏ 
ومرافقة المروس من بيست آنيها الى بيت زوجها > والعمل على راحة الضيوف » وحصل : 


الرسائل بین اقسام القبيلة » بالاضافة الى عمله الأصلي وهو القيام بالحلاقة » و «الختان 
أو ( الظهارة ) وغير ذلك من الانشطة الهنية الاخرى كما سيتضح لٹا عند الحديث عنالعلاقة بين 
الفثات القبلية والمهنية 1 . 
(وچ) سوف ياتي التعريف بالدوشان فيما بعد » حيث آن الباحث سیتتاول موضوع 
الدواشين بنسوع من التفصيل نتيجة للعلاقة التي تربطهم بالنظام السياسي والقانون القبلي . 
(3/6335) الفقهاء مفردهسا فقيه : وهم آثمة الساجد الذين یؤمون صسلاة الجماعة 
ويقومون بالئدریس -للتلاميذ في « الكتاثيب » المواد الدينية واللغة اكعربية وذلك قبل قيام الثسورة. 


بة لكل مرتبة » فان نظام الغقوبة والجزاء يطبق بصورة عادلة بين الافراد 
اھ اکانو! من فثات ذات مراتب دنيا ام فنات ذات مراتب علياء» بل انه 
ما تكون العقوبات والجزاءات والتعويضات المطبقة اقسي بکشیر في حالة 
"الفترد من المراتب العليا بالاعتداء على فرد آخر ينتمي الى الفئات التي 
مراتب دنیا ٤‏ وهي الفثاتة التي يجب عسلى رجال القبائل الذين يحتلون 
الصدارة في التنظيم الاجتماعي القبلي القیسام بتوفير الحماية والرعاية 
ادها والدقاع عن حقوقها ٠‏ وقبسل أن نتعرض للحديث عن العلاقة البنائية 
ي قربط الفشات الهنية والحرفية بالبنساء القبلي نود الاشارة الى ان 
یم على أسساس المزاتب ظل مثبتا ومدعما بشسكل أساسي في میسدان 
ايسان الفوقي » ومن شم فان تخصيص كل مرتبة بمهنة محددة كان بعتبر 

ر من مجرد سمة اقتصادية انتاجية » وذلك لكونها سمة اجتماعية واخلاقية 
ينية أيضا . وبالنظر الى ان كنل مرتبة تتمتع بحق استثنائي محصور بهن 
بامتياز مسن نوع خاص لها مثل ممارسة مهنة محددة » فهي من جھےة 
ی ملزمة بممارستها . ویمکن القول أن السمة الاكثر استقرارا وانتشارا 
بين الفئات الاجتماعية التي تحتل الراتب المختلفة في التنظيم الاجتماعي القبلى ˆ 
التي لا يزال يقوم على اساسها ترتيب الفئات الاجتماعیة الى فئات مغلقية 
متمايزة هي قضية الزواج حيث ان الزواج بين المراتب المختلفة مازال حتسی 
لآن ٤‏ وحتى بين صفو ف المتعلمين » ظاهرة قليلة الحدوث . 


ولذلك فان العلاقات الزواجية كما كانت فيالسابق محكومة بقواعد الزواج 
اخل المرتبة الواحدة فصن أجل البحث عن زوجة من نفس الرتبة قد ` 
يضطر الفرد في القبيسلة الى الزواج من هناطق آخری بغيدة صن منطقتے . 
وعلى الرغم من ظهور بوادر الحراك الاجتماعي الذي تعرض لها مجتمع اليمني 
في فترةما بصد عام ۱۹۱۲ كما سیتضح لنا فیما بصد الا أن الواقسع سین 
لاان المراتب الاجتماعية التي كانت قائمة قبل تلك الفترة لا تزال باقية. 
وثابتة وحتى في حالة قيسام بعض الاشخاص بالانتقال من مراتبهم الاجتماعية 
أو الاقتصادية والسياسية الى مراتب اخری جديدة فانهسم بتعر فون للسخرية 


والانتقاد ليس فقط حن قيبل أعضاء المرقبة الجديدة التي استطاعوا الانتقال 
الیها و انیا ابضا من قيل الاعضاء في مراتبهم الاصلية . 


زيمكن ان نرب التنظيم الاجتداعي القبلي كما هو قالم الوم من ناحية امرتبة الاولى : مشايخ القبائل 

ما الى خمس مراتب ٤‏ تتضسمن كل مرتبة منها فئات اجتماعية. 
دة . وهي : 
المرتبة الاولى : تضم مشایخ القبائل وتقوم على اساس ورائة الشیخة 

والزعامة في القبيلة : 


يستمد مشايخ القبائل مرتبتهم الاجتماعينة والسياسية من الزغامة 
رائية السي تنتقسل من جيل الى آخر . ومن شم فان القابهم وتسسمياتهم 
بالشایخ والنقباءري, تعتبر كذلك القابا واسماء متوارثة عبر القرؤن حيث ظلت 
مستمرة في :الاوساطہ القبليية على الرغسم من التحولات والتفيرات الني قد 
تنعرض لها مراكز الزعامة والشيخة في القبيئلة . ويربط مشایخ القبائل القابهم 
الحالية ومراكزهم الاجتماعية والسياسية بنفس الالقاب والاوضاع الاجتماعية 
والسياسية التي كان يتمتع بها الاذواء والاقیال في الجتمع القبلي القديم 
في اليمن<2 » فھسم أي الشسایخ - ینظرون الى القابهم واوضاعهم 
العائلية باعتباره ا ورائية وسوف نعرض عن النحث في صحة او 
نفي مشل هذا القول » لان مواصلة البحث فيبه سوف يبعهنا من 
الفدف. الاساسي لموضوع الدرانسة » وعليه يكفي اق نشي في هنذا 
الصدد الى :أن الشيخ ينحدر بوجه خاص من عائلة ( بيت ) معينة من قبييلة 
أو قسسم من الاقسام القبلية وي الغالب تعرف غائلات او بيوت المشايخ باسم 
البيت الاصلي . كما أن هذا الاسم في بغض المناطق القبلیسة والاقسسام مرتبط 
بنفس القسم . 


المرتبة الثانية : وتضم فثة « السادة »و « القضاة » و « الفقهاء ». وتقو 
مرتبة الفئة الاولی ( السادة ) على اشاس العرق والنسب والمركز الديني . بينما 
تقوم مرتبة الفشتین الثانية (القَضاة ) والثالثة ( الفقهاء ) على أساس در 
التفقه في علوم الدين والشريعة الاسلامية والالمام بها » بالاضافة الى القدر 
على حل المنازعات المختلفة التي يتطلب الامر حلها بواسطة القواعد الشرعية 

المرتبة الثالثة : وتضم ثلاث فئات متقاربة ومتداخلة هي فة الاعيان 
( العتسال ) وفئة « أمناء» القرى وفٹة جمهور القبيلة هن المزارعين 
الستقرین في مناطق ثابتة أو من البدو الرحل الذين يقومون برعي وتربيسة 
الماشسية . وتقوم الرتبة الاجتماعية التي ينتمون اليها على أساس الانتماء 
القرابي والسياسي:". 

۰ والرتبة الرابعة : تضم الفئات الحرفية والهنية التي تزاول حرفا ومهنا 
کان يعتبرها المجتمع القبلي من الاعمال الوضيمة التي لا سمح لرجل القبيلة 
القیام بها . ولذلك فان الفئات التي تضهها الرتبة الرابعة هي بالترتیب 
« فئة الصناع وفثة الجزارين ٤‏ والحلاقين ٤‏ والدواشين » ۰ 

المرتبة الخامسة : وتضم فئتين هما : « الاخدام » واليهود . 


ویقال أن بعض بيوت ( عائلات ) الشایخ الاصلية والثي تتضرع منها بعض 
بيوت المشايخ فيالوقت الحاضر هم نقائل من خارج القبيلة أو القسم الذي يتولى 
منصب الزعامة والشيخة فيه ؛ ويقال ایضا انھسم قد جاءوا من مناطق اخرى 
واستقروا في تلك ا مناطق ٤‏ وقاموا بتنظيم شؤونھا وحل النزامات والمشسکلاِت 


(#) « یدعی رو قبائل آلیمن وزعماء عشاترها بالشیخ في جميسع الناطق اليمنية ماعدة 
روساء قباشل بکیسل > مثل رؤساء قبائل آرحب ونهسم والجوف وبزط فاتهم يدعون بالنقيب » 
وكذلك يدعى بالنقيب بيت زابو مغلې من بيت (زود) من الكلبيين من خارف» وبیت الجشمي مثار 
عن انثلت الضحیانی من خارف من قبيلة حاشد وایضا زعماء قپائل خولان الطيال (العالية» ». 


)١(‏ ( انظر : اسماعیل علي الاکوع» الکنی والالقاب والاسماء عند المرب وما انفردت به 
آلیسن » مطبوعات مجمع اللغة العربية ٤‏ دمشق» ۸ ۰ ص ۱۱ )۰ 


10 اسمامیل علي الاکوع » تفس الرجع ص ؟ . 


التي. كانت تنشب بين افرادھا ٤‏ وقد یکون مثل هذا القول جانسب من الصحة) 
خاصة انه يوجف بعض الشایخ الذين بامكانهم أن بتعقبوا تسلسل عائلاتهم 
واماکٹھا الاصلية ووضعها الاجتماعي حيث يقولون انهم لم یکونوا مشابخ أو 
نقباء نل قضاة منظمين ومصلحين للامور والاحوال القبلية . 


ومما يدعم وجهة النظر تلك أن التنظيم الاجتماعي والسياسي بين القبائل 
والاقسام القبلية مبني على اساس مبدا التمائِل والمساواة بينها » لدرجة 
يصعب فیها على أي قبيلة أو قسے من أقسامها أن تفرض نفسسھا أو أحيد 
رجالها لتولي مركز الزعامة على بقية القبائل أو الاقسام الاخرى في القبيلة 
الواحدة ٤‏ ولذا کان البحث عنن طرف خارجي ليس له اي علاقة قرابينة 
أو مكانية باي من اقسام القبيلة و فروعها » من الاسس التي كانت تتخذ لاضدار 
الاحكام والحلول السياسية في المجتمع القبلي في اليمن . اذ ان ميدأ المدل 
والمساواة فيالحقوق وضمان تحقيقهما بدفع اطراف النزاع الى اختيار شخص 
مخايد وذلك حتى يمكن الاطمثنان اليه في القيام بحل المنازعاته بين الافسراد 
والجماغات وتنظيم شؤون القبيلة أو القسم الذي بتولی مركز الزعامة:فيه 
بحياد تسام . وهذا الامر مالو ف ومتسیع دائما عند حل النازعات واختيار 
الاشخاص المحكمين في مختلف القضايا والنزاعات القبلية في الو قت الحاضر > 
وهو أيضا الشيء الذي دفع زعماء قبائل حاشد وبكيل من ما يزيد على 
. آلف عام على توجيسه دعوة وارسال وقد من زعماء تلك القبائل الى ارض 
الحجاز لقابلة الامام الهادي بحيى بن الحسين الرسي الداعي للمذهب الزيدي 
في الیسن ومؤسس الامامة الزيدية» حيث طلبوا منه المجيء الى صعده في شمال 
الیمن » وتحكيمه من قبل القبائل المذكورة في ذلك الو قت لحل النزاع والحرب 
التي كانت مشتعلة بين قبيلة حاشد بزعامة آل « الضحاك » وبين قبيلة بكيل 


بزعامة آل « الدعام »0 وهذا ینسر لنسا الى حد ما سبب توارث تسام ` 


المشسيخة وانحصارها في اس أو بيوت محددة » والتي غالبا ماينظر اليها 
على انها مستقلة في نسبها القرابي والدموي باللسبة لاقسام ووحدات القبيلة 
التي تتزعمھا . ومن هذا المنطلق یمکننا ان نربط بين علاقات الاحترام السي 


(؟) انظر: علي محمد زيد» ممتزلة اليمن ( دولة الهادي وفكره 5 مركز الدىاسات والیحوث 
اليمني ب صنعاء » الطبعة الاولی 1۹۸۱م ص ٩٩‏ ب ۷۲ ۰ 


رجال القبيلة للشیخ وكذلك بعض المميزات السياسية التي بتمصع ا 
بالمشسايخ مثل ميزة « المجرة »رپ مثلا وهي نوع من الضمان والتعهد الذي 
به القبيلة في حماية ورعابة حياة وأموال وتعهدات وقرارات الشيخ 
» وذلك كما سيتضح لضا ذلك أكثر عند تناولنا لموضوع « المجرة » 
قته بالنظام الاجتماعي والسياسي القبلي . ونظرا ما تحتله مكانة ومرتبة 
الشیح في القبيلة » ولا یتمتع به من قدرة ودرايتة في تنظيم اجور القبيلة 
وحل المنازعات والخلافات فيها » نجد أنه من غير الممكن في حالة تعرض 
لعلاقة القائمة بين الشیخ وافسراد القبيلة لشوع من العداء وعدم التفاهم 
ان يقوم رجال القبيلة باختيار شیخ جديد من بين رجال القبيلة من خارج العائلة 
و البيت الذي ينتسب اليسه الشيخ الراد عزله أو تغييره. لان تولي شخص 


من افراد القبيلة لنصب الشيخ فيها امسر غير مرغوب وغير مقبول بالشسبة 
لرجال القبيلة'وللاقسام القبلية الاخرى » وذلك لسبيين اساسیین : اولهما ان 


اختيار شخص ما لنصب الشیخ في القبيلة بجصل بقية افسراد القبيلة الآخرين 
يشكون في حياده وفي قدرته على تمثيل القبيلة والدفاع عن حقو قها ومصالحها» 
السبب الثاني ان تولي مثل هذا الشخص لنصب الشیخ يعني أن القسسم أو 
اللحمة التي بنتمي اليها اصبحت متميزة ومحتلة مركز السيادة بين اقسسام 
ولحام القبيلة الاخرى » ومن ثم نجد أنه مهما بلغت درجة الخلاف والعداء 
نين الشيخ وآقراد قبیلتسه فانه.يظل محتفظا بمرتيته الاجتماعية وہمرکزہ 
السياسي کشیخ ٤‏ وذلك حتى في الو قت الذي اصبح من الناجية:العملية.لا يقوم ۶ 
بدوره المعتاد .. وقد يطلب رجال القبيلة من احد الشسایخ الآخرین من نفس 
القبيلة أو من قبيلة أخرى أن یقسوم بتمثيلها وتزعمها في الامون والتضایا 
الهامة ٤‏ وخاصة قي الحالات التي تكون فيها العلاقة بین الشیخ الاصلي للقبيلة 
وبين رجال القبيلة قدا وصلت الى درجة الجمود والقطيعة . وبالاضافة الى 
النسب المستقل الذي يتميز به الشيخ في القبيلة توجد بعض الصفات الاخری 


(ن) سنقوم بتناول موضوع « الهجرة » بالتفصيل ضمن الجزه الخاص بنظام السئولية 
والجزاء في العرف:القبلي فياليمن فيما بعد» وذلك نظرا للاهمية السياسية والاجتماعية والقانونية 
التي بحتلها مفهوم « الهجرة » في الحياة القبلية في الیمن ٠‏ ۱ 


التي يجب أن تتو فر فيمن يتولى منصب المشيخة ومنها كرم الاخلاق والشجاغعة 
في القول والراي والترحيب بالضيف واكرامه واعانة المغلوب وتاحين الخائف > 
والعمل على حل المشكلات والمنازعات بين افراد القبيلة والحفاظ على حقوق 
ومصالح القبيلة . والسوولیات والنفوذ الذي بتمتع به الشنيخ لا بتخاوز حدود 
القبيلة او القسم الذي بتزعمه » ولكنن هذا لا يمنع أن یقسوم كل منهم في 
حالة الطلب بالتدخل من أجل حل المنازعات التي قد تجدث في مناطق قبلية 
أخرى خارج قبيلته . الا أن نفوذ الشيخ ومسؤولياته تقتصنر فقط صلی 
أطراف النزاع وعلى موضوع النزاع نفسه » وبحيث ينتهي دوره بمجرد الانتهاء 
من حل النزاع الذي جاء من اجله. وسع ذلك فقه يصبح الشسیخ مع مروز 
الو قت .وقيامه بأعمال التحكيم والتوسط في المنازعات القبلية صاحب سسمعة 
طيبة ونفوذ واسع . وذلك بالنسبة للمناطق القبلية الشمالية والشرقية التي 
تسكنها قبائل حاشه وبکیسل والتي لا تزال الروابط والمكونات القبلية فيها 
تشكل بنيانا اجتماعيا وثقافيا وسياسيا واقتصادیا متماسکا و قویا یعکس 
بعض المناطق اليمنية الاخری » ففي تلك الناطق يمكن أن نتحدث عن نفوذ 
الشیخ وليسس عن سلطته » لأن المكانة والهيشة والنفوذ التي يتمتع بها 
مشا القبائل سواء في حافد أو بکنل لا تأتي من خلال عملية التمايز والفروق 
في الحقوق والواجبات بقدر ماهي نابعة من المقدرة الشخصیة في القيام بحل 
المنازعات » والتحدث نيابة عن اللقبيلة وتمثيلها بصورة بجيدة في الاجتماعات 
والمطالبة بحقو قهاء .والوقوف بحزم‌الی جانب المظلوم والضعيف من ابناء القبيلة. 
من ناحیة أخرى نجه أن مشایخ القبيلة لا بتميزون عن رجال القبيلة الآخرين 
عن طریق ارتداء ملابس معیدة كما انمم يشتركون مع بقية رجال القبانل 
من خلال أحد المظاهر الذي يميزهم عن بقية أعضاء الفئات الاجتماعية الاخرى» 
وبتمثل في وضع « العسیب ٢‏ و « الجنبية » ( الخنجر ) مستقيما في أحزمتهم 
وسط البطن » وذلك على عکس فة « السادة » وفئة « القضاة » و فشة 
« الفقهاء » وكذلك الفئاته الدنيا الممروفة محليا ب « أبناء الخمس 4(ج) والتسي 
سوف نتناولها جميعا ضسمن هذا الفصل .. وحتى بالنسبة لعملية التمثيل 
والتفويض المنوخة لشیخ القبيلة من قبل رجالهم في النيابة والتحدث عنهم في 


(د) سنتعرفى للحديث عن هذه الفثات ضمن موضوعات هذا الفصل : 


حل في أي شيء يتصلق بالقبيلة مالم یکن قد اخذ موافقة رجال قبيلته 
ذلك » مسواء عن طريق عقد-اجتماع عام يضم کل افراد القبيلة 
عرض الأمر عليهم لمعرفة آرائهسم ومقترحاتهم ٤‏ واما عن طريق معرفة تلك 
آراء والمقترحات واخذ الموافقة عن طريق ممثلي الاقسام أو « اللحام » 
يشاركون الشیخ الكبير في القبيلة في تقبدیم بعض الآراء والاستشارات 
لمتعلقة ببعض القضايا والمنازعات .وي العادة يقدم مشایخ القبائل التعهدات 
لضمانات اللازمة لتنفيذ القررات الخاصة ببنود الاتفاقات القبلية » وكذلك 
لعزامات الخاصة بالدولة وا لمتعلقة اما بتجنید بعض الاعداذ منافزاد القبيبلة 
بالشاركة في العمل في المشاريع العامة في القبيلة والتي تقوم بها الدولة ».أو 
ضمان الامن والنظام في نطاق المنطقة التي تقطنها القبيلة . بالاضافة الى 
يامهم بدفع التعويضات والنفقات المالية مثل تسليم «الديات» أو هالأرش)(یچا 
حالة القتل واحداث الجنابات» والتي غالبا ما بحكم على الجاني بفرامات مالية 
كبيرة عثل الدنات وغيرها من العقوبات المادية التي سنتعرض لها عند تتاولنا 
لنظام العقوبة والجزاء في القانون العرفي القبلي. 


وعلی الرغم من الاهمية والنفوّذ السياسي الذي يلمبه نظام المثميخة في 


مدان'ايام السنة حيث ينوب عن رجال القبيلة في استقبال الضيوف كن خارج 
القبيلة الین يفدون على القبيلة من وقت لآخسر سنواء أكانوا رمسلا لقتائل 
اخریات أو مندوبين أو زوارا حكوميين » أو اشخاصا لاجئین من قبائل واقسسام 
قبلية أخرى يطلبون الحماية والاقامة قي القبيلة » أو اشخاصا من داخل القبيلة 
نفسها تعرضوا لنكبات معينة ویحتاجون الى تقديم العون والمساعدة » بالاضافة 
الى مساعدة بعض آفراد الفئات الضعيفة داخل القبيلة ممن لا مورد ثابت لهم 
سوی ما يملح لهم هن هبات ومساعدات في أو قات الحصاد . 


كل تلك الاعباء.المذكورة وغيرها يتجملها الشيخ في القبيلة في الو قت الذي 


10 سنوضح معنى كلمة ( الإرش » عند الحديث عن موضوع العتوبة والجزاء فا لفصل 


القضايا والاجتماعات ٤‏ الا أن آیا من أولئك الشایخ لا يستطيع أن بقنرز ` 
أو يعطي وعدا أو التزاما في أي قضسية » كما لا يمكنه القبول باي اقتراح؛ 


لتنظيم القبلي » وما يتحمله شسیخ القبيلة من التزامات مادية وأدبية صلی. . 


۱ 
۱ 


قد تكون فيه الحألة الاديسة للشيخ ليست باحسن منها بالنسبة لأي من .ويحصلون مقابل ذلك على جزء محدد من عاد الشایخ ( الراجع ) الشار الية. 
رجال قبيلته » كما ان مفهوم المنضب أو الرکز او النفوذ الذي يتمتع به شيخ 
القبيلة لا یمنحه أي نفوذ أو سلطة سياسية أو اقتصادية رسمية على المصاد 
المادية والانتاجية لرجال القبيلة » اي آنه لا بملك ايبة سسيطرة صلی مضا 
الانتاج الخاص بافراد القبيلة » الا أن الشيخ قد لا يرفض المساعدات الثم 
تقدم اليه من اقراد القبيلة . حيث افاد بعض مشایخ القبائل انم ك 
بحصلون على بعض العونات في أوقات الحصاد کل عام وذلك مقايل الاعبا 
الكثيرة التي کاتوا:یتحملونھا اناإبة عن رجال القبيلة » وقي الو قت الحاضمر 
اصبح الشسيخ في القبيلة يعتمد على مصادر دخل متعددة الجوانب وخاصة 
ان مشاریخ القبائل الشمالية والشر قیة الذين لا يعتمدون على المصادر الانتاجية 
المحلية في تلبيبة حاجاتهم المعيثسية ظلوا بتمتعون بخبرات داهزة في استثما 
واستغلال الاحداث السياسية التي كانت تتعرض لها البلاد حن أجل الحصو 
على امال والسلاج والامتيازات الاخرى منسذ قدوم الامام الهسادي يحيى د 
الحسين وتاسیس دولة الامامة الزيدية في اليمن في مطلع القرن العاشر 
الميلادي وحتی الآن . وخلال الفترة التي حكمت فيها الامامة اليمن قبل 
عام ۱۹۲۲ كان الصدر الذي يعتمد عليه دخل الشيخ في القبيلة یتحدد فيالاجر 
الذي يدقع للشيخ عقابل قيامه بالتحكيم في النازعات والمخاصمات بين افراد 
قبيلته أو بین افبراد وجماعات من خارج القبيلة . كما كلان بعضهم بتسسلم 
راتبا شهريا ضثیلا أو مساعدات متقطعة من قبل الاحام مقابل قيامهم ببعسض 
المهسام.التي كان يكلقهم بها كما کانوا بحصلون على جزء من « العشور »: 
السنوية ( الزكاة ) حيث كان مقدار ما بحصل عليه الشسیخ بتو قف حسبا 
الاهمية والنفوذ الذي يتمتع به الشيخ داخل قبيلته وخاربجها ٤‏ وعلی 
سہیل الثال كان یحصل حعظم مشایخ قبيلة رحب على رسع مجموع 
الزكاة التي كان یٹسم جمعها في نهايبة كل عام ) وهو ما كان يصرف بلسےم 
« الراجسع » مضافا الیها ما کان بحصل عليه الشيخ من محصول زراعي من 
الارض التسي يملكها . 


ولو قارنا بين وضع الشایخ في المناطق الشمالیة والشرقية قبل الشورة 
وبعدها نجده يختلف كليا عن الوضع الذي كان يتمتع به بعض المشايخ الآخرين 
قي مناطق لواء حجة والحديدة وكذلك مناطق لسواء اب وتصزه حيث كان 
بعض مشایخ هذه المناطق يستغلون نفوذهم وسلطاتهم التي کانٹ تسبتند, ` 
السی سلطة الدولة وذلك من أجل فرض سیطرتهم على السكان في تلك 
لناطق ٤‏ وعلی مصادر وعلاقات الانتساج فيها » ومنن ثم أصبح بعضهم من 
كبار ملاك الاراضي الزراعیة » كما مسنادت بعض أشكال العلاقات الاقطاعية 
بينهم وبين المزارعين والعمسال الزراعيين التابعين لهم وعلى مسبيل الشال : 
الشيخ محمد أبو علي في منطقة المحويت وابن الھیسج في منطقة تهامة بلواء 
الحديدة » والشيخ علي محسن باشافي لواء اب » الا أنه مد قیسام ثورة 
٦‏ سبتمبر عام 1۹٦۲‏ آخذت مكانة وهيبة وسلطات اولئك ا مایخ وغيرهم في 
تلك الناطق تختفي تدریجیا نتيجة لانتشار الوعي والشسعوں بالحرية والمدالة 
ور قض الظلم والاستغلال الذي أصبح المواطن ينادي ويطالب به بعد الثورة » 
ومع تزايد الوعي وبروز عنصر المقاومة ضد الظلم الذي غر فته تلك المناطق 
المذكورة لم يعد الشایخ فيها يتمتعون يذلك الق التقليدي في الاستغلال 
والسيطرة المادية والسياسية على الناس التابعين لهم في المناطق المشار آليها. 


ومما لا شك فيه أن عملية الربط بين حالة الثراء واستفلال التفوذ 
لبعض المشايخ في النطقة الشمالية والشر قية في الوقت الحاضر وبين مفهوم 
الاقطاع الذي عر فته بعض المناطق الاخرى قبل الثورة على مسستوی محدود 
وضيق » هذا الربط لیس له اي دليل هن الصحة ٤‏ كما سبق أن اوضحتات 
لان طبيعة العلاقات البنائية التي كانت تربط شسیخ القبيلة في مناطق الدزاسة 
برجاله كانت ( ولا زالت ) تختلف من حیث الاساس عن العلاقة التي كانت 
سائدة ولا تزال بين ا مواطنین وا مشایخ في بعض مداطسق اب وتعز والجديدة 
وبعض مناطق حجة 


فنبيئما كانت العلاقات القائمة بين الشسيخ والواطن ( الزارع ) في تلك 
الناطق تعتمد في الاساس على مايتمتع به الشیخ من قوة ودعم الدولة حیث‌کان 


واضافة الى مشايخ القبيلة » كان « الاعيان » وهم الا خاص الذين 
سبامدون الشسیخ في بعض الامؤر المتعلقة بادارة الاقسام داخل القبيلة 


پستفل تلك القوة ( سلطة ) والدعم في فرضس هیمنته على مجمل العلاقنات 
الحياتية في المنطقة التي بتولی زعامة المشيخة فيها . ومن ثم لم يكن هناك 
احساس مشترك بروابط القرابة والساواة في الحقوق والواجبات والمسئولية 
الجماعية بين المواطئين في تلك المناطق وبين الشبایخ كما هو الحال في الناطق 
القبلبة الاخرى الأمر الذي جعل سلطة الشيخ ترتبظ بالسلطة الرسمية للدؤلة» 
تقوى وتضعف بناء على قوة أو ضعف سلطة الدولة في المنطقة ٠‏ وعلی عك س ذلك 
تماما نجد أن العلاقة البنائية التي تربط الشيخ برجال القبيلة في ا لناطف یق 
الشمالیةوالشر قية في علاقة قرابةقائمة على مبدا التعاون والمشاركة والتی 
تحكمها :القواعد العر فية القبلية بالدرجة الاولى ومن شم سسيادة مبدا المساواة 
والاحترام التبادل النابع من مفهوم العلاقة الندية عند التعامل » حيث يعتبر 
الشیخ ورجل القبيلة امام قواعد العرف متساويين» وبناء على ما سبق نجد آن 
التحسن والثراء الشار اليه في أوضاع فئة الشایخ بعد الثورة والذي اصبحوا 
معه يتمتعون بنفوذ سیاسي واقته‌ادي كبير داخل وخارج مناطقهم القبلية وعلى 
مستوی النظام السياسي والاقتصادي للدولة » كل ذلك لم يكن ملتصقا بالواقع 
الاجتماعي والسياسي للعلاقات القبلية السائدة والتي كانت تربط الشایخ‌بر جال 
قبائلهم »كما أنها أيضا لم تكن مرتبطة بنظام الملكية والجيازة للأرض الزراعية 
والفوائد المادية الناتجة عن الفائض الانتاجي لهنا. فالمعروف أن معظتم مش ایخ 
القبائل الشمالية والشر قية (حاشد وبكيل) لم يكن أي منهبم بتمتع بثرؤة أو 
سلطة في الدولة كما هو الحال في الوٴقت الحاضر»واند! كانوا بعانون من الفقر 
والخرمان والقتل والتشريد على بد الامامة وخاصة في الفترة التي حکم فیها 
الامام يحيى محمد حميد الدين وابته الامام أحمد يحيى حميد الدین (۱۹:۸- 
۲ ) اکثر من غيرهم من رجال القبائل الآخرين . 


ولذا لانستطيعالربط بين الوضع القائم اليوم والذي بتمتع به بعض مشایخ 
القبائل وبين بعض المفاهيم أو .المقولاث السیاسیة والاقتصادية » وهي المفاهينم 
التي استنتجها بعض الكتاب والباحثین بطريقة متسرعة وغیر مدروسة علمیسا؛ 
وبرغم ذلك اسندوھا الى العلاقات البنائية التي سادت وتسود المنطقة القبلية 
الشمالية والشرقية » ومما لاشك فيه ( أن احكامهم واستنتاجاتهم تعتبر خطا 
لعدم درايتهم الكاقية بالاوضاع في تلك المناطق الى جانب عدم قيامهم بالدراسات 


لها التي تمكنهم من معر قة التكوينات الطبيعية والایکو لوجيقه وكذلك 
ينات الاجتماعية والسياسية والثقافية ء ومن ثم العلاقة القائمة بين هذه 
نات وبين التکوین:الاقتصادي في تلك المناطق ) ٠‏ ولذا فقد بنو! أحكامهم 
استنتاجاتهم بنساء على ربط تعسفي بين تلك الاوضاع والعلاقات الاجتماعية 
السياسية والاقتصادية التي وجدت في بعض المناطق اليمنية غير القبلية» وهي 
المناطق آلتي اقترن فيها نظام المشیخة ببعض السمات والنظم الاقطاعية وبين 
قفوم علاقات ونظم الشيخة في الناطق القبلية بشکل عام ٤‏ ؤهو مابجعلناننظر 

تلك التعمیمات التي توصلت الیها تلك الدراسات والو لفات باعتبارهابميدة 
ل الصواب كليا (١‏ چو ) 


والواقع آن الحياة العامة التي يعيشها السكان في الناطق القبلية وغيرجاني 
لیمن تعرضت لكثير من التغیرات في السنوات التي أعقبت قیام الثورةعام 141۲ 
ختى الآن بالقارنة الى ماکانت علیة قبل قيام الثورة» حيث ان التغیر السياسي 
نظام الحكم نتج عنه تغیر اقتصادي وثقاني كبير » ويتمثل ذلك التغیر في تطور 
النشاط الا قتصادي ٤‏ وتعدد مصادر الدخل وزيادة الانفساق والاستهلاك » 
متلاك السلع الكمالية الستوردة » وانفتاح الناطق القبلية وربطهسا بالسوق 
اتمحلية والدولية ووجود بعض مجالات الاستثمار في النلاد مما ساعدا على ارتفاع 
في مستوی الدخل الفردي لعموم السکان » الامر الذي يمكن أن ننظر مسن 
له تحالة الثراء الاقتصادي لبعض مشایخ القبائل في الو قت الحاضر ني‌ضوء 
الظروف السياسية والحرب الاهليسة والصي عرفت بالحرب بين اللکیسین 
والجمهوریین والتدخلات الاجنبية فيها خلال الغشر السنوات الاولی من عير 


10 هناك بعص الؤلفات والدراسات الاجتماعية النسي تناولست. الاوضباع الاجتماعينة 
والاقتصادية والسياسية للمجتمع اليمني واستنتجت بعض الاحكام وال مقاهيم التي یعصیح تعمیمها 
على كل الجتمع اليمني خطا ومن تلك المؤلفات والدراسات ما يلي : ۰ ۲ 

١‏ - محمد علي الشهاري» (الیمن ) الشورة في الچشوب والانتكاسية في الشسمال دار 
أبن خلدون ٤‏ بردت » الطبعة الاولى 1۹۷۲م , 

۲ - ساطان آحمد عمرء نظرة في تطور الجتمع اليمني » دار الطليعة» بیروت) الطبعة 
الاولسی 1۹۷۰ ۰ 

۲ حمود الصودي > التراث الشعبي وعلاقته بالتنميسة في البلاد الناميسة . ( درا 
تظبيقية عن الجتمع آليمتی ]. مركز الدراسات اليمئية ب صتماء ٤‏ ۱۹۸۰ م ۔ 


:لق منصبب المشيخة فيها اماعاللة أو « بيت » شيخ واحد أوعدد من«بيوث» 
شابخ المستقلة عن بعضها البعض وتتحدد درجة النفوڈ والاهميسة لكل بيست 
بیوت المشنايخ في القبيلة أو القسم من خلال الكثرة المددية للرجال التاتلین 
ين یتبعون كل شيخ وغالبا ما تكون الاقسام القبلية التي تنقسم اليها القبائل 
تلفة والمتعددة غير منتظمة وغیر متوازية لامن حیث عدد الرجال القادرین‌علی 
السلاح والقتال ولا من حيث المساحة الجغرافية. ولذلك عادة ما يتجه 
بنْضن مشایخ القبائل الذين ينقصهم الاتباعمن الرجال في القبيلة وتنقصهم الأهمية 
جسياسية والاحتبامية ف القبلة ایضا الن الحصول علی بدائل اخزی عوطريق 
الحصول على نفوذ سياسي واقتصادي في الدولة » ويقومون باستغلاله في 
لتهم لفرض نوع من النفوذ والصيطرة السياسية والاقتصادية ليس فقط 
؟قراد القبيلة العاديين وانما أيضا على بقية المشايخ الآخرين في نفس القبيلة 
اومن القبائل الاخری ۰ 


الثورة. اليمنية (۱۹۹۲ س 1۹۷۲) بالاضافة الي عدم الاستقرار السياسي الذ 
کانت‌تتمرض له البلاد » اما بسبب الصراع على السلطة وألحکم أو نتيجة لحالة 
التراع والحرب التي كانت تنشب بین شمال اليمن وجنوبه » وأخيرا التدخلا 
الخارجية في شئون اليمن سواء عن طريق التآمر وتكوين علاقات خاصة مع بعض 
كبار المشايخ ودعمهم ماديا وبدون حدود لأغراض سياسية أوعن طريق الضغط 
وقرض النفوذ بواسطة كسب بعض‌العناصر القبلية وخاصة عناصر الشايخ 
الدین کائوا ولایزالون يتلقون مبالغ مالية كبيرة تدقع لهم شهريا على شکل‌مرتبا 
أو ( ميزانيات ) وغالبا ماتاتي مثل تلك الأموالمن مصادر خارجية متعددة»وذ 
بالاضافة الى مایحصلون عليه من مستحقات ومرتبات شهرية من ميزانية الدو 
وهو ناسوف نوضحه أكثر عند تناولناللعلاقة السياسية التي تربط السلطة 
الرسمية للدولة بالسلطة السياسية القبلية فيمابعد . 


وبناء عليه نجد آن‌الظروف السياسية التي مرت بها اليمن منذ عام٢٦۱۹‏ 
وحتى الآى قد أوجدت ما يمكن أن يطلق عليه « استثمار الخرب » التي استفاد منها 
العديد من مشنايخ القبائل وبعض المسئولين السياسيين والقادة العسكر» 
ومن هنا كانت أسباب حالة الثراء الاقتصادي لبعض الشنایخ آخذة في اللمسو 
والازدیاد وخاصة اولئك الذين کانوا قد تمكنوامن الوصول الى مراکز عالية 
قي الدولة كوزراء ومحافظي الوية وقادة لبعض وحدات الجیش ٤‏ حیث کانسوا 
يستغلون مراكزهم في الدولة من أجل تحقيق المكاسب الاقتصادیة لانفسهم من 
جهة وفرض نفوذهم وسلطانهم على رجال قبائلهم جن جهة أخرى » مماآوجد نو 
من التذمر والاستیاء وعدم الرضى ازاء تلك المميزات والتصرفات التي اخذ 
تزداد یوما بعد يوم » وذلك لیس فقط هن قبل الأوسساط الشعبية والوطنية 
الاخرى في الجتمع‌اليمني » وانمامن قبل رجالالقبائل انفسمم > والذين بشعرو 
بان مثل هؤلاء الشانخ قدتخلوا عنهم وتنكروا لدعمهم لهم . 


الا انه من الواضح‌آن مثل ذلك النفوذ وتلك: السلطة تظل محصورة في نطاق 
لملاقات التي تربط الجماعآت القبلية بالدولة فقط ٤‏ حیث ان هؤلاء وت 
البا مايفقدون مكانتهم وولاء قبائلهم في مناطقهم القبلية التي كانوا يتمتعون بها 
قيامهم بالارتبناط بسلطةالدولة وهو حانجملهم يفقدون هيبتهم الاجتمامية 
نفوذهم السياسي في پک القبائل المختلفة . لانه مهما كان الححم السياسي 


بسمعة طيبة في الأوساط الاجتماعية القبلية » والذین يعملون على رفض و فض 
لحالات الاقتتال والمنازعات بين القبائل والاقسام والافراد»ويقومون بحل مشاکل 
ومنازعات الجماعات القبلية من و قنت لاخر » لانه على قدر مایقوم ببه الشيخمن 
اعمسال تتعلق بحل الشاکل والنازعات » بقدر مانجد نفوذه وسمعته تکتسب 
اهمية كبيرة الامر الذي قديجعل الاعتماد على البنیان الوراثي لرعامة المشيخة 
بالنسبة لبعضهم يتعرض للتبدل والتغیبر ٤‏ وخاصة في الحالات ألتي يصبْسح 
الشيخ فيها ماجزا عن الحركة والتنظيم للامور والعلاقات القبلية » أو أن تتسم 
معاملته بالظلم والخيانة » حيث ان مثل هذه الامور تعتبر عوامل كافية لعزل 
الشنيخ عن منصبه فيالقبيلة . 


۱ علاقة نظام الشيخة بالبناء الانقسامي القبلي : 


من اللاحظ أن تعدد القبائل والاقسام القبلية التفرغة منها قد ادى الي 


كثرة وتعدد « بیوت » الشایخ الذين يتولون مراكز الزعامة و « الشیخة »في 
المناطق القبلية . وكما سبق فان القبيلة الواحدة تتوزع الى أقسبام قبليةمختلفة 


على كرامة وسمعة وشرف تلك القبائل ٤‏ لیس هرا فقط بل اننا نجد علاقة 
لنافسة والصراع السياسي قائما بينالشيخ الذي اعترف له بمنضب شيخ 
المشايخ كما هو الحال في البناء السياسي القبلي لقبائل حاشد مثلا حيث بحاول 
الشيخ الذي منح مثل ها النصب أن بقلل من اهمية ونقوذ الشایخ الآخرين 
لين قد يكون لهم تار ونفوڈ قوي بين أعضاء القبيلة ء وذلك على الرغم مان 

شيخ المشايخ حسب العرف القبلي والنظام السياسي الانقسامي ایضا ليس له 
الحق في اصدار الآوامر أو فرضها على بقية مشایخ القبائل والاقسام القبلية 
الذين سبق لهم ان منحوه حق الزعامة ( کشیخ للمشايخ ) الشر فية في القبیل 2 
او الاتحاد القبلي . ومن ثم فانه مجبر على اخذ آراء وموافقة غسیزہ من المشابخ 
في نفس القبيلة والاتحاد الذي بتزعمه في كل الأمون والقضابا العامة والخاصبة 
بالقبيلة » ماعدابعض الحالات والامور التي ترتبط بقدراته وصفاته الشخصية 
التي قد يستعين بها في الحصول على مركز سلطنة ونفوذ سيناسي واقتصادي 
في الدولة التي تجعله اکثر قدرة بالنسبة للمشایخ الآخرين في ممارسة الضفط 
وبسط النفوذ على رجال القبيلة من جهة والحد من نفوذ وهيمنة بقية الشاسخ 
في القبيلةمن جهة آخری . 


وبما أنه لا توجد قاعدة اجتماعية أو عرفية من شانھا أن تركز زعامة اه 
في بيت معين من بيوت الشایخ في القبيلة الواحدة » فانه لايوجد حق معین‌لشیخ 
واحد في القبيلة لكي یقوم بفرض رأيه أو أن يقوم بتمثيل القبيلة كلها والتحد 
باسمها » مالم یکن قد أخذ الوافقة والتفويض من بقية زملائه الآخرين ,: 
مشایخ الاقسام التي تتكون منها القبيلة . وحتی في الحالات التي نجد فيها بعضن 
القبائل قد تعترف بحق الزعامة :السیاسیة لاحد مشایخھا ٤‏ كما هو الحال مثلا 
في قبيلة حاشد » فانه فيما يتعلق بالامور الخاصة بتنظيم العلاقات القبليةداخل 
القبيلة الؤاحدة وخارجها لا بد من اخذ راي وموافقة بقية اللشسایخ الآخرين 
القبيلة قبل القیام باي قرار أو تعهد ( التزام ) من قبل الشيخ الذي يتمقنعٌ 
بمنصب الزعامة الكبيرة فيهنا . ونستطيع أن نلاحظ ذلك بكل وضوح عندعقد 
المؤتمرات القبلية الكبيرة أو الاجتماعات القبلية الأخرى التي بحضزها عددكبير 
من القبائل الختلفة آما لبحث نزاع معين بين قبيلة واخری »او من أجل اصلان 
مطالب وقرارات معينة تتعلق بتحديدٍ علاقات تلك القبائل مع الدولة » حيسث 
يتطلب نظام الاجتماع تعيين أشخاص محددين يقومون بعرض آراء ومطالب 
القبائل التي حضرت الاجتماع على المجتمعين » ومن ثم بطلب من احد مشایخ 
الاقسام ي القبيلة التحدث نيابة عن بقية مشسایخ الاقسسام الآخرين من نفس 
القبيلة » و فیما عدا مثل تلك الحلات فباننا نجد علاقت الشسایخ صلی مسستوی 
القبيلة الواحدة واقسامها التعددة أو على مستوى القبائل المتحالفة في حاشد' 
وبكيل تقوم علىاساس التنافس والتنناقض وذلك على الرغم من قيامهم عند حل 
المنازعات والحروب القبلية او عند عقد المؤتمرات العامة بالتصرف على هيئة 
مجلس مشكل تشکیلا منتظما ؛ وخاصة في حالة تداول الآراء وطرح الخلول 
والمقترحات المتعلقة بقضیة من القضادا . 


المشایخ من هو أكبر قوة وأكثر نفوذا وا ماما بقواعد العرف القبلي والنظم القبلیة 
من شيخ الشایخ نفسه » وهذا يعني أن اختيار شيخ الشایخ كننظام سیاسی 
مركزي بالنسسبة لبعض القبائل اليمنية لاترتبط بصلےة التسب الميزة له»او 
بمكانته الاجتماعية والسياسية في القبيلة لانه كما أشرنا سنابقا بوجد نوع مسن 
الشعور القوي فيما يتعلق بالنظام السبياسي والعلاقات السیاسیة القبلية » هذا 
الشعور يتمثل في تمسك كل قبيلة وكل قسنم من اقسامها المختلفة بمبد؟التمائل 
والتعادل والساواة فيالعلاقات والماملات القبلية ہما في ذلك عملية إختيار 
الشيخ في القبيلة . 

وبداء على ذلك يرىالباحث أن شيخ المشايخ قد بحصل على مر كزه بناء على 
عوامل آخری بعيدة عن صلة النسبالعريقةوالمميزة للبیت أوالعائلة التي ينتسب 
اليها » أو عن طريق قدرته في معرقة القواعد العر فية القبلية ومن ثم معرفةحل 
الشکلات القبلیة » وهذه الغوامل قد تكون لهاصلة قویة بعلاقة القرب المكانية 


ويبرز التنافس القائم بين مشایخ القبائل بشکل واضح في محاولة بعضن 
المشبابخ في حاشد وبكيل للخصول على منصب الزعامة الكبيرة في كلا الاتحادين 
القبلیین الكبيرين» والذي غالبامایستفل‌هوّلاء الشانخ بعض الحوادثوالمنازعات 
أو حالات القتل الفردية والجماعیة بین القبائل المتحاددة وغيرها والتي قد تکون 
مرتبطة أو متحالفة بكلا الاتحادين المذكورين وذلك من أجل اثازة الميول ترات 
العصبية القيلية » تومن ثم الظهور امام رجال قبائلهم بمظهر الزعماء الحریصین 


ومن الملاحظ انه قد يكون هتاك من الشانخ في القبيلة التي يوجد بهاشیخ ٴ 


۱ 
۱ 


والاجتماعية التي تربط بين الشیخ وبين الناطق والوحدات القبليقالتي تقوم 
باختيار شيخ مشايخ كبير فيها ؛ لانه كلما كانت الصلة التي تربط الشيخ في 
القبيلة بالاطراف المتنازعة »أو باي قضية من القضايا اللشارة والمتنازغ عليها 
بعيدة كلما ساد الاعتقاد في قدرة الشیخ على القيام بدور محابد وغير متحيز 
مندما يطلب منه حل النزاع لو معالجة القضية الختلف عليها . 


ومن ثم يمكن القول بان عدم القيام باختيار شيخ المشايخ من قبل مجموعة 
الشایخ الآخرين الذین يتولون متصب المشيخة على عدد من القبائل والاقسام 
القبلية المتفرعة منها يستند الى مبدا الند للند قي العلاقات والتي يمك نتفسيزها 


. بمامعناه أنه ليس هناك احد افضل من الآخر في نفس التجمع الحلفي القبلياوني 


نفس التقسيم والتفرع في القبيلة الواحدة » الامر الذي لا یقبل مشایخ القبائل 


" وخاصة في اتحاد قبائل بکیل أن یکون شيخ من نفس القبائل التحالفة أوالداخلة 


في الابحاد »أو الاقسام الفرعية لها متمتعا بمميزات خاصة وبمرکز خاص‌بعطیه 
حق الزعامة والسيادة والنفوذ على مشايخ القبائل والاقسام الاخری . 


وعليه يمكن ان نفسر سر وجود منصب شيخ ا لمشایخ في حاشد في الوقت 
الذي لا پوجد فيه مثل هذا النظام بالنسبة لقبائل بکیل وذلك رغم المحاولات 
امتعددة التي قام بها بعض المشايخ الذين يتمتعون بمراكز اجتماعیة وسياسية 
مشهورة في الاوساط القبلية والرسمية ٤‏ كماهو الحال مثلا: بالنسبة لبنت 
« آبو راس » وبيت « الشايف » وغيرهما من مشايخ بکیل الآخرين الذین كانوا 
یودون الظهور امام الدولة وامام القبائل الاخرى بمظهر الوحدة السياسية التي 
تتمیز بهاقبائل حاشد التي يعتبرونها منافسة لهم والتسي تظهر دائما کوحدة 
مياسية و وحزبية و تفم لاذادة قبلية مركزية على رأسها 

شيخ الشایخ المتمثل في بيت الأحمر . 

ومن الجدیر بالذكر أنه على الرغم من تفكك البناء السياسي لقبائل بکیسل 
حيث تتسم مظاهر الزعامة القبلية بطابع الانتسبام والتنافس فان ذلك لا یمن 
قيام القبائل البكيلية وزعمائها بنوع من التداعي والتكتل مكونين بذلك وحدة 
قبلية سياسية وحربية مقاتلة عندما تتعسرض احدی القبائل النتمية الى نفس 
اتحاد قبائل بكيل لنوع من التحدي أو التهديد والاعتداء سن أيجهة تار اة 
ہما في ذلكالدولة الرکزية تفسها . 


علاقة الشیخ بالقبیلة : 


تتحدد الاسس العامة للعلاقة التي تربط بين مشابخ القبنائل ورجالهاء و کذلك 
العلاقات التي تربط هؤلاء ا مشایخ بعضهم ببعض بنوع من السمات والخصائص 
لمتداخلة والمترابطة والتي تعود في الاساس إلى طبيعة البناء القبلي الإنقسامي 
الذي سبق أن اشرنااليه . 


| اما مايتصل بالعلاقة السياسية والاقتصادية والقانونية ( العر فية )المعاصرة 
سواء العلاقة القائمة بین الوحدات القبلية وزعمائها من المشايخ »أو العلاقة 
لتي أصبحت ترتبط بها هذه الوحدات القبلية ومشايخها بالدولة واجهزتها 
لختلفة » ذلك كله سنتعرض له فيما بعد عند تناولنا للعلاقة المتبادلة الصسی 
تربط النظام السياسي للحكومات المتعاقبة بعد الثورة بالنظام القبلي . 

الا انتا ستحاول هنا آن نشير بنوع من الاختصار الى الطابغ العام للغلافة 
السياسية والاقتصادية بين الشيخ في القبيلة مع رجال قبيلته الآخرين » وهي 
لعلاقة التي تعتمد اساسا وكما سبق أن اشرنا على مدا الاحتسرام التبادل 
والالترام بقواعد العرف التي تجعل من العلاقات الندية مرتکزا اساسیا لفهوم 
لتعامل والسلوك . وبناء عليه فاننا نلاحظ الشیخ في القبيلة پتغامل مع افسراد 
قبيلته دون أن ينظر اليهم علىأنهم اقل هنه مرتبة أودررجة » لانه یاخد فيالاعتبار 
أن تفس تراعد لمرت اقلي تی می رجال القبیلة الآخرين » 
" وعالبا مایتصف الشیخ - الذي بتمتع بالقوة والنفوذ - بالتواضع في تعامله‌بع 


الاساءات التي قد توجه اليه من أي فرد في القبيلة . وف العبادة ین إلى شيخ 
القبيلة كراع وحام لافراد القبيلة . 

وهناك بعض الامثلقالشعبیة المتداولةالتي توضحغلاقة آلشیغ بافرادالقبيلة 
ومنها على سبيل !لمثال : « خادم القوم سيدهم » أو« ماعاقل الا ماعقل‌الکلام» 
ویقصد بذلك. قدرة واستعداد الشیخ على تفهم وتحمل اخطاء واساءات قومه 
۰۰.۰ الخ » وكذلك القول « مارجال الا برجال » و بقصد بذلك أن مكانة ومنزلة 
وقوة الشیخ تأتي من خلال دعم ومساعدة واحترام رجال القبيلة له . 


کے سے سیف مت 


من ناحية آخری نجد مفهوم الغنى والفقر لیس شرطا اساسیا في وجودالقوة ' 


أو السلطة لشسيخ القبيلة » لان الاساس الذي بستند عليه نفوذ الشسیخ و 
ومكانته الاجتماعية والسياسية تأتي في الدرجة الأولى من خلال مقدرته 
حل النزاعات » ومن ثم بلاحظ أنه لا الثروة ولا السلطة وحدھما كافيتان لتوا 
منصب الشيخة في القبيلة أو لتحقنيق مزید من الهيبة والشهرة للشيخف! 
وأن كان ذلك لایمنع أن بكون الشیخ الغني ( وقي نفس الوقست یتمتع بى 
الکرم ) » اکثر نفوذا وشهرة من غيره خاصة وأن رجال القبائل يقدرون الکر 
و العطاء الذي بقذمه مشانتخهم بالنيابة غتھم > كماأنهم قدیتنکزون للشسياعالذء 
تصئن بالبخل والخشع مهما كان غنیا » خيث انهم نعتبرون أن الغنی في نخد 
لیس فضيلة أو ميزة : ومن ثم لوتتبعنا الوضع الاقتصادي لقلة المشابخ قبل 
قيام الثورة عام ۱۹۷۲ » فسوف نجد إن معظم مشایخ المناطق القبلية الشمالية 
والشر قية كانوا لايختلفون في حياتهم الاقتصادية والمعيشية عن بقية رجستا 
قبائلهم » بل انه يمكن القول بان کثیرین من.رجال القبائل العاديين. ( الزراع 
كانوا يتمتعون بو ضع اقتصادي افضل وذلك بحكم امكانهم القيام باعمال وأنشطة 
اقتصادية متنوعة بالاضافة الىامكانية انتقالهم الى أماكن آخری سعیا وراء مصا 
الرزق وخاصة الهجرة ألى الدول العربية المجاورة التي كانت قد بدات 
أبوابها لليد العاملة بعد اکتشداف واستغلال ثرواتها النفطية . 


وقي نفس الوقت كان الوضع الاختماعي والمركز الشياسني اللذان يتمتغ 
بهما مشبایخ القبائل لایسمحان لهم بمزاولة بعض الأعمال والانشطة الا قعضا 
التي یقؤم بها زحال القبيلة الآخرون ولان:الدور الذي كان یتو قع منهم القيناة 
به قد قرض غليهم القيام بنشاط معین ٤‏ وعليه فقد ظل الشیخ في القبيلة بعتمذ 
غلی مصدر دخل ثاتت وغير مخدد > الامر الذي جعله يتجة للعنل في سلكالدؤل 
والاعتماد على ماتمنحه له هن مساعدات أو منح مقاتل خدماتة لها ٤‏ وخاصة 
أثناء ترات الصراع السياسي والنسكري ‏ بين الان وو 2 وكذلك 


في جنوب الوطن . 


وقد أسهمت آمور آخری في سوء الوضع الاقتصادي لمشائخ :القبائل اليمنية 
في حاشد وبكيل » وتتمثل بشکل عام في الالترامات والاعباء الاقتصنادية الشني: 
کائو! بتحملونهاو بقدمونها نیابة عن رجال قبائلهم ٤‏ وذلك بحكم مراكزهسم 


دوار المتوقع منهم القيام بها وذلك على عکس ماکان يسود بعش الٹاظئ 
نمنية الأخرى في كل من لواءاب وتمز والحديدة ولواء حجه » فقد كان المواطن 
الذي يتحمل مثل تلك الاعباء حیسث كان يعض الشبابخ في هذه المناطنيق 
ستغلون اي حادث أو مناسبة لیقوموا سبلب المواطنین التابعين لهم. 
.ومن هنا يمكن امزاء عملية الاختلاف في الوضع الاقتضنادي الذي كان قائ 
ن. مایخ المناطق القبلية الشمالية والشر قیة وبين مشایخ المناطق المذكنورة 
ذلك على الرغم عن عدم وجود اي نسبة للمقارنة للنفوذ والقوة التحقيقيبة 
لحربية. منها على وجه الخصوص بين الطرفين . وهذا قذ يفير" لٹا سہتب 
ان معظم الشایخ في الوقت الحاضر لخزء كبير من نفوذهم و قوتهم القبلیانین 
رخال قبائلهم ٤‏ بعد أن تحول اهتمامهم من مَقالَحَة :لامور والقضايا العامة 
والخاصة بأفراد القبائل» ومن ثم العمل علي تحقیق متطلبات مناظقهم ور حداتهم 


القبلية » الى محاولة الحصول على المراكز السياسية في الدولة والاهتمام 


بجمع الاموال الخاصة والقيام باستثمارها في.بعض الشاريع الخاضنة والافهال 
التجاریة » الامر الذي آفقدهم نقة واهتمام واحترام قبائلهم لهم . 
ويمكن ان نحددیعض العوامل الأخرى التي اسممتفی ضعف النفوةالاجتماعي 
والسبياسي الذي كان بتمتع متنا القبائل : 3 واممما 2 
"اولا :.الوعي السياسي والاقتصنادي الذي اسبح ب بيتمتع “نه رخال القبائسل 
فی مرخلة ما بعد الثورة ©) : 


ثانيا : الدور السلبي في العلاقات والفاملات ۶ واقارة النازغات اڏيا صح 
یلمبه في الوقت قت الخاضر بعض هؤلاء الشایخ - وخاصة الشایخ الین اثروا بعد 


الثورة - في اثارة الخلا فاتاو لمدازعات والحرؤبيين القبائل الختلفة وعلی‌سبیل" 


المثال خالة الحرب بين بعض اقستام قبيلة « نهم © وكذلك الخرب بين قبينة 


« عفر ھ وقبيلة « العصیمات » والتي عضي على كل منها آکتر من عام © هدا 


بالاضافة الى الشعور السائد بان بعض ااشایخاضبعوا-یٹکلون عقباتامآم 


19 محمد عبد الله الخوئي > دور اداعة صلماء في ٹیس بض اتفاعیم السياستية بد 
. التورة من عام ۲ وحتی ۱۹۷۰ء .رسالة ماجستعر». كلية الاعلام»: جامعة القاهسرة» دیسعبر 
۲ . النتائج والزشرات ص ,۲۳ = ۲۱ مر 


عملية التطور والبناء التي تقوم بها هيئات التطوير في الناطق القبليبة والتي 
أثبتت فاعلیتها وجدواها في تغيير مختلف أوجه الحياة في مختلف الناطق‌اليمنية 
ومنها على وجه الخصوص المناطق القبلية . 

اما العامل الثالث فمرتبط بطبيعة النظام السياسي ٤‏ حيث أن محاولة 
بعض المشايخ استغلالنفوذهم ومركزهم السنياسي في الدولة » للسیطر قو التحکم 
في علاقاتهم القبلية » وذلك من خلال قيامهم بتسخير قوة الحكومة العسكرية 
في بعض الاو قات لدعم نفوذهم السياسي والاقتضادي في بعض الناطق القبلية 
وذلك كما حدث في قبيلة بنى حشيش بين بعض بیوت المشايخ مشل بيست 
« مساعد » وبيت ( القاضي » وكذلك كما حدث في قبيلة همدان بين بيت 
« الغشمي » وبيت « عاطف الصلی » مثل هذه الامور كان من شانھا أن أدت الى 
تازم العلاقات بین الشیخ وافراد القبيلة . 


المرتبة الثانية : السادة والقضاء والفقهاء 
١‏ -فئة السادة 


ينظر الى « بيوت )ري السادة الموجودين في المناطق القبلية الى 
تسكنها قبائل « حاشد » و < بكيل » باعتبارھا خارجة من التکوین البنائي 
.الاجتماعي والسياسي القبلي ٤‏ لأن السنادة الذين يقيمون في عدد من المناطق 
القبلية ليسوا من نفس النسب القرابي ( السلالي ) الذي يعتقد سکان القرى 
والاقسام التي تتكون منها القبائل بانتسابهم اليه. ومن ثم فهم(السادة) 
لايرتبطون من ناحية القرابة النسبية باية عائلة أو بيت أو وحدة اجتماعية او 
مكانية قبلية ٤‏ كما أن علاقات الزواج بينهم وبين رجال القبائل لم تكن موجودة 
قبل الثورة » وانما کانوا پرتبطون بعلاقات مصاهرة فیما بينهم فقط. وینظرون 


(#ا كلمة « بيوت » وهي جمع لكلمة « بيت » وهنا تعنسي مجموعة االاسر الابوية المتدة 
او اللركبة التي تكون مجموعة سلالية تعتسد على مبدا الانحدار الابوي وتحصل کل آسيرة 
اسم اللقب الني يحمله الاب الاكبر لهسا أو ما يعرف باسم الجد الاول الذي ترتسط به 
عن طریسق الجيل الاخير لذلك الجد : وقسد سسبق ان تناولنا موضوع « البیست » كوحدة 
قرابية عند الحدیث عن الکونات الاجتماعية للتجمعات القبلية في. الفصل الثالث ۰ 


الى انفسهم على انهم من سلالة آل البیت ( بيت الرسول « ص »© ]. ولذلك فقد 
كانت وظائفهم في الغالب وحتی قیسام الثورة تنحصر في الوظائف الحكومية 
والشتون الدينية» كما كانت تتشابه الادوار الاجتماعية التي بقومون.بها وكذلك 
وسائل کسبهم لارزاقهم » وكانوا في الغالب بتمیزون عن غيرهم بارتساباء بعض 
الملانس الخاصة بهم مثل ارتداء القميص ( القفطان ) ذي يي الاکمام الطويلة. ووضع 
العمامة البيضاء على شكل مستدير على رؤوسهم ٤‏ و کذلك وضع جراب الخنجر 
« الثومة والجنبية » إلى الجهة النيمني من البطن على عكس وضع القشباث 
الدئیا له . 

واللاحظ ان افراد السادة الذين سکنون الناطق القبلية یختلفون. غنآفراد 
واسر السادة الذین بسکنون الدن الكبيرة والذین كان بعضهم قبل الثورة 
بتمیزون باحتلال بعض الراکز السياسية والادارية فيالدؤلة مما جعلهم يتمتعو 
بممیزات اقتصادية وستياسية كبيرة » اما في الناطق القبلية: فقذ چبلت طبيعة 
الحياة فیها افرادواسر السادة الذين يعيشنون في تلك الناطق افرادا عادیین 
لیس فقط بالنسبة لوضع الساذة الذين بسکنون آلدن وانها بالشسپة ارجتال 
القبائل . ولکن هذا لاينتي أثة لم تكن لهم مكانتهم الاجتماعية والدينية الخاصة 
والمحترمة التي لاتوازيها آبة مكانة لآبة فلة ياستكتاء فلة الشایخ في القبيلة . 


وقد ظلت فئّة السادة سواء في المدينة- أو الريف س حتى نوات 
قليلة بعد الثورة عام 1971 ترفض زواج بنات آفرادهالاي فرد من خارج فة 
السادة » وذنك‌علی الرغم من سماحها لافرادها بالزواج من فتیات بعض الفثات 


الاخرى من خارج فئتھم وخاصة من بنات مشبايخ:القبائل والقضاة + . 


وتقوم القبائل بمعاملة السادة الذين بعیشون في امناطقها © باغتبارهم ضیو فا 


وقدوا عليها » ویج احترامهم وحفايتهم ليشن فقط ین متطلق انتسابیم ای 


سلالة الرسول (ص) او مركرهم الديني وانسا لکونهم مزبتاء عن الوحسدة 
المكانية التي‌بقیمون فیها وعن مجتمع القبيلة : ومن الغروف أن شرف القبيلة 


يتحدد بمدی قيامها بحمابة الغريب والضعیف في أراضنيها مهما كان وضعسه 


ومركزه الاجتماعي والديني » اي بقض النظر عما اذا كان من الفشات الضعيفة 
التي تحتل مرتبقدنیا في سلم الترتیب الاجشماعي آو من الناس الذین بشفلسون 
مراتب ومراکز محترمة .وفي الهادة ینظر رجال القبائل الى الاشخاص والفثات 


التي لاتزتبط بعلاقات ااجتماعية ۔قرابیة او مكانية بالمناطق القبلية ولانعائلة أو 
وحدة. قزابية قبلية » او بقبيلة معيتئلة على انم « هجرة » مشتركنة لرجنال 
واقسام القبياة . 


ویمکن الربط بین هذا المفهوم وبين كلمة « مهاجر » التي يطلقونها غادةعلبى 
أي شخص: يجيء الى المنطقة قادمة اليما من مناطق آخری بعيدة حتى ولو کان 
. عابر سبيل . 
وسپوف نتغاول موضوع الهچرة بشکل مل ومفصل ضمن موضوعات 
هذه الدراسة وذلك نظرا لاهمية هذا الى ضوع في اظمار خصائصی التظام 
الاجتماعي والسياسي والقانوني القبلي . 
من ناحية أخرى نجد آن رجال القبائل ينطلقون انی تعاملهم بوتفاعلهم نيع 
أفراد وبیوت السادة من مہدا الالترام الأخلاقي الذي تنمسك به القبائل‌اليمنية 
والمتمثل في حماية « الجار..» ريم والضعیف أو الغریب 
بنظر الى السادة فيالقبيلة باعتیبارهم غرباء عنا لو حدة المكائية روالاجتماعیة القبلية 
ولانهم کانوا يميزون انفسهم بصلتهم العر قية ؤالثقاقية الستقلة من جهبة 
' ویشددون على تمسكهم بمعاییرهم السياسية والثقاقية والسلوكية الخاصقبهم 
من حهة ثانية م الامر الذي أسهم في ابجاد وضع خاص وعلاقة خاصة تمیز 
افراد هذهالفئة عن بقية الفئات الانجتماعينة الاخری إفي القبيلة . کماان مثلهذا 
التمايز في الاوضاع والعلاقات قد حدث بين البیوت والاسر التي تتکون نها 
فة السادة نفستھا .. قمتذ ان تمكدتآشْرة آل حميف الذين من از ضول النتنی 
املك وحكم اليمن بعد خرؤج الاتزناك عام ۱۹۹۸ وختسی اقینام ثور ة١‏ سبتنیتر 
: عام ۱۹٦۲١‏ اخذت بعض بیوت السادة المعرو فة قخص نقسها بالآولوية في ا[لحکم: 
دفي تولي ا مراکز ۔السیاسیة والقيادية في ألدولة .وكفلك بالتمتيع ببعض.المميزات 
الاقتصادية والاجتماعية » وحتی في الحالات التي لم يكن افراد ب بعضی توت 


السادة بتولون ماكز هامة في الدولة أو يتمتعون بممیزات اقتصادية كبيرة» فانها 


ها القصوذ بکلمسة. ۱ جنار ».هنا أقراذ بعض الشات القعيفة التي تفیش تحت 
حماية. رجال القبائل » مثل « الزیسن » الذي یقسوم بخدمة ,القبيبلة ہو( اليهبودي_ » التي 
يعيش في القبيسلة » كما سیتضح لنا عند تناول موضوع الفثات آلدٹیسا ( الضعيفة ) فمن 
فوقتوغات هذا الفضل ۔ 


( المهاخر )۰ ؛ ويما أنه ' 


. برغم ذلك کانتاتشنکل آسرا ارستقراطيةبالسنية لبقية بيؤتاتالسادة الاخرین» 
جتی وصل الامر ببعض تلك الاستر أو البیوت-الی أن علق عسي نما ا(ستاذة. 


عر قية ودیتیة خاصة وذلك ليس فقط علق الگا ای اوانقاعلی 
العديد من اسر وبيوت السادة الآخزين آنفستهم ومن-تلك "البیوت > نیت :مظهنتر 
.وبيت المتوكل ٤‏ وبيستٍ شرف الدين. » وبيت الامیر ٤‏ وبيت. الوزير ؛ وبیتدت 
اون حيث. کان ؛ بعض أفزاد السادۃ من .تلك البيوت ‏ المذكورة بعتقدون.انهم 
.يتميزون عن بقية بيوت وأسر السادة الآخرين بن بوضوح النقاء العرقي السلالي 
الذي يريطهم بسلالة النبي محصد ( ص ).من چهة > ویکونهم. يعتبرون آغسزر 
وافضل علما والماما بالقواعد الشرعية والمفاهيم الدينية من جهة آخری . 

وعليه فقد کانوا برون ان من حقهم الاختفاظ امراك السياسية والدينية 
العليا في الدولة: قبل عام ۱۹٦۴‏ بیتما کانو! يتزكون الاعمال والوظائف الكتابينة 
ني الذواوين ( الادارات حاليا ) ومكاتب الضرائب والجمارك وبعض الاداراتِء 
بالمكاتب الحكومية في مراكز الحافظات و « القضوات » و « النواحي.» لبقيبية 
آقراد فتةا لسادة الآخرين. ٭ وهذا يعني أن فة السادة قبل الثورة وبعدها على 
الرغم من کونها تمثل مرتبة اجتماعية ودينية مستقلة عن الراتب الاجتماعية 
الاخری > الا أنه لايمكن أن نطلق علیها مرتبة اجتماقية طبقية بالفهوم الغلمي 
للطبقة » وخاصةعندما ناخذ بعين الاعتبار السمات الاقتصادية آلبارزه "التي 
.يتحدد بنوجبها الوضع الطبقي.قي المجتمع والتعلقة بعلاقة کل جماعة بوسائل 
لانتاج » ودورها في عملية المنظیٔم الاجتماعي للعمل » وطريق استخزاج پوانفاق 
فائض الانتاج » وحجم ونصیت کل" طبقة او جماعة من الٹروة الاجتماعية (م» 


..|. (م) حول العلاقة بين الراتب والطبقات , يمكن الرجوع الی الراجع التالية : 

Tokei F:;.Le:mode de. production Asiatique dans. L? Oe: uyre. de‏ ۔ 
K, Marxet. ۰ Engels. . Le Pe pensee ” Paris, 1964, No, 114.‏ 

Long Bich, Le M. 8: A. dans L'histoire.de Vietnam,‏ مقع 

+ Recherches internationales’.:,: ” Paris, 1967-06: 57.- 58+ کر‎ 


Robinson M., Islam et: Capital isme, Paris, 1966. 

Parain Ch., Le mode de production Asitique : 

êétape  nouvellê.‏ فلا 
٭ ل ان 


dans une discüssion - Fondamentale 
; Paris, 1964, No. 114. 


فالواضنح أن العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتضادية التي کاننثا 


تتمتع بها فة السادة لم تكن واحدة ومتساوية بین البيوت المتعددة التي تتكق 
منها هذه القئة » لان بعض البيوت فقط هي التي كانت قتمتع بحق الاولویةء 


الحصول على الميزات الاقتصادية والسياسية التي كانث تعطيها قدر! اكبر میق 


القوة والنفوذ بالنسسية للبيوت الأخرى . بالاضافة الىمحاولة التمييز فيالو 
الاجتماعي عن طريق التمييز العرقي والديني وانعدام المساواة في مستتو بنا 
المعيشة ومصادر الدخل وحجمه » واختلاف المراكز وماتتضمنها من آذوا 
وعلاقات كل ذلك قد اوجد مایعرف بالسيد الغني أو الثري والسيد الحروم: 
الفقر » كما أوجد السيد المستغل والمتحكم والسيد المظلوم والثائر . 


وبناء على ذلك قان اعتبار فة السادة تمثل طبقة اجتماعية لیس صحيحا 


من الناحية اللهجية كما سبق لبعض الدارسين والكتاب اليمنيين الاستنتا 


والحكم بذلك ٤‏ وخاصة بالنسبة للسادة المقيفين في الناطق القبلية » والذَيلَ 


يعتمدون على حماية ورعابةالقبائل التي يعيشون فيها شانهم في ذلك شأ 


الفئات الاخزئ التي تراول في المناطق القبلية الاعمال الحرفية والهنية الت 


. ترتبط كل منها بحمانة قبائل وأقسام قبلية معینة . 

وف العادة تقوم كل قبيلة بتقديم. حمايتها بع رم السادة الذ 
شیمون في مناطقها . 

وعلی سبیل المثال نحد أن سادة الکبس القيمين في مدينة « جحانة » ۱ 
تقع ضمن أراضي. قبيلة خولان برتبطون بخماية قبيلة « خولان.» وبيوت السا 
في « خوث » وفي « القاسم » برتبطون‌بحماية قبيلة « بنی صریم ٤‏ وبیوت السا 
ئي 2 شهارة « والعرو فین: « ببيت المتوكل » برتبطون بحماية قبيلة « حاشد » 
و قبيلة « الاهنوم »» كما أن « بيت الوزیر » في « بتي حشیش ) برتبطسو 
بحمابة نفس القبيلة ٤‏ وبیت عبد القادر و کذلك بيت شرف الدين في « الاهجر 


برتبطون بحماية قبيلة « کوکبان » وهكذا بالنسية لكل بيوت السادة الوزعة 


في كل قبيلة .وبفض النظر عن مفهوم التمارض قي العلاقة التي كانت قائمة بين 
بعض السادة وبين رجال القبائل الذين يمنحونهم الحماية 6 وخاصة العلاة 
التي كانت قائمة خلال فترة حكم آسرة حميد الدين (19148--1955) التي 
حاولت ايجاذ نوع من العداء والتفرقة بين السيد من جهقورجل القبيلة حن 


جهة آخری. حيث غرست بعض المفاهيم والمعتقدات الطائنية والدينية التي جعلت 
السيد ينظر الى نفسه من خلال تلك المفاھیم . قان أي اعتداء علیهم يجغل. التببيلة 
تقف صما واحدا وبقوة ضد الجاني حتى يتم .التعويض. ورد الاعتبار للمجني.عليه 


للقبيلة نفسها » وذلك مهما كانت التضحيات التي :تد تبذلها القبيلة > وعلی سبيل 


ومن الو قائع العديدة التي توضح مدی التزام القبائل اليمنية بساندة 


. وحمابة الاشخاص والفثات التي تقوم بطلب الحماية منها ٤‏ واستغلال نزعصة 
آلحماية والنجدة التي تتصف وتتميز بها العادات القبلية في الیمن » انه فيمعظم 


حالات الخطر التيكانت تتعرض لها الامامة سواء كان ذلك الخطر خارجيا أو 


داخليا » فان الامام أو آي من آبائه أو افراد آسرته کانو! دائما يلجؤون الى بعض 


القبائل اليمنية ويطلبون منها الحماية وتقدیم العون والمساعدة ابتداء من‌حرب 
الامامة مع الاتراك وانتهاء بقيام ورة ٦٢‏ سبتمبر عام 19515 التي اعلنت 
الجمهورية و قضت على ال لكية في اليمن ومن ثم فقسد قام الامام البدر وبعض 


الامراء الآخزين من غائلة الامام باللجوء الى. بعض الناطق القبلية خو فا من‌النظام 


الجديد من جهة وطليا للمساعدة والحماية ككل مرة: . ونتیجة لذلك قامتبعض 
القبائل التي لجاوا اليها بالحرب معهم ومساعدتهم وحمایتھم > ولذا دخلت 
الیمن في حرب أهلية استمرت ما قرب من ثماني سبنوات ,۱۹۱۲ ,۱۹۷۰ ) 
وعندما تمت عبلیةا لصالحة وانتهت الحرب المذكؤرة كان من: ضیمن شروط بعض 


القبائل عند اجراء الصالحة التي تمت بين ماکان يسمي بالجمهوز ون واللکیی:»: 


السماح أن يريد من الاتراء السابقین آلذین قامت تلك القبائل. بینجهم حسق 
الحماية » أن یبقوا في نفس الأماكن التي يتواجدون فیها كافراد.عاديين »وکساثر 
الافراد الآخرین الذين بعيشون تحت حماية القبائل المشار الها وذلك في حرية 
وامان ودون آبة محاولة.من قبل الدولة للمطالبة بهبم أو الاغتداء عليهم ٠‏ کيا 
اد شترطت القبائل أيضا ان يسمح إن يريد منهم مغادرة البلاد الى امان اخبری 
خارج الیمن . 

هذا على الرغم من أن. الامامة قبل الشورة كانت قد آوجدت النمسرة 
العرقية والعنصرية ».التي جعلت « السيد » ينظر الى رجل القبيلة رغم حمايته 


لثال وقوف بعض اتسام قبيلة خولان الى جائب السادة في.«جنمانة) وققالهم الى " 
جانبهم في الحرب التي نشبت بين « سادة الكبس ؟ وايين. بعض اقسام قبيلسة 1 
خولان الآخری . 


-وزعايقمة لاستراد « النتسادة »على أنه أقسل مه مكتانة ومتزلة ۰ 
خیث أن شرف:النسب الذي يصل «السید» پاسرة الرسول ( ض ) وكذلك غلمه 
ونهمه لقواعد الدين والشرع وحياة الدينة الرفهة تعتبر میزات يفتقر اليها رجل 
القبيلة » وني القابل كان رجال القبائل ينظرون الى آنفسهم بانیم اصحاب 
الاصالة فيالزعامة وملكية الارض والوطن» وذلك عن طريق سلننلة النتنت التي 
تربط بینهم وبين آبائهم الذنن. انحدرو! من سلالتهم ٤‏ بالاضافة الى اعتزاق رخل 
القبيلة بقدرته علی‌الدفاع عن نفبنه دونما حاجة الى حماية الدولة له كما هتو 
,الخال بالنسبة للناس الضعفاء کسکان المدن » ولان من صفة وجل القبيلةقيامه» 
9 بتربيع الربييع ٤٤‏ و « تجو بر الجار » واعانتة الغلوب ٤‏ وجب الضیف 
واكرامه . ( بي ) 
وها لاشك فيه أن النسياسة التي كانت" الامامة » قبل الثورة تتبمها »> 
قد استهد قت" أثارة النزغات الظائفية والقبلية بين الفئات الاجتماعية كما عملت 
على اثارة مشناعر الحقد والكزاهية نين سكان الریف ( رجال القبائل ) وشکان 
المدن الذين متهم فئة السادة + ودونما خاتجة الى الدخؤل في التفاصیل أو سرد 
الامثلة المواضبحة لذلك © لان مايهمنافي هذا الصدد هو معزقة العلاقة التي كانت 
ولاتزال بین:افراد يبوت السادة ف المتاطق القبلية وبين آفراد المجتمع في هذه 
المناطق 4 حیت‌نلاحظ إن السادة في مناطق القبائل التنمالية والشر قية وفرها 
من الاماكن التي توجد فيها الوحدات القبلية يرتبطون بالسكان قيها عن طریسق 
اد د من مشایخ القبائل » وتوضخ قواعد وعبارات « التهجير » التي تعطی 
ة وغا من الضماناتة وی لهم وكذالك العقونات والجزاءاتالتی ‏ 
تنيققاغلى :اي شخص او جَماعة تخاول الاعتداء على آي فر متهم 
ؤہشنگل عام قانه من العیب قيام زجل القميلة بازتكاب"انة السناءة أو اعتتداء 
للشخضن ازالقئة التي تتمتع بخق الحماية القبلية مهما كانت المرتبة والکانتة 
التي تخخلفا وكدلك مهماكانت"الحرفة والهتة آلتي تقوم بها لان اي أعتداء أو 
اتتا ءة ماس اسر موجهة ضد المجنيعليه منأعضاء الفئة ا مخمية 
۔وانما تعر اساءة وآعنداء لن شرت وسمعة القبيلة التي تقوم بتو قر الخمابة 
والضمان المعني هنا هو ضمان وحماية القبيلة لهم والتي تعطى لهم ٰن ظریق- 


© سياتي شرح مضمون ومعاني اتكلماث انتسي بين الاقواش بالتفضیل غسمن موضوعات 
الفصل انخاص بنظام العرزك وقواعد الكسئولية والجزاء ف المجتمع القبلي في الیمن فيا بع 7 


اجهاء القبيلة وهم الشایخ المتلون للقبائل والاقسام المختلفة والذين بقومون: 
بشقديم الالترامات والضماناث نيابة خنن قبائلهم » والتي:قالبا ناتكدؤت نك 
لضمانات مكتوبة ومو قعة من قبل‌مشانخ القبائل التی أعطت حبق الضمان 


لالتزام بهاوالو فاء بتنفید كل ماورد فیها من ضمانات وتغهدات © والتي‌بصبخ 
لسادة بموجبها آفرادا محايدين لانحق لأي منھم' التدخل آو الافنتراة الاو 
الب اعات. القبلية سسواء على مستوى الاقسام والافراد داخل القبيلة الواحدة 
و على مستوی قبيلة وغیرها من القبائل الاخری.. لان مفهوم « المجرة »يفرض 

بم مو قف الحیاد التام في كل الأمور والقضايا المختلفة ؛ ومن ثم فان اشترا 
او انحيازهم في أي نراع داخل القبيلة وخارجھا من شأنه الاخلال یم رکز 
وبو ضعهم وعلاقتهم داخل القبيلة التي تقوم تحمانتهم  ٠.‏ ولذلك 
بلور الوساطة افتام النازعات والخروب القبلية ٤‏ وتتعی » وا 
ناخ « العدال © » و« الصواب ‏ كت الاطراف التحاربة . اما فیمامدا دلتك 
تخق لهم الندخل في أي فنيء امن بالتازعات والامون الفركتة والتخمامية 


أخلها الرجوع الى الاحکام والقواعد الشرعیلامٹل الرواج والظلاق زاجکامالبرات 
آلجنانات كما آنه قد تطلب اليهم التحکیم فی بعض-انواع. النازعات"التن بعطلب 
خلها وجود شخص محايدؤخاضة آڈاکان النزاخ تعلق بار شن ونخدود: نين تسم 
كپ وخر وظهور نوع من الانخیاز ہین مشتايخ الا قسام التنازعة انا فاد السنادۃ في 


خارج الو خدة الاجتماعیة :و التٹیاسیة القبلية»و انها.أانضا لانهم سوفن پستندون 
في احكامهع. وقرازاتھم الی: قواعد :الدین واشبزع > وجدہ:القواعد علی:الرغم :من 
دورها الثانوي في حل‌مجمل: الخلافات والمنازعاتٍ ۱ الا انها مجترمبسبة 
من قبل آفراد الجتمع القبلي ألذي بتمسك. بشدة بنرعة التديين وبالمتیبید؟ 
الاسلامية 3 . واحکام الشرع والستة . 


0 المجرة » التي تتتلى للنسية ناوجون تیه وا 


۵ ماي شرح مضموق ومغاني الكلمسات التي بين وان 5 امل اسع عه 


تناؤلنا توضوع نظام التحكيم الترق واجزاراتة , 


الحماية وذلك ما یعرف بانم «قواعد الهجزة» التي تدرش.خلی کل رخال التبائل ` 


الا في الخالات التي يطلب متهم" القیاع بها قعل نحالاتة المزاع: الع پشطلنبا ‏ 


هذه الحالة هم. الحكام الذين. بطمان لهم في حسل الشہواع لیسن افاقظ لکونهم من 


من كل أفراد القبيلة » وتعطي له في نفس الو قت الحق في منح الحماية بوالضماز 
لاي شخص خائف على حياته ويقوم باللجوء الى بيت « السید » سواء أكان ذلك 
الشخص من رجال القبيلة آو من خارجها . وهذهالحماية التي يقدمها الخمن 


المجر ترجع فی الاصل الى نفس الحماية التي منحت له من اعضاء القبيلة»والتي, 


تشمل الحماية والحصانة السياسية القبلية للشخص ولاله وبيته »و حيو اناتب 
ولضيفه في بيته ولاي شيء يتعلق به . 
ولذلك فان الشخض الجاني الذي یقوم باللجوء الى بيت المتمتع بالهجر 
وبظلب الامان والحماية منه يعتبر في مأمن مهما كان الفصل أو الجنايةالتي 
ارتکبها » ومن ثم بمكنه بواسطة الشبخص الذي يحميه الحصول على محاكمنة 
عادلة ومحاندة ء ۱ 
و تعتمد السادة الذین یمیشنٰون في الناطق القبلية في حياتهم الاقتصادية 
على مابحضلون عليه حن هبات و تبرعات من الحاصیل الزراعية عند و قت‌الحصا 
خلال ایام الينة ٤‏ حیث بقوم السکان بمنحهم اکرامیات وننورا من نساءالقر 
لقاء عماهم: بعض الادعية والتمائم لهن ولاولادهن او لقاء عمل حجاب ( خرز 
ل#مراة لاتلد “وال جانب کل هذا بحصل بعض السادة على الانتاج الذي بخصه 
من زراعة الارض التي بملکها ویزرعها بواسنطة بعض الفلاحین تحت مفهوم نظام 
« الشراكة » الذي سبق أن وضخناه . هذا بالاضافة الى الراقب الشري 
النقدي والعيني الذي كان بعضهم بحصلون عليه من الدولة أو من السكان 
انفسهم مقابل قيامهم بعمل التدريس الاولي للاولاد في « الکتأتیب » ( المدارمن) 
التي كانت لاتتعدىتعليم القراءة والكتابة البسيطة . وبهذا يتضح لٹا مستوى 
التفاوت الاقتصادئ والسیاسي الی جانب‌محاولات التمایز في المنازل الاجتماعية 
بین الاشخاص والبيوت التي تتكون منها فثة السادة في المجتمع اليمني ومضه 
الجتمع القبلتي . 
ومن الجدیر بالذکر أن نظرة افراد الجتمع القبلي !لى قثة السادة تقوم‌عطی 
عدم التفر قة بین الشخص الغني منهم والشخص الفقیر وكذلك الشخص الذي 
یملك سلطة سياسية وم رکزا في الدولة والشخص الذي لا توجد له اية سلطة 
سياسية أو مركز في الدولة » حیث ان الكل بالنسبة لرجال القبائل یتمتعون‌بحق 
الحمانة القبلية لان الشروط الاجتماعية والدينية والسياسية آلتي‌منحوابمو چبھا 


ك الحماية والرعاية تنطبق من وجهة النظر القبلية على كل شخص من‌افراد 
لسادة بغض النظر عن الادعاءات التي تصدر من بعض افراد اسرها بوجود 
الصتفات والمیزات الخاصة بهم . 


۲- فة القضاقري 


تعتبر فئة القضاة الفئة الثانية لهذه الرتبة الاجتماعية ٤‏ وقد ارم 
سم القضاة لانهم في الاصل حكام شرعيون ينحدرون من اسر قبليةوياتو 

الدرخة الثانية بعد السادة لاٹھم یعتبرون آنفسهم من حفظة سا این 
غلوم الفقه والشرع » وغالبا ماكانوا يقاسمون السادة بعض الوظائف الحكومية 
لقضائية قبل الثورة . وکانوا في الغالب وحتي قیام الثورة لابرتبطون مع 


١‏ السادة باية روابط نسبية أو قرابة » لان القضاة لم يكتسبوا مکانتهم الاجتماعية 


طریق النسب الی‌الرسول ( ص ) كما هو الحال بالنسبة لفثة السادةءوانما 
من طریق آدوارهم التي تتضمن القيام بتطبيق احکام الشريعة الاسلامية وفقبا 
للمذهب الديني الزيدي . فهم یقومون بالتحكيم في النازعات المتعلقة بالیراث 
والزواج والطلاق » ويوجهون الناس دينيا ويستتيارون في كثير من الانور 
لتعلقة بالشريعة واحكامها ٤بالاضافة‏ الئ كتابة الادعية والتمائم » ویقوسسون 
بالقراءة والانائنيد الديئية في الناسبات المختلفة ۰ كما .قو هون بالتدر بس في 
الدارس الخاصة بتعليم القراءة والكتابة للتلاميذ في القرى والدن ویتقاضون‌ي 
العادة مقابل قيامهم بهذه الواجبات اجورا واکرامیات وتبرعات نقدية وعينية 
تختلف في مقدارها بحسب امکانیات‌الذین يعطونها ‏ والقاضي في الغالب لابد 
ان یکون ملما بالعلوم الدينية والاحکام الشرعية ٤‏ ولکن ليس شرطا ان یکون 
متخرجا من مدارس ممينة أو حاملا لشهادة تجیز له ممارسة وظيفة القضاء » 
ولذلك فان مرتبة القاضي مفتوحة أهام اي شخص من الفثات الاجتماعيسة 
الاخری مقل فلة الفلاحین والاغیان والفقهاء والشایخ ٤‏ حيث انب في امکان اي 
شخص من هذه الفثات أن يبحمل لقب قاض بمجرد ان يصبح قادرا على الالام 


140 القضاة يعتبرون موجهين دينيين في الاوساط القبلية وبعضهم کانو! من التخرجین من 
. المرسة العلمية التي كانت موجودة في صنماء وتهتم بتدريس الدین والقارنة بين الذاهپ. 
الاسلامية وترتكز على الذهب الزيدي النسوب الی الامام ید بن‌علي‌زین العابدين بن الحسين بن 
علي بن اہی طالب » وعلوم اللغة العربية وغر ذلك من الواد . 


ومن الجدير بالایضاح:آن الشخص الذي بطمنح في .أن بلقنب ۶ ٭<:قاضیٰ » 
وبالتالي تحمل اسرته :هذا اللقب كان یمربمراجل ثلاث قبل الحصول غلئاللقب 
جیث كان يحتل في كل مرحلة مرتبة اجتماعية محددة ومكانة ومنزلة اجتهاعيسلة 
معينة ٤‏ ویقوم خلال كل مرحلة منها بادوار ووظائف مختلفن 2 ١:‏ ؤهقاة الراحل 
لسوت ۰ ۱ ۰ 
الرحلةالاولی وتتمیز بالمام الشخْص بالقراءة والكتابة و اسان اقابة 

الصلاة في السخد والتذرسی لابناء القرى مبادیء القراءة والکتانة في الكثاتيب 
أو « المنازل » الملحقة بالساجد » ويطلق عليه خلالها لقب ١‏ نقیه » . المزخلنة 
الثانية يكؤن فيها وضعه الديني ومكانته الاجتياعية قد تطورت نتيجة لتمكنه 

من الحصول على مزيد من العلوم الدينية والشرعية وحن العاملة والامانة 
ويقوم خلالها بوظيفة تحریر عقود.البیع والشراء پین السكان وكتابة عقود الزواج 
وأوزاق الطلاق وتقسيم المواريث وما شابه ذلك ٤‏ ویطلق عليبه ائناءھا تعبير 
« سيدنا » وهي مرقبة وسطی بين مرتبة الفقيه ومرتبة القاضي. ثم تأتي بعبد 
ذلك المرحلة الثالئة والآخيرة والتي يكون فيها الشخص قد وصل الى درجةكبيرة 

من الالمام بعلوم القرآن والحديث والسنة واحكام الشريمة وبالتالي بطلق عليبه 
لقب القاغني » وهذا يعني ان الشخص كان لآ بحصل علي لقب قاض قبل آن‌تمر 
غدة سنوات وقي بعضالاخيان كان يمر زمن طویل قبل ان بحصل. على اللقبب 
الذکور » وخاصة بالنسية للشخص الذي يعتير لس الاو للبیت أوالعائلة» 
اما بالنسسبة للابناء والاحفاد من بعده فانه يمكن ان بحصل إلفرد متهم ,علي اقب 
القاضي بمجرد انتهاء آسرته من اعداده وتعلیمه العلوم اللازمة. لتاهیله لجسل 
هذا اللقب » وذلك دونما حاجة الى الرور بنفس الراحل السبابقة .. 

:وكما لاحظنا عند الحديث عن فثة السادة حول وجود الاختلاف في اازاکز 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية داخل تلك الفئة قانتا نجد نفسن 
الوضع بالنسبة للبیوت التي تتکون منها فثة القضاة حیث كانت بمضها تتمتع 
بامتیازات تحرم منها بقية البیوت الاخری . ولنلك فقذ كانت بیوت القضاة 
الكبيرة مثل بيت الارياني وبیت الحجري وبیست العرفي وبیت" العمري وبيت 
الجرافی » وغيرهم في فترة ماقبل الثورة بحتل بعض افرادها مراکز کبترة في 
الدولة » کماان حعظمها تعد القورة استطامت أن تحتل المراكز القيادية ‌الحکم 
مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وغيرها:من الناصب والر اکز الوزازية» 


بالعلوم الدبئية.والشرعية.» و قيامه باغمال التحكيم وجل النازعات العروضننة 
1 اعد:الشريعة. وهنا الفارق بين مرتبة القاضي ومرتبة السید» خیمطا 
ان مكانة ومرکز الاول ياتي عن طريق الاکتساب والتعلم بينما بحصل الثاني 
على مکانته ومركزه عن طريق الانتماء السلالي والورا2 ۰ 

ویعامل رجال القبائل القاضي بنفس ا لعاملة التي يعاملون بها السنيد في 
القبيلة وذلكِ على الرغم من أن القضاة لیسوا ترتبطین من الناحية السلالينة 
باسرة الرسولٍ ) ض ) كما يدعي السادة انتسابهم اليا ءلان القضاة ني الا 


عمبة الاجتماعي القبلي . 


ھت اخزى تعد ان | المكانة والمنؤلة و چ ا القضاة 


واخ سرن 0 باد التخلول الشرعية وا شین لضا نا والنازصات 
الاختلفة و كما هو التحال: بالتسبة للسيد » نجد القاضي بميز نقسنه عن تحال 
القتائن غن طريق بعضاشكال اس مثل وضع العماحة البیضاء على الراس 
وكذلك وضع 7 الجنبية 6 والمعروفة بالئومة ( جراب الخنجر) على الجهةالیمتی 
من البظن بشنکل معكؤس أو مائل وذلك كما تفعل السادة . 


.. » وینظر رغال القبائل ال قئة القضاة باعتبارهم من نفسن الاضل الذي تنعسب 
اليه القبائل 4 من ثم فقد تفر وضعهم الاجتماغي بسنب اتجاهم للقراءةو الكتانة 
والاستمران قي التزود من- العلوم:الفقهية والشرعية ( الدينية) التي مکنتهم امن 
القیام بوظائف: واذوار معينة ؤسخددة ٠‏ زغلیه قان لقب.قاض للاشخاض الذيسن. 
ینتمؤن ای بعض 'بیوت أو اسر القضاة العرو فة والشهورة قد یتناقل عن طرق 
الورائة » الا أن تناقل هذا اللقب باخذ فقط مدلولا نظریا أو کلامیا اکثر مه 
مدلولا مملیا... زلذدلك. لايعتئر الشخص هن :تلك .النيوت قاضیا خقیقیسا الا اذا 
ابح نملك قدا کافیا من علوم الدين والشريعة © ویقوم باقنال السحکیسم 
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هذا في الوقت الذي كانت ولازالت توجد كثير من بيوت وآسر القضاة الحروسة 
من تلك الامتيازات »وخاصة بيوته القضاة التي تسكن في المناطق القبلیة.وسن 
الواضح أن السياسة الامامية كانت قد عملت على غرس مشاعر العداءوالتفرقة 
بين مختلف الفئات الاجتماعية بماقي ذلك فثة السادة وفئة القضاة »ولسنسا 
بحاجة الى أن ندخل في تفاصيل تلك السياسة هنا ويكفي أن نحدد بشکل‌عسام 
وباختصار بعض النقاط التي تميز كل هن فثة السادة وفئة القضاة عن بعضهما 
البعض » وکذلك الوضعالعام الذي تحتله كل منهما في البناء الاجتماعي القبلسي 
في اليمن وذلك من خلال النقاط التالية : 


بحكم العادات والعرف القبلي الذي یشدد على ضرورة الحفاظ على حماية 
رعانة الغريب « والربيع » ن) والسائح في آرضی القبيلة وكذلك اللاجیء 
الهارب من ظلم معين . 

بالاضافة الى ذ لك فقد تعاطفت القبائل اليمتية عبر القرون الماضسية ہے ١‏ 
لسادة الزيددين الذين استطاعو! ان بصوروا للقبائل اليمنية المذكورة شدة 
, المعاناة والظلم والبطش والتنكيل الذي عانوه من قبل الخلفاء الأمو بين والمباسيين. 
على السواء » ولذلاك فانهم قد آدرکوا الا مامن لهم الا في حمابةقبائل حاشد 
ونكيل وهي القبائل التي كان آباوٌهم. قد ناصروا امیر المؤمنين علي بن أبي طالب: ‏ 
كما سبق لقبائل الأوس والخزرج اليمنيتين أن وقفت الى جانب الرسول (ص) 
نفسه» . ومن ثم فقد اعتبرت تلك القبائل نفسها ملزسة بتقديم الحماية 
والساعدة لاحفاد الرسول . ومن المتبع في الجتمع القبلي أن صفة « المجرة » 
التي تعطي حق الحماية و الضذان للسادة تعٹبر شاملة من کل القبائل وليست 
م شی اچ یھوے۔ پواشرو سد سو اھ تو ي 
لا تعتبر شاملة من كلالقبائل وانما تقتصر في الغالب علىالفبيلة أو القسم القبلي 
الي یعیش فيه . كما أن الأسباب التي بموجبها بحصل بعض القضاة على صفة 
« الهجرة » تعود في المقام الأول الى طبيعة الهنة التي بمارسونها والی مراكرهم 
الكتسبة . 


النقطة الاولی ٤‏ وتتعلق بالمنحدر لكل من فة السادة و قثةالقضاة »> حيسث 
ينسبب السادة انفسهمالی سلالة الرسول (ص) ویطلق عليهم فياليمن احیانا اسم 
« الهاشميين » دپ بینما يرجع القضاة نسبهم الى قحطان الجد الأول لصرب 
الجنوب ٤‏ وهو نفس النسب الذي تربط القبائل اليمنية صلتها به كما سبقت 
الاشارة الى ذلك قي الفصل الاول والثاني . النقطة الثانية تتعلق بالمرتية 
الاجتماعية والرکز السياسي والديني والذي يغتمد السادة فيها على الناحية 
العرقية ( التخدر السلالي ) كعامل اساسي لعملية الترتيب الاجتماعي ٠‏ بيثما 
يعمد القضاة فيتحديدم رتبتهم ومراكزهم والقابهم على الهنة الکتسبة. آما فيما 
يختص بالو ضع الاجتماعي والسياسي لکل من فة السادة وفئة القضاة في 
الجتمع القبلي فالملاحظ أن الاسباب التي بموجبها منحت القبائل اليمنية لكل 
منهما حق الحمایة والضمانة » والمعروفة بمفموم « الهجرة » فهي مختلفة . 
فالسادة في القبيلة أو في الجتمع القباي بشکل عام تمنح لهم صفة « الهجرة » 
لكوتهم فئةمستقلة وبعيدة عن التكوين البنائي القبلي سواء الاجتماعي والقرابي 
أو التكوين المكاني ( السياسي ) ومن ثم بنظر الیم:کضیوف نزلاء في آرضی 
القبيلة يجب اكرامهمورعايتهم . 


من ناحية-اخرى ينظر رجال القبائل الى بعض القضاة باعتبارهم اكثر الماما 
وتفهما لقواعدالعرف » واکثر قدرة على القيام نحل بعض آنواع المنازعات القبلية 
عن طريق المزاوجة بين القراعد والنظم العرفية القبلية وألقواعد والنظمالشرعیة 
بینما تتوقف مقدرة «السيد» عند التحكيم في النازعات علىتطبيق القواعد الشرعية 
ومن ثم غالبا ما ينظر الى الاحكام التي يصدرها على انها أكثر عرضة للاختلاف 
والنقضء»بیتما سو تستند علي قواعدالعر ف القبلي تنال رضي واحترام 
الاطراف التنازعة لانبا لاتهتم فقط بتطبیق الجزاء على الجاني 1 
وقد ظلت القبائل اليمنيةتنظر اليهم من هذا المنطلق ‏ وعلی الاقل مسن سپ رع عقوبة النجزاء و 
الناحية التاربخیة ب باعتبارهم وافذين على البلاد وبالتالي فهم في حماية الكل 


() « الربیسع » هو الشخص الني يترك قبيلته ويذهب الى قبيسلة اضری ويقوم 
بطلب المدماية واشساءدة له دون أن یلزم نفسے بعقد رواسط سياسية معها بحست یمسیح 
واحدا منها > کنا هو الحال بالنسبة للشخص الذي يطلب حق « المخاء » حيسث برتسط مع 
القبيقة أو ائوحدة التي قبلته آخا لها بروابط سياسية وحقوقية واحدة . 


(#) الهاشمیون في اليمن.هم السادة القين يردون تسبهم الى الامام علي بن آبی طالب 
واحفادہ من بعده بينما يوجد سادة آخرون بطق عليهم « أشراف » وهم الاشخاص الذیسن 


بردون نسبهم الى الغياس واتحمزة آقرباه رسول الله (ص) ٠‏ (0) آحمد حسين شرف اقدین ء الیمن عبر التأريخ ٤‏ صنماء » ٦٦1۹ء‏ ص 1٦۷‏ س ۹٦11ء‏ 


- الجماعة والمكان ٤‏ وانما نتيجة لتغير وظيفته ووضعه الااجتماعي والدور الذي 
أصبح يقوم به في عملية التنظيم الاجتماعي وذلك من خلال سلوكه الدينسي 
والدنيوي . وعليه فان اي شخص تتوافر له الامكانية والاستعداد والميولللتعمق ' 
في العلوم الدينية والفقهية والالام باحکام الشريعة يمكنه ان بحصل على لقب 
الفقيه أو القاضي . وقد أشرنا عند تناولنا لفئة الشایخ في القبيلة انبعضس 
المشابخ برجعون قي الاصل الى بيوت ( عائلات ) كانت تحتل مرتبة القضاة مثل 
بيت القديمي في « خارف » وبيت « ردمان » في ارحب . 


الحقوق والتعويض للشنخص بقدر ماتهتم جب شع و ل 
و وو وھ جهة ثانية . 


» فلة الفقهاء 


فة الفقهاء تأتي في !ركز الثالث في هذه الرتبة » كما انها تمثل المرحلة 
الاولى التي يمر بها القضاة اثناء عملية الانتقال الى مرتبتهم ۔ والفقهاء فيالقبيلة 
اکثر تشانها بالقضاة وخاصة فیما يتعلق با منحدر الاجتماعي والارتباط المكاني» 
الا آن رجال القبائل ينظررون اليهم كدرجة ثانية بالنسبة للقضاة وذلك نشرا 
اوضعهم العلمي حيث انه عادة ها يخاطب افراد القبيلة الشخص الذي لم يشل 
التعلیم الديني والفقهي الكافي بلقب « الفقيه ٤‏ كما ینظر إلى الوظيفة التي 
يقوم بها في القبيلة على انها ترتبط بالامور الدنيوية وبالحياة اليومية اكثر مسن 
ارتباطها بالامور الدينيةوالشرعية کماهوالحال بالنسبةلوظيفة القاضي ۰ فالفقهاء 
يقومون بمزاولة اعمال الزراعة والتجارة كمهنة رئيسية وذلك الى جانب اعمالهم 
كموئقين أو مسجلين للمشابخ والقبائل وخاصة قيامهم .بكتابة ‏ الادعاءات »> 
والرد عليها بين الاطراف التنازعة » كما يرا فقون مشایخ القبائل فيما يشبهعمل 
الامناءاو السكرتارية ٤‏ اضافة الى بعض الوظائف الأخرى التي تتشابه معهاتقوم 
به الفئتان السابقتان وخاصة فيما بتعلق بعمل التدريس في الكتاتيب وكتابة 
الادعیة و « التمائم » وقراءة القرآن للمرضى تيمنا وتقربا الى لله بطلبالشفاء. 


ومن اللاحظ آن‌الفقهاء بتشابهون هن حيث اللبس مع رجال القبائل ماعصدا 
قيام بعضهم بوضع الجنبية و« الثومة » كما يضعها السيد والقاضيٴء اما بقية 
الامور التعلقة بمستوی العيشة والحياة فهي في مضمونها حتقاربة مع أهالي 
القرى التي يعيثون فيها . 

وعلى الرغم من قيام الباحث بوضع هذه الفثات الثلاث ضمن مرتبةاجتماعية 
واحدة فاننا قد وضحنا عدم تساویها في الوظائف والکانات والمنازل الاجتماعیة 


الرتبة الثالثة : افئّة الاعيان والامناء وفئة القبائل 
١‏ الاعیان والامناء - 


تتالف هذه الفئة من الاشخاص الذين یتم انتخابهم من قبل افراد الوحدات 
المكانية والاجتماعية والتي تكون مجموعات قائمة على استاس قرابة معينة كفائلة 
متحدة أو بيت أو مجموعة بيوت » تعرف عادة باسم < الحبال » في بعض المناطق 
القبلية كما تعرف في مناطق اخرى باسم الاقسام الصغيرة التي بطلق عايها 
« اثلاث » أو « رباع » أو « اسداس » أو « أثمان »رن واعضاء هذه الفئة 
تتحدد مكانتهم الاجتماعية في سلم التدرج الاجتماعي القبلي من: خلال رئاستهم 
لافراد الوحدات الاجتماعية والمكانية التي برتبطون ببعض عائلاتها أو بيوتها 
بصلة القرابة ٤‏ ويتمتعون بسمعة حسنة وعلاقات طيبة مع أعضاء تل كالوحدات 
ومن حيث المركز والنزلة الاجتماعية التي بحتلها « العين » في الوحدة« القسم» 


ومن اللاحظ أن صلة العلاقات والعاملات التي قربط الفقهاء بأفراد القبيلة 
تعتبر اکثر اتصالا واحتكاكا من تلك الصلات والروابط في العلاقات التي تربطٴ 
كل من فثة السادة وفئة القضاة بالقبيلة وبافرادھا . 


وكما تمنح صفة الهجزة الى كل من السادة والقضاة نجد بعض القبائل 
تمشح نفس صفة الهجرة للفقهاء فیها ولكن ليس شرطا أن تقوم تلك القبائئئل 
نتاكيد تلك الصفة بمستندات خطية تعرف « بالقواعد » كماهو الحال بالنسبة 
لبعض الفثات الاخرى التي تكتب لها مستندات رسمیة بهذا الشان . والسہب 
في ذلك برجم الى أن الفقيه » كماهو الحال بالئسبة للقاضي‌بعتبر داخلا ضمنن 
الوحدة البئائية الاجتماعية في الجتمع القبلي : ومن ثم فان حصوله على الحماية - 
والضمانة ا متضمنة في مفهوم الهجرة من قبل رجال القبيلة » لا لكونه غريبا صن 


(#) انظر الفصل الاول » والثالث من هذه الدراسة . 


آلتي بشرف على إدارةشئونها ٤‏ یکاد يتشابه إلى حد کبیرمع نفس المنزلة 
الاجتماعية التي بتمتع بها:امين القریةاو الوحدة الاجتماعية القرابية والمكانية 
في فس القسم الذي يشرف « العين » على ادارته » ويأتي التقارب في مكانتهم 
الاجتماعية من خلال أدوارهم المتشابهة من جية وكذلك التشابة والتقارب في 
مستوی النشاط الاقتصادي لهم والميثني من جهة آخری » بالاضافة الى 
اشتراکھم قي كونهم من وجهاء بعض الجماعات الساكنة في الاقسام القبلية »ومن 
ذوي المعرفة والالام الشسبي بالاعراف والنظم القبلية الاخری . 


التي يشرنون على ادارتها وذلك متابل التزام شيخ القبيلة امام الدولة في كل الامور 
: والقضايا الخاصة بالتبيلة . ولکن ذك لا يعني سلطة الاعیان على تلك الوحدات 
الكانية في العری والاتسام ٤‏ لان السلطة الرسمية والعرفية فیها بيد مشایخ 
" القبيلة بالدرجة الاولی وبید مدير الناحية بدرچة ثانية ٠‏ آما وظيفة امنساء 


: الوحدات الاجتماعية في نفس الوحدة الكانية التي یسکنونها > وتقدیمها. لندوبي 
الحكومة في المنطقة أو للمشایخ » حتی یمکن معرفة ما يجب على کل مزارع من 
: ضريبة الزكاة سنواءا كانت حاصلات زراعية آو نقدية » بالاضافة الى اثبسات 
الادعاءات الجنائية التي تحدث لآي فرد في الوحدة المكانية كذلك القيام أحيانا بعقد 
آلقران تي حالات الزواج » كما يحضر كشاهد آثبات في حالات الطلاق ٤‏ وما شایه 


وعليه فقد فرضت ظروف الحياة التنظيمية في القبيلة ضرورة وجود مكل 
موّلاء الاشخاص في کل قسم من اقسام القبيلة الواحدة والمتعددة وذلك من اجل 
القيام بمساعدة الشیخ في القبيلة او القسم الرئيسي فيها » للاشراف علىادارة 
وتنظيم شئون الافراد في کل قسم منها » وذلك مقابل قيام الشیخ في القبيلة 
بالتنازل عنجزء من العائد الستوي العيني الذي باخذه من الزكاة لأعيانالقبيلة 
والذي بعادل الثلث مما بحصل عليه الشيخ وهو الرسع من مجموع عشور 
الحاصیل التي‌تجمع عن طريق الأعيان وبمساعدة امناء القرى ویتم تسليمهاالى 
مخازن الدولة تحت اشراف موظف أو منتدب من قبلها بطلق عليه « قباض » 
الحکومة . - 


وجدير بالذکر أن وظیفة الاعیان ووجودهم في بعض الناطق القبلية مشل 
« رحب » على سبیل الثال ٤‏ بعتبر حدیث العهد » حیث آنهم و جدوا متذيداية 
نفوذ الجهاز الحكومي وسيطرتة على تحصیل الضرائب والواجبات مثل ال کاة» 
وكذلك القیام بجمع الاعدادالطلوبة للعمل فيمشروعات الدو لة واعطاء الرھائن لي 
للدونة من قبل مشنائخ القبائل ومن الوحدات القبلية ذاتها خلال الحکم الامامی 
في الیمن اما ماقبل ذلك فکان مشایخ القبيلة وسساعدوهم ممن یقومو! باختیارهم 
ألى جانبهم حن خارج الوحدات الكانية والاجتماعية يقومون بوظائف ان 
بالقبيلة . وهذا يعني آن الاعيان أو الامناء في الترى والاقسام هم في الاصل من 
نفس فئة المرارعين ( رجال القبائل ) ٤‏ ومن ثم فان الرتبة التي يجتلونهايسودها 
:الحراك الاجتماعي فيمكن أن ينتقل اليها أي شخص من رجال القبيلة الأصليين» 
اذا توافرت فيه الشروط المناسبة لهذه المرتبة » واعضاء هذه الرتبة يمكتهسم 
الانتقال الى مرتبة القضاة اذا استطاعوا أن بستو فوا الشروظ المطلوبة واللازمة 
لوظيفة ومرتبة القاضي . 


ووظیفة الاعيان في القبيلة بشكل عام ٤‏ تترکز في القيام بدور حلقة الوصل 
بين مشایخ القبيلة من جهة وبين اعضاء الوحدات المكانية التي بمثلونها من‌جهة 
أخرى » كما يقومون بنقل تعلیمات وطلبات الشایخ والتي غالبا ما تکون صادرة 
في الاصل من قبل الدولة » وخاصة فیما يتعسلق بالبحث عن العصاة ٤‏ أو 
التمردین على الدولة » او تنفيذ أوامر طلبات التجنید لاعسداد معينة من رجال 
القبائل للتتال مغ الدولة كما یحدث في كثير من الاحیان ٤‏ وكذلك القیام بجمع أو 
تقديم البالغ ا مالیة التي تشارك کل اتسام القبيلة بدفعها مخل الساعدات. التي 
تم تقدیمها للمنکوبین من داخل القبيلة أو من خارجها وكذلك القیام ب « فزق » 
الدية المفروضة على القاتل من آبناء القبيلة ؛ والتي يتم تحملها بالتساوي بين کل 
رجال القبيلة ٤‏ کذلك قيام «العین» بالاسهام فی بعض الاحیسان تي هيئات التحكيم 
وني حل بعض القضایا والنازعبات القبلية التي لايستدمي الامر قیام الشیخ في 
القبيلة بالتدخل من أجل حلها . وبشکل عام نهم (الاعیان) ملزمون امام الشيخ في 


| وعلى الرغم من اشراف الأعيان والامناء على وت الحصاد والأمسور 


(چ] سياني الحدیث عن نظام « آلرهانن » في الیمسن اثنساء الحكم الامامي في موضوع 
لاحق من هده الدراسة . 


القبيلة في كل الامور والقض‌ایا المختلفة المتعلقة بالوحسدات الاجتماعية والمكانية ' 


ٴ التری و « المحلات » فقالبا ما تتركز حول تسجيل الحاصلات: الزراعية لأعضاء' 


المتعلقة بحالة الامن والنظام وحل بعض النازعات وقيامهم بتمئیسل الوحدات" 


المكانية والاجتماعية في المناطق التي بشر فون عليها الا ان جميع مؤلاء لا بتمتعو 
بأبة سلطة زمنیقاو دينية على اتباعهم » ولايملكون القدرة على الالزام والقهر 
والعقاب والجزاء ٤‏ الا انهم قد ينوبون عن الشیخ في القبيلة في اخذ عقوبنة 
الجزاء او أخد التعويض الذي یلزم به اي .قرد في الوحدة المكانية بعد أن یکون 
قد صدر حكم شرعي او عرقي في ذلك . ویمکنناان نربطهم بنفس الرتبة التيتتألف 
منها فثة الفلاحين الاخرننمن اعضاء القبيلة لانه بالاضافة إلى أنهم ينحدرونمن 
نفس الاصل فانهم يعيشون في مستوى! قتصادي ورغم التباین النسبي البسيط 
نظرا لبعض الوظائف التي يقومون بها »الا.أن مايحصلون عليه من محاصيل 
زراعیة ومنتجات حيوانية يجعلهم بمثلون مسستوی معيشيا واحدا ويختلق. الى 
حد ما عن المستويات العيشية السائدة لدى بمض فثات الراتب الآخری الى 
منوضحها فيما بعد . وبالنظر الى وضعهم العام الاجتماعي والاقتصادي قاتنه 
يمكننا أن نعتبرهم في منزلة ومركز اجتماعي واحد أيضا لتشابه آنماطهم السلوكية 
والقيمية التي أوجدتها ظروف اعمالهم وطبيعة علاقاتهم وحالتهم الاقتصادية 
والمعيشية » فعاداتهم وتقاليدهم وأدابهم وأنماطهم السلوكية تشكل في مجملها 
وفي معظم جوانبها قيما وعادات وتقاليد واعراف ونظم الحياة البدوية الخالصة 
التي عاشتها القبائل العربية هنذ زمن طويل . 


ومع ان أعضاء هذه المرتبة نتمكنونمن الانتقال رأسيا أو أفقيا بین بعضی 
المراتب. الاجتماعية الموجودة في المجتمع القبلي الا أنه لايمكنهم الانتماء الى فة 
المشابخ في القبيلة أو فثة السادة فيها أيضاء وحتی عند حدوث تغیرات كبيرة 
في اوضاعهم الاقتصادية والمعيشية ٤‏ فانه مهما كانت تلك التغيرات ودرجةالفنی 
التي وصلوا اليها الا آنهم لايمكن أن تكون لهم نفس المكانةالاجتماعية والسياسية 
التي يتمتع بها اعضاء الفئتين السابقتين وحتى اذ حدث أن انتقلوا الى فشة 
ا لشایخ في الوقت الحاضر - وهي الفئة التي قد يمكن الانتقال اليها فی بعضی 
الحالات ‏ الا أنالفارق في المكانة الاجتماعية والنظرة العامة والنفوذ كل ذلك 


یظل قائما بالنسبة للمشايخ الاصليين في القبيلة وبالنسبة للاشخاص الذين ˆ 


يحاولون الانتقال الى فثة المتسايخ . 


- المزارعسون : 


من الملاحظ أن رجال القبائل ( اارارعون ).ينظ رون إلى انفسهسم كابنساء 
صول » في مقابل بعض الفئات والاشخاص من اصحاب الراتب الأخرى » 
.اء الفثات التي تقوم مرتبتها على آساس النسب والرکز الديني مثل|(السادة) 
القبيلة » أو الفثات التي تقوم مرتبتها ایضا علسی اساس تشابه الراکز 
بتضمنها من ادوار وألاشتنال بمهنة أو حرفة معينة » مثل الفئات الممنية 
لحر فية في القبيلة والتي بنظر الیها باعتبارها ناقصة الاصل اي انها تنتميالی 
بل ناقص عن مستوی ودرجة الاصالة الاجتماعية العريقة التي بتمتم بهيا 
بخ ورجال القبائل - ولكي يعبر رجل القبيلة عن التمایز القائم بينه وبين 
اد القئات الاخری التي یعتبرها خارجة هن الوجود الاجتماعي والنيياسي 
ي > فانه بضع « عسبيبه » ( الخنجر والفمد ) الذي بتزین به مسستفیما 


ورجال القبائل الذین پشتغلون بالزراعة كمهنة اقتصادية رئيسية والى 
تجانبها القيام برعي وتربية الافنام والاشسية » ھؤلاء يؤلفون معظم أو غالبية 
السکان .في الناطق القبلية ويرتبطون بعضهم ببمض بعلاقات وروابط انتاجيبة 
واجته‌امية واحدة ٤‏ ومراکزهم الا تتصادية والاجتماعية متقاربة » وغالبیا 
آماتضمهم مشاعر واحساسیس واحدة تجاه بعضهم بعضا وتجاه الآخرين مسن 
المراتب والفثات الاخری . 
ویشکل الزارعون عرتبة اجتماعية واحدة حيث انهم شتر کون في انماظ 
سلوكية وعادات وقيم اجتماعية واخلاقية واحدة . وذلك بالاضافة الىتقاربهم 
ي مستوياتهم المعيشية ووسائل وطرق كسبهم ومهنتهم ٤‏ ومن ثم تكاد الفروق 
بينهم تنعدم عدا وجود فارق واحد وهو یؤثر على اعتبار أي منهم ولیس على 
مركزه ٤‏ ويقومهذا على أساس ماقد تتضمنه بعص الشاعر .لبغض الجماعننات 
و الاشخاص في المجتمع القبلي عند محاولة تحدید ساسلة النسب للقبائل 
والاقسام » او قيام الجماعة بممارسة مهنة معينة . حيث نجد بعض القبائل 


بنسبها الى سلف‌تاريخي مشنهور كانت له القوة والزعامة على القبائل الاخری۔ 


تحاول أن تدعم مكانتها الاجتماعية والسياسية من خلال نسبها الصريح» اما 


1 
1 
1 
3 


كانت تضع قيوداقوية وموانع اجتماعية شديدة بالنسبة لممارسة بعض الاعمسا 


العريقة الجذور » كما انه لايقام لهم وزن اجتماعي وسياسي كالذي يقاملأعضاء 
فئة الشانخ الاصلیین زالذین تؤارثوا مرتبتهم ومراکزهم في القبيلة اباعن خيد. 
ف الى ذلك أن اعضاء المرتبة التي تضم الاعيان والامتاء ورجال القبائل ‌الذین 
تنتنون الى صلة نسب دموية أو قرابية واحدة ويعملون في زراعة الارضی أو 
مون برعي الاغنام في بعض المناطق شبه الصحراوية ء هذه الفئات يمكنهببا 
تتحرك افقیا أو وسطيا وخاصة في الفترة التي اعقبت قيام الثورة اليمنيبة 
م ٣ءء‏ »حیثاصبح رجل القبيلة الذي كان بقتصر في نشاطه الاقتصاديعلى 
لعمل الزراعي أو رعي الاغنام وتربية الماشية ٤‏ يزاول في الوقت الحاضرانشطة 
ادية أخرى الى جانب نشاظهالسابق ٤‏ ومنها مزاولة اعمال التجارثا. 
والقاولات »و قيادة سیارات الاجرة ٤‏ وشراء وبيع الاراضي والعقارات ...الخ ٤‏ 
.ولكن اللاحظ أنه رغم هذا الانفتاح في النشاط الاقتصادي » وما قد يضحبه من 
عمليات انتقال من‌وضنغ الى آخر ومن مرتبة الی‌اخری فانه لاأعضاء هذه الرتبة 
لقبلية ولا أعضاء بقية المراتب الاخرى في المجتمع القبلي يستطيعون الانتقال آو 
الدخول إلى فثة السادة الذين یتوارئون مرتبتهم ومكانتهم ولا يمكن لغيرهم أن 
' بدخل ضمن فشتھم . الا أنه بعد قيام الثورة قد ازدادت عملیات التزاوج بين 
:هذه الفئة والفئات الاجتماعية السابقة » خاصة وان لقب ««السيد » الذيكان 
يبدا به اسم الشخص الذي ينتمي الى تلك الفئة قد ألغي بترار رسمي ٠‏ 


او بقدرتها على البقاء والحفاظ على نفس الکونات والخصائص البنائية القبلية 
آما الاساس الهني فهو اعتقادهم بوجود بعض ا ھن والاعمال المحتقرة والوضيعة 
التي يجب على رجل القبيلة الاصیل الانتماد عنها أو ممارستها ؛ وتن ثم. فان 
ممارسة رجل القبيلة لها يفقده اعتباره الاجتماعي » ؤيصبح محل سخربةلر جال 
القبيلة الآخرين . فالذي كان بزرغ المحاصيل النقدية قبل الثورة مثلا وخاصة 
الخضر بوالفواكه وکذلك « القات » ویقوم ببیعها في الاسواق أو ببيعها في نفسن 
الحقل ٤‏ يعتبر شخصا مذموما ومحتقرا ويعامله رجال القيائل على هدك 
الاساس ؛ كما سنبين ذلك عند عناولدا لمرتبة الفئات الحرفية والهنیتفی الجتمع 
القبلي . 1 

وعند تمزضتنا للحديث عن الوضع الاجتماغي والاقتصاد 
والسياسي لرجال القب‌ائل بعد الثورة » سنجد أن كثيرا من المفاهيم القيمية التي 


والانشطة :الاقتمادیة غير الزراعية والرعوية لرجال القبائل ٤‏ تلك المفاهيم حالیا 
خفت حدتها نسبيا » واصبح رجال القبائل اليوم أحرارا في شئونهم الشخصیة 
في القیام باي عمل أو نشداط اقتصادي وذلك وفقا للمعانیر والمفاهيم الجديد 
وفيما عدا الاعمال المهنية الخاصة ن «المرين» أو «الدوشان» أو «القشام؟ رپ 


من ناحية اخری فان المرتبة الاجتماعیة لرجال القبائل لاتفرض نظام الزواج 
الداخلي فيمابيئهم الا نی بعض الحالاث النادرة لان الزواج المفضل هنو مسن۔ 
الاقارب وأعضاء اللحمة ( القسم ) وكذلك نفس القبيلة » وكما سبق اناو ضحنا 
فهم برتبطون‌مم فة الأعيان وامناء القرى و « المحلات » بنفس المرتبةالاجتماعية 
فهم لهم الحق في الانتقال الى نفس المراكز التي بحتلها الاعیان وامناء القرى في 
القبيلة » وفي بعض الحالات القليلة جدا یحق لهم الانتقال الى فة المشايسخ اذا 
ماواتتهم الظرو فوالعوامل السیاسیة والاقتصادية » الا أنه عند حدوث مشل 
تلك الحالات ٤‏ فانهم لايمكن أن یصلوا الى نفس المستوى الاجتماعي والسياسي 
الذي يتمتع به مشايخ.القبائل همن ينسبون مراتبهم ومراكزهم الى عائلاتهم 


() سیاتي الحدیث عن الاعمال المهنيسة.والحرفية ومن ثم التعريف بالاسماء التي بين 
الاقوامر في موضوع لاحستق . 


المرتبة الرابعة : الفثات الحرفية والھنیة : 


بنظر رجال القبائل الى الفئات الحر فیة والهنية باعتبازها « فثات: «ناق 


«الاصل » الذي بتمتم به زجل القبیلة » ویقصد بذلك ضعف النسب » ومن 


ثم ينقصهم الشرف والمكانة ( والشرف هنا لایقصد به شرف العرض والكرا 


وانما بقصد به الرتبة الاجتماعية التي تحدد المستوى الاجتماعي الذي تحتله 


تلك الفئات في سلم التذرج الاجتماعي في المجتمع القبلي ) . 


وهناك بعض الاختلافات ف الاحکام القيمية التي تتحذدیمو‌جبها الراکنبز: 


الاجتماعية لكل آلاعمال والائشطة الاقتصادية التي يقوم بها أفراد كل فئة» 


نجد المستوى الاجتماعي الذي برثه الفرد من الاب يفرض عليه القيام بمزاولة 
نشاط حرفي أو مهني معين ومن ثم فانه مهما تغير الوضع الاقتصادي او الاجتماعي 
والسياسي للفرد فانه بظل منتميا لنفس المستوى العین لابناء القثة التي ينتمي 
اليها » كما بظل محتفظا بنفس ا كانة الاجتماعية التي تنحدر منها عائلته »وبناء .: 
على ذلك فان ابن المزين ( الحلاق ) الذي أصبح ذا مكانة سياسية أوا قتصادية 


لايمكنه التزوجالا من نفس الفثة التي ینتمی اليها » أو سن نفس المستوى 
الاجتماعي لعائلته . 

الا أن تلك الحواجز الاجتماعية بين الفئات الحرفیة والهنية وبين الفئات 
الاجتماعية الأخرى لاتمثل عائقا حقیقیا أمام الاتصال والتقاعل الاجتماعي»ومن 
ثم فان رقض الارتباط في العلاقات الزوجية مثلا لا یتم الا في حالة کون الارتیاط 
من الاعلی الى الادنی » اذ أنه مهما كانت المرتبة الاجتماعية التي بنتعي اليهاالفرد 
فانه لا بعتبر منبوذا من آفراد الرتبة التي تعلو مرتبته » ومن ثم فان علاقات 
الحقوق !لدينيقو الاجتماعية والاقتصادية التي تحكم الافراد قي المراتب العلیسا 
والافراد في ا مراتب الدنيا تسودها الاخوة والمساواة » وذلك انطلاقا من مبادیء 
الدين الاسلامي‌الذي یدغوالی المساواةبين !لسلمین جميعا في الحقوقوالواجبات 
والذي جعل الفارق الوحيد هو في الایمان والتقوى . 

من ناحية آخری‌فان مفهوم الاختقار الذي بنظر به رجل القبيلة الى الفئات 
الحر فية والمهنية » لایرجع في الاساس الى احتقار تلك الفثات لذاتها أو لسلالتها 
وانما هو في الحقيقة تعبير واضح لطبيغة العقلية البدوية التي عرف بها المجتمع 
القبلي العربي القدیم والحدیث » والتي اتخذت احکاما قيمة شبه ابتة ضد 


الاعسال الحرفية والمهنية00 مثل الحدادة » والحياكة والخجامة 
قة وغيرها » هذه العقلية البدوية التي امتد احتقارها الى العمل التجاري 
الذم العلني للغسخص أو الفئة التي تزاول العمل التجاري > والشيء 
ب في ذلك هو العناقض الظاهري بالنسبة للمجتمع القبلي في الیمن لان‌هذا 
ار ؤالذم يتناقض مع ماعر فت به الیمن منذ اقدم العصور من شهرة فلي 
التجارة والصناعة الحرفية الي كانت تعتمد على استخراج الخامات 
ن وصهرها مثل الحديد والفضة والذهب » وصناعة السيوف والحلي . 
يمكننا القول أن التحقير لتلك الفئات الاجتماعية من جانب رجال القبائل 
بمزاولة مهن معينة بنظر اليها الجتمع القبلي بنوع من الاحتقار ٤‏ ومسن 
بنظر الىالشسخص أو الفئة الاجتماعية التي تقوم بممارستها او مزاولتهاعلى 
قد تجاهلت الاصول االتوارئة والتعارف علیها والتي تفرض علي الشخص 
ارس اعمالا وأدوار! معيئة ومحددة » وبالتالي فان اي خروج على النشاط 
قتصادي المرسوم له من قبل الفئة التي ينتمي .اليها يفقده عضوية تلكالفئة» 
7 شی الم ذا لو بے نين 
ول الهوية والاصل وهو ما يعرف بالشسبخص النبوذ في المجتمع القبلي. وذلك 
ویوضح لنا ذلكالربط الاجتماعي بين الاعمال الحرفیة والهنية وبين 
لنحدرات الاجتمامية للفئات والاشخاص الذين 'نقومؤن بمزاولتها . 


وعلى كل فان الذي يهمنا اکثر في هذا الموضوع هو توضیح العلاقة القائمة 
: الفثات الخرفية والهنية من جهة وافراد ومشایخ القبيلة من جهة اخری 4 
الك من خلال الاشارة الى فشتین من تلك الفئات بوهي فئة « الزاينة » واقئة 
الدواشين » أو مابعر قون باسم ( المداحين ) . وستحاول أن نوضح علاقسة 
کل منهما بأفراد القبيلة ٤‏ والوظائفو الادوار التي بقومون بها في القبيلةوواجبات» 
القبيلة نحو افراد تلك الفثات وغيرها من الفئات الابخرى هبي نف المرتبة 
الاجتماعية والمعروفة جميعها ب « بني الخمس » والمقصود بها کل افراد لفات 
التالية : 


١‏ قبّة « الزاننة » أو الحلاقين وهم الاشخاض الین یقومون بأعمال 
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الثورةٌ بالنسبة للقبائل الشرقية . ولذا فان اطلاق تسمية « قرار » على 
زاينة لهاعلاقة بحياة الاقامة والاستقرار في أماكن ثابتة أو في الدن. الكبيرة ۰ 

ونجد أن معظم سكان المدن الشمالية والشرقية التي تحيط بها الناطق 
لقبلية هم من ائات الحرقية والهنية » وهذا یفسر لنا سبب الاحتقار الذي 
لل رجال القبائل بلصقونه بسكان المدن في اليمن ٤‏ وذلك حتى في الوقت الذي 
دی فيه التطور وعملية الانفتاح الاقتصادي بعد الثورة الی‌انتقال أعداد كبيرة 

سكان المناطق القبلیة الى المدن الكبيرة والاقامة فيها وأصبحت اعدادهسم 
تشکل معظم السكان فيها » ورغم كل ذلك نجد آن رجل القبيلة يحاول باستمراد 
تمييز نفسه عن سكان المدن الأطيين في مختلف آلنانبات والحالات حیسث 
تزال مفاهیمهم السنابقة سائدة بینهم ولا بزالون ينظررون لفات الاجتماعية 
كرؤيتهم لها خلال الحياة في مجتمعهم القبلي ٤‏ حیث انه لا یزال من العیب ومن 
غير المکن أن پفکر رجل القبيلة في الارتباط بعلاقة زواج مع أي فرد من افبراد 
لفئات الدنيا واذا حدث مثل هذا الارتباط فلا بد أن بواجه الشخص عقوبات 
جتماعية من قبل افراد الاسرة واعضاء مرتبته . وبالتالي بصبح محل سخرية 
احتقار حتی یقوم بانهاء تلك العلاقة ٭ 


الخدمة العامة فيالقرى و « الحلات » في مناسبات الأعياد الديئية والزواء 
و قدوم الضیوف وما شابه ذلك من‌الناسیات العامة. كما بقومون بنقل‌الر اسلا 
بين افراد القبيلة وبینهم وبين آقراد القبائل. الاخری الجاورة وذلك اضاقة | 
عملهم الاصلي وهي الحلاقة والختان ( الطهارة ) و قرع الطبول في الناس سا 
والافراح ٠‏ 

۲ - فثة الحدادین آلذین یقومون باعمال الحدادة و صنم الادوات وال لا 
الزراعية التقليدية , . 

۳- قلة القشامين .وهم الاشخاص الذین بقومون بزراعة الخضار والکر اد 
والبقل وبيعها في الاسواق ٠‏ 

> س فئة « الحمامين » وهم الأشخاص الذين يقومون بغسل ودلك اجسنا 
الأفزاد.في الحمامات العامة في المدن الكبيرة . 

ه.. فة اصحاب القاهي العامة وهم الاشخاص الذين یملکون محلات خاصة 
لاقامة المسافرين وغیرهم ويقومون بتقديم الخدمة لهم ».او العاملون في تلكا 
القاهي و طلق على الواحد منهم كلمة « مقهوي ٤‏ . 

1" فقة المقاوته ومفردها « مقوت » وهم الاشخاص الذين يقومون بشر 
وبيع القات فيالاسواق . 


ومما لاشك فيه ان السخرية والاحتقاز التي تواجه ذلك الشسخص رجلاکان 
وامراة تزداد شدته نحو الابناء خاصة وان رحال القبائل. بربطون نين صفات 
الشخص وبين الصفاته والمميزات والمنزلة الاجتماعية التي: يتمييز. بها الخال 


۷- فئة الجزارين ٤‏ وهم الاشخاض الذين يقومون بشراء الأغنام وا ا ا 


وذبحها في الاسواق المحلية أو الاسبوعية » وغالبا ما يقوم المزاينة في القبيبلة 
بهذا العمل وذلك بعكس المدن الرئيسية حيث أن الجزارين فيها ليسوا هن فئة 


محصلدہ , 


وهناك بعض التعابير والاحثلة الشعبية التي تستعمل للدلالة على ذلكومنها: 
« اختر الخال باتك الولد » وكذلك يقال « البزي من خاله » ویعني ذلك ان 
: الشسخص يبحمل صفات ومميزات الخال سواء اكانت صفات. ومميزات جيدة 
وحسنة أو عكس ذلك ؛ اذ انه يرغم ها قدمه المجتمع:القبلي للفنات الضمجيفة 
مثل ؟لزاینة والدواشين وغيرهم سن حيث الحماية السياسية والرعاية 
الاقتصادية ٤‏ والسماح .لهم بالاقامة ضمن الوجدات المكانينة والاجتماعية في 
القبيلة » الا ان هؤلاء الافراد بظلون على هامش الحياة الاجتماعية والسياسيسة 
القبلية ليس فقط بالئسسبة لرابط القرابة والزواج مع آفزاد القبيلة » وانماایضا 
۔ بظلون خارج نظاق السئولية والجزاء في المجتمع. القبلي بحيث ان الجريمة أو 


ولو نظرنا الى فئة الزاينة في الجتمع القبلي فائنا نجد بعضى الاختلافا 
الخاصة بالتسميات التي تطلق على آفرادها » فالقبائل الشر قیة مشل الجوفا 
وعبيده والاشراف والجذعان يطلق على المزاينة قيها « قرار » والفرد: منها 
« قروی » وفي بعض القبائل الاخری يطلق عليهم « جيران » كما هو الحالضي 
خولان مثلا . وغالبا ما يكون اصحاب الحرف والمسن مستقرین في أماكن ثابعة 
حتى اولئك الذين يعيشون في المناطى القبلية التي كانت تتسم حياتها بصدم 
الاستقرار ٤نی‏ آماکن ثابتة » خلال فصول السنة » وذلك كما كان الحال عليه 


المزاينة والدواشين بأسماء القبائل التي تخميها حيث يقال مثلا مزاينة 
ارحب » ومزاينة « حاشد » ومزاينة « نهم » وهكذا في كل قبيلة ۔ ونفس 
لشيء تماما بالنسسبة للدواشين لكل قبيلة عائلة أو يست معين من الذواشین 
تبط أسمهم باسم القبيلة کان يقال مثلا دواشين « أرحب » ودواشين «الحدا» 
دواشین « بني مطر » ودواشين.« خولان » ... الخ . 


الجناية التي يقوم بارتكابها احد افراد القبيلة التي یعیشسون تحت حما 
تقع مسئولية الفعل على كل افراد القبيلة ماعد! افراد تلك الفئات حيث لات 
على عاتقهم اية مسئولية . بمعنی انهم پرتبطون بأفرادٍ القبيلة التي يقيمون في 
ويعيشون في حماها بروابط محددة وثابتة یتم تدوينهافي قواعد مكتوبةومغر 
من قبل كل آفراد القبيلة وتعرف عادة ب« قواعد الضمان والحماية » وه 
تتضمن الحقوق :والواجبات سواء بالنسبة للقبيلة أو للاشخاص الذين 
بحمايتهم . وبالتالي يتؤجب على الأشخاص المحميين بواسطة تلك القواعد 
يلتزموا بنفس الاعمال والهن الوظيفية التي حددتها لهم القبيلة وهي نفسالا 
والوظائف التي كان يقوم بها اباؤھم واجدادهم ٤‏ والا فانهم سوف يفقدون 
. الحماية وكذلك تامین المعيشة الاقتصادية وحق الاقامة التي تمنحها ال 
لكل واحد منهم . وعادة ما تعطي تلك القواعد الحق لكل من المزين واللبو 

في كل قبيسلة احتكار الاعمال والهن الخاصة بخدمة افراد القبيلة في المناس نبا 
المختلفة التي بحصل كل منهما خلالها على جزاء نظير ذلك ٤‏ ومن ثم به 
من حصق كل دوشان وکل مزين في القبيلة او القسم الذي يقبوم كل 
بالخدمة الدائمة فيه منسع زملائهم من دواشين ومزاينة القبائل والاقسا 
الاخری من محاولة الکسب أو الخدمة في نفس المنطقة » وذلك حتى بش منوا 
عدم منافستهم من نجهة » ولشعورهم بأن اي كسب أوعطاء بحص لو 
عليه سوق یکون على حساب ما سيعطى لهم ( أي للدواشين والزاينة الاصلییِ 
في القبيلة والقسم ). ولذلك يجب على المزين أو الدوشان في حالة الرغبة ب 
اي منهما في الانتقال من قبيلة الى اخرى وخاضة اثناء الناسبات مثل الايا 
الدينية ومناسبات الزواج وقدوم الضيوق وما شابه ذلك أن يأخذ الوا 
منهم الموافقة من قبل الدواشين واازايننة الرتبطسین بخدمة القبيلسة ال 
بنوون الانتقال أو القدوم اليها . وبالاضافة الى ذلك يقوم الشسیخ في القبي 
او الشخص صاحب الناسبة بالتاکید للمزیسن والدوشان في القبيلة على 
اي عطاء أو اكرامية بعطيها للدوشان والزین الوافد من خارج القبيلة سو 
لا بكون على حساب ما هو مقرر ولازم لكل هنهما من حقوق . 


وبينما توجد عائلة دوشان معينة واحدة لكل قبيلة نجد الآمر یختلف 
النسبة لبیوت او عائلات المزاينة حيث !نه غالبا ما يكون لکل قسم من أقسيام 
لقبيلة الواحدة عدة اشخاص معينون من اأزاينتة يطلق عليهم عادة اسم 
بيست » كما انه قد یوجد اکثر من بيت أو عائلة من المزاينة ني“ القسم 
الواحد من القبيلة الواحدة وذلك تبقا للاهمية العددية للرجال في القسم وكذلك 
لاهمية الاجتماعية والسیاسیة التي بتمتع بها مشایخ الاقسام في القبيلة . 


والملاحظ ان فشة المراينة يعتبرون اکثر ارتباطا بقراهم ومناطق إقامتهم 
لقارنة مع فئّة الدواشين كما آنمم يقومون بمزاولة بعض الانشطة الاقتصادية 
لی جانب الانشطة الاجتماعية التي یؤدونھا وتكاد تکون مهنة التجارة في المناطق 
لقبلية الشرقية في مناطق لسواء مارب ولواء الجوف » ولواء صعده متركزة في 
ديهم وخاصة قبل قيام الثورة عندما كانت هذه المهنة محتقرة هن جانب , 
: رجال القبيلة . هذا بالاضافة الى قيامهم بأعمال الجزارة في الاسواق والقيام 
ببعض الاعمال الزراعية والرعوية واعمال الخدادة والنجارة ومن ناحية آخری 
بقوم آفراد القبيلة بمنح الاشخاص الذين بقدمون خدماتهم للقبيلة مشل 
رين والدوشان والصانع والحداد وغيرهم من الاشخاص الذیسن لیسس لهسم 
مورد اقتصادي أو زراعي جزءا من الحصول الزراعي الذي بحصسل عليه 
أالفرد في القبيلة عند الحصاد » والقدر الذي يعطى لهم لا یعٹیسر هببة او 
_ صدقة وانما ينظر اليه كحق وواجب مقرز مقابل ما يقوم به كل منهم 
.من خدمات اجتماعية على مدار أيام السنة » وذلك خلافا لما يعطى لکل متهم 
من آجور نقدبة ائنساء المناسبات الخاصة مثل متاسبات الزواج ٤‏ ووضول 
الزوار والضیوف وعند العودة من الهجر . 

آما بالنسبة لفئة الدواشين في الناطق القبلية فنادرا ما يستقرون في 
أماكن محددة حيث یلب علیهمم طابع الحركة والانتقال سنن قبيلة الى 


ومن الواضح ان الدواشين والزاينة بموجب تلك العلاقات يتوزعون , 
القبائل والاقسام القبلية المتعددة ٤‏ بویمرف الا فراد أو الاسر التي تتكون 


الدوشان الى نفسه على انه شلال ( مهيج ) القوم 'والئه بتقدم الصغؤت 
همم ومشاعر الاشخاص المترددين والمتخو فين أثناء القتال في الحسرب أو 
سبات التي یتطلب:الحال فيها ظهور رجال القبيلة بمظهر الوحدة والقوة . 
ك فصو ينظر الى عمله لا كخادم كما هو الحال بالنسبة للمزين الذي 
تشترك معبه في القيام بخدمة افراد القبيلة في بعض الناسبات » وانما هو 
يشعر بأنه بمثابة شاعر القبيلة الذي بتخصص ف حفظ آمجادها وماثرها 
بخية والتغني ( الدیح ) بها في مختلف المناسبات » كما أن مهنته تفرض 
أن یکون قادرا علی الا ام بسلسلة السب للافراد والجماعات القبلية 
قد تكون غير معروفة من قبل بعض الافراد والجماعات القبلية ذاتها. 
لك عادة ما یقوم الدوشان بتخصيص المدبح لرجال القبائل من واحد لآخر۔ 


أخرى » وان كان بعضهم في السنوات الاخبيرة اخذوا بقیمون في أماكن 
ويتجهون نحو مزاولة بعض الانشطة والاعمال الجديدة مثل التجارة واء 
البتناء والالتحاق بالجيش وكذلك الهجرة للعمل في المدن وفي بعض البلند 
العربية المجاورة وخاصة الشباب منهم بينما ظل بعضهم الآخر وهم من 
السن محافظين على وظائفھم التقليدية والمتمثلة في المديح في المناسبات العا 
والخاصة » وغالبا ما تكون العبارات التبي يقولونها ويرددونها قي المناسبا 
السعيدة والولائم والاعياد ووصول الضيوف والزوار هي نفس العبارات ال 
تقال في كل مرة مع مراعاة اختلاف المناسبة » ومديحهم الذي يقال بصو 
عال هنو عبازة.من عدد:من الجمل الشعرية المتوارثة عن ابائھم وأجدادهم 
مع اضافات تتمثل قي عبارات جدايدة » ولكن على نفس الشكل الشعري المعرو 
والذي یعتبر انحدارا لنفس المهنة ونفس الفن الشعري الذي كان یسوم 
آباؤهم وأجدادهم من قبلهم . ویمثل الدوشان في القبيلة وسيلة الاعلا 
التقليدية.فيها » وغالبا ما یتم الاعلان من حالة الحرب و قطع العلاقات السيا 
القبلية بواسطته » وخاصة في حالة المنازعات والحروب واعمال السلب والنهتٍ 
والقتل التي تحصل بین قبيلة واخری » كما یقوم كذلك باعلان اتفاقيات الصلخ 
والسلام بين القبائل المتحارية والمتنازعة . 


وقد ساعدت العلاقات الواسعة للدوشان في الاوساط القبلية المختلفة على 
4 باحترام أكثر مما يتمتع به المزين وبعض أقراد الفشسات الاخرئ 
يفة ( بني الخمس )) كما ان العطاء الذي يدقع له عادة ما یکون اكشر 
یکی ارجاع السبب في ذلك الى ما يمكن ان بنقله الدوشان في الاوساط القبلية 
ب الجالس والاجتماعات الكبيرة وفي الاسواق العامة التي غالبا ما يكون 
اجد! فيها من أخبار يمجد بها صفات الكرم الذي بتمتع به الشخض از 


وقد جرت العادة في مناسبات الاعیباد وخاصة بالنسبة لعيه الاضصحي 
المدارك أن یقوم الدوشان بالاعلان في السوق العام للقبيلة بانسه مع افراد غائلته 
سنیقومون بقضاء أيام العید. العشرة في ضيافة بيت أو عائلة أي شيخ يحدده هو 4 
وذلك بفض النظر عن قيام ذلك الشيخ بدعوته ام لا » وانما من حقه (الدوشان) 
ان یقوم بفرض عيده « ضیافته » في اكان أو القسم القبلي الذي بريد » وعلند 
الشخص او الجماعة التي پریدھا , ومن ثم فاليه يجب على الشسیخ الذي 


وعلى الرغم من أن وجل القبيلة ينظر الى مزتبة الدوشان ومکانتس: 
الاجتماعية على انها نفس المرتبة والمكانة التي بحتلها الزین ويصنف ضمن الفنات 
التي يعرف اعضاؤھا باسم « ابنساء الخمس » الا انٹنا تلاحظ الدوشان بمیسز 
نفسه عن بقیةافراد الفئات الاخرى التي ينتمي معها الى نفس المرتببة 
الاجتماعیة من خلال مظهره ري ووظيفته وخاصة ائنساء القتال والحرب حيث 


في راأسها حربة حديدية تشسبه الرمح یطسق عليها اسم ( خطبيسي » وعادة ما يحتفلق 
بشعره الطوسل منسدلا على اکتافه.وهو دائما يعيش حياة قبلية شبه بدوية » خیث يعرف 
بانه داتبم التجبوال والتنقل من قبيلة السی أخرى ٤‏ ولذلك فهو يسكن عادة ب وخاصة فى 
فترة ما قبل الثورة - تحت خيمة سوداء مصنوعة من شعر الاغنام وتعرف بكلمة «(خبدر» 
وهي نفس الخيمة التي کانست - ولا تزال ب یستخدمها بعض القبائل اليمنيية التي كانت 
تعيش حياة شسبه بدوية في مناطق الجوف ومارب والبيضا وگذلك بعض مناطق لواء صعدة. 


(ذ) الدوشان يعتبسر الشسخص الوحيد من بين افراد الفسات السماة « بپبنی 
الخمس » الذي يسمح له في القبيلة بوضيع عسيبه ( جراب الختجر ) مستقیما في وسطا 
البطن كرجال القبائل 6 والذي غالبا ما يكون عسسیبه وكذلك (( الجنبية » او ( الخنجر ) 
مصنوعین من الفضة ٠,‏ كما آنسه غالبا ما برتدي جلبابا اسسود له کم طویسل مغتج الاكمنام 
ومربوط الى الخلف يستمى « قميص » ومن فوقه لحاف آبیسض يلف من وسسط البطن حتی 
القدمين ويسمى « مقطب » وغائبا ما يتسرك ثراعسه عاریتن ويحمل دائما عصا طوسلة في يده 


سیحل الدوشان وافراد آسے ته وحيواناته عنده أن يكرمنه بالطعام الجيتة 
والشراب خلال فترة اقامته المعلننة » مع تقديم الاعلاف للجمال والاغنام اتسيئ 
عادة مابصطحبھا معه قي تنقلاته وترحاله من منطقة الى آخری . ويرى بعضن 
رجال القبائل ان الوضع الخاص الذي بتمتع به الدوشان ودور* 
الواسعة في الحیط القبلي وغم انه پنتمي الى نفس المرقبة الاجتماعية التي‌تحتلها 
الفثات الدنیا في الجتمع اليمني المعاصر هذا الوضم يرجع في الاصل الى ان 
الدوشان ن کان بجتل فهالماضي البعید مكانة اختماعية عالية» وان كلمة «دوشان» 


وعلاقاتة 


حالیا- کانت تعني في الاصل كلمة « ذو شان » وهو ماآشار اليه بعض الباحثين 
والدارسون الاجانب والیمنیون على السواء . وفي الواقع عندما ننظر للوظيفة 
والدور الذي بلعبه الدوشان فيأوقاته السلم والحرب معا سوف نلاحظ فرقا 
واضحا بين ما بقوم به وما بقوم به المزين في القبيلة وكذلك بعض الاشسخاص 
الآخرين من الفثات التي تحتل نفس المرتبة . فبالاضافة الى اعتباره التحدث 
الاعلامي باسم القبيلة نجده في فترات الحرب بين القبائل الختلفة یقوم بدور 
يشبه دور الهلال الأحمر أو الصليب الاحمر في فترات الحرب بين الدول »حیث 
يقوم عند حدوث الحرب بین قبيلة واخری بنقل الرسائل ومطالب الهدنة والصلح 
بين التحاربین» كما يتوم بنقل القتلى والجرحى والمصابين بين الاطراف التحاربة 
في ميدان القتال ويقوم كذلك بنقل العضاد وان اثباء الحرب ‏ وقي كل تلك 
الحالات يمكته الانتقال بكل حر بة بينالاطراف المتصارعة والمتقاتلة وذلك دونان 
بجر اي طرف على التعرض له بسوء أو مکروه» ولذلك فان ية اساءة او اعتداء 
يتعرض له سسواء قي اوقات السام إن اثناء الحرب يعتبر اساءة واعتداء لشرف 
وسمعة القبيلة التي برتبط بحمايتها وانتھاکا في نفس الوقت للقو!عد والاعراف 
القبلبة للمجتمع القبلي ككل والذي یمکن تشبيه ذلك بحالات الاعتداء التي قد 
بشعرض لها الرا قبون الدوليون والصليب الاحمر الدولي أثناء الحرب التي قد 
تنشا بین الدول . وكما انه لا بحق لاي من افراد الصليب الاحمر الدولي وكذلك 
المراقبين الدولیین أثناء عملهم الات كرد ا شس روچ سس 
التحاریقه نجد أنه باللسبة للدو شان أو أي شخص آخر بد بنتمي الى إلفئات التي 
تسمی آبناء الخمس» وتتمتعبحق الحماية و الضمانة القبلية» ولایحق لاي منهم عند 


نشوب الحرب بينقبيلة واخری الاشتراك فیها ؛ ويعتبر اقراد هذه النئات ني کل 
الاخوال والظروف بعیدین عن کل ما يسيء لهم ٤‏ الا فيما بينهم اي الاساءة مسن 
نفس ابناء الرتبة والفئة التي تضمهم جميعا » وحيادهم المشار اليه بتتحدد 
بموجبه عدم تجرؤ أي شخص أو جماعة في القبيلة علی‌الاعتداء عليهم أو اعتراض 
طريقهم . الا إن ذلك الحياد وخاضة بالنسبة للدوشان مقصور على النزاعات 
والحروب القبلية والتي تكون الاطراف فيها عناصر قبلية من نفس 'لقبيلةالواخدة 
أو من قبائل آخری مختلفة . . آما اذا كانت الحرب مع طرف خارجي أي مسن 
خارج الجتمع القبلي فان‌الدوشان بتخلی عن صفة الحیاد العروف بها ويقف 
مقاتلا الى جانب افرادالقبيلة وفي مثل هذه الحالة يسمي « شلال القوم »حیث 
كان الدواشین اثناء الحرب مع الاتراك يتقدمون صغوف القبائل الحاربة حاملین 
الاعلام أو « الرایات » من جهة ومستثيرين لعواطف وعصبیات القباتل فيالمعركة 
من جهة.اخری . بل انه اثناء حركة ۱۹6۸ ودخول القبائل اليمنية العاصمنة 
صنعاء كان دوشان أرحب اول من تسلق سور !لدیتقورفع العلم عليه ۶و خلال 


الحرب الاحلیة بعذ قيام الثورة.وتدخل أطراف خارجيبة فيها کان الدواشين ٠‏ 


يشتركون قي القتال ضد حكومة الثورة الى جانب القبائل التي كانت تحارب 
الثبورة والنظام الجمهوري ٠‏ 


وعلیٰ الرغم من التغيرات السبياسية والاقتضادية والفيشنية التي تعرضت 
لها الوظائف والاعمال التي كانت تؤديها الفئات !لحر فية والهنية في الجتسم 
القبلي وعلى الاخص فئة المزاينة والدواشین بعد قيام القورة غا۱۹۹۲:۶ بورك 
الكثير منهم لتلك ؟لوظائف والاعمال الا آن العادات والنظم:الموؤوثة من الجتسم 
اليمني القديم والحدیث لازالت تؤكد التمايز الحادبین مراتب'الفئاتالاجتة 
وخاصة بالنسبة ما يتعلق بالفئات الاجتماعية ذات اارتبة الدنيا التي عررفننت 
دائما باسم « جيران القبائل » وهذه التسمية « الاستنجارة ».تعني الجمابة 
بالمفهوم القبلي حیث بعتبر أي اعتداء بتعرض له آي من افراد حذہالقثاتِ الملسماۃ 


۱ « بالجیران » اعتداء مباشرا على القبيلة » كما بعتبن: ذلك الاغتداء عسارا وغيببا 


« أسود » بهم في وجه العتدي الذي برغم من اقراد قبيلته و قرابته الاصلیقعلن 


(] سياتي تعريف العیب « الاسود » وحكم العرف فيه في الفصل الخاص بقواعد العرف 


القبلي ونظام السٹولیة والجزاء في المجتمع القبلي في الیمن . 


القيام باصلاح الخطا الذي ارتكبه وذلك بتحمل عقوبات وجزاءات تصل الى بواسطة القبائل وذلك طبقا لقو اعد العرف القبلي والعادات القبلية . 
احدی عشرة عقوبة . ویعرف ذلك « بالهدعش » أي دفع احدی عشر دية فيحالة 
حدوث جريمة القتل »وقد جرى العرف على عدم قبول التظلم في الحكم من قبل | 
المعتدي في مثل هذه الحالات وذلك مهما کانت شدة وقسوة الجزاء والتعويضس 
المحكوم به . وعليه فان وجل القبيلة في تعامله مع الافراد الذين يقال لهم جيران 
لاننطلق عند التعامل معهم من خلال انتمائهم الى مرتبة دنيا أوفئات ضعيفةوانما 
باخذ في الاعتبار حماية القبيلة لهم باعتبارهم « نجيرانها » »وحن ثم يشار دائما 
الى القول : « بان الجارتحميه الكرام » أي القبيلة وزعماؤھا . 


ولذلك فان علاقاتهم بافراد القبيلة لاتتحدد من خلال الهنة أو الخرفة او 
ا مرتبة الاجتماعية المرتبطة بمن يزاول المهن والحرف الثي يعتبرها المجتمعالقبلي 
« وضیعة » كما هو الحال بالئسبة للفئات الحرفية والهنية السابقة الذکر ٤انم'‏ 
تتحدد علاقتھم من خلال مفهوم الحماية القبلية لهم وذلك مقابل فرض بعض 
الامور الشكلية على اليهود وآهمها عدم حمل اي نوع من السلاح والقيام بتمییزٴ 
أنفسهم بارتداء زي معين غالبا الزي الاسود » وأن یمیزوا أنفسهم أكثر بواسطة 
« الزنانیر » وهيعبارة عن خصلتين طويلتين من شر الراس منسدلتين على 
جانبي الوجه . 

"وقد فرضت تلك‌الاجراءات من باب الحرص لكي لابقع السلم في خطا بنداء 
أي بهودي بكلمة آخ عند الحديث أو التعامل معهم . كما انه لاسمح لليهود 
بالقيام, بتملك أو بزراعة الارض الزراعية أو ادارتها ».ؤيجوز لهم الحفاظ صلی 
عاداتهم وتقاليدهم ودينهم ألذي يتعلمؤنه من الآباء باللغة العبرية القديمة » كما 
يسمح لهم بصناعة الخمر وشربه بشرط عدم بيعه لغيرهم رق . وفيما عدا ذلك 
نجد رجال القبائل يتعاملون حع اليهود في الاعمال التجارية والحر فية والمعاملات 
النقدية على اساس العدالة والمساواة وذلك كما هو الحال بالنسبة للتعامل مع 
كل من الصاتع والحداد والنجار والدوشان والزین والجزار وغیرهم مسن 
الاشخاض الذين ينحدرون من الفئات الوضيعة الذين بعيشون قحست حماية 
القبائل . 5 

لذ! فالقبائل بنظرون الى اي اساءة من اي شخص نن القبائل لليمبودي 
على انها تمل انتهاكا صارخا لسمعة ومكانة وشرف القبيلة التي بمیشون تخت 
حمايتها ومن ثم تظل سمعة القبيلة ومكانتها معرضة للسخرية والاحتقار من قبل 
الآخرين حتی تقوم بواجبها في الاخذ بحق الجني عليه من‌الشخص الجاني والذي 
غالبا مايكون الجزاء والعقوبة اشد قسوة من العقوبة والجزاء الذي قد یحکم‌بهما 
في حالة ما يكون المجني عليه من زجال‌القبائل» كما ان:الدیة التي قد تدفع فيحالة 
اقدام رجل القبيلة على قتل احد اليهود في القبيلة تساوي أربعة اضعاف الدية 


ال مرتية الخامسة : اليهود وفئة الاخدام : 
۱ - فئة اليهود : 


يعيش اليهود الذين يستقرون في الناطق القبلية في قرى وأماكن منفصلة 
ولكنها قريبة من التجمعات القروية القبلية . ورجال القبائل لا يتعاملون معهم 
كفئة ينقصها الاصل والمنحدر الر فيع كما هو الحال بالنسبة للفئات الضعيفة 
التي سبق آلحدیث عنها ٤‏ واما يعاملونهممن منطلق كونهم فئة حنفصلة عنبقية 
الفئات الاجتمامية الاخری » وهو نفس النطلق الذي ينطلق منه اليهود انفسهم 
في علا قاتهم وتعاملهم مع رجال القبائل وبقية الفئات الآخری . ويوجد فيكسل 
قبيلة عدد من اليهود یعیشون تحت حمايتها ویربطون انفسهم باسمها وعلى 
سبيل الثال هناك بھود « ارحب » وهم أليهود الذین يعيشون في قبيلة ارحب » 
وبھود « نهم » وهم اليهود الذين يعيشون في نهم ٤‏ ويهود « حاشد » بوهم اليهود 
الذين یعیشون فب حاشد » وهكذا فی معظم المناطق القبلية مثل بهود ( صعده )> 
وبھود ( زيده ) 6 ويهود ( صنعاء ) سابقا حيث كان لهم حي خاص. 

وبنظر رجال القبائل بشکل عام الى اليهود من الناحية الدينية باعتبارهم 
. من أهل الذمة او من الناض المحميين بواسطة المسلمين ٤‏ طبقا لتعاليم الدين 
الاسلامي وذلك مقابل قيامهم بدفع الجزية التي تتكون هن ثلاث درجات: ثلائة 
ربالات في السنة على الغني ٤‏ وريالان على التوسط »وريال ونصف ريال على 
الفقيرذ» . بالاضافة الى ذلك يعتبرهم رجال القبائل جيرانا أو ااسا محميين 


۸ز امین الريحاني » ملوك العرب» الجزء الاول» الطبمة الثالثة» ۱۹۰۱ بروت ص٦٦٥1‏ () امین الريحاني » الرجع السابق » ص ۱۹۲ ۰ 


العادية للشخص السلم وذلك بالاضائة الى ما قد یحنکم به من ١‏ تهجير 6 , 
للقبيلة التي برتبط الجني عليه بحمايتها . وقدكان اليهود قبل خروج الاتر 
من اليمن وتولي الإمام نحيى محمد حمید اللذين حكم اليمن عام 1۹۱۸ يدفعو 
الجزية المقررة عليهم سنويا لشایخ القبائل التي يعيشون في ظل حمايتها » ولكن 
بعد ان ارتبطت المناطق القبلية بعد ذلك بالدولة اصبحت الجزية المذكورة تدفع 
الى خزينة الدولة > ورغم ذلك ظلت القبائل محافظة على التزاماتها نحو حماية 
اليهود فيها . حيث استمزوا في مزاولة أعمالهم الحرفية مثل صناعة الأحذدية 

' الجلدية والاغطية المصنوعة من جلد الاغنام وكذلك صناعة النجنابي ( الخداجر ) 
والاحزمة المزركشة بالاضاقة الى مهنة التجارة . ومنذ عام ۱۹۲۸ اخذ الناس‌نی 
المناطق القبلية يشعرون أن معظم الأعمال والصفع الحر فية ذات الهارة التقليدية 
آخذت تختفي نتيجة لهجرة.آعداد كبيرة من الیهزد اليمنيين الى فلسطين ٠<‏ 7 
وقد زاد هذ الشعور أكثر في الفترة التي اعقبت قيام الثورة اليمنية غام۲٦۱۹‏ 
واتجاه معظم اليهود في المناطق القبلية الى الاعمال التجارية وخاصة التاجرة 
بالسلاح والذخيرة وكذلك العملات النقدية » والقیام باعمال الصيافة الفضية 


والذهبية والتي استطاعوا من خلالها جمع ثروات هالية كبيرة . والملاحظ أن 


اليهود في الناطق القبليةفي الو قت الحاضر بحاولون الظهور بمظهر الکرم الذي 
يظهر به رجال القبائل التي يعيشون في مناطقها ٤‏ وغالباما ينظر الى مشل ذلك 
الكرم عل انه ليس من صفاتهم أو طبائعهم وانما يقصدون منورائه الظهور امام 
رجال القبائل الذين يقومون بحمابتهم بمظهر حسن وذلك حتى يمكنهم ضمان 
امنتمرار حسن العلاقة والمعاملة من قبل آفراد القبائل »> خاصة وان ما بقوم به 
اليهود في الو قت الحاضر من جرائم ومذابح في لبنان و فلسطين يزيد من كراهة 
وحقد رجال القبائل اليمنية نحوهم ونحو اليهود بشکل‌عام . 


49 التهجر : ( بفتح الهاء والجيم ) هو الغرامة النسي تفرض على الشخص الذي يقوم 
پالاعتداء على شخص آخر سوانء بالكلام أو بالضرب او بالقتسل» وغالبا ما. یکون راسا أو اثر 
من الابانسار أو الاغنام يتسم ذبحها فيالمكسان الذي حصل فيه الاعتداء بقصد رد الاعتبار للشخص 
أو الجماعة المعتدى عليها. وق بعض الحالات قد یکسون الهجر المشار اليه نقدا أي مبلفا معينا 
من آلال يزيد مقداره او ينقص بحسب درجة الاعتداء نفسه . سويد 


3 (.) أمين الريحاني » ملوك العرب » مرجع سابق » ص ٠١١‏ . وانظر : ایض حمزة 
علي لقمان ٤‏ اساطر في تاريخ الیمن » مرجع سابق ص ۷٦ء‏ 


٢ے‏ فثة الاخدام : 
تتکون فئة الاخدام من الاشخاض ذوي البشرة السوداء والذین يكاد وجودهم 
:المناطق القبلية یکون معدوما اذا استثنينا بعض الاعداذ القليلة جبدا التي 
اجد في بعض الدن القريبة من المناطق.القبلية للقیام باعمال النظافة العامةفي 
لشوارع والمكاتب الخكومية . وهم يتوأجدون بشكل كبير في منطقة تهامة » 
لقريبة من الساحل الغربي لليمن على البحرالاحمر ( خارج منطقة دراستذاهذه) 
قد ظلت هذه الفئة على هامش الحياة العامة في المجتمع اليمني فيغير منطقة 
مة » كما انها ظلت حتى قيام الثورة تعيش في عزلسة اجتماعية واقتصادية 
سياسية وثقاقية عن باقي فئات الجتمع. وغالبا ما ينظر اليهم نظرة احتقار اکٹر 
هو عليه الحال بالنسبةلفئات الجتمم‌الدنیا . ولذا فهي تعتبر في اسفل!لسلم 
جتماعي من حيث الترتیب العام لفئات الجتمع اليمني . وعادة مایقوم بعض 


الکتاب والباحثين اليمنيين والاجانب بتصنيفها ضمن الفثات الدنیا » الا أنەفیما 


يتعلق بعلاقاتها وروابطها مع افراد الجتمع القبلي نجد انھا لاتتمتع بحق الحماية 
,والرعاية القبلية التي تتمتغ بهما الفئاته !لدنيا » كما أن افراد تلك الفثةلایر تہطون 
بة علاقة مع افراد المجتمع القبلي ولذا فهم معزولون تماما عن الحياة القبلية 
العامة ومكوناتها وكل مايتعلق بها من مشاكل ونزاعات مختلفة ٠‏ 


والخلاصة العامة لكل ماسبق هي ان النظام اراي في المجتمغ القبلي‌بنقسم 

آلی‌مراتب اجتماعیة تتعدىالتقسيم السياسي والتوزيعالمكاني للوحدات القبلية» 
حیث أن هذا النظام برتکز في الاصل على مفكوم 'التفاضضلن “الاتجتماعي والديني 
والسياسيالذي تتحدد بمو حبه الاختلافات فی‌الراکز والادوار مار شا لشناط 
الا قتصادي بين الافراد الذين ينتمون الى فثات اجتماعية متمايزة تحتل کل منها 
مكانة اجتماعية معينة ومحددة بحیث تفرض عائ کل فة متها ينبلوكا معینا 
وواجبات معينة » كما تحدد طبيعة العمل الذي يجب علی افراد كل فثة القیسام 
به»بالاضافة الى تحديد العلاقات العامة بين اعضاء الفثات المختلفة ووضع النظم 
والقواعد: ا مرسومة والمعلومة التي يجب ان يسلكها رجال القبائل ازاء الفشات 
أو الجماعات الاخری التي تعيش تحت حداية القنبلة وكذلك علاقات هذه 
الفتات أو الجماعات برجال القبيلة . 


وعليه فان علاقة اعضاء الرتبة الأولى ( المتتاتخ ) نبقينة اعضاء المراتتب 


الاقليمية السياسية التي بنحدرون منها ٤‏ أي ان حدود الرتبة الواحدة 
التقسيمات القرابية والاقليمية والسياسية وكذلك الاختلاف فيالاوضاع 
دية والسياسية والثقافية وذلك نظرا لان عملية الانضمام الى اي مرتبة 
التعاون والساعدة والخضوع لنفس قواعد السلوك فیما يتعلق سام 
ببعض آو بمعاملاتهم مع الراتب الأخرى حيث ان الفرد نظلمر ت تبطابنفس 
ضع الاجتماعي الذي بحتله اعضاء مرتبته تھسا تضیر وضسعه السياسي او 
'قتصادي والثقافی ٤‏ أي ان اعضاء مرتبته الآخرين واعضاء الراتب الاخرى 
ن في تعاملهم مع الشنخص من خلال مرتبته الاجتماعية والسياسية الاصلیة 
من خلال وضعه السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي الجديد او التفیر . 
ومن هنا يمكن القول ان ال رآتب الا جتمامية و المحم القبلي في الينمن قد 
من الحدة الشديدة للبناء الانقسامي الذي بنقسم المجتمع القبلي بمقتضاه 
عدد كبير من القبائل والاقسام المتعددة والمستقلة عي بعضها» الامر الذي 
نؤكد مرقدخری‌علی‌آن مفهوم الراتبالاجتماعية التي تمیز البناءالاجتماعي 
في الیمن كانت ولاتزال من أهم العوامل التي ساعدت علسی استمراد 
نات البنائية القرابية والسياسية وحافظت على علاقات التماسك والتضامن 
اعي القبلي في أليمن عير القرونالماضية وحتئ_الآن . 


الاجتماعية الاخرى هي علاقة احترام متبادل تقوم على اساس الرعاية والحما 
والحفاظ على الحقوق بين الافراد والجماعات في القبيلة » والعمل علسی ا 
الظلوم ومعاقبة الظالم والمعتدي و فقا لقواعد العرف ال ونظام ا 
: والجزاء المتعارف عليهما في الجتمع القبلي . 

اما علاقة اعضاء الرتبة الثانية بالمرتبة الاولى فهي المساغدة في حل 
أنواع المنازعات التي يتطلب حلها الرجوع الى الاحكام الشرعية وكذلك ال 
بالوساطة بين الاطراف القبلية المتحاربة »وعلاقتها ببقية أعضاء الراتب الآخر 
تنحصر غالبا بالتوجيه الديني وأخذ مایقدم لها من النذور والهبات والصدقا 
وعلاقة اعضاء المرتبة الثالثة ببقية ا مراتب علاقة انتاج متبادل بين المزارعين 
جمة وبين الفثات الحر فية والهنية وغيرها من جهة اخری » وعلاقة اعضن 
الرتبة الرابعة ببقية الراتب الاخری فهي علاقة تقدیم خدمات مقابسل الحما 
وعلاقات الجوآر ۰ وکل فئة من تلك الفثات بعتبر اعضاو‌ها أنقسهم متسا 
في المراكز الاجتماهية باستثناء « الدواشون » فهم بحاولون تمییز اتفسهم عدن 
أفراد الفئات الاخری من نفس الرتبة . كما أن اعضاء الرتبة الواحدة یتعاو 
ويتضامئون ویتساندون بصورة تلقائية واختيارية فیما عدا اعضاء الرتبة الثا 
حيث يوجد نوع من التنافس الديني والاجتماعي والسياسي بين کل من ف 
السادة وفئة القضاة والفقهاء .. 


وبشكل عام فان العلا قات تكون آقوی بين الاشخاص الذين ننتمون الى ف 
واحدة داخل كل مرتبة وذلك كما هو الحال بالنسبة للاشخاص الذين بنتمور 
الى وحدات قبلية ذات نسب مشترك . 

كما أن الغلاقاتالاجتماعية والاقتصاديةوالسياسية القائمةبين أعضاءالمرانت 
المختلفة في الوظائف وفي الراکز الاجتماعية المختلفة یسودھا الاعتهاد التباذا 
والتساند والتعاون الذي بربط بينها جميعا وخاصة في حالة المخاطر الخارجية 
والكوارث الطبيعية حیسث بلاحظ التماسك والتآزر والتماون بین ا مرا با 
الاجتماعية المختلفة رغم ما بیٹھا من اختلاف وتفاوت . 

هذا بالاضافة الى أن المراتب الاجتماعية قد لعبت دورا كبيرا في عملية 
التماسك الاجتماعي كما أن الوظائف والادوار الاحتماعية المتقاربة توحد بین 
اعضاء الغئات المتعددة لتكونمنهم مرتبة واحدة وذلك دون‌اي اغتبار للتقسیما 


الضبط والتوازن الاجتماعي وتسبوية المنازعات التي تحدث بين الو حدات 

٠‏ وسنحاول تفسير النصوص والقواعد العر فيةالتي تعبر عن نظم اجتماعية 
ن أجراءات اجتماعية تقوم بوظائف معينة » بحيث ببرز هذا في النهاية 

ة القانون والضبط الاجتماعي في ذلك النمط المجتمعي القبلي شبه البدوي. 

قمنا بتقسيم موضوعات هذا الفصل على النحو التالیٴ: 

اولا : العرف القيلي ومصادره . 

انيا : .قواعد تحديد السئولية والجزاء . 

١-السئولية‏ العائلية , 

۲ - مسئولية الوجدة القرابية : 

۲ - مسئولية الوحدة السياسية القبلية . 


ثالشا : العرف القبلي كعامل للتوازن والاستقرار في الجتمع القبلي 
۱ ل نظام التحكيم العرفي واجراءاته . 

۲ - وسائل الضبط العرفية لحل النازعات القبلية . 

أس واسطة الصلح . 

ب ب نظام الهجرة ٠‏ ۱ 

رابعا : العقوبة والجزاء في العرف القيلي . 

. جرائم القتل‎ - ١ 

۲ - جزائم العرض . 

۳ - جرالم الاعتداء على ا مال . 


سنتناول في هذا الفصل القانون العرفي في المجتمع القبلي في الیمن ددورعنیِ 


آولا : العرف القبلي ومصادرہ : 


تمتبر دراسة النظام العرفي في الجتمع القبلي قي الیمن مبحثا مهما وضروربا 
فقط لعر فة نظم الضبط والعتظیم الاجتماغي القبلي و انما ایضا لفهم ومعر فة 
الساطة التقليدية وشسکل الادارة السياسية الرسمية في الجتمع القبنلي 
( موضوع الدراسة ) القائم حتی الان » بما في ذلك معرفة طبيعة النظم 
ية وطرق ووسائل تسوية النازعات والاسش التي تقوم علیها تلك 
بات وطرق اتخاذ القرارات والاحكام اللزعة للافراد والجماعات القبلية 
ية التي یتم بها تطبیق وتنفیة تلك الاحکام والقرارات » واخیرا المیشات 
يوكل اليها تطبیق وتدفید العقوبة والجزاء ء اضف النى ذلك أن دراشة 
كسلظة من سلطات المجتمع يتيخ نا القاۂ نزید من الضوء على ام 
ات التي تسري بين افراد ذلك الحتمع الذي يقوم العرف فيه بوظيفة 
ون الوضعي »> حیث یعتبر الجانب التقنيني للتقالیتار واليادات سی 
آداب النلوك العامة( . وبعد دراسة مجموعبة القواع ب العر فبيسة 

الجتسع القبلي في اليمن والمعروقة ب « قواصد البیپبعین ٠‏ والقواعد 
تقرغة عنها اتضح انها تعبر عن الضسوابط الاجتباعية | 0 
“العلا قات والعاملات بين مختلف الافراد والجماعاث 
انها الاساس الذي تستند عليه الاحکاموالٹرارآٹ الخاصة بقض المنازعنات 
القبائل والاقسام والافراد وفي كونها ترتكر في اشايتهاإعلى مبادا العدآلفی 
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(۱) ابراهيم ابو الفان » دراسات في علم ااجتماع الاتوني چ 7 كرف ¢ القاهرة > 5 
۷ 4 ص ۱۸۲ . 


. (؟) عبد الرزاق الستهوري وآخرون »أصولالقانون ۶ (الدخل لدراسة ہمد ( فة 
دار التالیف والترجمة والنشر » القاهرة » ۱۹۵۰ » ص ۲۰۸۷ء 


خدید العقوبة والجزاء » وتتوفر فیها اهم انعر ول میمش مس 


السلولد يتعلق بشرف القبيلة وسمعتها ١‏ ومن ثم فان تمسك !لاقراد 
امات على حد سواء بنظام العرف واحترامه برجع في النسامن آلی‌الامور 


۱ - ان العرف القبلي نمثل القانون العام المتعارف عليه من قبل كل 
الجتمع القبلي سواء في حالة غیاب سلطة الدولة و قوانینها ام في حالة وج 
الدولة ونظمها و قوانینها . 

۲ أن العر ف‌یمثل نظاما اجتماعیا قدیما عرفته القبائل اليمنية منذ زه 
طويل كما نتضح في هذه الدراسة 7 


[ ل شعور افراد المجتمع باعمیة الدور الذي يقوم به العزقآقي التنظيم 
عي وتماسك افراد الجتمع القبلي » وتحقيق الامن والتوازن والاستقرار 
ف يمثل نظاما ثابتا و.ة a‏ فراده و جماعاته . ۱ 
a ٦ ۰‏ خر کی ؟ س شمور آفراد الجتمع باهمية العرف في تحقيتق العدالسة والانصاف 
قواعد ومعابير محددة وا حترام العام . جتمع ب ۱ 
تضباط . 
۰ - شعور اقراد الجتمع القبلي بان العز ف. ومایتضمنه من قواعد واحک‌ام 
مة ورادعة تحقق الضبط الاجتماعي » وتحافظ علی العادات و التقالید التي 
اوها عن آبائهم واجدادهم . وانه حتی الآن يمثل القانون الو حيد الذي يحكم 
اتهم الفردية والجماعية » ويكفل لهم تحقيق النظام والئعة والسيادة » خاصة 
يتعلق بحه‌اية العرض والجفاظ على السجايا التي كانت تمشل الصفات 
بية القديمة كاكرام الضیف وحماية الغريب والضعيف ونصرة المظلوم الخ . 
> - ان اخترام العرف في الجتمع القبلي بتضح من خلال مشاركة افراد 
لقبيلة في تحمل السئولية والتبعات الناتجة عن اي ساوله او فعل يرتكبه احد 
ایضائها وهو بدافع عن قاغبة من القواعد 78" ًَ "ھ" 
خترامها ومكانتها بین القبائل الاخری . رح 


تر ل ال 
ؤمايتضمنه هذا النسق من تقنین للعتوبات والجزاغات:والمسشؤاليشنات بر تبط 
رتباطا قويا بدراسة اللسق السياسي الذي یٹششن نوع: البنلظنة والزغامنة 
ا المتعددة الجوانب في البناء الاجتماعي القبلي ٤‏ والتي تحمل نر اكز نغيتةووظائف 
محددة حيث بقوم الاشخاص الذين بحتلون الراکز الغليا بدور الرا قبة واصدار 
الاحکام على سلوك وأقعال الاشخاص ال خرین پنباء على المعابير الي آعدتها 
' القواعد العرفية كما سبق أن اوضحنا ذلك فیما بعك . 

وفي تناولنا لقواعد العرف ونظام المسئولية والجزاة وأخاصنة خا يتغل قنتشوية 
مو یت العقوبة والجزاء على الجاني سبواء اكاننت تلك العقوبات 


> أن العر ف يعتبر قانونا ملزما » وهذا هو الشرط الهم الذي يميزالعر 
عن اتعادة . وهذا يعني أنأفراد ا مجتمع ملتزمون باتباع ذلك ومقتنعون بو 
جزاء قانوني يجب تطبيقه عند مخالفة الشخص أو الجماعة لاي من القوا 
العرفية ۔ 

۵- لا یتضمن العرف اي‌مخالفة للقانون أو للاداب والتظام العام قي أل 
وانما ینظر اليه كسلطة قوية تعمل على ضبط ورقابة ورعاية القيم الروحيتة 
سس مود تو جح حجوت 
الاقراد. 

والقواعد العر فية الاساسية التي سنتناولها قي هذا الفصل ستوضح لن 
طبيعة النظم الاجتماعية والسيانسية القبلية وما تتضمنه تلك النظم من اجراءا: 
و قوانین تقوم بوظائف معينة ٤‏ بحيث تبرز في النهاية طبيعة النظام القانونيالعر 
في المجتمع القبلي باليمن الذي ظل عبر القرون الماضية وحتى اليؤم يعتمد فی 
تحقيق الضبط الاجتماعي وحل الشاکل والنازعات المختلقة على ذلك النظام  ٠:‏ 


وعلی الرغم من أن لكل قبيلة وسائلها واسالیبها الخاصة في تحديد العقوبا 
والجزاءات وكذا سن الاحكام العر فية وذلك حسب الاتفاق قيما بينهنا ٤‏ فسان 
القواعد العرفية التي تستند اليها تلك العقوبات والاحكام ٤‏ ترجع في اصولها' 
ومصادرها واحکامها الاساسية الى نفس الاصل المشترك الذي ينيع منه‌نظام 
العرف وقواعده وذلك مهما تباينت أو تغايرت اسالیب وتفاصیل تنفيذه ولذلك 
بنظر الى أي سلوك أو تصرف مناف لقواعد العرف الاساسسية من أي قبيلة او 
قسم أو فرد باعتبارہ جريمة بستحق فاعلها العقاب عليه ٤‏ وخاصة اذا كان مثل 


والجزاءات شخصية ام جماعية تجدها شاملة لكل انواع المنازعات وخامتة 
مابتعلق منها بالقتلالعمد والخطا » واجراءات عقد الصلح بين المتحارت 
والتعويضات التي تدفع في الاصابات ٤‏ وحلف اليمين !لذي يؤديه الطرف ١‏ 
لاثبات براءته أو الدعي لاثرات صدق دعواه ٤‏ كما تشمل تلك القواعد قضار 
لسر قة » و الاعتداء على الجار » والضیف » و« القطیر »يورو « الر فیق ٤(ند‏ 
واعمال السلب والاحتجاز ورد « البراء » » و « رفح البیضا » » وطلب.«ا لخا 
والثار من القاتل » وتأمین السوق وطرقاته » ومنع الاعتداء على الاشية 
و احترام الحدود الاقليمية بين القبائل والاقسام » والكيفية التي يتم بمز جبهبا 
اجراعات حل امشاکل والنازعات واعلان الاحکام العر فية واستثنافھا » و قضا 
الارض والابار والعقارات » و کذلك قضايا الاحوال الشخصية > والاخطاء النات 
عن سوء استخدام السلاح» واعتداء الصغير علىالكبير» و قضايا الزواج والز 
والاغتصاب » والحقوق والواجبات التي بلتزم بها اعضاء الوحدات القرا 
والسياسية نحو بعضهم البعض » والاعتداء أو الجناية الثرتبة عن فعل الراة 


وسنتحاول في هذا الفصل التيام بعرض وتحليل بعض المواد الختارة 
الوثائق الکتوبة وغير الکتوبة » والتي آمکن الحصول علیها من مصادر متعددة 
نوثوق بها . وماستعرضه في هذا الفصل اضافة الى ماسبق عرضه خلال 
الفصول السابقة من حقائق ومفاهيم اجتماعية وسياسية و قانونية عرفية مرت 
بهذا الموضوع يمكن الاستدلال على صحتها بالرجوع الى نصوص تلك القو اعد 
الجزء الخاص باللاحق ف هذه الدراسة . 


آلحزاءات وكذلك « العدال » (يد) و« الضمان » ید ) الذي يحكم بها فی 
قت الحاضر تختلف كثيرا عما هو موجود فيالاحكام والقواعد العر فية القديمة 
تخاصة مایتماق بمقدار الدية الطلوبة في حالة القتل وكذلك مقدار العقوبات 
لجزاءات المادية الفروضة على مرتکب الفعل أو الجناية »وقي کثیر من حسالات 
لفاح وماینتج عنها من جنايات في الاضي كانت التعونضات التي بقدمها الجانی 
تخضع لظرو ف الحياة الاقتصادية التي كان بغیش في ظلها الجتمع القيلي" . 
لذلك نجد بعض القری و « المحلات » و خاصة آلواقعة منها بالقرب من آلحدود 
آسياسية التي تفصل کل قبيلة عن الاخری كانت قد ضمت الى و حدات! قليمية 


باب ذلك كان الاخباریون یجیبون بانها كانت مقابل بعض ی یک 
بحکم بها ولم یکن قي مقدور الوحدات القرابية والسياسية الاصلية التي تر 

تلك القری و « المحلات » دفعها للوخدات الاخرى التي شتمي ساوت 
يستعاض عن الدية الطلوبة بقیام الوحدة القبلية بالتدازل عن احدی القری 


4 العدال » يعني البنادق او الجتاببي ( الخناجر ) التي یقوم کل من الغريمين التخاصمین 
او التنازعی بتقدیمها الی اتشخص الحکم او الاشخاص الحکمین قالتزاع آي الى التشسخص 
#الثالت أو الوحدة الثالثة التي ستقوم بالتحکيم بینهما » وذلك للتعبير عن الثراح کل‌منهما بالوفاء 
فيذ الحکم عند صدوره . وهذا يعني أن الحکم او الحكمين في النتزاع عند الانتهاء من‌النظر 
في القضية واصدار الحکم لايعيدون البندقية او الجثبية الى الخکوم علیه الأبعد قيامهبتادية 
خكم عليه من عقوبة وجزاء . وتعد البندقية أو الجنبية رما لاقكى ما یمتلکنه الرجسل القنسلي» 
وهو سلاحه »> وف الدينة - حالیا - لاتزال البشدقية آو.الجنبية هي الاصل ٤‏ ولکن بین‌اوسباط 
اتشباب التعلم نجد آن ساعة اليد أو النقود قد حلت محلها في الجلسات العادية كرمز فقط (اولکن 
هذا يعد امتدادا للعادة نفسها 6 وتسمی هذه العادة : « الطنتترج 6 أي طزج الشنيء الثمينت 
مقابل انتظار نتيجة. التحکیم » والتزاما ہما سيصدر من حك ) .ب :( انظر. سید مصطنبی 
سالم > وثاتقيمنية > دراسة وثائق تاربخية » مرجعسابق ٤‏ هص ۲۱ ) , 


(چین) جرت العادة عند حدوث النازعات آن يقوم الشخص آو الوحدة التي تتولی عمليية 
التحكيم بالزام الاطراف التنازعة باحضار أو اختیار اشخاض مفينين من كبار الشایخ اوفرهسم 
عمن لهم القدرة على تقديم ضماناتھم » وذلك كضمان علی كلا المتنازعين بعدم الاساءة الی بعضسهم 
البعض آثتاء النظر قي التزاع » وف (( تشریف » الحکم ای نوی آو ا محكمين » و كلمة 
سپ اهنا نی و سد ھی ۰ 


من ناحية اخری يجب الاشارة الى أن القواعد العر فية التاريخية التية: 
وتوارثتها القبائل اليمنية ليست جامدة لا اجتهاد فيها أو خروجا على نصوضها 
الحر فية » اذ انه في كثير من الحالات یحاول المحكم أو الحکمون في بعض القضايا 
والمنازعات القبلية الماصرة استنباط احکام و قرارات غير موجودة في نصو 


(##القطير » هو الشخص الذي يقطن مع آسرته وحیوانانه في قبيستة أخرى بحثا وراء ( 
والکلا لفترة زمتية معيئة . 


تچیج) الرفیق » هو الشخص الذي يسر في رفقة شخص آخر »اي بمعتی آوضح آن‌المادة 


الجارية في الحياة القبلية أن يقوم الشخص بمرافقة ضیفه ان من استچار به في الطرینق كتامنين 
جياته حتی یصل الى الکان الذي يصبح فيه آمنا . 


اعد العرفية وهو مایعرف بأحكام الصلح . بل اننا نجد انواع العقوبات ٠‏ 


سياسية وقرابية من خارج زحدتها الاصلية » وعندما قام الباحث بالبحثعن' 


أو المحلات ب بحسب حجم الدية المطلوبة . وذلك للوحدة القبلية الجاورة مقا 
الدية التي تطلبها لقتلاها ۰ كما أن الجزاءات والعقوبات المادية الاخرى الاق 
حجما كان بحکم على !لجاني بتسليم التعويض عن التلف أو الضرر الذي | 
بغيره وذلك على شكل سلع اقتصادیة وحيوانية ولذلك فان القبائل في الوة 
الحاضر بعد أن تفيرت ظروف حياتهم الاقتصادية عن حياتهم الماضية وأصبحة 
تتمتع بنوع من الثراء المادي الذي لم تعر فهمن قبل » خذت في اازاوجة بینما 
متوارث وماهو ولید الظرو ف والمتطلبات المستحدثة » بما في ذلك الاحكام العرة 
" ونوع وحجم العقاب والجزاء المفروض على الجاني » مع تقيدها في الو قت نفسه 
بالمبادىء الاصلية للقواعد العر فیة المحددة للجرائم والجتابات التي یتم فيب 
التشدد في تطبيق العقوبة والجزاء على الجاني » مثل قتل « العيب » بأنواعة 
الثلاثة والتي سنوضحھا فیما بعد وكذلك اغتصاب البنت البكر وغير ذلك من 
الافعال والجنایات التي تم سالشر ف والعرض والسمعة العامة للفرد والجماعة, 


انیا : قواعد تحدید السئولية والجزاء : 


سنتناول فيهذا الوضوغ تحدید السئولية والجزاء للفعل لو الجريمة التي 
يرتكبها الفرد أو الجماعة في الجتمع وتتحدد في آنواع ثلائة هي : 
"۱ - السئولية العائلية : فالعائلة التي بنتمي الیها الجاني‌سواء اکانت عائلة 
ممتدة أو معقدة (مرکبة ) هي السئولة اولا عن الجرائم التي بقسوم اعضاژ‌ها 
بارتکبھا » إومن ثم فهي تتحمل جميع النتائج والتغویضات التي تقع على اي 
فرد منها نتيجة لارتكابه لوكا ما أو جريمة من الجرائم » وكان الفرد فيها 
لا بدفع من التعويضات أو يتحمل من السئولیات الا کواحد من افراد العائلة . 
واهم الجرائم التي لاتقوم العائلة بتحمل مسٹو لیاتفا ونتائجها مايعر فب 
بالجرائم « السوداء » أي التي تسود وجه الفزد ویقصد بذلك جرائم « الزنی ٤‏ 
و « السر قة » مثلا وغير ذلك من الجرائم التي تابحق الضرر بشرف العائلسة 
وسمعتها ولذلك فان‌اي فعل !و سلوك أو جنابقذات فعل شنيع على شرف القبيلة 
وكزامتها یجمل القبيلة واقسامها الختلفة ترفض عملية الاشتراك في تحمل 
السئولية مع مرتکبیها . لان مرتكب مثل تلك الافعال أو الجنايات ينظر اليه 


ليس فقط باعتبار أنه لم يكن بدافع عن شرف القبيلة وانما أیضا باعتباره قدالحق 
العار بسمعة قبيلته وهذا بحتم عليه تحمل وزر جنابتة لوحده . 

۲ - مسٹولیة الوحدة القرابية : تعتبر الوحدة القرابية للفرد والمعروفسة 
باسم « البیت » هي الستوی الاجتماعي الثاني الذي بتحمل مسئولية السلوك 


. والافعال والجرائم التي يقوم بها اي فرد من الافراد الذين ينتسبون الى جدواحد 
عاش قبل خمسة أجيال مضت أو اكثر حيث يشترك أعضاء الوحدة القرابیةفی 


تحمل السئولية بصورة جماعية عن الجرنمة أو الفعل الذي قام به اي فرد منهاء 
وذلك فيما عدا جرائم الزنا والسرقة وماشابههما ( الجرائم السوداء ) لاسراب 


ذکرناها سابقا . اما بقية الافعال أو الجرائم الاخری مثل جریمة القتل مثلا فان 
٠‏ حسئولية التعويض التي يجب تسليمها لاقزناء القتول تقع على عاتق الجماعة 


القرابية كلها سواء أكان ذلك التعویض على شكل دبة محددة یتم تسليمها أو ان 
أقرباء المجني علية قد يرفضون تسلم الدية ومن ثم بصبح کل فرد في الجماعة 
التي بنتمي اليها الجاني معرضا للإنتقام بالثأر من الجماعة الاخری . 


. مسئولیة الوحدة النسياسية القبلية : تاتي مسئولية الوحدةالسياسية‎  * 


آلقبلية والمتمثلة في القبيلة باقسامها المتغذدة بالنسبة للفعل او الجريمة التي 
يرتكبها الفاعل آو الجاني في الدرجة الثالثة. ولذلك فانها تشارك أفراد العائلة 
والبیت دفم‌الاغرام «بحسب نوعية الجریمة» وخجمها ؤبمدى صلتها و ارتباطها 


7 بالقواعد والاحكام العر فية وبالامور المتعلقة بشرف وكرامة القبيلة ٠‏ حیث‌تتکفل ` 


القبيلة التي ينتمي اليها الجاني بالدفاع عنه وتحمل السئولية بصورةجماعيةعن 


الجریمة التي. قام بارتکابها ؛ كما تتكفل القبيلة التي ينمي اليها الجضي عليه , 


باخذ الثار والمطالبة بالحقوق للفرد الذي لا يوجد من باخذ بثاره او من بقوم 


: بالمطالبة بحقه منا فرادعائلته أو البيت الذي ينتسب اليه . 


وتبين الاعراف والاحكام القبلية ان القبيلة لاتشترله فقط مع القاتل فيدفع 
الدية والجزاءاته الاخرى » بل أنها أيضا تشترك في توزیع الدیات للقتلى منها » 
حيث أنه في الحالاتالثي تقوم فيها القبيلة بدور عملي في الطالبة بدية القتيل 
وتتحمل مع أقربائه نفقات الاغرام ائناء الطالبة بالتبویض بالدية وغيرها من 
الحقوق فانه في حالة حصول!ھل القتيل علی‌التعویض من قبيلة أو اقرباء القاتل 
یتم توزیع مبلغ الدبة مناصفة » حيث یاخذ أهل القتيل النصف من الدیة وغيرها 


لقواعد العرفية المدونة والمحفوظة عند بعض الاشخاص العرو فين باسم 
اراغة الغصابة » «پږء في كل من خؤلان الطيال ونهم وإرحب وذو محمد وذو 


من « الحشوم » او ما سسمئ ب « الادوبات » المادية الاخرى متل «الهحر) 
« العقیر » والتمثل في عدد الابقار والاغنام التي یتم ذبحها من قبل قبيلة وا 
القاتل لكي بقبل اقرباء الدم للقتیل عقد الصلح وحل النزاع بالتحکیم والوافة 
على تسلم الدية بیتما تحصل القبيلة التي قامت بالطالبة بدية القتول وشن 
في النفقات الذکورة على التصف الاخر من الدیة وغیرها . 


ن ودهم ٤‏ وفي بعض قبائل حاشد دويي»» وتعتبر تلك القواعد آهم مصادر 
ف القبلي في مجتمع الدراسة الذي يلعب الدور الاساسي في الحفاظ على 
قات التوازن بين الافراد والوحدات القبلية الختلفة » ویمثل الضمن القوي 
5 الفرد والحماعة لان کل فرد او وحدة اجتماعية في الوحدات القبلية بعر فان 
م المعرفة الحدود والحقوق الخاصة بالافراد والجماعات الاخری »ویدرکان 
الجزاء والعقوبة التي بحددها نظام العز ف في حالة الاعتداء على أملاكو حقوق 
بمعزل عن القواعد والنظم القائونية العر فية التي تحکمها وتنظمها فسنجد » الامر الذي ساعد على قیام الفرد والجماعة على حد سسواء بتفادي آؤ_ 
حياة يغلب عليها طابع التفکك والتمزق والخلافات والنازهصات ٤‏ وخاصنة شي عملیات الاعتداء على الاخرین وحقو قهم خشية لا قد یترتب على ذلك 
الوحدات الاجتماهية والسياسية القبلية التي تتکون متها قبائل حاشد وبكيتل ٠‏ زاع واثارة للعداء» خاصة وآن«عداوات الدم» «هووي؛ تمثل احدی الخصاتص 
تعتبر وحدات انقسامية تفتقر الى .اي نظام للسلطة الرئاسية المركزية الفعا تيسية للنظام القبلي بحكم السئولية الجمامية . كما أن الخو ف من المقوبات 
والمسيطرة سواء اكات تلك السلطة والرئاسة قبلية محلية ام حكومية مركز د لجزاءات الصارمة المترتبة على عملية الاعتداء تعتبر من اہم العوامل التي 
ساعدت على تحقيق التوازن بين الافراد والقبائل واقسامها التعددة ولذا فان. 
ي فرد من أفراد القبيلة أو القسمأو العائلة يقوم بارتكاب أي خطأ أو اعتداء على 
لغير تقوم الوحدة القبلية التي ينتمي الیها بالاسراع الى اصلاح هذا الخطاء 
وذلك يتم مبدئيا بطرح ( الصواب ) للمجني عليه وللوحدة القرابية والسياسية 
التي بنتمي الیها ويرتبط بها وهو اعطاء « بندقية » أو «جنبية ٤‏ بطلق عليها 


الثا : العرف كعامل للنوازن والاستقرار في الجتمع القبلي : 


لو نظرنا للخصائص العامة للحياة الاجتماعية والسياسية القبلية في ١‏ 


وكما اتضح لنا قيما سبق فقد کان من الصعب القول بأن لسلطة الدولة 
المركزية أي اثر فعال بمکن.آن بفرض نوعا من الوحدة والتماسك والانضباط 
المجتمع القبلي ٤‏ ومن ثم فقد وجدت الوحدات القبلية في القواعد والنظم العرة 
الجارية فی المجتمع والھیثات التقليدية القبلية التي تقوم بعملية القضاء والفصل 
"نی المنازءات التي تنشب بين الافراد والاقسام في القبيلةالواحدة أوبين الاقسا 
القبلية والقبائل المتعددة والختلفة ٤‏ السلطة ألقوية الرادعة التي تعمل على 
تحقيق التوازن من خلال محافظتها على ميدأ العدل والمستاواة في تحديد العقو 
والحزاء وما بتضمن ذلك من عدل ومساواة في الحقوق والواجبات » الى جاز 
انها اصبحت تمثل عنصرا رئيسيا هن عداصر الاستقرار والاستمرار في عملية 
الانضباط الاجتماعي والسياسي القبلي . 


وتعتبر « قواعد السبعين » الصدر الاساسي لكل القواعد الفرعية ا لعرو 
حتی الآن المكنوبة منها و الحفوظة» کذلك ما یعرف بتواعد «آبن زنباع» ریو غيهما 


الطلعين واللمین بها مثل : « صياد » في خولان و « بن حزيم » في جهم خولان و «بن‌دادس » 
نو محمد و بن كعلان » فی نهم و « بن سلامة » في نهم أيضا » و «نن معيلي » في بيده 
«بن ردمان » في آرحب ء و ( بن عمران » فی بن صریم في خاشت.وغرهم: 

«#» المراغة القضابة يقصد بهم الهيئة القبلية التحكيمية اتيا أي الاشنخاص الذين 
ن القضاء العزفي الاعلى الذي يقوم في حالة ما (ذا .رفض :الطزفإن التنازعان من القبانسل 
" أو أحدهما حكم المحكمين بیٹھما لاعتقاد آي طرف منهما آو الطرفين معا انه على حق ہما بشسبه 


الاستئتاف القضائي العالي . ومن ثم تصبح عملية القبول والَتثفیْڈ للاحكام التي يصدرهااراغة 
: الفصاية امرا واچب التنقية . 


أي يشير الاخباریون الى وجود بعض القواعد الفرعية لقواعد السبعین تعرف باسم قواعد: 
« ابن‌زنباع» وهو احد الاشخاص «العرافة» السذي قام بوضبع ما یشےه باللائحة التفسي بة 
لقواعد السبعین ٤‏ وقد دون الباحث آهم ماتناولته القواعد الذكورة من قبل بع ضالاخباريين 


۲ ابی يشم الاخباريون الى أن العرف التبلي ومصانزده وكذلك الاشخاص الذين لا یزالؤن 
یحتفتلون باصوله واحکامه هم في قبائل بکیل اکثر هما هم في قبائل حاشد. 


لد ز)اویقصد بخلك « نظام الثار بين القبائل والاقسام القبلية » . 


اسم « الصايب » أو « بندق الصواب » وهي تعني أن مرتكب الفعل آوالجناه 
معترف بالخطأ وذلك بدل على الاستعداد لتحمل العقوبة والجزاء الذي سيحك 
بهما من قبل الوحدة المجني عليها أو من قبل أي هيئة تحكيم أخرى معروفة : 

وتختلف العقوبة ونوعیتھا في كل الحالات:باختلاف العلاقة التي تربط بي 
الاطراف المتنازعة » وبحسب نوع الجناية والطرف المجني عليه والمكان الذ 


وقعت فيه الجناية أو الاعتداء رواخیر! الحالة التي تم ارتكاب الجناية أو الاعتداء 


فيها . كما تتمثل قوة الضنبط الاجتماعي والتوازن السياسي بين الافراد 
والوحدات القبلية الكبيرة واقسامها المتعددة في طنيعة الاجراءات السياسية 
والقانونية العرفية التي یتم اتخاذها عند حدوث النازعات سواء من قبل 
الاطراف المتنازعةنفسبها أو الاطراف الاخرى التي: تقوم بالتدخل والتوسطفي 
النزاع و فررض الصلح بين اطراف النزاع بكل الو سائل العرفية وبالقوة اذا لزم 
الامر ( استخدام القوة في بعض الحالات التي قد برفض فيها طرفا النزاع او أي 
طرف منھما الاحتكام الى العر أو الشريعة ) ٠‏ كما ان دور العرف القبلييشمل 
الحمایة والضمانة التي يوفرها للناس الضسعفاء في القبيلة > ورعاية حقو قهسم 
وممتلكاتهم . ۱ 


وعلى ایة حال فانالذي يهمنا فيدراسة القانون العرفی كعامل هام من عوامل 
الضنط الاجتماغي والاستقرار والتوازن السياسي في ا جتمع القبلي هوتو ضيح 


الاجراءات والعقوبات والجراءات التي عن طربقها استطاع المجتمع أن يجبر. 


افرادہ ووحداته على السلوك والتصرف وفقا للمعايير التي حددتها مجموعة 
القواعد والاحكام العرفية » خاصة وان المجتفع القبلي في اليمن بعتبسر من 
المجتمعات التقليدية التي كانت تفتقرالی وجود أي جهازاداري وتشربعي منظم 
للقوانین والتشريعات وكذا نظم المحاكم ٤‏ والقوانين الوضعية ٤‏ وکل مالدنه هو 


مجموعة الق اعد والاحكام التي تنظم معظم ‏ ان لم يمكن القول ‏ کل مايتعلق . 


بالقضاباو النراعات قي المجتمع القبلي » وتقوم بالوظائف السيانية وبتطبيق 
العقوبات التي تقوم بها الجالس التشريعية التي تصهز القوانين اللزمة لكل 
اعضاء الجماعة السياسية والخاضعين لسلطة صاحب السسيادة في الجتمعات 
الحديثة . كما انها ایضا تقوم بنفس الدور والؤظيفة التي تقوم بها الحاکم 
الحديثة التي تقرر مدى التزام الفرد والجماعة بالقواعد الصورية والمجردة مسن 


يات القانونية ومراکز الاتهام التي تمثل الجتمع ككل في جلسات مخاكفة 
بخرجون على تلك القواعد » وبالاضافة الى ذلك فان مجالس التحكيم أو 
ف باسم « الحاضر » أو « الیعاد » والاشخاص الذین یقومون بتنبظيم 
ات فيها واصدار الاحکام يقومون بنفس ما تقوم به الشخصيات المنیة 
صة الحديثة التي تقوم بمهمة الدفاع غن المتهم واصدار الاحكام في 
كم الشرعية والوضعية مع القيام كذلك بدور الاجهرة التنفيذية القسريةالتي 
م نتطبيق العقوبات النصوص عليها . 

ولعل في الاشارة الى بعض الاسس التي يقوم عليها نظام التحكيم واختیسار 
لحکمین» والدور الذي يقوم به «الضمناء» ر اثناء النزاع ومنا بسمی ب(العدال4 

« الصواب » » ومظاهر الخروج على القواعد العرفية ٤‏ وانواع العقوبات التى 


بحکم بها القانون العرفي والتي تو قع على الفرد أو الجماعة عند ارتكاب الاخطاء 


الخالفات كلذلك يوضح لنا بكل وضوح طبيعة النظام القانوني العرفي وعلاقته 


بنظم الحكم والزعامة في هذا المجتمع القبلي ٠‏ 


| - نظام التحكيم العرفي واجراءاته : 


عندما بحدث نزاع أو اعتداء بين شخص وخر اوجماعة واخری سواءاکان 
دلك النزاع والاعثداء ضمن الوحدة القرابيةوالسياسيّة القبلية ام بين افراد 
وجماعات بنتمون الى وحدات قرابية وسياسية قبلية متمایزة فسان العرف 
بقضي بان يقوم الجاني او المعتدي بطرح ( بتقديم ) سلاح ‏ العقال »او«النصف» 
يقصد بذلك سلاح العدل والإنصاف الذي يلتزم به ويقبله الطرف العتندي 
والمنتدى عليه . كما انه من ناحية اخری (سلاح « العدال » و(النصف» )یمٹل 
وسيلة هامة من وسائل الضبط والالتزاغ القانوني العرفي بعدم القیسام بأيبة 


(ین) الضمناء هم الاشخاص*الذّین يقوم الحکم في النزاع بتکلیف الاطراف المتنازعة بتقدیم 
ضماناتھم علیهم لكي يحترم کل طرف الظرف الاخر انناه فتسرة املح بينهما او اثناء اجراءات 
حل التزاع . حيث یحدث في بعض الحالات وجود نوایا سيئة بين اطراف النزاع تجملهمیستفلون 
لقامهما أثناء الاجتماع مع الحکم او المحكمين او اثناء حضور الاجتماغ والذهاب منه لیقوم سل 
منها بالاعتداء على الاخر » ومن ثم فان « الضمناء » الديسن يقومون باختیارهم بحولون دون 
حدوث ذلك . 


اساءة او اعتداء أثناء اجراءات الصلح أو التحكيم في النزاع .- حيث انه التنازع حولها مع الاحكام الصادرة بشأنها الى هيئة تحكيمية آخنری 
بقدم كل من العتدي والمعتدى عليه سلاحه الى الشخص المحكم في النزاع ف باسم « الفروع » والذي غالبا ما یتم اختيارهم من بين مشايخ الوحدات 
الاساءة أو الاعتداء الذي قد يرتكبه أي منهما هد الآخر بمثابة اعتسداء وا ية الاخرى ٠‏ ويقوم هؤلاء المحكمون الجدد بمزاجعة صحة الاحكام التني 
للشخص المحكم نفسه » لانه طالا أن السلاح المذكور محجوز عند ذلك !لئ رتها الهيئة التحكيمية السسابقة أو الحکم السابق» وفي حالة اختلافهم أو 
نایدا بتمتعان و ومن بز ان رت يفشي ي حالة حصبول ایا جرهم عن اقرار تلك الاحكام المعروضة عليهم أو بطلانها يرجعون بدورهم 
بش می و اطرا ت التزاع ہر و ہے دس یت الاستمانة بهيئة تحكيم ثالثة أو محكم ثالث ممن يعر فون «بالراغة الغصابة» 
دو الحا مو ی کون النويض من الخرن رس يكون لها الحكم النهائي» ومع ذلك فبانه غالبا ماتقبل وتنفذ الاحکام 
المترتبة على الاعتداء احدى عشرة عقوبة مع آدوباتها » وهي عقوبة الجزاء 58 5 ۱ توچ 
في مبلغ. النقود والحيوان ( ابقار او أغنام ) التي بحكم بهما على الجاني لله لعر فيبة الصادرة عن المحكم أو المحكمين كمالو كانت أحكاما نهائية » 
الکے . 3 خاصة اذا كانت الاطراف التنازعة قد ارتضت مسيقا قبول الاخكام التي 
: يصدرونهاء طالا أنها ( الاحكام ) لا تخرج صن قواعد واصول العزف السائد 
وفي العادة بطلق على الاجتماع الذي يبحث فيه المحكم مع أطراف النز كذلك توخيها ارضاء الاطراف التنازعة مستشهدة في أحكامها بحالات ممائلة 
اسباب النزاع وتحديد نوع الضرر وتقدیر التعويض المناسب باسم « الحضر تمت فيها نفس الاجراءات وصدرت فيها نفس الاحکام وفلكك ما يعرف 
و « ات » وغالبا ما تارق في الاجماع بالاضافة الى المدعي والمدعى عليه « تفويض » المحكم أو المحكمين في النسزاع واذا تمت عملية التفويض فان 
والشخض او الاشخاص المحكمين في التواع كل وه اناد لوج لك يعني التزام الاطراف المتنازعة مسبقا بقبول الاحکام أو القرارات الصادرة 
العرابية وی لكل امن طرق افراع خابلين جس سے اسر بقسدر ما يرتبط الحكم الصادر يُتوامد العرف التعارف علیصا بين افسراد 
ا اي یں 20 الخطر یظسل بر می وہ پت ات لقبيلة واتسامها» وكذلك العقوبات والجزاءات التبي تم الاتفاق علیها» فان 
المتنازعون ينتمون الى وحدات قبلية مختلفة ومتمايزة ٠‏ ويفضل في أغلبحالا 1 
و رت یت یت بل الاطراف لام لها بصہح امرا سسهلا. ولذاكک يحاول الاشخاص ال 
الفريقان المتنازعان باختيار الاشخاص المحكمين في النزاع مسن كبار السن ة يقومون بعملية التحكيم اقناع الاطراف المتنازعة بقبول الحكم وتقدیم الضمان 
الوحدات القبلية الحايدة والمشهود لهم بالقدرة على حل المنازعات والتوفيق بالالتزام بالحكم الصادر وتنفيذه قبل القيام باعلانه» وفي بعض الحالات بشترط 
التنازعین نتيجة لخبرتهم الطويلة في هذا الجال ومعر فتهم الواسعة بقواعد الافراد أو الجماعات المتنازعة حرية قبسول أو رفض الحكم الصادر من المحكم 
واحکام العرف القبلية . ٠‏ أ وذلك قبل عملية الوافقة على قبول التحكيم في النبزاع وهو ما يعرف 
۱ ب « طلب الٹھا » عند هيئة تحكيم اخری» وف حالة عدم الاتفاق علی ما تجكم 
به وتقره هذه الهیئة تحال المشكلة المتنازع عليها وکل-الاحکام والترارات التي 
تناولتها الى « اكراغبة » وهي تعتبر هيئة قضائية غالية في العرف القبسلي 
تقوم بنفس الوظيفة التي تقوم بها محاكم الاستثناف الشرعية او المحكمة الغليا 
ف المحاكم الوضعية وتكون الاحكام والقرارات التي تقرها أو تصدرها «المراغة» 
نهائية وملزمة باعتبارها آخر حلقات التحكيم العر فية . وتلزم القواعد العر فية 


وعلى الرغم من أن الاحكام والقرارات التي یقوم المحكم أو المخكمون باتخاذها 
بين الاطراف التنازعة لاتأخذ طابع الالزام أو القهر عند التنفيف باعتباز أنسلط 
أو نفوذ :الاشخاص المحکمین في المنازعات لا تتعدى محاولة اسداء التصح وتهدئة 
الاطراف التنازعة والتخفیف من حدة التزاع وتطوره والعمل على البحث عبن 
الحلول المناسبة التي يرضى بها الطر فان من جهة ولكون الجانب أو الطرف في ٠‏ 
النزاع :الذي بشعر بالظلم في حكم هذا أو ذاك من المحكمين يستطيع أن بطلب نقل 


باب 


لممتلكات وتزداد حدة النراع والاثار المترتبة عليه عندما يكون القاتل والقتيل 
يان الى نفس الوحدة الاجتماعية السياسية القبلية » فاضافة الى الضعف 
ي قد تتعرض له قوة تلك الوحدة الجماعية نجد ان علاقات التعاون 
لتضامن والوحدة تتعرض هي الاخرى للانقسام والتمزق ٠‏ 


القبلية او القسم التي ينتمي اليها الاطراف المتنازعة مسئولية أرفام تلك 
الاطراف على قبول الاحكام المقرة من المراغة والقيام بتنقيذها. وذلك 
على الرغم من أن المحكمين في النزاع سسواء.الذين يرتبطون بنفس الو حدات 
القبليسة التي تضم الاطراف المتنازعة ٤‏ أو الذین يتم اختيارهم من و حد 
قبلية اخری ويطلق عليهم كلمة « الفروع )بم لا يتمتعون بأية سلطة قسر 
تجبر المتنازعين على تنفيذ الاحكام التي بصدرونها أو تلك القي تصبح مقر 
من المراغة لکن الذي بحدث أن الشخص الذي لا يرضى بتلك الاحكام القرة من 
المراغة پواجه ما يشبه العقوبة الجماعية التي تشترك فيها کل الوحدات 
القرابية زالسٰیاسیة القبلية بما فيها الوحدة التي ينتمي اليها ذلك الشخص 
وتتمثل تلك العقوبة في قيام القبيلة أو القسم بفصل الفرد من عضويتها وهو 
ما بعر ف بكلمة « تفريد » الشخص » أي انه يصبح انسانا لا برتبط بأية جماعة 
وانما يعيش بمفرده وهو نشبه نظام الطرد في المجتمع القبلي العربي القدیم) 
ب وسائل الضبط العرفية لحل المنازعات القبلية * 

| ب واسسطة الصاح : 

تقوم الوحدات القبلية المختلفة عند حدوث اي نزاع فردي أو جماعي, 
باجراءات فورية وسريعة لحل النزاع لانها تدرك روتعرف مدى الضرر والنتائج 
التي قد تترتب على عدم القيام بذلك أي ترك الاطراف المتنازعة تحل مشاكلها 
بالاعتماد على قوتها ووسائلها الذاقية والقيام باخذ الثار للدم بوالكرامة والشرف : 
الممدور ٠.‏ 

وغالبا فان عسدم الاهتمام بحل بعض انسواع النزاع يؤدي الى مزيد من 
المضاعفات رو الحروب التي تؤدي الی‌الانقسامات والتمزقات في صفوف الوحدات 
الاجتماعیة والسياسية القبلية وتضاعف من الخسائر الناتجة عن ذلك » 
وا متمثلة في تزاسد الاصابات واعداد القتلى بين الاطراف المتنازعة والاضرار 


ولذلك تقوم الوحدات القبليسة بالتوسط بین المتحاريين » جيث تقوم 
لا بتحديد فترة صلح مقت لد ة زمنيتة معينة قد تکون اسبوعا لو 
أ أو سنة وذلك على حسب الظروف وبناء على قبول اطراف التبزاع 
خاصة الطرف الذي بشسعر أنه المعتدى عليه وف حالة ما اذا كان النزاع 
نتج عنه قتلی يطلب من الطرف العتدی عليه ان بقسدم بندقية أو اکشر ۱ 
ٹنسی « بندق » أو سلاح « الصایب » بحیث يصبح ہمد ذلك ملزما بسدم ۱ 
لفيام باي انتقام أو اعتداء ضسد الجاني الذي يقدم بدوره سلاح ( بنادق ) 
تحكيم بحسب حجم النزاع والقصل» ويعني ذلك قبوله للاحتکام للاجراءات 
قية او الشرعية.وتحاول الواسطة خلال فترة الصلح القيام باقناع الاطراف 
لتنازعة على التحکیم . كما تحاول اقشاع الوحدة التي ينتمي الیها القتیسئل او 
لقتلى بقبول الدية والتنازل عن الطالبة بالثار والانتقام. وبعد انقضاء هذه 
دة (فترة الصلح) يكون للوحدة القبلية التي ينتمي الیها القتیسل الحق 
في الثار من القاتل أو من أحد اقربائه. الا انه.جرت العادة ان تقوم الوحدة 
لي ينتمي اليها القاتل أو الجاني مع الوحدة او الوحدات القبلية التي قات 
بدور الوساطة عند بدء النزاع بالمطالبة بتجديد فترة الصلح مرة آخری؛ وهذا 
وتف على مسدی استعداد الوحدة التي بنتعي اليها القتیسل أو القتلى اذ أنه 
في حالة ما اذا كانت هذه الوحدة غير مقتنصبة بتسلم الدانة وتنازلها عن اخذ 
الثار » فانها قد ترفض اة محاولة جديدة للصلح ومن ثم نجد السزاع يطول 
يستمر ویزداد عدد الاصابات روالقتلی من الطر‌فين : اما اذا حلول اخد الافراد 
يقوم بالانتقام عن طریق الثار اثناء فتسرة الصلخ فان ذلك یعتبسر بمفهوم 
العرف عيبا « اسود » ویحکم عليه بعقوبات وجزاءات كبيرة وهو ما سنشر ۱ 
اليه فیما بعد . وفیما بتصلق بالاجراءات التي تقوم « الواسطة » باتخاذها ۱ 
فد الطرف الجاني فتتمثل في الجباره على اعطاء بندقيتة أو اكثر الى ا 
الواسيطة طلق علیها «-سلاح الصواب » او بندق « السدال » وتلك البنادق 


زی» تطلق کلمة فروع على الاشخاص آلذین یقومون بالنظر وانتحقق قي صحة الشنکاوی. 

7 . والاحکام التي سبق .النظسن فیها من قبل محكم سابق . حیسث آن من حسق الاطراف التنازعسة 
في حالة شسعور احدھما از لاهما بوجود ظلسم في حم الحکم ۰ أو الحصكمين أن یلجوو! الى 
اختیار بعض الاشخاض الشهورین بحل النازعات سواء كانوا من نفس الوخدات التسي 
ينتمي الیها اطراف النزاع او من خارجهاء ومؤلاء الاشخاص یمرفون ب «الفروع». 
(؟) حمزة علي لقمان ب اسناطر من تاریخ الیمن » مرجع سابق» ص ٦٦ء‏ 

۲۹۷ سے 


الانشقاق عنها لسيب من الاسباب والانضمام الى وخدة قبلينة أخرى » ومن 
| تقوم الوحدة القبلية التي حدث الانشقاق فيها بتسلیم بندقية أو اکشر 

ص أو الجماعة المنشقة لكي يعود ذلك الشخص او تلك الجماعة الیها» 
تم اعادة البنادق بعد أن تقوم الوحدة القبلیےة المذكورة ببحث مطالنب 
الشخص أو الجماعة التي قامت بالانشقاق وتحقیق تلك الطالب . وكلمة 
الخاً » هنا حشتقة من الاخاء» ولذا فطلب «الخا» بعنی طلب اقامة علاقة اخاء 
طرف خارج نطاق القبيلة أو الوحدة القبلية الام . 


التي يتم آخذه! من الاطراف المتنازعة تصاد لاصحابها بعد الانتهاء من = 
النزاع. وبالاضافة الى الاجراءات السابقة يطلب من طرق النزاع تقديم ف 
الصلح أو التحكيم » وقي العادة تقوم « الواسطة » أو الاشخاص الذين يقو 
بعملية التحكيم في النزاع باختيار الاشخاص الضامنین لكل من الاطر 
المتنازعة » وبحيث یصبح كل ضامن من هؤلاء الاشخاص مسئولا مسئولية 
عن اي اخلال بالصلح أو اعصداء أثناء مداولة المحكمين هن جانب اي" 
الاطراف المتنازعة التي ارتضت بتحكيمهم وتقديم الضمانة لهم . 
والجدیر بالذكر أن طلب اعطاء السلاح أو « الجنابي » مفردھا « جلبيسة 
يعم القيام به في کل حالات النزاع التي تنشسب بين الافراد والجماعات 
" وقي کل حالة من حالات ید جو تس سس و تسم 
العبارات التالية : 


ه ‏ بندق الحي والميت : وتعطى في خالة ارتكاب شخص أو جماعة اعتداء 
ى شخص آخر » وبترتب على ذلك الاعتداء حدوث اصاباتة خطيرة فيالشخص 


مكل هذه الحالة بقوم الطرف المعتدي باعظاء بند قية أو اکثر الى المجني عليه 
لى 1 قربائه كاعترا ف بالخطا والاستعداد لتحمل النتائجالمثرتبة على | لفغل و قبول 
لتحكيم وما يصدر عنه من أخكام» آما اذا ننج عن الاعتداء وفاة الشخص 
ته بتوجب على الجاني وأقرنائه تقديم شور والقيام بذبحه عند اقربساء 
ل ویعرف ب « ثور الھجین » أي الهجوم وذلك يعني الاعتراف بالاعتداء ثم 
تم تقديم ور آخر وذبحه قبل القيام:بدفن القتيل ويعرف ب « ثور الدفن » 
« الطي » وكلمة « الطي » هنا تعني وضع الاحجار وتثبیتها حول قبر الميت 
عادة ما يذبح هذا الثور بجانب قبر القتول . وبعد ذلك يقيدم الجاني ایضسا 
:را الغا يبح عند أقرباء القتول ويعرف ب « شور آلردم » ويقصد بذلك 
نتهاء من القضية وذلك بعد ان يكون اقرباء المقتول قد استوفو! تسلم الدية 
.والذي يكون الثور الثالث مصحوبا بآخر قسط تھا ۱ 


١ :‏ - بندق أو سلاح « الصبرءة » وكلمة « الصبرة » هنا مشستقة 
الصبر» وهي تعني أن الطر ق المدعي يتحلى بالصبر ازاء القضية المتنازع 
كما تعني بالنسبة للطرف المدعى عليه القبول بالانصاف التحكيم . 

-٢‏ بندق الو فاء : وتعطى من قبل الشخص أو الجماعة التي تعشر 
بوجود حق أو ذنب لشخص أو جماعة آخنری » وذلك دليل الاستعكد 
التام للو قاء به » والتكفير عنه ومن ثم فهي تعبر عن وفائها واعتراقها باعط 
الطر ف المدعي بندقیة أو أكثر يعبر عنها ب «بنادق الو فاء» أو ب «سلاح الو فا 

۳ - بندق التضصف أو الصفي : وتعطى من الطرف المدعي والمدعى ء 
ا على حد سواء الى طرف ثالث عند الاختلاف على حقوق أو مطالب معينة سو 
على مستوی الافراد أو الجماعات القبلية الكبيرة . 

لذا يطرح كل منهما بندقا أو أكثر تعرف عبادة باسم « سلاح التصف 
أي الانصاف أو « بنادق النصف » وكلمة « لصف » هنا مشتقة من الانصا 
ويعني ذلك أن الطر فين المتنازعين مستعدان لبحث المطالب والحقوق في 
۱ ) ل بتادق آو سلاح « المخاء » وتعطى من قبل الوحدة القبلية القراب 
أو السياسية وذلك في حالة قیسام أي فرد من آفرادها أو جماعة من «جذاعاتها 


وكل هذه الامور تحمنل مدلولات منحددة وتتتتم في اوقسات مغيّنة ندا من 
قبول أقرباء ا مقتول بتادق الحي والميت ومن شم التحکینم في النراع والتصل » 
لتاني قبول الصاح وطرح بنادق الصلح و «الضواب» لاواسطة في النراع التي 
لى عمليبة التحكيم .فيه . ومن الاهمية بمكان أن نشي الى أن الدور الذي 
ألغبه الواسطة في القيام بالتخفیف من حدة النازعات وحسمها » حیث ان 
خلها كطرف ثالث محاید بعطيها نوعا من ا مشروغیة فی القيام بالضغط على 
الاطراف المتنازعة » وبصفة خاصة على الطرف الجنسي عليه أو العتدی عليسه 


ی عليه ولا يعرف فيما اذا کان ذلك الشخص سیعیش او سيموت ففي, 


بعك ثورة ٦٢‏ سبتمبر عام ۱۹٦١‏ » الاآن قوة وفاعلية التأثير للمشايخ في حل 
آلشکلات والمنازعات القبلية اصبحت اكثر وضوحا وتقبلا من قبل الافراد 
لجماعات القبلية سواء منها الخاضعة لسلطة الدولة بالقرب من العاصمسة 
أومراكز المحافظات والقضوات أو تلك التي تعيش بعيدا عن تلك السلطة في مناطق 
:الهضاب والجبال العالية في الشمال والغرب وف جوف الصبحراء في مٹاصق 
الحدود الشرقية بل يحدث أكثر من ذلك فان معظم الجنايات والجٹح التي 
تحدث بين بعض الجماعات القبلية في نفس العاصمة أو مراکز المحافظات بيفضل. 
الالتجاء في حلها الى اتباع الاجراءات والاحكام العز فیة القبلية لان الاجراءات 
:الحكومية الرسمية لحل تلك القضايا بطيئة ولاتجد في كثير من. الاحیان القنوة 
الملزمة للتنفيف مما قد يزيد من تعقيد المشدكلات والنازعات . 


لكي يغبل التحكيم و قبول التعویض بالطرق السلمية » وعادة ما تبسرر 
الجماعات التي ينتمي اليها القتیسل قبولها بالتنازل عن الثار واخذ ال 
عوضا عن ذلك بالضغط الذي تم ممارسته عليها من قبل « الواسطة » 1 
تعمل في مختلف القضايا والمنازعات القبلية الفردية منها والجماعية على اسنا 
ترضية الوحدات القبليسة المجني عليها عن طریق فرض التعویضات اللازمة 
بمقدار الضرر الذي لحق بها > ونی معسظم حالات النزاع التي تنشب بين أ 
قبلية أو افراد ينتمون الى وحدات قبلية متمايزة تصبح فيها المسئولية جما 
وخاصة فيما يتعلق بقتل « العيب » وشرف المزاة حيث ينظر في كلا الحا 
الى أن 'الدم هو دم القبيلة أو الوحدة التي ينتمي اليها القتيل كلها » كفا 
الشرف المنتهك للمراة هو شرف القبيلة كلها » ولذلك فان اجراءات اله 
التي تقوم بها « الواسطة » لا تتوقف على موافقة الجني عليه وأقر‌بائه ف 
وانما آیضا لا بد من موافقة ورضاء اعضاء القبيلة أو الوحدة الكبيرة الد 
ينتمي اليها المجني عليه كلها . وتتمثل تلك الموافقة من خلال اشتراك شيخ 
مشايخ الوحدة القبلية التي ينتمي اليها المجني عليه في عيلية الصا 
ول النزاع . 


۲ - نظام الهچسرة : 


تلعب بعض الفثات الاجتماعية ( فئة الشسایخ ) وكذلك الفئات الديتية 
(فئة السادة والقضاة والفقهاء) والتي بطلق علیها اصطلاح « هجرة )ري دورا 


(چ» العروف أن کلمة « هجرة » تمي الخزوج من ارض الى ارض > وكانت اصل‌الهاجرة 
عند العرب تعني خروج البدوي من باديته الى المدن .. وکل من فارق بلده من بدوي 
أو حضري أو سکن بلدا آخر فهو مهاجر والهاجرون هم اصحاب النبي ‏ (ص) الذین ڈھیسوا الى 
الحبشة قبل هجرة الرسول وصحابته من مكة آلی اكديتة4 وتهجر فلان یقصد بها التشیه 
پالهاجرین من صحابة الرسول (ص) ومن ثم فان مصطلح (الهجرة): الذي بطق علی الفشات 
الدينية وغيرعة من الفثات التي آشس‌نا لهس في الفصول السابقة تمنسي چسل الشسخص 
والکان شبيهين بالهاجرین من اصحاب الرسول (ص) وبالکان الذي هاجروا آلسه » وهو 
يشرب ( الدينة النورة )6 اي آن اطلاق مصطلح «. هجرة غلی الشخض او الکان بقصند به 
التشسبه باصحاب الهچرة الاولى والکان الذي هاچروا اليه . لزیسد من التفاصیل حول 
الماني اللغوية التاريخية لصطلح ( الهجرة 4 یمکن الرجوع آلی تلراجع الثالية : 

١‏ - محمود القول» مكانة نقوش الیمن القديمة في ترات الْنَقَة العربية النصحی» مقالة 
مجلة الحكمة» العدد ۳۸ء السنة اترابعة» عدن» ابرسل ٥1۹۷ء‏ ض۲۴ ۳۹ 

۲ب الحسن بن آحمد الهمداني) صفة جزيرة العرب» :( تحقیق القافني مجمد بن 
علي الاکوع ) > دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ء الرياض ٤ ۱۹۷ ٤‏ ص ۲۱۷ - ۳۱۸ 

۴ب يوشف محمد عبد الله » مدونة النقوش اليمنية القديمة » مجلة دراسات یمئساءه 
العدد الثاني مارس» ٦1۹۷۹‏ ص ۷) - ۷۵ ۰ 

؟ - سید مصطفی سالم» وثائق يمنيسة» دراسة وائقیة تاريخية» دار الکنسب الصرية » 
۲ء ص ۲١۰۷‏ ۔ ۲1۸ ١ 1 ٠‏ 


من ناحية آخری نجد أن الشخص أو الطرف الجاني هو الآخر لا ي 
أن يقبل الصلح آو التحكيم أو حتى مقابلة شيخاو مشانخ القبيلة أو الوحدة! 
منها المجني عليه ہمفردہ وانما يلجا الى شيخ أو مشایخ القبيلة التي ينتمي ا 
والى بعض الاشخاص العرو فين بسداد الرأي والشورة فيحل المناز 
.والقضايا وبذعب معهم لقابلة الوحدة أو القبيلة المجني عليها » وقد تنضم ال 
بعض الشخصیات القبلية المعروفة من قبائل آخری لمساعدتهم على التأثير 
أقناع الجني علیهم اما + لصلح حتی یتم بحث النزاع أو بقبول التعویض » وه 
ثم یکون الصاح أو الحل للنزاع في هذه الحالة صلحا أوحلا قبليا جماعيا لافرد 
وحتى فيبعض النازعات والتضایا التي بتخذ النزاع فيها طابعا شرعيا مثل‌به 
القضابا الخاصة بالزواج والطلاق واميراث وشراء وبيع الاراضي الزراعية فا 
من النادر جدا قيام الدولة أو الاجهزة القضائية والتنفيذية بأي دور في التخفيف 
من حدة وححم المنازعات القبلية أو حلهاء بل رویلاحظ انه رغم التغير اللا 
تعرضت له مكانة وسلطة الكثيرين من المشابخ بالنسبة لرجال القبائل في فتلا 


رئیسیا ومهما في التدخل والتوسط أثناء نشوب المنازعات والحروب بين القبا 
والاقسام والافراد الذين يتكون منهم الجتمع القبلي في اليمن ٭ ويحتاج موضو 
2 الفجرة ١‏ الى دراي تخاعية سر ۳ زین ہے ہے می 
لاهميته الاجتماعية والسياسية والتاربخية . 


وسنحاول هنا التعرف على طبيعة « الیجرة » في المجتمع اليمني ومثئة 
المجتمع القبلي على وجها لخصو ص ٤‏ وماهية حقوق وواجبات الفئات والاشخا 
الذين تطلق عليهم كلمة أو مصطلح « الهجرة » والنشاة التاريخية لهذا المفهوم 
واخیرا الدور.الذي يلعبه نظام « الهجرة » في عمليةالضبط الاجتماعيو السیاسي : 
في المجتمع القبلي وخاصة بالنسبة لحالات الحرب وامنازعات القبلية التي يتطلب 
0 البحث عن أطراف محايدة ومستقلة تتوفر لديها القدرة والكفاءة التي 

تتو فر لغيرها عند القيام بالتدخل والتوسط في المنازعات والحروب التي تحدث 
0 والاقسام القبلیة بوالاشخاص بشكل شبه مسستمر . بالاضافة الی 
الحصانة التي تتمتع بها تلك الفئات والتمثلة في ضمان عدم الاعتداء على 
اعضانها في آوقات السلم والحرب معا الامر الذي مكنها من القيام یالتو سطبین 
القبائل المتقاتلة أو المتنازعة والتحكيم في المنازعات المختلفة . 


يطلب من نشایخ القبائل التي ينتمي !ليها اطراف النزاع تقديم انفسهم کضامنین 
للمو قف » حتى يمكن تو فير جو الامان والاستقرار وعدم الاعتداء خلال الفترة 
لزمنية التي. نتم فيها بحث النزاع وحله ٤‏ وضمان الامان في المكان الذي تعقد 


لاحكام والقرارات الصادرة منهم . ولكن الوضع بختلف في الحالات التي يكون 
فيها مشايخ القبائل هم وسطاء أو محكمين.في النزاع ٠‏ حیث تكون عفلیةالسیطر 5 
في فرض العقودات ومنبع اي اعتداء أثناء فترة التحكيم بين الاطراف التنازعةاکٹر 
ˆ ردعا وقوة من فنتي « السادة » و « القضاة » وذلك على الرغم من أن أعضاءهما 
بتمتعون بخاصية الحياد التي تمنحهم صفة :الحماية والاحترام والتقدير ولكن 
هذه الصفات وتلك الخاصية لاتعطيهم نفس النفوذ والتائیر القوي أوالوسائل 
: والاجراءات الرادعة التي يتمتع بها المشايخ الذين يشت ركون معهم فيصنية 
« المجرة » » وهذا بعني أن الولاء والطاعة اللتين تمنحهما القبائل الیمئیة لكل 
من فئتي السادة والقضاة هما نظرنة بالدرجة الاولى أي انهما ( الولاء والطاعة ) 
يرتبطان بالولاء الديني والتشيع المذهبي.( المذهب الزيدي) اکثر منه ولاء 
سيياسيا. ولهذا فان القبائل اليمنية لم تكن مناصرتها للائمة الزيديين منذ خروج 
الامام الهادي بحيى بن الحسين اللقب ب ( الهادي الى الحق ) عام ۲۸۰ ه الى 
أليمن وأقامته في مدینة صعدة » ©) 
وحتى قيام الثورة عام 1۱۹٦١‏ التي قضت على الامامة في اليمن © لم تكن تلك 
المناصرة سياسية في حد ذاتها بقدر ماعي مناصرة دينية ترتكز في الاساس على 
التشيع للامام علي واحفاده الذین ينتسب اليهم الامام الهادي وأبنَاوّة من بعده(ه» 
. ولكي تتضح لنا المعلاقة التي تربط نظام « الهجرة » المعاصرة في المجتمع القسلي 
بالنظام السياسي والقانوني ( العرفی ) في هذا الجتمع لا بد لنا أن نحللها فيأطارها 


وقي الغالب تقوم الفئات التي تتمتع بصفة « الهجرة » بو قف الحرب وفرض, 
الصلح بين الاطراف المتحاربة بالقوة حيث إنها تستعين ببعض الوحداتالقبلية 
المساحة من القبائل المحايدة للقیام بذلك » كما تقوم بفرض الضمانات اتوس 
التي تردع أي محاولة للاعتداء أو التهديد .خلال فترة الصلح والتحكيم .ولك 
هذا لابعني قیام تلك الفئات بفرض الاشخاص المحكمين في النزاع أو الطريةق ة 
التي يجب أن بحتكم اطراف النزاع الیها ٤‏ اذ أن الاطراف المتنازعة لها كامل, 
الحرية في اختیار الاشخاص المفضلين لدايهم للبحث قي أسباب النزاع والقيام 
بایجاد الحلول المرضية والناسبة وكذلك اختيار الطريقة العرفية أوالشرعية 
التي بحل النزاع بموجبها . 

وني العادة تلجأ الفئات الدينية الٹی تقوم بعملية آلتدخل أو التوسطقي 
الحرب أو التزاع بين قبيلة واخری أو بين الاقسام القبلية والاشخاض الى 
مشایخ القبائل الذين يمتلكون وسائل واجراءات الردع القوية في وقف الحرب 
وتنفیذ الاحكام العرقية والشرعية . ولذلك فان حالات النزاع التي یتولی‌فیهسا 


(0) ںاضي دففوس» الیمن في عهد الولاة» تحقيق للفصول الخمسة الاولى من « الكفاية 
والاعلام» لابن الحسن الخزرجي », 
Les Cachiers de Tunisie ( 1‏ ) 
عدد ۱,۷ - 61.4 منشورات الجلمعة التوتسیةء 1۹۷۹ ض 11۸ . 


(ه) محمد عبد الله عاضي) ( دولة اليمن الزيدية ‏ نشاتھا ل تطورها ‏ علاقتها » مقالة 
في الجلة التاريخية المصرية» العدد ۳> ۱۹۰۰ء ص ١1ے‏ ۳۵ 


السادة » أو «القضاة» عملية التحكيم والوساطة بين الاطراف القبلية التنازعة 


اجتماعات المداولة » مع ضمان قيام الاطراف المتنازفة بقبول اوقنفيذ - 


التاريخي وربطها با معاني والمدلولات الذينية والسياسية التي تعطى لبعض‌الة 
والاشخاص والاماكن بشکلما القديم والعاصر . ` 


وقد اطلع الباحث على عدة دراسات حاول كاتبوها الربط والمقارنة 
نظام « الهجرة » التي تمنحه القبائل اليمنية العاصرة لبعض الاماكن والفئياا 
وبين ماکان موجوذ! قبل الاسلام وبعده عند القبائل العربية في بعض مناطق شب 
الجزيرة العربية من حيث النظم والقواعد التي يتم بموجبها منح حق الحما 
والاحترام لبعض الاماكن المقدسة والعائلات المرتبطة بها عن طريق القيامبالمحا 
على الشعائن الدينية فيهنا ٤‏ ومن تلك الاماكن « الهجرة » المساجد و «المقامات 
التي كانت تتمتع بحماية القبائل لها . وقد وجدت مثل تلك الاماكن وذلك 
النظام على وجه الخصوص في جنوب شرقي اليمن « حضرموت » وقد ذكر بعض 
الباحثين ان .هناك نوعا من علامات التشابه بين تلك المؤسسات والهيئات الدین 
التي. كانت موبجودة قبل ظهور الاسلام وعلاقتها بالسياسة القبلية في تلك الفتر 
وبين ما هو موجود من معان ورموز حول بعض الاماكن والهيئات الدينية التي 
تتمتع بحماية ورعاية القبائل اليمنية المعاصرة0) ولكن الباحث يرى انه برغم 
وجود ذلك النوع من‌التشابه بین ما نلاحظهاليوم من معان ورموز لقهوم«الهجر 
التي تمنحها القبائل اليمنية المعاصرة لبعض الفئات والاماکن وتلك الافکا 
والتصورات الدیثیة التي كانت متبعة نحو بعض الاماكن: !لدينية والهيئات! 
كانت تقوم بالاشرافا عليها في. فترة ماقبل الاسلام والتي قد توحي بوجود بعض 
القارنات في بعض النواحي » الا انه من الاصوب تفسیر ذلك في ضوء العلاقا 
البنائية لاجماعات القبلية والدلولات والعاني السياسية والاجتماعية والثقاة 
التي كانت قائمة وسائدة في ذلك الوقت » وان كنا في الحقيقية لانزال نفتقر 
الى كثير من المعلومات العلمية المتعلقة بالجتمع القبلي في اليمن في فترة ما قبل 
الاسلام وخاصة ما یتصل بموضوع «الهجرة» أو ما كان يشابهه في ذلك العصر ٤‏ 
بالقارنة !لی القذرالکبیر من العلومات التي استطاع الباحث أن يجمعها عن 


(6) Ihsan ABBAS, « Two Hither To Unpublished Texts on pre - 
Islamic religion » . In signification Bas Moyen Age dan L’ histoire Et- 
La. Culture du-mond Musulemm. : 

( Alx-en-provence 1978 ( 


مفهوم « المجرة » لبعض الفئات الدينية والاجتماعیة والاماكن التي تتواجند 
فیها في الو قت الحاضر . 


و الحقيقة أن هناك اختلافا بين مفهوم ومدلول « الهجرة » عند القبائل 
ليمنية القديمة والماصرة . فالفهوم العاصر « للجهرة » له مدلسول ومعنسی 
سياسي آکثر منه کمدلول ومعنی ديني كما كان عند القبائل في عصر ما قبل 
لاسلام (۷) . ولذلك فان « القواعد » ( الستندات ) التي توضح وتحدد مفهوم 
« الهجرة » في آلزمن الءاصر وحتی الآن لا تقتصر « الهحرة » على الاماكن الدننية 
نمثل الساجد والقامات أو على الفئات التي تقوم بالاشراف علیها فقط فهناك 
آماکن و فثات آخری تتمتع بحق « الهجرة » بل أن حق « المجرة » بالنسبتة 
للأماكن و الهیئات الدينية وما يتضمته من التزام الحماية والاحترام لها ۷ بشترط 
أن یکون ذلك موثقا في مستندات خطية موقعة من مشایخ القبائل واعیانماءلان 
حمایتها و قدسیتهبا مرتبطة أصلا بالدین نفسبه » والشخص او الجماعة التي 
تنتهکها أو تعتدي علیها تخشي الانتقام والجزاء الفيبي الديني اكثر مماتخشی 
الانتقام والجزاء الاجتماعي و السياسي والغري » واذا كانت صفة « الهجرة » 
قدیما تمنح للفلات والاماکن الدينية في حد ذاتها ؛ فان هذا المفهوم الآن اتسع 
لیشمل الاماکن التي تتجمع فیها الوحدات القبلية والاشخاصی من مختلف 
القبائل لقضاء حاحاتها وحل خلافاتها » وللتصیر عن افراحها » وتتمثل تلك 
آلاماکن في الاسواق الاسبوعية العامة وغيرها وكذلك اماكن الاحتماعات العاضة 
التي تلتقي فيها الوحدات القبلية المختلفة لبحث نزاعاتها و قضاباها ز کل مایتعلق 
بمتساكلها واحوالها وتعرف باسم « مسراخ القبيلة » كما تشفل المان والقرى 
الكبيرة التي بتکون سكانها من آفراد وجماعات قبلية متعددة ومتمايزة مبل 
مدداینة «اصتعاء» و « عمران » و« صعدة » 7 «خوث» وكذلك المدن والقرى 
الوا قعة على الحدود المشتركة لعدد من القبائل او تلك التي تسکنها المائلات 
والاسر والاشخاص الذين بقدمون خدمات عامة للقبائل مثل الاماکن التي‌بستقر 


فيها الشایخ في القبيلة أو السادة والقضاة والفقهاء . وبتو ضیح روتحدید آکشر 


فان مقهوم ‏ الهجرة » المرو فة اليوم ليس مرتبطا باماکن وعائلات دينية معينة 


)7( 1010 ., P 9. 


أو بأماكن عبادة ومقامات روحية محددة لذأتها كما كانت في الأصل» أيفيبداية 


ظهور الاسلام عند بمغن القبائل العربية (4) »> اذ أن ماترمز اليه.« المجرة »في 
الوقت الحاضر من مدلولات تتعلق بتو فير الحماية. والامن بومنع الاساءة والتعدي 
على الشخص أو المكان الذي يتمتع بها » جعلها ذات معنى ومدلول أعسم 


واشمل من الماني والمدلولات التي كانت قائمة في العصور القديمة التاريخية ٠‏ 


التي أشرنا اليها . كما ان العلاقة التي تربط الاماكن والقئات والاشخاص الذین 


بعر فون ب « الهجرة » برجال القبائل في مختلف الاوقات والظروف في الوقست ` 


الخاضر تتعلق بالقواعد والاجراءات العر فية القبلية التي تهدف الى تحقيق 
الضه ن والامانللاطراف المتنازعة عند مقابلة بعضهم بعضا عند اولك الاشخاص 
وتلك الهيئات والاماكن العامة بحيث لایمکن أن یجرؤ اي طرف بالاعتداء على 
الطرف الآخر بعد الاحتكام أو الاحتماء بالاشخاص « المهجرين » أو الالتجاء الى 
الاماكن « المفجزة » وهذا بوضح لنا بان مفهوم ووظيفة « الهجرة » بمدلولاتها 
ومعانیها المختلفة لم تمنح للشنخص أو الفثة أو ا مكأن في صد ذاته بقدر ما هي 
تعبير عن نظام قانوني عرفي واخلاقي وسياسي تستطيع القبائل من خلالهمعالجة 
قضاباها وخلافاتها في جو ومكان بسودهما الهدوء والأمان والانضباط . وبحيث 
تصبخ وظيفة « الهجرة » سياسية وقانونية أكثر منها وظيفة ديئية» وذلك 


يتضح من خلال تطبيق العقوبة والجزاء التي تطبق على الشخص او الجماعة . 


التي تنتهك حرمة الاماکن « الهجرة » أو تقوم بالاعتداء على الاشخاص والفئات 
« المھیجرین » حیث. تکون‌العقوبة والجزاء دنيوية ( عرفية ) وليست عقوبةدينية 
( غيبية ) كما هو الحال بالنسبة لشعور الفرد عند إنتهاكه حرمة مسجد أوأي 
مكان دشني مقدس ۰ ومن ثم فان « الهحرة » للمكان أو الانسان لها ارتباط قوي 
بطبيعة الحياة اليومية للمجتع القبلي وبالسياسة القبلية » ولذلك فهي تمشيح 
للاشخاص والفئات التي تقوم بحل المنازعات والخلافات بین الافراد وكلمايتعلق 
بهم أو بتصل بهم » حيث يصبج الاعتداء أو الاساءة اليهم من الامور التي يحكم 


(8) Gereld J. Obermeyer,‘ TAGUT, MAN, and 5۸۸ : 
The Realms of Law in Tribal Arabie . 
In Isimic and Arabica : Festscrift 
For Insanarbas, W. Kadi (ed.) ( Beirut, 1981, ) PP.1-7. 


فيها العر ف بعقوبات شديدة» كما بشمل ذلك إلكان الذي بقيمون فيه وكذلك ٴ 


الحيوانات والاموال والاشبجار التي يمتلكونها » والاشخاص الذین یکونون سی 
حمایتھم ورعایتھم (۹) ٭ بوتهادف هذه الحماية الى جعل الا شبخاص والفئات 


الذين یقومون بالتدخل في حل النازعات والتحكيم فيها بعيدين عن وسائسل 


التخویف او التهديد عند القيام بالتوسط في النزاع أو عند اصدار الاحکتام 
من آي من الاطراف التنازعة . 

وني العادة تقع مسئولية تطبيق العقوية على. الجاني الذي 'يرتكب اي‌اعتداء 
أو اساءة ضد ا کان أو الانسان « المهجر » على عاتق رجال القبائل جميعاء سواء 
اکان الجاني من داخل وحداتهم او من خارجھا 0٠00‏ . وكذلك تتضح لناالوظيفة 
السياسية والقانونية ( العرفية ) لفهوم « الهجرة » باعتبارها احدی وسائل 
الضبط السياسي والقانوني القبلي من خلال دور « الهمجرة » بالنسبة للاسواق 
E‏ المناطق القبلية سواء منها الاسواق الاسبوعية أي التي تقاممرة واحدة في 
الاسبوع أو اليومنية ٭ ١‏ 


وتختلف اهمية ودور الهجرة في الاسواق التي تخضع لسلطة الدولسة 
الرسمية عنها في الاسواق التي‌تنمدم فيها تاك السلطة وتعتمد على التنظيسم 


السياسي والقانوني القبلي .. وغالبا ما تکون العقوبات والجزاءات التي بحکم بها 
“علىمر تكب الاعتداء أو الخطا في الاسواق التي تقع مسئولیة الحفاظ علی‌النظام 


والامن فيها على عاتق الوحدات. القبلية المحيطة بها » آقند قوة وصرامة من 
العقوبات والجزاءات التي بحکم بها على المعتدي او الجاني في الاسواق الاخرى 
التي تشر ف على الامن والنظام فيها #جهزة الدولة الرسَمية الباشرة مثلاقسام 
الشرطة والبلدية ؤغيرها . وسواء اكان السوق صغيرا آم كبيرا فانه يعتبر مكانا 
«مهجر ٤ء‏ وكل سوق له « قواعد » ( مستندات ) خطية تضمن الاين والنظام 
فيه من خلال توقيع مشایخ القبائل او القبيلة التي بقع السو قفي اراضیھےسا 
ويطلق عليهم « ضمناء السوق » كما يطلق على القواعد أو الستندات المكتوبة 
التي تتضمن عبارات التھجیر الخاصة بالسوق مصطلح « قواعد السوق » . 


وهذه القواعد تحدد الاشخاص الضامنين للامن والنظاموالسام في السوق 


(۹) سید مصطفی سائمء وثائق يمنية»١‏ دراسة وثاثقية تاريخية مرجع سابق» صة.؟. 
(.۱) انظر (( القواعد » ( وثائق العرف القدیمھ) في اللحق رقم ٢ء‏ 


, الجماعة التي ترتكب عملا مخالفا للنصوص المذكورة في قواعد السوق 
وف العادة یتحدد ضمان السلام والامن في « تهجير » السوق بثلافة آسام: 
متتالية . اليوم السابق لليوم الذي يقام فيه السوق » وذلك لان بعض الناس: 


كما تحدد العقوبات والجزاءات التي يجب الالتزام بتطبيقها على السخصی أو 


پاتون من مناطق بعيدة عن السوق فيصلون الى مكان السوق قبل يوم السوق 
بيوم واحد . ویطلق عليه « يوم الرابح » أي بوم القادم الى السوق قبل‌موعده 
بیوم‌واحد . ويوم السوق نفسه » اي الیوم الذي یقام فيه السوق » تم الوم 
التالي له وذلك لضمان امن وسلامة العائد من السوق ۶ وبتخدد الکان الذي 
يشمله « ضمان.السوق » خلال الابام الثلاثة المذكورة بالنسبة للفرد أو الجماعة 


٠‏ القادمة الى السوق او العائدة منه ببداية الحدود السياسية للقبيلة او القسم 


الذي يقع مکان السوق في آراضیه وضمن حمانته مهما بعذت أو قرت المسافة 
بین مکان السوق ونقطة البداية لحدود القبيلة . 


وقيام الوحدات القبلية «.بتهجير » الاسواق في مناطقها و خفظ الامن و النظام 
والاتضباط فیها كان من باب الضرورة والاهمية. للوظيفة بوالدور الذي تقوم به 
الاسواق في الحياة القبلية » حیث أن الاسواق في الجتمع القبلي لم يقتصردورها 
على تبادل وبیع وشراء البضائع والسلع » واتما نجد انها الى جانب كونها تمثل 
مراكز هامة للعلاقات التجارية ٤‏ یتم انجاز الكثير من الامور الهامة المتعلقةبحياة 


| الوحدات القبلية من خلالها » فالقبائل المختلفة تقوم في الاسواق بتبادل الاخبار 


وترتيب الاجتماعات وبحث النزاعات والاعلان عن قطع العلاقات السياسية. أو 
اعلان. حالة الحرب فيما بينها أو مابعرف د« رد البراء » بين قبيلة واخرى 
وكذلك التماس أو طلب حق الحماية « للجار » وطلب الغأ ہیں وغيرها من الامور 
التي تنظم الحياة والعلاقات القبلية:الاجتماعية والاقتصادية والسياسيبة 
والثقاني 2 , 

وبشکل عام فان کل مابتعلق بمختلف مجالات التفاعل والتعامل والانشطة 
الا تتصادية القبلية الختلفة یتم النظر فيه ومعالجته من خلال الالتقاء بين القبائل 
والاقسام والاشخاص في الاسواق الاسبوعية . 


(۱۱) انظر مماني تلك الکلمات في ص ۲۱6 و ۲۲۰ . 


من احیة آخری فان الاهمية السياسية للسوق - الى حانسب الأهمية 
قتصادية والثقافية - تتضح لنا من خلال العقوبات والضوابط القانونية التي 
اتخاذها عند حدوث الاعتداء أو الآساءة من قبل آلفرد او الجماعة في سوم 


السوق أوفي الیومالسابق أو اللاحق له وسواء أكان الاعتداء فينفس مکان‌السوق 


في احدى الطرق المؤدية اليه من جميع الاتجاهات فانه بحکم على المعتدي بدفع 


التعویض عن الضرر احدى عشرةمرة وهو مايغرف ١ ١‏ المهدعش » .وحتى .في 
الحالات التي لا بترتب على الاعتداء فيها أضرار خطيرة بالمجني عليه أو اخلال 


پنظام الامن العام في السوق.» فان مستوى الجزاءات ١‏ الغرامات ) التي بحکم 
بها على المعتدي والمعتدى عليه والمعروفة باسم +« هجر السوق » غالبا ماتكون 


كبيرة یتحمل العتدي الباشر ثلثي العقوبة والجزاء « الھجر » ویتحمل المعتدى 


عليه الثلث الباقي . وف العادة تكون العقوبة المفروضة رأسا.أو راسین من البقر 
تذبح في مكان الحادث وبتم توزيع لحمها بين رجال القبيلة الضامنين 
للسوق بالتساوي بعد أن باخذ مشابخ القبيلة والفئات العرو فسة باسم 
« الهجرة » نصيبهم منها. وعلی سبيل الثال کان مشايخ قبيلة « عيال عبد الله 
بأخذون من كل راس من الابقبار التي تذبح « هجر » للسوق أحد الفخذين 


: اما فی !لوقت الحاضر وبغد انشاء « هينات التعاون الا 2 » فيالمناطق 
لو یر 


القبلية آصبحت الاموال والایرادات الخاصة بالقبیلة نها فیهاً عقؤبة « الهجر » 
تدفع نقدا الى تلك الهيئات . 


وف حالة قيام القبائل أو القبيلة التي يقح مكاق:السوق:ضمن أراضيها 
بالاعلان عن تخليها أو انسبحابها من قواعد الضبمان والالتزام: الخاصة لاہتھجے) 
السوق لأي سيب من الاسباب فان قضية الامن وعدم الاعتبداء في اسنوق 
تصبح مفقودة ومن ثم فان الاطراف المتنازعة والوجدات القبليسة والافراد 


.< المتداينة »ريي تتحاشی !لحضور اليه حتی تعود ضمانات الامنن والنظام 


الذي کان ستمتع به آو القيام باختيار مکان جديد من قيل القبائل التي 
تقوع بالاعلان في الاضواق الاخرى بان مقر السوق الخديد يتير مكانا آمنا 


() المتدايئة تعني وجود قضایا (( سلب » أو « نھب » وكذلك جالات قتل معلقة (مجمدم 
بين قبيلة وآخری . والدائن وائمدین من القبائل یمکٹھسم الحضور الى السوق ذون أن بخشوا 
من الانتقام . ۶ 


ہم ليكون مكانا للسوق : فان غملينة الاختيار نلك نمثل في حد ذاتها شسکلا 


ومغسمونا من کل رجال القبائل المحيطة به أو القبيلة التي بقع في اراضیها 5 : 
اشکال الانشقاق السياسي أكثر منه انشقاقا اقتصاديا . 


وان من يأتي اليه یعتبر آمنا ومضمونا بحسب « قواعسد السسوق » ويد 
القواعد والاعراف القبلية المتبعة في هذا الخصوص . ويتضح نا ذلك من 
العال التالسي : ۱ ۱ 
حدث ائناء قیسام الباحث بالدراسة اليدانية في قبيلة «ارحب» أن ند 
خلاف بين قسمین من اقسام القبيلة التفرعة من قبيلة « أرحب » الك 
والممروفة بقبيلة « غيال عبد الله » وكان سیب النزاع هو الأختلاف حول ر 
المكان الذي بقع مكان السوق الاسبوعي للقبيلة فيه . حيث حاول اعضاء اله 
البذي یقسع مكان السسوق ضبن منطتته منسع بعض الاشسخاص | 
من الاقسام الاخرى من بناء بعض المحلات التجارية والمساكن في منطقة السوة 
تحت دعوى أن أرض السوق مملوكة لهمم لانه بقع ضمن حدودهم » بین 
اصرت الاقسام الاخرى على حقها في ملكية السوق باعتبار متطقة السو 
« ممجرة» و مضمنة » ليس فقط من قبل القسسم الذي بقع فيه ذا 
السوق وانما من قبل الاقسام الاخرّى . وقد أدى النزاع الى قيام بقية الاتسبا 
في. القبيلة بالاعلان عن تخلیها عن التزامات « التهجير » والضمان لتر السو 
وللأشخاص والجماعات القادسة اليه وبالتالي فانها غير مسؤولة الشخص الى السوق قد قطعت رسميا وتم الاعلان عن ذلك في الاسواق العامة 
حمايته أو تحمل آية مسئولية اعتداء أو اساءة تحدث فيه . كما قايت الاخرى وهذا الاعلان يعرف ب « الظاهرة » في الستزق + حيث أن قواعد العرف 
نفس الو قت بالاعلان عن مكان جديد للسوق بقع ضمن حدود اقسامهم , وق القبلي تنص على أنه في حالة قطع العلاقات السياسية بين قبيلة واخری يجب 
أدى هذا الأجراء الى ارغام أعضاء القسم الذي كان قد ادعى ملكيته الخاضة أن تعلن ذلك على اللا في الاسواق القبلية الاخری.وسواء اکنان.ذلك الاصلان 
لكان السوق الاول بالتنازل عن دعواهم والسماح للافراد من الاقسام الاخر عن قطع العلاقات السیاضیة من جانب واحد او من كلا الجانيين» فانه يعني 
باتمام عمليسة البناء التي كانت سیب النزاع » وذلك حفاظا على الوح عدم الماح لاقراد کل جانب بالقدوم الى الاسواق التي تقسع ضمن 
السياسية و الا قتضادبة حن الانقسام والعمزق ۔ آراضي الجانب الاخ ومن الرور على الطرقات العامة او دخول الاراضي التي 
تقع ضمن حدود كل منهما وفيما عدا ذلك فان عملية السلام والضسمان في 
الاسواق الاسبوعية أي التي تقام مرة واحدة في .اتلام اشع او الاشواق 
اليومية تنطبق على كل قرد يحضر اليها ٤‏ قهي آمنة موّمنة لكل من وود 
اليها في ليل أو نمار لخائف أو مخيف » أي أن الاسواق ليشت « حرما» لاهلها 
فقط» بل هي « مؤمنة » لجميسع من وصل اليهاء سواء آقان ظا ا ام مظلوما . 


وبرغم التطور في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في السنوات الاخيرة 
ونقمابك تلك العلاقات التي اتسمت بكثرة النازعات والاحتكاكات القبلية وتزايد 
تخوادث النهب والسلب والاحتجاز بين القبائل الختلفة » فان کل ذلك لم 
شير من وظيفة بوأهمية ودور الاسواق القبلية كأماكن « مهجرة » و «مضمنة » 
تفع مسئولية الحمابة والنظام فیها على عاتق القبائل التي توجد بها تاك 
الاماكن ممثلة في « وجيه ضمنا السوق ‏ () وهم الشايخ والاشخاص الذیسن 
إيتمتعون بدرجة كبيرة من الاعتبار والاهمية في القبيلة . كما انه مهما كان نوع 
إلنراع وعوامله ومسسیباته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » فان ذلك 
النزاع لا يقلل من وضع السوق فينظر الاطراف المتنازعة من حيث انه مكان 
مهجر » و « مؤمنن » و « مضمن ». وأي شخص من أية قبيلة او جماصة 


القبيلة التي تقوم بحماية امن السوق وبين القبائل او القبيلة التي يأتني منها 


وهذا الحادث يبين لا بكل وضوح مستوی العلاقات البنائية والتكوي 
السياسي للجماعات القبلية والمعاني الرمزية السياسية والقانونية ( العرفية 
للسلوك والتصرفات التي تحدد علاقات التفاصل بین الافراد والجماعات كما 
توضح لنا طبيعة العلاقات السياسية القوية والوثيقة برغم البساطة التي قند 
يبدو عليها ا مثال السابق . 

لکنتا من خلال ماحدث یمکتنا الوصول الى فهم خصائص التكوين البنائي " 
القبلي » لانه عندما قامت تلك الاقسام باختیاز موقع جديد يدلا من الو قم 


0 أنظر قواعد العرف في الملحق رقم ۲ . 


نمكنه الذهاب الى السوق في آمان مالم تكن العلاقات السياسية بين القبائل او 


ا 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 


. يعر فون باسم « الهجرة » التي تمثل « الحرم » الامسن لتطبيق العدل وا 


وما ينطبق على «هجرة» السوق ينطبق على الأماكن الاخری أو الاشخاص: وف والحياة الاقتصادية والايكولوجية والسياسية التي اصبحت تعيشها 
حدات القبلية الختلفة قي السنوات الاخيرة . 

والضمان بالسلامة للاطار اللخيط بها بعيدا عن المنازعات القيلية ٤‏ وبذ 
فهبي تضيف الى البصد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقانی في 
القبلي بعندا جديدا يتمثل في البعد الامني الذي من خلاله يمكن معالجة | 
السياسية شبه المستمرة . 


وتبين مجموعة القواعد العر فية التي حصل علیها الباحث اهم العقوبات 
جزاءات العرفية التي تقوم الوحدات القبلية بتطبيقها على المعتدي ومن 
ےجو می ہس ا وج 
دور ووظيفة تلك العقویات والجزاءات في المجتمع القبلي قي اليمن . 

لنا مما سبق فان رر عن ليه الس 
الى مساعدة اهل القتيل على قبول الدنية أو مساعدة اهل القاتل على 
ية التي تمكنهم من الوفاء بالتزام تسليم البدية » ولكنها تهدف الى جانب 
ك الى رد الاعتبار للوحدة العتدی عليها والذي متیر قتل ؟حصد اعضائها 
شابة انتقاص من .هيبتها بین الوحدات القبلية الاخرى في مجتمع تغتمد فيه کل 


رابعا : العقوبة والجزاء في العرف القبلي : 
تناولئا فيما سبق أهم الاجراءات التي تقوم بها الميئات العر قیة !لة 
عند حدوث المنازعات بين الافراد والجماعات في المجتمغ القبلي . وقي ملا 
الموضوع سنحاول استعراض أهم انواع العقوبة والجزاء التي يحكم بها العر 
ستفراذ به وال 2 ۳ نک 91 020 
القبلي على مرتكب الجريمة والاعتداء معتمدين في ذلك على المصادر العرفينة إ4 أو وخدة على سو بہت سی بد یش فان الاسسياس 
1 اي تقوم عليه قواعد العرف والذي تنطوي عليه الاحكام القانونية العر فیة في 
المكتوبة والمحفوظة والتي تتمثل في مجموعة القواعد پروی لق کے کش یں ہے کا و 
ا 1 ۰ العرفية | القبلي یتمثل في فرض آنواع معينة من العقوبات والجزاءات التي یلتزم 
فراد المجتمع القبلي اید ود الح م المعتدي والوحدة القبلية التي ينتمي اليها تجاه المعتدى عليه والجماعة أو 
حدة القبلية التي ينتمي الیها أيضا ... من ناحیة خرئ::فان ذلك الاساس 
نا نشعر بوجود نوع من التداخل الذي یصل الي خلا تون الخلظ بين 
بة المحكوم بها على الجاني مقابل التعويض لنسوغ الضرر او آلنقص ”الذي 
وی موہ مد سسجت مقابل 


وهناك ثلائة انواع اس رر و امي ير 
بناء علی نوع الاعتداء وهي ٠‏ 
أولا : العقوبات والجزاءات التي بحكم بها العرف سبب الاعتداء ملق 


ای قدامه على ارتکاب الاعتداء أو الجريمة . 
ثانيا : العقوبات والجزاءات التي بحکم بها العرف بسبب الاعتداء على 
العرض ٭ وتوضح لنا معظم اچ التي يحكم فیها علی الجاني بذفع التي 5 
1 لتقليدية المحددة للدية أو ۱ الى 
ثالشا : العقوبات والجزاءات التي بحکم بها العرف بسيب الاعتداء على ع 5 للدية أو التعويض عن الاضرار التي الجقها با مجني عليبه » 
امال ١‏ ا بين ما يد قعسه من نقود أو حیوان ( أبقار وأغنام:وجمال:) کرد إعتيببان:. للمجنی 


عليه والوحدة التي ينتمي اليها من جهة وكردع وتأدنب"للجاني من جهة أخرى. 
عليه فقد نصت اخدى القواعف العر فية القبلية:بأن .القتن العمد له احکام ثلاثة 
الخكم العزفي المطبق على الجاني فيها بحنب آختلاف توميسة وحالة 
التي تحدث . 


وتتمتع هذه الانواع الثلائة من العقوبات والجزاءات بدرجة عالية من‌الدوام 
والاستقرار بين افراد ووحدات الجتمع القبلي في مجتمع الدراسة وذلك عسلی 
الرغم من أنها في الو قت الحاضر ومنذ سنوات قليلة اصبحت تتمتع بدرجة 
كبيرة من المرونة وتخضع للتفییر والتعديل الستمر > وبخاصة تبعا لتغسير 


متنازعتين ٤‏ وكذلك قتل المحكم اثناء الاجتماع لبحث السزاع . قفي كل حالة 
من الحالات المذكورة یحکم العرف على مرتكب 'جریمة القنسل بتسسليم الدية 
ب « الهدعش » اي أن دية القتول الواحدة تساوي احدی عشرة دية والاحدى 
عشر دیة هي المقابل النقدي أو العيني الذي یدفع في مقابل التنازل صن حق 
الثار والقبول بتسوية سلمية النزاع .هذا بالاضافة الى « الجشم ) وهو الجزاء 
ا مادي الذي بحكم به على الجاني ويدفع على شكل نقود ومواش [ ابقسار ) 
نتيجة لقيامه بخرق قواعد العرف . ومن الجدير بالذكر آن العقوبة والجزاء 
في حالة القتل المعروقة ب « ألعيب الاسود » الشار الیھا تختلفب من قبيلة الى 
آخزی وخاصة في الحالات التي يكون فيها القاتل والقتيل ينتميان الى نفس 
الؤحدة القبلية . 
فقتل العيب الاسود في قبيلة ازحب مثلا بحكم العرفت فيه بقطع اليد 

الیمنی للجاني كنوع من عقوبة الجزاء لاقدامه على انتهاك وخرق توا ار 
بارتكابه جريمة القتل ٤‏ ثم بعد ذلك یحکم العرف بالنقاء ( القصداص ) من الجاني 
أو وو مکی رو ع وو 
« أحشامها » وذلك حسب رغبة [قرباء القتیل(۱۳) . 


: جرائم القتسل‎ -١ 

وهي ثلاثة آنواع لكل منیا حكم خاص وهي : 

١ے‏ جريمة القتل المعروفة با « الغیسب الاسود » او « الاجذم » مشیل 
قيام الفرد أو الجماعة بقتل الضيف أثناء استضافته » وقتل « السير »و 
الشخص المزسل صحبة شخص آخر آو جماعة اخری من قبيلة الى قبيبلا 
آخری وذلك بقصد حمايته أثناء سيره في آراضي القبيلة . وقتل «القطیر »رپ 
و « الربيع »(#0دج) اللذين بنزلان أرض القبيلة وتقوم القبيلة بالاعلان على الملا 
بموافقتها على حمايتهما . وكذلك قتل الشخص المسافر عبر أراضي القبيسلة» 
وقتل اي من الاشخاص الذین يعيشون تحت حماية ورعاية القبائل سواء اکانق 
من الفئات الدنيا أو الفئات الدينية أو العرفية التي تحتل مراكز عليا في مثلم 
الترتيب الاجتماعي القبلي. وكذلك قتسل الفرد أثناء قيامه بالوساطة د 
الاطزاف التحاربة أو اثناء قيامه بالتوسط بين قردين متنازصین أو جماعتين 


(#) القطير ٤‏ هو الشخص الغريب الذي بحسل في أراضي القبيسلة مع اضراد عائت 
وحیواتانه» ويقال : « انقطی قطره شعبه » ویقصد بذلك الکان الذي يقوم برعي حيواناته فية 
وتتكفل القبيلة آو القسم الذي يعيش في آراضیه بحمایته؛ ومن حق القطير التنقل في كل اراضي 
القبيلة دون آن يجرؤ آحد على منعه واي اعتداء على آمواله او حيواناته فان القبيلة التي 
يقيم بها تقوم بتعويضه ب « الربوع ) اي أن كل راس من أغثامه ياخذ عليه ٤‏ تعوضه القہ 
باربعة رؤوس > والجمل الواحد باريمتا جمال وهكذا . 


والقطي لا یفرم مع رجال القبيلة التي ينزل فيها ولا يقوم بالحرب معها ويذكنة 
التوسط بين الاطراف المتشازعة أو المتحارية » وليس من حقه أن يزرع فالارض الا بموافقة القبيلة» 
وفي المناطق القبلية الشرقية مثل قبيلة « جهم » مثلا يستطيع القطير أن يحصل على حق الاقامة 
في القبيلة والحماية فيها بمجرد أن يقابل أي شسخص فيها حتى ولو كان ذلك الشخص طفلإ 
رضيعا في حضن اسه حيث یقوم.بوضع بندقيته أو خنجره أو القطاء الذي يقسعه على راسه 
امام ذلك الطفل ويقول آنا قطيرك يافلان وبهذا القول يصببح القطر هو قطے کل اعضاء الوخدة 
القبلية التي ينتمي آليها ذلك الطفل أو الشخص الذي يقابله لاول مرة ويوافق على قبول طلبه, 


() الربيع هو الشخص الخائف الذي يلجا الى احدى القبائل ویطلسب منها الحماٍ 
والساعدة صلی رفع الظلم عنه واعادة حقوقه من القبيلة آى القسم ( الوحدة ) انتی لجا منهاء 
وهو لا يرتبط مع القبيلة أو الوحدة التي التجا اليها بقواعد « الاخاء » كما هو الحال بالنسسبة 
للشخص أو الجماعة التي تقوم بالارتباط السياسي مع وحدة أو قبيلة اخری عن طريق رابطلة 
« الخا » التي آشرنا اليها غیما صبق ۰ 


وف قبيلة « سفیان » يحكم العرف في حالة ثنل العیب الاسود ب « تقدیم 

راس القاتل في النقاء والعیب » ویقصد بذلك القصاص من القاتل نفسه . 

بالاضافة الى ذلك بحکم العرف على الجاني بدفيع ملغ ماشة ريال 
فضيةرين ٤‏ تعرف باسم « مزادة الغداء » تقدم لاقرباء القتول.. 

وف قبيلة «خارف » وبعض قبائل « ( حاشد »الاخزی بحکم العر ف في القتل 

العیب الاسود » بخراب بعض اجزاء السطح العلوي للمنسکن الذي .يمتلكه الجاني 

أو آسرته ودلكت بالاضاقة الى طرد الحاني مع‌افراد عائلته بعیدا من الوحدة المكانية 


ونم القبائل . 

(ي) كانت العملة المتداولة في اليمن قبل الثورة هي الریان الفضن « ماربا تریزا » وکاننت 
قوته الشرائية قوية نتيجة لان الحياة الاقتصادية في الناطق القبلنة كانت تعتمد بالدرجةالاولی 
على نظام القايضة ومن ثم فقسد كانت كمية النقود الفروضة والمتداؤئة قليلة جسدا . وبالتالی 
فان حكم العرف بتغريم الجاني مبلخ مالة ريال يعتبر رادعا قويا له ۔ 


() ائمصدر : الاخباريون من كبار مشايخ قبيئلة ارسب العزوفنلون باكامهْم بامسراف 


اجتماع الذي تلتقي فيه « الواسطة » أو المحكمون في النزاع بالأطراف المتدازعة 
لك الاماكن المعروفة باسم « الهجرة » التي سنوضحها فيمابعد .ورغم ان 
تدى عليهم قد بر قضون استلام الدية اكراما منهم للاشخاصی الوسطاء او 
کمین في النزاع الا آن المحكمين غالبا نایحکمون بآن تدفع الدية للقتيل على 
مين القسم الاول نقدا والقسم الاخر أبقارا تأكيذا « لشرعيتها » من حجهة 
لايقال عن اهل‌التتیل انهم باعوا الدم بالنقودة بلانه فيمعظم الحالات بحاول 
القاتل أن بظهروا عجزهم عن جمع قيمة الدية ورغبتهم في أن بتنازل امل 
القتتيل عن جزء منها ٤‏ كما ان قواعد العرف نفسها تنص على أنتدفع الدسسة 
لتقسيط وعادة ماتکون على ثلائة أقساط وذلك لتأكد عجز القاتل وآهله عن 
لو فاء بها » و کل ذلك بهدف الى مراعاة مشاعر أهل القتيل ولتأكيد وظيفة 
لعقوبة والجزاء الى جانب وظيفة التغويض في تسوية النازصاتو « عداوات 
لدم » اما اذ' کان سبب القتل هو الخلاف أو النزاع على أرض زراعية آومسکن 
نه يحكم بتنازل القاتل عن ذلك لعائلة المقثول كنوع من الارضاء وذلك محسوبا 
قيمةالدية المقررة للمقتول . وكما آوضحنا قان القبيلة تقوم بمشاركة الفاتل 
دقع الدية اذا كان الشخص !لقتول من: خارج الوحدة القرابية والسياسية 
لقبلية » آما اذا كان التاتل والقتيل من نفس الرحدة القرابية أو العائلية فان 
َال يدقع قيمة الديةمن ماله الخاص» وخاصة في حالة تتل ابن العم أو اي نرد 
ن نقس الجماعة القرابية التي ينتمي الیها القاتل وق 'النعادة يطلب من القاتسل 
دم حمل السلاح امام أعين أقرباء القتيل ٤‏ او الايتعاذ عنهم ل 3 
کون خولا كاملا اعتبارا من اریخ الوافقة على تسوية اتراع و قبول الدیة 5 


والقرابية التي يرتبط بها ؛ روهذا يفسر لذا بعض اسپاب وجود بعض العا 
البيوت العرو فة باسم « النقائل » خارج مناطتھا الاصلیترپین . 


وفی قبيلة خولان ( الطیال ) بحکم العرف في قتل العیب الاسود ب« 
العود» وهو القصاص من الشخص الجاني» وب « العنوق » وهو تسلینم 
ديات اي أنه بالاضافة الى الحکم بالقصاص من القاتل بحکم العرف على 
بتسلیم عشر دياتلاقرباء القتول . )چو چ چو) ۱ 

۲ - العيب الاحمر في القتل ».ویتمثل في قيام الفرد أو الجماعة بال 
آوالثار خلال الفترة التي یکون فيها الاطراف المتنازعةقد ابرمت فيما بينها 
وتعهدت بعدمالاعتداء قبل انتهاء الفترة المحددة . وبحكم العرف في حالقج 
القتل أثناء الضلح «بالمربوع» أي الزام القاتل بتسلیم أريع ديات مع 
والحشوم هنا تتمثل في عدد من الابقار التي بحکم على الجاني بتقديمها وڈ 
عند أولياء الدم وعند الوحدات القبلية والهيئات التحكيمية التي شتآ 
واشر فت على اتفاقية الصلح البرمة بين المتدازعين والتي تعرضت للا 

۱ بالقيام بالثار أو الاعتداء قبل انتهائها . 


*- العيب الابيض ف القتل > ويتمثل في قیامالفرد أو الجماعة بقتل ال 
التي حرم الله قتلها بطريقة متعمدة حيث یعتبز العرف عملية القتل حرام 
أتمت أثناء مواجهة مباشرة في حرب أونزاع وكانت النية للفعل والقتل تا 
منجانب القاتل والقتيل © أو ان جريمة القتل قد حدثت دون تعمد متا 
ویحکم العرف على القاتل بدفع الدية الكاماة مع« حشومها » والتي 
من الال ٠او‏ بعدد من رووس الابقار التي يقوم الخائي بذبخها وتوزيعها + 
اجراغات الصاح والتحكيم ٤‏ وغالبا ما تختلف عقوبة « الحشم » المحكومم 
علي الجاني باختلاف‌الکان الذي حدث فيه الاعتداء مثل مكان السوق أو, 


چا بجدر ذكره بهذا الصدد أنالعقوبات والجزآء ءات خالیا قد زادت قيمتها 
نها نصت عليه القواعد والاحكام العرفية ٤‏ فأثناء الدراسة آليدانية التي |مكن 
لها الحصول على معلومات تفصيلية دقيقة عن مجالسن التحکییم :واتفاقيات 
الصلح في عدید من حالات القتلوالمنازعات الاخرى© فقد تنين أن اهل القتسل 
تصرون على الحصول على مبالغ وصلت في بعض الجالات الى منات الالوف من 


() راجع القصل الاول من هده الدراسة . 


(%#) المصدر الاخباريون في قبيلة خولان ( الطیسال ) وهم الاشخاصی العروضور 
الاوساط القبلية بانهم من اكرافة الكبار في قبيلة خولان وغيرها من القباشل الاخرى . و 
إالاشخاص هم : الشيخ محسن بن آحمد بن محسن بن حزيم ٤‏ والشيخ هادي آحمد م 
والسيد محسن بن احمد الشامي . وهذا. الاخير من حکاع الشريطة آلمروفین بائاممم با 
الشرعوالعرف مما , 


اصبح نادرا . ومع ذلك استمرت عملية ذبح الابقار والاغنام في الولائم التقليدية 
التي تصاحب اجراءات السلح بين الاطراف التنازعة وكذلك اثناء فترة الحكم 


الريالات التي یتم دقعها نقد! » حي ثأن دفع جزءمن الديه على شكل اغناماوابقار: 


وعلى شبیل الثال بحکم العزف في حالة الاعتداء الذي يودي الى شال ار 
أحد أعضاء الجسم مثل العينين واليدين والرجلين او غير ذلك بماتحكم 
الشربعة » اي ان حكم العرف بستند الى اسس الفقه الاسلامي وفقا للمذهب 
الديني الزيدي ومابحدده من ديات لاعضاء الجسم ويقوم بتحدید ذلك واقراره. 
امرش » سواء أكانت دية العجز الكلي للمضو او الجزئي . والاختلاف ببن 
العرف وحكم الشرع بقع في تحديد عقوبة الجزاء في حالة الاعتداء المتعميد 
ث بهد ف حکم العزف الى ردع الجاني بزيادة فرض عقوية « الحشم » وبعد ‏ 
الك تاتي عقوبة التعویض أو القصاص بینما الشرع بهدف الى اعادة الحقوق 
القصاص للمظلوم من ظالمه + 

ومن الامثلة التي توضح مدی افتمام الاحكام العر فية بنظام الردع عند حل 
لنزاع وتطبيق العقوبة والجزاء » فأنهفيحالة قيام احدالاشخاص بتهدیدشخص 
خر عن طريق اطلاق النار عليه ولكن دون أن يصيبه بأذي فان العرف يحكم 
لی الشنخص الذي قامبذلك بدفع دبة « السلامة » وتقدر بنصف الديسة 
لعادیة ٭ جیا 


وبعدہ . ويرجع السبب قي رفع قيمة الدية والعقوبات والجزاءات الاخری؛ 
ان الفاعلية والدور الذي كان يقوم به نظام الدية والعقوبة والجزاء فيالاضي 
أصبحفي الو قت الحاضر غير كاف لردع الجاني »حتىولوكانت الدية المقررة 
دية القتلالمعروفة بالعیب الاسود وهي احدى عشرةدية .ري 


ب ۔ الاعتداء الذي يترتب عليه حدوث العاهات المستديمة : 
يتو قف نوع العقوبة والجزاء التي يحكم ن‌بها العرف عند الاعتداء الذي: 


به الفرد أو الجماعة ويترتب عليه حدوث عاهات مستديمة في الانسان 
نوع العضو الصاب ودرحة أهميته ووظيفته . 


)ج) في حالة حکمالعرف بالدية السماة ب « القالي والغلا » أودية العيب الاسودوهي 1 
عشرة دية فانه اذا کان الشخص القاتل والانتول من قبیلة واحدة وينتميان الى احدی‌وحدا 
القرابية والسياسية فان الديةالمذكورة تنزل من احدى عشرة دية الى خمس ديات ونصف 
تنص احدى قواعد العرف على تقسيمالاحدى عشرة دية الى ثلانة اقسام متساوية» يخصم 
کل ريال في الثلث الاول ربع ريال » ويخصم من كل ريال في الثلث الثاني نصف ریسال 
ويخصم من كلريال في الثلث الاخير ثلاثة ارباع الريال خنى تتراجع الدية الصافية الىخمين. 
ديات ونصف . اما اذا كان القتیل من خارج الوحدات البنائية القرابية والسياسية القبليتة 
كسان یکون مزیثا او دوشانا أو فقیها أو قاضیا أو سیدا أو حتی يهوديا فان الحکم. العر 
الذي يحدد العقوبة وائجزاء على القاتل يقال له حسکم قراع» اي نهائي يجب أن يطبق وی 
بدون آي مراجعة أو تعديل وسیشرب الباحث مثلا واحدا لذلك فقد. حدث أثناء الدراسة ايدان 
أن حكى للباحث أحذ مشایخ قبيلة الجدعان في المنطتة الشرقية قصة قتله لإاحد-آولاده 1 
قام بالاعتداء بالقتل العمد لاحد « المزاينة » الذین یطلق عليهم في تلك المنطقسة اسم « قرا 
ومفردها لا فروي ». وثقد هرب الابن القاتل عنالقبيلة لدة احدی عشرة سنة » وکانالاب قد فا 
بانصاف اقرباء القتيل من الزاينة ودفع لهم الدية ب « آلهدعش » أي احدى عشرة دية مع كامسل 
الحشوم المرفية . وقام اقرباء القتیل من جانبهم بالتنازل كتابيا عن اي طلب لهم مسق 
القائل او اقرباقه بعد ذلك ولا علم الابن القاتل بماتم بين آبية واقرباء القتيل ٤‏ مسا 
الى القبيلة وبمد أن علم الاب بعودة أبنه قام بالبحث عله وقتله بنفس الطويقة التی‌کا 
قد قتل بها آلزین . وعندما قام الباحث باستفسار الاب عن سیب قيامه بقتل ابشه في الوا 
الذي گان قد قام فيه بدفع الدية الكاملة ( احدی عشرة دية ) لاهل القتیل» وتنازلوايدور 
عن أي طلب‌بعد ذلك » کان‌رد الاب أنه فمل ذلك خشية من القول بان‌قبول اهل القتیل لتسلم 
الدیة کان من. باب الارغام. والفرض عليهم باعتبارهم يعيشون تحت حمانته وحماية قبیلته 
ومن ناحية آخری تحاشي القول ماکان یشعر به هو شخصیا ( الشيخالذي قتل ابنه) من أ 
يكون قبول اهل القتیل بتسلم اندية والتنازل عن اخف الثار أو التصاص من القاتل كا 
يسبب ضعف الفلة التي ينتمي الیها القتيل وعدم قدرتها على القيام بالثار من ابن الشيخ الد 
یتمتع بمركز السيادة والنفوذ في القبيلة . ` 


جس الاعتداء الذي نترتيب عليه حدوث اصابات وجروح : س 


اذا لم تكن نتيجة الاعتداء حدوث قتل أو تعطيلا لعضو من اغضاء الجسم» 
واقتصرت النتائج المرتبة على الاعتداء على حدوث جروج مثل: ل ارم الذي يقطغ 
نجلد واللحم والجرح الذي یصل‌الی مكانالعظم وكذلك الجروح المعروفة باسم 
« الهاشمة » وهي التي یکسر فيها العظم وغيرهامن اللجزاوخ التي ينتظر شفاوٌها 
کل تلك الجروح كانت ولاتزال في الغالب تحال لرجل الشرع ( اليد القاضي» 
* " الفقيه ) ليقوم بالنظر في الجرح أو الاعتداء البدني ويقرر مدي الاصابة طبقا 
للتصنيف الشرعي » ویقوم بعد ذلك بتحديد قيمة ,التعويض المادي أو العيني . 

والشخص الذي يقوم بالنظر في الجنابات ومايترتب عليها من جروج يطلق علیببه 
في الجتمع القبلي اسم < ااؤرش » اي الشخص الذي بنظرني الاصابات اومابعر ف 


() كانت الدية قبل قيام الثورة عام ۱۹٦۲‏ 6 تقدر ب (۲:۰) ریالا فضيا > ولکٹھسا 
آصبحت اليوم كبيرة جدا , وقد تحددت الدية الشرعية آخرا بماتة وثلاثين الف ريال يمني من 
العملة الورقية المستعملة حاليا . 


عتداء عليها يالضرب . وکفلك الاعتداء على افراد.الفیات. الضعيفة الحمیستاه 
إسطة القبائل مثل « المزين » و « القطر ٤‏ و « الربيع » و «اليهودي» وايفنا 
الضيف عندما يكون في ضیافة شخص أو جماعة وحدث له اي اعتسداء .وفي 
قبيلة « جيم » اذا تعرض أي من الافراد الذين تقوم القبيلة بحمابتهم أوالضيف 
لاذى أو الاعتداء قان الشیخ الذي يتزعمها بقوم بوضع علامة على وجهمه 


باسم « النظار » في مجتمع أولاد غلي في الصحراء الغربية بمصر ۵ . 
مایکون ذلك الشخص ملمابالتعالیم الدینیقوبقواعد الشريعة الاسلامية و 
بالامانة والتقوى بحيث يعتمد على تقديراته وتقاريره التي تخدد وتبين ان 
الاصابات المختلفة ومقدار التعويض لكل منها ٤‏ وبعد أن يعتمد الشخص"! 
قرار « ا مؤرش » ویعترف الجاني بارتكابه للاعتداء واحداث الاصابات أو 
المقررة فان العرف يحكم على الجاني احضار طبيب شعبي ( تقليدي) 
اختيار آلجاني نفسه وليسن الشخص الجني عليه ليقوم بمعالجة الجر 
والاضابات في: الشخص الصاب ١‏ الجني عليه ) على حسابه وبالاضافة الى 
بحکم العرف على الجاني بما يسمى + « الرق » للمجني عليه وهو عبارة عن 
وجبات كاملة من اللحم والمرقيوميا حتى يتم شفاء الجروح او الاصابات معدة 
نفس قيمة الوجبات القررة نقدا » وعندما يشفى المصاب يقوم الجاني بارضا 


ألقبائل الاخرى » والمقصود بوجهالقبيلة شيخها ويرفض شيخ او مشابخ القبيلة 
لة العلاقة من الو جه حتي بأتي الجاني او احدی الو حدات القبلیةاوالاشخاص 
الذين یقومون بالتوسط في النزاع و « بطرحون » اي بقدمون عددا من البنادق 
ویلتزمون بقبول وتنفيذ حكمه مهما كانت العقوبات والجزاء الذي يحكمبه وقد 
قام أحد مشایخ قبيلة ذوحسين وهو من المراغاة المشهورين في الاؤساظ القبلية 
بمابعرف د « العقیر » عند المجني عليه و ( العقير » هنا عبارة عن ذبح رامن بمكانته ومركزه الکبیر بقتل خاله وسبعة رجال آخرين من‌افراد قبيلئة بد 
أكثر من الابقار أو الاغدام بحسب وع ودرجة الجروح أو الاصابات » وک ن علم انیم جمیعا کانوا قد اشتركوا في قتل أحد الاشخاص عندما کان سير 
الطريقة التي تم الاعتداء بها ٤‏ وكل تلك النفقات التي يقوم الجاني بتحملها مه بر فقته في الطريق ثم تركه وخیدا بعد أن کان قد تاکد من عدم وجود أي خطبر 
اجور الشخص المعالج و قيمة الوجبات ومايمائل قيمتها من نقود وكذلك قيم يتهدد00) . كما ان بعض المصادر التاريخية الموثوق بها قد أشارت الى حدوث 
« العقیر » تقوم مقام « الارش » اي التعويضن الذي كان مقررا على الحاني دف . بعض النازعات والحروب القبلية: التي نتج عنها ضحايا كثيرون والسیب فيهبا 
للمجني عليه » وهذا يعني في النهاية تطبیسق العقوبة الستحقة على الجاني کان قيام اما احد الاشخاص او احدی الجماعات القبلية بالاعتداء على فرداو فة 
تفش وروت تاد با لجو | مجني عليه يانه باع ديه بالتعود ‏ یبا اوس یش من أو لثك‌الذین بدخلون تحت حماية قبيلة معينة . وعلي سبیل المثال قفري 

« الارش » اي التعويض النقدي عن الجروح والاضابات التي الحقت به ۔ احد تلك المصادر إلى أن قردا في احدى الناطق القبلية ( نهم ) كان قد اعتندى 
على يهودي ممن یعیشون تحت حماية قبيلة اخرى مخناوزةا: :ندا بكان اليمودي 
يسير في الطريق حاملا معه بعض البضائعالتي كان یقوم ببيعها في السوق فتعرض 
له ذلك الفرد واستولی على مامعه وترتب على ذلك ان اشتغلث الخرب بين 
القبيلة التي تقوم بحمابة اليهودي وبين القبيلة التي نشتمي اليها المعندي #وقد 
خكم على المعتدي قي ذلك النزاع بارجاع البضاعة السلوبة ب« المربوع » أي 
اعادتها بأربعة أمثالها مضافا الى ذلك عقوبة « الھجر » والادب نقدا E‏ 


۲ ب جرائم العرض : 


يعتبر الاعتداء على العرض أو الشرف في المجتمع القبلي في اليمن اعم مین 
الاعتداء ألذي بسفر عنه قصل الشخص او اصابته بالجروح وغيرها . ويتضح 
لنا ذلك من خلال مابحكم به العرف من عقوبات شديدة وجراءات رادعة لايمن 
الفرد أو الجماعة في حالة ارتكاب الافعال أو السلوك التي تلحق الفرر بسمعة 
القبيلة والعائلة والفرد فيها . ومن أهم الامثلة التي تبين جرائم الاعتداء على 
العرض : الزنى ٤‏ الخطف > ادعاء « الزراء » اي التهمة الكاذبة» قصل. الراة أو 


٠١(‏ )امصدر »> الشيخ محسن بن احمد بن محسن بن حزيم من مشايخ قبيلة (جهم» 
خولان الطيال » ومن كبار الاشخاص العروفين باسم اكرأغاة » في المجتمع القبلى . 


(11 ) حمزة علي لقمان > اساطیر من تاریخ اليمن > مرجع سايق » ص ۷ت۸ 


(۱6) محمد عبده محجوب > مقدعة لدراسة الجتممات البدوية » فرجع سایق ص1۹۷ 


تسمی ١‏ ذم » آي اهانة كبيرة الحقت العار بشر ف القبيلة وسودت وجهها بين : 


ومن الامثلة التي تبين الاعتداء على الال .وحكم العر ف فيها الاعتداء بالسر قة 
.هناك حالات معينةيحكم فيها على السارق بان يدقع اربعة آمثال قيمة مانرق» 
هذا ما یسمی ب( المربوع» مع اضافة نفس قيمة ما حكم به من تعويض يتم دفعها 
أدوبات » أي «جزاءات على شكل أبقار أو أغنام تذبح فينفسمكان السرقة . وني 
لة قيام الشخص بسرقة ثمار من حددایقة أو مزرعة فانه يحكم عليه ( بذبسح 
س من الاغنام مقابل دخوله المكان وراس آخری مقابل خروجه منه نع دضع 
مبلغ من المال يعادل نفس القيمة لكل راس وذلك مایسمی د « مجر المكان » اي 
نتهاك حرمة المكان مع الزامة بدفع تعويض عن الشيء الذي قام بسرقته أو 
الضرر الذي قام بارتكابه ۔ 


و فيمابلي نتناول اهم الاحكام الەر قیة الخاصة ببعض الاعتداءات الك 
بالعرض ومنها : 

١‏ بحکم العرف في حالة الاعتداء على البنت البكر ٤‏ وازالة بكارتها بارخ 
المعتدي على الزواج منها ودفع مهرها بالكامئل ومثله ( قيمة المهر ) بدفع كن 
من الادب ( عقوبة ) » وبالاضافة إلى ذلك يقوم العتدی« بتهجير » اي‌ارضب 
اقربائها بحيث يعطي لكل واحد من آخوتها« هجر » وهو ذب راس من الا 
آوالاغنام ري ٤‏ وذلك زدادة على « تھجیر » ابي البنت . 

٢۔۔‏ يحكم العرف على الشخص الذي يعلم بوجود الفاحشة أو يسمع ع: 
بين أهله ویسکت عنها » بفصله اي نيذه اوطردہ من الوحدة القرابية والسیا 
القبلية التي ينتمي اليها » ورفض الو حدات القبلية الاخرى قبول حمایته؛ 
تز فض شهادته ٤‏ ویصبح شخصا غير مؤتمن في القبيلة ء 

۳ - يحكم العرف على الشخص الذي بخون في الشيء الذي يؤقمسن 
بالتعو نض عنه « بالربوع »آي اعادته بالضعف أربع مرات . كما أنالخيانة, 


وفي المادة تضاعف العقوبة والجزاء التي يحكم بها !لعرف على السارق وذلك 
فی حالة ما اذا كان السارق, من الفئاته التي تعيش تحت حماية القبيلة.مثل 
الجار »رع . روتثبت جريمة:السرقة التي يقوم بها الشخص عندما يتم ضبط 
لمسروقات في بيتة أو مخزنه أوفي يده عند الشروع في.السرقة وجريمة السرقة 
عنها قطع غلاقات « الصحب » أي الاخوة بینەوبین‌اعضاء الوحدة التي يسمي | من الجرائم التي لاتطبق فیها قيم التضاسن القرابي والسياسي مهما كات 
اليها وانواعالخيانات ثلائة » خيانة العرض والشرف » التأمر بالقتل ؛واخيتر المسافة البنائية التي تفصل بین الجاني والجني عليه : بل انه في حالة ما اذا کان 
التفرنط في القضايا والامون'المسنتركة بين فراد:القبيلة کالصلح ميخ هت ۶ الشخص الذي یقوم بعملية السرقة من خارج المكان أي منطقة القبيلة أو منن 
أو استلام « من الدم » اي دية المقتول دون علم وموافقة القبيلة .| ١‏ 07 خارج العائلة او البیت الذي ينتمي اليه الجني علیسنه ان الحكم الغرفي يقضي 
؟ب جرائم الاعتداء على الال : بقيام الشخص الجاني بد فع‌ماسر قه مع « یھ دور غلية هو مقايل 
1 انتهاك حرمة المكان م 
و كما حددت قواعد العرف الاحكام الخاصة بالاعتداء بالقتل والضرب فقید 
حددت أيضا الاحكام التعلقة بالاعتداء على ا مال وحقوق « الجيرة » أي( الجو! 
وحقوق وضع اليد آو حقوق الاستغلال في الاراضي المزروعة أو ف آرا 
الرعي ومصادر المياه + | 


() يقال في بعض الناطق القبلية كما في قبيلة « جم » و « الاقراف » و « عبيدة » 
« جار جننه » و « جار الدخان » و ( جار ال الجفنة » يقصصد به ( آلزین » ويطلق غليته في قسن تلك 
القبائل « جار حرضه » والحرضة هنا تفلي « القیں_ » العزوف: باسم ١‏ الجنند: وهی 
تصنع من « الفخار » وتستعمل لطهي الاکل اوہ جار الدخان ) فيقصها به الجار القرينب 
الذي يسكن اما نفسن الشکن او بچواده ورجل القبيلة “في المادة یؤمن : على قيام لا جار 
الجفنبة ».أي « المزين » في القيام بالخدمة في بیتسه والاختلاط بإلنساء لاتسه. وائق. من . احترام 
مثل هذا الشخص للامانة “حيث آنه في حالة خيانة « الزین »او «الدوشان » أو ايشخص 
ممن یمیشون تحت حماية آلقبيلة للعرض أو الشرف او نقل الانسرار التي يؤتمنون عليها يترتب 
علیها طردهم .من القبیلة ٠‏ 


(ه) عند حكم العرف « بالهچنر » الذي يقوم الجاني بتقديمه للمجني عليه يحد 
العرف ( الهجر » بثؤرین آثنين ثور « دابس. االقرن » أو ثور (( وآفي » ويقصد به راسم 
الابقار الذگور . وثور « عرفي » ویقصد به راس من الاغنام . وقد اطلقت عليه تلك التسمية 
العرفية لكي يفتهر حكم المرف بمظهر قوي ۾ 


٠‏ كما هو الحال بالنسبة لليمين في « المسمورة والمنقورة ب » في الجاسع 
بصتماء أو في « آبو طیر »يي وغيرهما من الاماكن الاخرى . ويقدر عدد 
ص الذین شومون بأداء الیمون بر بحسب نوع الاتهام الذي پوجهسه 
الی الدعي عليه » ففي دعوی القتل یکون الاشخاص الذین بحلفون‌الیمین 
عة وأربعين رحلا من بينهم المدعي روالدعی عليه وذلك من ال اثبات صدق 
موی أو انكارها . اما في الفعل والجناية التي تحدث بين المتنازعين اثتاءالصلح 
التحكيم ففيهاائئيان وعشرون حالفا » وفي دعوی السرقة بين اعضاء الوحدة 


ومن الاسس الهامة فيالغر ف القبلي للتغلب على الالتباس في الثضایا ۱ 
یحکم بها العرف هو اداء « اليمين » حيث أنه يعتبر من النظم السياسب 
تحتل أهمية وظيفية بالفة الاهمية في البناء الاجتماعي القبلي لیس فقط ما 
من دور في تسوية المنازعات التي تغيب فيها الادلة والشواهد والبینات في 
يفتقر الى !لوسائل العلمية في التحقيق » ولكنه يبرز ایضا علاقات التضا 
والمسنئولية الجماعية بین الوحدات القرابية والسياسية في المجتمع القبلي 


ويقوم نظام حلف أو اداء اليمين في الجتمع القبلي على اسداس ١‏ البينة 
من أدعى والیمین على من « أنكر » ولكنه يعتمد على اليمين كبديل لشهادةالشهو 
في اثبات الذعوى . وبحكم مبدا امتداد السئولية والجزاء في النظام السيا 
القبلي » فان المدعي الذي يفتقر الی.البينة » أو المتهم الذي يريد اثبات براءن 
من الاتهام !الو جه اليه لا يحلف الیمین کل منھما بُمفردہ ليثبت البراءة أو الادائة 
ولكن ,يطالب كل منهما بان يشترك معهفي اداء اليمين عدد من أعضاء وحدتلة 
القبلبة القرابية والسياسية . ويحدد نوع الاتهام أو موضوع !لشزاع عد 
الاشخاص الذين يجب أن يقوموا بحلف اليمن . ففي دعوى القتل مثلا یحکے_ 
العرف أن يكون عدد الاشخاص الذين بوّدون اليمين أربغة وأربغين رجلا 
أجل ائبات البراءة أو الاذانة ‏ من بینهم التهم أو المدعي ومعه بقية اعضا 
الوحدة القرابية التي ينتمي اليها والذين يطلق عليهم مصطلح « الحلافة » وفي والناس یاتون من‌عدة مناطق قبلية للتبرك به وتقديم التذور وطلب. الشنفاء مسن الامراض أو 
او یا وہ کت ہے پیر ود کت ریت کرت :- آداء اليمين المقررة على الشخص أو اس یقتم وضع خط على 
مع المدعى عليه لاثبات براءته » كما يقوم المدعى عليه باختيار الاشخاص آلذینا : 
يحلفون أو یودون الیمین مع المدعي من أجل اثبات الادانة وتعرف ب« ر 
التزكية » بوغالبا ما يختار كلا الطر فين الاشخاص الذیسن يؤدون اليمين من بين 
أعضاء الوحدة القرابية والسياسيةممن يشهد لهم بالتقوى والسورع والاین 
لايمكن أن يحلفو! يمينا كاذبة لمرد اثبات البراءة أو الادانة »كما بختارکل‌طر فنا 
الاشخاص الذين يعرف بأن هناك خلافات بينهم وبين الخصم لكي تكون هذه 
الخلافات سببا في شدة تحريهم للصدق في اداء اليمين » کماآن اداء الیمین عاذة 
مايكون في اماكن معينة أو بالقرب من قبور بعض الٹاس الاولياء الصنالحين ممن 
يعتقد الجتمع بقداستهم وبان اليمين الكاذبة بجانب قیورهم ستلحق العقاببمن 


ُصتماء »> حيث كان الاعتقاد ولایزال آن من اقسم اليمين كذبا امام اصدی الاحجبار 
الوضوعة على احد جوانب الجامع والمعروفة ب « السمورة والتفنورة » يصاب بالفرز 
في حاله وماله ونریته اي صحته ورزقه واولاده . ولذلك فان‌التهم اذا كانمذنبا 


الدعی عليه الحضور اني الجامع آلذکور من أجل حلف اليمين القررة فان ذاسك 

يعبر في نظر حکم العرف اثباتا لادانتسه حینث ان امتشساع الخصم عن-الوفاء بالیسین التفق 
يعني في النهاية اعترافامن التهم ومن وحدته القرابية بالتهمة الوچهة اليه أو اعتر افا 
اءة خصمه من الاتهام الوجه اليه , 


(یب) (« آبو طسٍ ) عبارة عن جامع بداخله قبر لاحد الاؤلیساء الصالحين ويقع في مديلة 


فليمين هو التالي : ب 

« أقسوبالله العظيم الحاطم الثافم قاطع الصیی( اللرية ) واقتضیب ( الرزق ) عالم 
الفيب والشهادة » أنني لم أرق له دما ( ألم اصبه بادی ) ولامثرت له قبما( لم یمق له 
قدم ) ولالي فيه يدسوداء ( لم تفسه یداه بأياغتداء ) »ولالا عل » ( لم يشاك في اي شخص) 
ولاأعلم من غريمة » ۰ 1 ۱ 
ا وف يعض الحالات يطلب من المدعي: نفسه القیام بحلف اليمين لأثنات دعواه وهو مایصرف» 
« يمين التزكية » للمدمي من‌قبل امتهم أي المدعى عليه . كما قد يكتفي صاحسب الدعوی| 
. عند طلب الیمین من الشخص او الاشخاص المدعى علیهم بیمیسن عند اقل من الصدد التي 
حددته قواعد المرف الشار الیها . 


() كان التاس یلجاون لكي يبرا المتهم آویدان الى طلب حلف الیمین في الجامع الکبیر . 


: فانه غالبا ماکان یعترف بذنبه قبل دخوله آئی الجامع لاداء اليمين .. وف حألة مااذا . 


حیاة الأفراد والجماعات رغم كل التغيرات السیاسیة والاقتصادية والثقافية 
الایکو لو جية والديموجرافية التي تعرض لها المجتمع اليمني ‏ في الرخلة التي 
قيام الثورة في عمومه ومنه المجتمع القبلي على وجه الخصوص . 


القرابية اثنان وعشرون » وفي دعوى الاختلاف على الحدود التي تحدد آرا 
کل قبيلة مع القبيلة الاخرى ائدان وعشرون ٤‏ وعند الاختلاف حول الارة 
الزروعة یحکم العرف فيها بخمسة . وهكذا فان العرف بحکم بثبوت التم 
عندما يعجز اي بر قض الدعي عليه ومن معه عن حلف اليمين أو بقیام الدعي 
معه بحلفها ( إليمين ) . وبالاضافة الى استخدام وسيلة اداء اليمين فياثببا 
أو نفي الاتهام الخاص باقتراف جريمة القتل أو ارتكاب الفاحشة أو احرا 
الزروعات والاشجار أو السم قةاو قتل الاشیةاو اي ذنب أو جناية من الجنا 
الشابهة لذلك » ققد كانت تستخدم وسيلة أخرى والتي تعرف باسم «البشعة 
حیث يتم احضار الشخص التهم أو الاشخاص التهمین في حضور بعض الا 
من الثرية او الکان الذي حدثت فيه الجريمة ویقوم آحد الاشخاص الصرو 
باسم « المبشع » الذي يدعي بان له صلة بالجن الصالحين » بمراسیم «البشعة 
في غر فة مظلمة وبعد دقائق من بدء الراسیم المذكورة يطلب من الجن الذین نوني العرفي یمتد بحیث یشمل تحدید مثاطق الحيازة والاستفلال للوحدات 

باحضارهم تحدید مکان الجريمة ونوعیتها والشخص أو الأشخاص الذین قا القرابية المثمثلة في « البیوت » » التي یکون کل واحد منها قرية معينةوالعائلات 

بارتکانها (۱۷) . وعلی الرغم من انتشار هذه الوسيلة والاعتقاد بها في فتر قیرا 3 لصغيرة التي تنطوي تحت اسماء تلك البیوت » بالاضافة الى ان التواعد 

الثورة فانها في الوقت الحاضر آصبحت نادرة . لعر فیة قد حددت نوع العقوبة والجزاء على کل من برتکب من الاقلمال مابهسده " 
لصادر الا قتصادية المشتركة والخاصة وحددت المقوبة التي بحکم بها على من 

یقوم بقطع « شجرة خضراء » أو « يفكرباط بعیر» ویتسیب في ضياعها آوموتها» 

و کذلك القیام برعي الاغنام في الناطق أو الاراضي التي یعلن « حجرها »اي منع 

اي شخص من رعي حیواناته فيها ؛ وغالبا مایکون ذلك « الحجر » محددابفترة 

زمنيةمعينة ٤‏ وهي الفترة التي تکون فیها الاراضي مزروعة ٤‏ أو عند اتسام 

الحصاد ٤‏ ومتى اصبحت تلك الاراضي مجدبة فانه يباح الرعي فيها للجميع > 

اما قبل ذلك فكل وحدة أو أسرة تستقل بأرضها و « مراهقها » ( الاراضي 

المجاورة للاض الزراعية ) . 


وكما أن قواعد العرف قد حددت الاحكام والعقوبات والجراءات الخاصة 
ائم القتل والاعتداء بالضرب والسرقة » فانھا في الوقت نفسه قامت بتنظيم 
لحقوق !لخاصةبوضع اليد أو حقوق الاستغلال » وأول مظهر لهذا التنظيم 
بتمثل في توزيع الارضبين. الجماعات والوحدات القبلية » فهناك مناطق خاصة 
وحدة من تلك الوحدات متعارف عليها » وهناك حقوق عامة ومشتركة لكل 
عضاء الوحدة القبلية الكبيرة والوحدات المتفرعة عنها مثل حقوق الاستزراع 
حقوق استغلال المصادر المائية واراضي الراعي والاحطاب . کماان هذاالتنظیم 


تلك هي ابرز جرائم الاعتداء على النفس والعرض والمال وحکم العرفة 
والتي قمنا بايضاحها وتحلیل الاجراءات العرفیة المتبعة بشانھا معتمدين في 
ذلك على الوثائق التاريخية التي بین ایدینا وعلى المادة الاثنوجرا فية التي تسم 
بجمعها خلال الدراسة الميدانية التي تمت في الفترة من ابريل ۸۲ الى ديسمبر 
من نفس العام وقد حرص الباحث فيهذا الوضوع على الالتزام باستخدام 
المصطلحات العر فيةالمستقرة فيالمجتمع القبلي الذي تناولته الدراسة وذلك حتق 
يمكن من خلالها معر فة طبيعة الجرائم ودوافعها ونتائجها والعقوبات الترتبة علیا 
ونظام المسئولية الجنائیة التضامنية بين اعضاء الوحدات القبلية القرابية 
والسياسية والمتمثل في نظام المسئولية الجماعية وعلاقة کل ذلك باستمراد 
العلاقات الاجتماعية والتماسك والتضامن الاجتماعي داخل القبيلة . حيث 
لاترال الانماط التقليدية في نظام السئولية والجزاء تشکل النمط السائدو النتشر 


ا ولعل في نظام واجراءات اداء اليمين ٤‏ وكيفية تحدید اعضاء الوحسدات 
القرابية والسياسية الذين پؤدونھا متضامنین مع المتهم لاثبات براءقه اوسع 
المدعى لاثبات ادانة المدعى عليه » ما يوضنح لنا هذا النظام وتلك الاجراءات مدى 
وحدة وتماسك الوحدات القبلية القرابية والسياسية . الامر الذي يبين شا 
أهمية الاتساق والتساند والترابط والتكامل بين الجوانب القرابية والسياسية 


( ۱۷ ) حمزة على لقمان » اساطیر من تاریخ :الیمن »مرجع. سابق » ص۱۷ + 


والجوائب الدينية والقانونية ( العرفية ) فينسق الضبط الاجتماعي يا 
القبلي الذي قمنا بدراسته » والتي يمكن للباحث السوسيو انثروبولوجي 
يقوم بدراسستها ويهتم بتحليل مشكلات وظواهر الثبات والتغير في تلك الم 
كلها أن يضيف اسهاما جديدا يساعد على تنوع الاتجاهات المنهجية في در 
المجتمعات البدوية والقبلية » والريفية والانماط الاجتماعية والاقتضاد 
والثقافية التي توجد فيها . 2 


الفْضزالشامِن 


٠‏ ار ایی رن 
کا عامر 07 


- سنحاول في عذاالفصل تحديد معنى التغير الاجتماعي البنائي في الجتمع القبلي في الیمن » 

تجاه الذي يسر فيه هذا التغر » وكذلك تحديد وتوضيح العوامل التي ساعدت وساهمت 

احداث هذا التفير »كماسنحاول الاشارة الى التجديدات التي أدخلت على الحياة القبلية 

قيام الثورة باعتبارها عناصر جديدة لعبت دورا مؤثرا في عملية التغير في البناء القبلی .هذا 

اضافة الى ابراز النظام السياسي القبلي في فترة مابعد عام ۱۹۲ وتاثره الستمر على طبيمة 
السياسي للدولة . ووفقا لذلك فقد تم تقسيم موضوعات مداالفصل كالاتي :.- 

- تعریف التغر الاجتماعي والتفير البنائي . 

. اقلتفی الاجتماي‎ ٦ 

٢ے‏ التقر البنائي . 


- انواع التغر الاجتماعي .. 

۱ ب عوامل التفير الاجتماعي + 

۲ - عوامل التفے في البناء القبلي ٭ 

ألا ثورة ٦٦‏ سبتمير عام 1٩1۲‏ ۰ 

ب ب الانفتاح الحضاري على العالم الخارجي . 
۲ - مظاهر التغر في البناء القبلي . 

أ - الحياة الاقتصادية . 

ب - الحياة الاجتماعية والثقافية . 


> - البناء القبلي ودورة في البتاء السياسي للدولة . 


بال البناء القبلي والنظام السياسي بعد الثورة . 


تعريف : لتقي الاجتماعي والتفير البنائي : 


زر ظاهرة التغير ظاهرة طبيعية تخضع لها جميع مظاهر الکون والجتمع ات 
انية بجميع نظمها وأنماط حياتها . 


ری . ولذا فان ظاهرة التقيراوضح ماتکون في مظاهر الحيساة الاجتمافیس 4 1 
موضوع التغير قد عالجه العلماء والفلاسفة منذ اقدم العضور واغطاه فلاسّفة 
نان القدماء جل اهتمامهم ».وهذا ماادی ببعض الفکرین الى القول «بآن 
3 هناك مجتمعات > ولكن. الموجود امات وضملیات اجتماعية في تغيردائسم 
عل مستمر(٥ ٠‏ : 


وعملية التفیر ۳ عملية بلاق ا تؤدي الى تغيرات 1 
سريعة في ترکیب‌الجتمع وف بنائه ووظائنه ..وسوف لن‌زنت 
جتماعي بمعناه العام والشائع الاستخدام 
لائشزوبولو جیا الکلاسنیکیقوالجدئین » اي اننا 
نمعناه .الواسع ونظرباته المتعددة بوعوامله الختلفة 
آلدارسین قد تنناولو! ذلك بشکل واسع . و 
القرورة لذلك » ومبررنا في ذلك هو اننا نريد في 
شحددقللتفیر الاجتمامي والبنائي في الجتمع القبلي في ١‏ 
لها معرفة الاتجاہ الذي سیر اليه هذا التفیر 
تقضده. 5 


یمکٹنا آن نشسير الى 


بعض التعريفات الخاصّة بالتفیر الاجتماعي ومنها :- 


١ مصطفی الخشابت تأت ةا الجتمع » مققبه الاتجاز اي اقترا ارده‎ ) ١١ 


غير أنه يمكن القول بان هناك ظواهر اجتماعية اسرع في تغيرها من ظواهر. 


آقوار اجتماعيةجديدة تختلف اختلافا نوعيا عنتلك الادوار والتنظيمات القائقة 
الجتمع » ويصاحب خدوث هذا النوع من التفیر حدؤث تحتول 5 
ظواهر والنظم والغلاقات الاجتماعية. . : 


تعریف التغير الاجتماعي « بانه کل تحول بحدث في النظم و الانساقو الاجهز 
الاجتمامية » سواء كان ذلك في البناء أو الوظيفة خلال فترة زمنية محددة. 


ولا كانت النظم فی الجتمع مترابطة ومتداخلة ومتكاملة بنٹائیا ووظیفیا فنا 
آي تفر بحدث في ظاهرة لا بد ؤان یؤدي إلى سلسلة من التفیرات الفرعية | 
تصیب معظم جوانب الحياة بدرجات متفاوتة » 0> . 


وقد عرف عالم الاجتماع الانجليزي 3 موریس‌جینزبرج 4 و 
Ginsberg‏ التفیر البنائي « بانه التغيرالذي بجدث في بناء الجتمع‌اوی 
حجمه وتر كيب اجزائه وشكل تنظيمه الاجتماعي ٤‏ وعندما يبحدث هذا التفنر 
لجتمع يبدا اقراده في ممارسنة أدواراجتماعية مختلفة عن تلك التي کانسوا۔ 
نقومون بها خلال الفترة السابقة للتفیر 6 © . 
واذا كان التغیر الاجتماعي يعني اساسا / التغیر في البناء الاجتماعي »فانيه 
یمکن تحديد التغیرات البنائية في الاتي : س 

١‏ - التفير في القيم الاجتماعیة : ومثال ذلك ارق تاا وعلاقات 
لانتاج والتيتؤثر بدورھا فی مخبمون الادوان الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي. 

۲ - التغير في النظام :زومعناه التغر -الابنیة المحدودة مثل صور التنظیم . 
والادواد ومضمون الدور کالتغیر من نظام « تعدد,الزوچات » الى و احادية 
الزوج والزوجة ومن اللكية الفردية المطلة لي الملكي 
النظام الاقتصادي الحر الذي يقوم على الملكية. 
لى النظام الاقتصادي الاشتراكي . 


۳ - التغیر في مراکزالاشخاص : فقدیحدث ١‏ التغين بواسطةبعض الاشخاص 
الذین يشغلون مراکز اجتماعية معينة » لانهم بحکمتمراکزهم “هده ر 
التائیر علي إلاحداث الجاربة في المجتمعونالتالي يتسبببون في احداث تغير علي 
۱ وہ لذلك من خلال ععلیة انتشتار التعلينم:في الباطق م 
اليمن وما تعرضت له هذه المناطق من عملية انفتاح واتصال:ہاللچتمعالخارجي > 
وهجرة عدد كبير من ابناء تلك المناطق القبلية الى المدن: الكبيزة زالی بعض دول 
البترول اللجاورة حيث تركوا اعمالهم التقليدية التي.كانت تنضب على الزراعة 


والتغير بشكل عام يشمل البيئتين الطبيعية والاجتماعية على السواءوالہ 
الطبيعية هي البناء الخارجي للمجتمع ٠.‏ أما ألبيثة الاجتماعية فهي البتاءالدا 
. للمجتمع وهي « تشملمظاهر التراث الاجتماعي‌من عرف وتقاليد ونظم اجتما 
ومظاهر التراث الحضاري الروحي: کالفلسفات والعتقدات والعلوم والفضور 
ومظاهر التراث الحضاري المادي التي تتمثل فيابتكارات الانسان وادواته و آلیا 
ومخترعاته وما الها ٩٩‏ . 


ویعرف العفیر الاحتماعي ایضا بانه « ضفة اساسية من صفات الجتیع _ 
ولایمکن ان نخضع هذا آلتغیر لارادة معینة » بل أنه نتيجة لتیارات اجتما 
وعوامل ثقافية واقتصادية وسياسية بتداخل بعضها في بعض ويؤثر بعضهنا 


في بعضس ‏ (4) . 
وهذا يعني أن الجتمعات الانسانية تخضع قي تطورها وتغيرها لنوامیس 
وقوانين معینة شانها في ذلك شان الظواهر الطبيعية سواء بسواء ٠‏ ومن 
فان عملية « التنیر الاجتماعي » لاتسير وفق ارادة انسانية معينة مهما بلفت 
هذه الارادة من القوة والتصمیم والعزم » لان المجتمعات لها طبيعتها الذاتية 
' ولان عملبة التفیر الاجتماعي‌معقدة تدخل فيها عدة عوامل متشابكة » ( . 


س اللتفير البنائي + 
اتوہ من التغير البتائي انه نوع من التغير يؤدي الى ظمور تنظيما 


( ۲ ) مصطفی الخشاب »دراسة الجتمع » مرجع سابق »ص1۸۸ . 
)٣(‏ مصطفى انخشاب ٤‏ مرجع سابق »ص۱۸۹ . 

٤ (‏ ) السید محمدبدوي » میادیء علم الاجتماع» مرجع سابق» ص۲۷۷ + 
ره )- السید محمد بدوي » نفس الرچع > ونفس الصفحة . 


٩(‏ ) عبد الباسك محمد حسن » « التنمية الاجتماعية )مهد البحوت والدی‌انتات. العربية: 
القاهرة » .۱۹۷ » 


تماعية من الاسزة الى العشيرة فالقبيلة ثم القرية الى المدينةفالدولة ٠‏ ومثل 
ن الحياة الاقتصادیة من الانتاج الہّدائي الفلق الى الانتاج الاقطاعي فالنظام 
سمالي ثم الاشتراكي .ومثل تطور الحياة السياسننة من النظم الاوتوقراطية 
كتاتورية القديمة الى النظم الديمقراطية الحديثة : 


والرعي وبدأوا قي ممارسة مناشط جديدة كقيادة السيارات عوضا عخ 
الجمال والحمير وكذلك الاشتفال بالتجازة واعمال البناء ۰۰ الخ وها 
في الانشطة الاجتماعية كان وليد للظروف الجديدة التي وجد الجتمغ: 
والقبلي نفسه أمامها »> مما ادى الى تغيير ايضا في الملاقات 
الاقتضادية ٤‏ وكذلك فقد ادت الهجرة الى مناطق جديدة الى تغییر في ۲ ل قد يكون التغير تقدما ارتقائيا مقصودا نحو تحقيق اغراض قالمقعلی 
القرابية التقليدية التي كانت ترتكز على الصلات القرابية للعائلة 1١‏ درس والبحث وذلك مثل التقدم المستمر في ميدان العلوم واعمال الكشف 
وبدات تظهر الاسرة النووية المستقلة اقتصاديا ٤‏ وبالتالي حدوث تفیرا علمي والمخترعات والابتكارات وما الى ذلك ۰ فقديما نشات العلوم في احضان 
قي سلطة رب العائلة ورؤساء ( مشايخ ) القبائل بالاضافة الىتغير بعض ن ثم سنيطرت عليها الفلسقة واخبيرا استقلت واخنت في الارتقاء . 
الاجتماعية التقليدية مثلنظرة المجتمع الى الاعمال الحر فية والمنية والی تطور وسائل الواصلات من الدواب الى المراكب الشراعيية ؛ثم اكتشفا 
ودور الراة في الجتمع . ۱ لسان البخار وصنع القطارات والسيارات والطائرات . ومثل تقدم الاجهزة 
ولعل أهم مايمكن الاشارة اليه أن الشنباب الذين انتقلوا للعمل في الد سلكية م نالتليفون والتلفراف الى الراديو والتليفزيون ٠‏ 

يصطحبون آسر عم وعائلاتهم معهم الى أماكن أعمالهم الجدندة ولهذا فقند ۲ - قدیکون التغيير عملية انتكاسية رجعية . وهذا مابحدث عادة على 
بعض النقص في اعداد الاسر قي الريف مما زاد النشاط الزراعي والرعو الانقلابات أو الثورات الرجعية »-وني أوقات الحروب والازمات ومظاهر 
خصوصا اذا علمنا ان المراة كانت تلعب دورا بارزا في هذا النشاط' . تخلال الاجتماعي والاضطرابات الداخلية . < 


من ناحية أخرى نجد أن الشباب التعلم في المناطق القبلية. قدحل محل 
من الاشخاصن الذین کانوایمارسون التائیر في المجتمع مشل المشايخ وا 
و القضاه والفتهاء ۰.۰ الخ . كما آن بعض الراکز والادوار لهولاء اخذت 
بالتدریج الى الشپاب الذین یتمیزون بمفاهیم وخبرات جديدة . ۱ 


؟ ‏ قدیکون التفیر وربا وجذريا:على اثر :ثورة اجتمامية شاملة تطیسیح 
بالنظم القائمة وترسي نظما جديدة و قیما جديدة واندیو لوحیات بجديدة .و يعتبر. 
لعمل الثوري الشغبيتقدما بالضرورة » لان من اهم خصائص التغير الشنوري 
نه شعبي وتقدمي . ويمتاز هذا التغير بالسرعة في التنفيسة:والتخطليظ الهادف 
تعبئة القوى الاجتماعیة في اطار متكامل . 


- انواع التفیر الاجتماعي : ۱ 1 
ه ‏ قدیکون التغیر محدود التطاق لایشمل الا بعض الظواهر ومجالات 
ارضحنا قيما سبق أن التغير.الاجتماعي تقصدبه آنواع التطور التي امحدودة الاثر » كما بحدث 1 الوضات والازباء. وسنض العادات والتقالیند 
تاثير! قي النظام الاجتماعي Social Organisation‏ » أي . الاجتماعية ومااليها. 


تؤثر في بناء المجتمع ووظائفه . ولکن نوع التغير الذي بحدث لیس راحدا و 
ا شہد ا کی ا 


اشار بعض علماء الاجتماع الى بعض أنواع التغیر الاجتماعي وهي :20 
١‏ - قد يكون التغير سير! طبيعيا تلقائيا مستمر! ۰ وذلك مثل نموالوحد 


- عوامل التغير الاجتماعي : 
اهم هه العوامل مایاتی : - 8 
اولا : الثورات والحروب التي تتعرض لها المجتمعات باعتبارها من العوامل 


( 8 ) السيد الحسيتي > علم الاجتماع السياسي > المفاهيم والقضاب؟ » مرجع سابق ٠‏ 


( ۷) مصطفی الخشاب 6 دراسة المجتمع » مرجع سابق » ص..؟-1.؟ صى ۲۵۷ . 


انعكاس هذا التغير على الانشنطة الاجتماعیةوالاقتصادیة وظواهر المجتمعوينطيق 
تقدا ء! التغيرالبيئي في ا مذاطق!لقبلیة اليمنية المجاورة للعاصمة صنماء والر اکز 
الحضرية الاخرى حيث أدى التطور العمراني فيها مشل انشاء الوحدات 
السكنية الجديدة بوشق الطر قات وانشاء الحدائق العاسبة وكذلك انشساء بعض 
الوحدات الصناعية والادارية الحديثة الى اختلاف وتنوع المكونات السكانية 
القبلية في هذه المناطق » وبالتالي اصبحت العلاقات القرابية والسياسية 
والاقتصادیة القبلية التي كانت تعتمد في الاساس علی‌التنظيم والتقسيم القبلي 
.تخضع في نعض تلك المناطق لتنظيم اجتماعي وسياسي واقتصادي وقانوني 
جدبد تتکفل به الاجهزة والادارات الحكوميةالرسمية » كما تحولت مسئولية 
آلامن والحماية لجمیعلواطنین فيها من مسئولية الوحدات السياسية القبلية 
في تلك المناطق الی‌مسئولية الدولة نفسها ۔ وہالاضافة الى ذلك فقد فرضت 
ظروف البيئة الجديدة على السكان افيها التكيف مع المعابير والنظم الحديشة 
التي تختلف في طبيعتها عن العابیر والنظم التي كانت سائدة من قبل» وعلنى 


القوية في احداث حالات التغير ۰ حیثانه غالبا ماتعمل الثؤرات الدا 
على التعجيل بتحقيق تفیرات فيبناء ونظم المجتمع من العسير تحقیفها 
طریق التطور البطيء الشاق . وعلىسبيل الثال الثورة الفرنسية بال 
لتطور الفكز السياسي والاجتماعي لاقي فرنسا وحدها ولكن في اوربا كلها 
ماحققته الثورة البلشفية بالنسبة لتطور الاشتراكية وتحقيق مفاهيمه 
روسيا وحدها ولكن:في العالم اجمع » وكذلك ماحققته ثورة يوليى ۱۹٥۲‏ بال 
للحرية والاستقلال والشاعر القومية والاشتراكية لافی مصر وحدها ول 
العالم العربي كله وفيبلدان العالم الثالث . وكذلك بالنسية للثورة الکو 
والصينية والجزائرية وغيرها من الثورات التحررية كما هو الحال با 
للثورة اليمنية عام ۱۹٦١‏ » وكل هذه الامثلة توضح مسدی التفیر الا 
السریع الذي حققته فيمراحل طفرية وتقدمية كانت فيماسسبق من ضروب! 
والاحنلام © . 1 

انیا : التفيرات التکنو لوجیة كالاختراعات والاکتشافات العلمية الحد 
وانعکاساتها في تطويز !لوسائلالمستخدمة في الحياة الاجتماعية والاقتصا 
ووسائل المواصلات واجهزة الاتصال وآليات الحی ة النزلية الحديثة وما 
وكذلك الالات الصناعية والزراعية الحديثة » كل ذلك كان له اكبر الفضل 
السیر بالتفیر الاجتماعي الى أبعد مدى واوسع نطاق ليس فقط بال 
للمجتمعات الصناعية وانما لجتمعات العالم الثالث التي غزتها التکنولو 
الحديثة کالهند مغلا (۱۰) ۰ 


الذي يتم على اساسه تدادل الخدمات بمافیها قوة العمل ٩۲.‏ 

خامسا : العوامل الفلسفية والفكرية : فمن الواضح إن لكل ایدبولوجيتة 
جديدة أو اتجاه فلسفي ,جدید غابات وآهدافاسعی الى تحقیقها وبالتاليلاسد 
:من تغيير أساليب الفکر وانماط العلاقات والسلوك مما بدي الى تغيرات فيالنظم 
والاوضاع الاجتماعية القائمة ٭ 

وغما الا شك ea‏ وک تار 
ينعكس على النظم الاجتماعية والسیاسیة والاقتصادية والثقافية . والتاررخ 
الانساني حافل بالحركات الفكرية التي غیرت مجرى التاريخ للامم والشعوب 
عبر القرون مثل الديانات السماوية » والفلسفات الانسانية التي جاء بها عصر 
الثورات الكبرى والایدیو لوجیات السياسية والاقتصادية الجديدة التسي 
انتهجتها تلك الثورات . 

سادسا : العامل السكاتي'. حیث أن كل تغير بحدث في الكثافة السكانية 


ثالثا : الانتشار الثقافي والاتصال الحضاري : فكل ذلك يساعد على الث 
والتغير الاجتماعي : وقد يكون ذلك بفضل الهجرةو الاتصال « الفيزيقي »ب 
اثریف والدننةالجاورة » أيالاتصالوالانتقال بین‌الر یف و الراکز الحضرد 
رابعا : العامل البيئي : وهو ما يطرا على البيئة الطبيعية من تفسیر و 


٩ (‏ )انظر : السید الحسيني ٤‏ علم الاجتماع السياسي > الفصل السادس ‏ ۱ 
والعٹف ) » مرجع سایق ٤‏ ص ٣٣-۳١٣‏ ۰ 5 

۸۲ محمد الجوهري واخرون کائتفیر الاجتماعي »دار المعارف » الطبعة الاولی»‎ ) ١.( 
القاهرة » ص ۱۷ ب ۱۷۵ ۔‎ 


)١١(‏ حول ھذا وو يمكن الرجوع الى الفصل الخامس ( التوزيمات الاقئيسية 


ر ۱۱ ) محمود عودة ‏ أساليب الاتصال والتفر الاجتمامي » مرجع سابقء ص۲1۵" ء القبيسة ) . 


سبيل المثال أصبح التعامل النقدي في سوق العمل والانتاج هو المنهج الوحيد -۔ 


من حيث الزيادة والنقصان أو الحركة والهجرة والتهجیر کل ذلك نعکسن 
نشاطات المجتمع ويؤدي الى تغيير في القوی الاحتماعية ۱۲«۰) 
ل عوامل التغير في البناء القبلي : 
5 ثورة ٦٢‏ سبتمبر عام 1۹٦٢‏ : 

مما لاشك فيه أن الثورة اليمنية عام ۱۹٦١١‏ كانت نقطة انطلاق و 
جديدة في مجرى التاريخ اليمني . ومما لاشك فيه ايضا أن أوجه ا 
للمجتمع :اليمتي بشكل عام والمجتمع القبلي بشكل خاص تكاد تكون في 
الحاضر مختلفة غما کانت‌علیه قبل قيام الثورة لان‌عملية التغيير التي احدث 
الثورة في طبيمسة البنناء السياسي قد نتج عنها تغيير كبير في النظم السيا 
والاقتصادبة والثقبافية والاجتماعية وهي النظم التي ظلت ثابته وراسخة 
قرون من الزمن حتى ظن الناس أن ثباتها وديمومتها اصبحت من الامور | 
بها خاصة وان الامامة في اليمن كانت قد ربطتها بالعقيدة الدينية نفسها. 

ولذلك فقد تأسست نظم جديدة بعد الثورة تختلف تمام الاختلاف 
النظم السابقة وخاصة فیما يتعلق بالبناء السياسي والاقتصادي وا 
وما تتضمنه من نظم ومعاییر اجتماعیة بوانماط سلوكية وادوار وظيفية ۱.۰ 


والحقيقة أننا لن نتعرض في هذا الوضوع للعوامل الداخلية و الخارجیب* 
التي ساعدت‌علی قیام ونجاح الثورة ‏ عام؟115 > لان ذلك‌سیتطلب منا انز 
غرضا تاریخیا مفصلا للاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
التي كانت تعیشها الیمن قبل الثورة لعشرات السنين أن لم يكن لمات ا 
كما سنضطرايضا الى الخوض فيتحليل الصراعات المذهبية التي عانت منهنتا 
لعدة قرون ٤‏ كما انه لابد أن نتنناول الدون الذي لعبته العوامل البخار حیِةغلا 
مرحلة ماقبل الثورةوعملية التأثير والتاثر بالأوضاع التي كانت قائمة ق‌بعضن 

٠‏ اقطارالوطن العربي فيذلك الحين » والحركات الشورنة التي قامت قي اليمن ما 
بدابة الثلائينات واضیاء اخری كثيرة . 


وبما اننا قي دراستنا هذه تحاؤل التعرف على عوامل التغير فيالبتاء القبلى 


(:۱۳ ) محمد مده محچوب > الهچرة والتفیر آلبنائي. في المجتمغ الكويتي » عرجع. ساسق» 
ص ۲۵۲ - ۲۱۲ ۰ 


الثورة لذلك نوف نحازل الترکیز على حدث الثورة نفسه باعتباره‌الءایل 
ل المحرك لعوامل التفیر الاجتماعي الاخری‌التي تعرضت لها الیمن في‌الفترة 
من ۱۹۲۲ وحتی الان . وتعتبر الثورة من الظواهر آلاجتماعية الهامة و الشدیدة 
بيد نظرا لانها تهدف الى تغيير البناءالاجتماعي كله ممایجعل عواماهاتنبشق 
من عدم مواعمة النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية القائمة في المجتمع 
الذي تحدث فيه . وقد آدی اختلاف الت ركيب في البناء الاجتماعي مسن 
مجتمع لاخر » وکذا اختلاف النظم والظرو ف الاجتماعية والا قتصادیقو الثقافية 


والثبات فی الانساق والکونات الاجتماعية للبناء الاجتماعي الذي تهدف الثورة 


والنظریات ليس فقط عن علة أو عوامل الثورة وانما انضا عن آلاهداف والنتائج 
لتي تقوم الثورة بتحقيقها . 


ولذلك نجد المفكرين منذ اقدم العصور قد عکفوا على دراسة ظاهرة 
« الثورات »والعوامل السيبة لها . ویشیر الدكتور السيد الحسيني الى 
ان التراث الفكري المعاضر الذي يتناول الثورة يتضمن اربعة مواقف فکرینےة 
متمیز ة وان كانت تشترك جميعها في نقاط معينة » وينطلق الو قف الاولمنها 
من مفاهيم وتصورات اقتصادية ٠‏ فالتورة هي - في الحل الاول - ظاهرة 
اجتماعية لها سباپ !قتصادية واضحة » وذلك على لرغي من عدم الاتفاق‌حول 
طبيعة هذه الاسباپ , وتحتل و جهة نظر مارکس اهمية خاصة في مذاالجال ٤‏ 
ايان الثورة تنجم عن زيادة الیؤس بوانتشار الفقر.ذة1) ومن آلواضح أن مو قف 


ماركس بنطلق في تحليله للثورة من موقف نظري مؤداه اه لیسس هناك فرصة ' 


للثورة أو قلب‌آو قهر نظام اجتماعی فجاة بواسطة تمرد مبتسز ٤‏ وائما تتحدث 
الثورة عندما باتي إلو قت الذي تاخف فيه قوئ الانتاج الجديدة تفتخيسر افنلال 
النظم " آلتشمر نعية والسياسية القديمة ۰ ومارکشن ي نواققه هذا نرق أن النظام 


الاجتماعي لاي مجتمع لایمکن أن بتدهور قبل أن تنو كل القدرات: الانتاجينة ٠‏ 
. التي لیس لها مکان في الختمع » كما أن علاقات الانتاج الجذيدة لاتاخد مکانما 


سس 


(14 ) السید الحسيني » علم الاجتماع السياسي 6 مرجع سابق »> ص ۲۵۸ . 
( 12 ] السید الحسيني » علم الاجتماع السيابني > مرجع سابق > ص۲۵۲ . 


إوشدة مقاومة هذه النظم باختلاف المجتمعات الى جانب الاختلاف في مدىالقوة. 


الى تغييره » کل هذه الظروف والمكونات الأختماعيسة أدت الى تعدد الآراء ` 


یط قوى التحرر بواقتلاع القساد والظلم من المجتمع والقضاء علی‌العو قات 
التحد بات التي تقف في سبيل التقدم ٠‏ فالثورة بمعناها الاجتماعي والسبياسي 
هي حركة تبفي تغيير كل الننظم الاجتماعية والسياسية والا تتصادية والثقافیة؛ 
اي انها تسمی الى هدم النظم القائمة ٤‏ وكذلك تغيير مراکز القوة وعلاقاتها» و کذا 
لكانات والراکز بين مختلف الطبقات الاجتماعية ‏ وهو مایجفلها تواجه‌معازضة 
شديدة من اصحاب المصالح والکاسب السابقة ومن العاییر والنظم القائمة . 
في العادة برداد الھجوم على الثوزة والثوريين كلما أحسن اصحاب المصالسح 
لكتسبة الذين ستضار مراكزهم وتصاب مصالحهم بالانهيار » ومن ثم فجدانه 
الضرورة يتفجر الصراع االعتیف بین النظم القديمة ومؤيديها » واصحابالمصالح 
بقائها » وبين الثوريين الذين بیغون هدم هذه النظم ٠‏ ومذامایجعل موم 
الثورة يتميز بالعنف ولكن لیس شرطا أنتكون کل حركة عنيفة هي ور .اذ 
نا نلاحظ أن كثير امن الاحداث العنيفة التي شهدتها بعض دول العالم الثائث 
تعد ثورات بالعنی الحقيقي » ولكنها مجرد انتفاضات لم تؤد الى تغيير الانظمة 
قتصادية والاختماعية والسياسية القائمة فیها . ۱ 


ابدا في الجتمع قبل ان تکون الظرو ف الادية لوجودها قد تفرخت في رحم المح 
ومن ثم فهو یری انه في داخل کل نظام اجتماعي يجب أن يعد الامیاِس 
التكنو لوجي والاقتصادي للنظام الجديد قبل أن تاخنذ الثورة فی البناء الاملنى 
مكائها . ۸0١‏ 
واذا کان ماركس قد ربط بين التغیر في النظام الاقتضادي والطبقا 
الاجتماعية في تعليله للثورة ٤‏ فان مفکزین آخرين قد اتجهوا في تفسيرهم 
: لعلة الثورة الى عوامل واسباب عميقة وكامنة في طبيعة النظم الاختماعية. وهل 
العوامل والاسباب تربجع في الاصل الى احساس الفرد بالاغتراب عن المجتمتع 
الذي یمیش فيه .ومن العلماء 'لذین ساروا على هذا الاتجاه المالمان تالکو 
بار سو نز 5 وروبرت میرتون 2461403 حيث ذهبا في 
تخلیلاتهما للثورة « من وجهة نظر سيكولوجية واضحة » ومن ثم بدت الحركا 
الثوریة - في نظرهما ‏ و کانها خالة مر ضية علاجها ربط الفرد با مجتمع وتکامله 
معه ۱۱۷۶ء 
وتوجد مواقف نظرية وفكرية اخری كانت 'قد انطلقت في تفسیرها للثورة 
باعتبارها ظاهرة اجتماعية وسياسية . ویذهب ممثلوا الاتجاه الذي يري أن 
' الثورة تمثل ظاهزة سياسية تستهدف تغییر جوهر وشکل الحکسم السياسي 
او الهيئة الحاكمة القائمة على الظلم والطفیان والاستبداد » الى أن عوامل 
واسباب الثورة تكمن في‌طبيمة اننظام السياسي الذي يعتبر النظام الرائدفي 
الجتمع ۰ ولذا فان اي تغییر فيه يستتبع بالضرورة حدوث تضیرات في النظلم 
الاجتماعية الاخری التي تستمد وجودها وأثماطها من طبيعة التظام السياسي 
و « بمثل هذا الى قف ارسطو وميكياقللي ولوك 2826© . 
وفي الواقع نجد ان الموا قف الفكرية السابقة على الرغم من اختلافها حول 
أسباب وعوامل الثورة فانها تتفق‌جمیما من حیث‌اعتبار الثورة ضرورية وحتمیة 


ویوضح الدکتور السید الحسيني مفهوم الثورة في تناوله اوضوع الشورة 
والعنف حيث قول : « أن الثورة تعدواحدة من آهم الاحداث المؤثرة علی‌تطزر 
أجتمعات » وهي‌احد وسائل التغيير السياسي الذي ينغي النظر اليه مسن 
اوية واسعة تضم فيما تضم انساق العتقدات السياسية» والافداف القصوی» 
والصالح المختلفة . وبدون أن ناخنہ ذلك في الاعتبار نكون أسرى تصور متحيز 
حامد . ان الثورة لاتعني فقط مجرد الاطاحة بنظام بعين واستبداله بنظسام 
آخر » ولکنها تعني ایضا اعادة تنظیم الجتمع » وتنظیم‌ممارسة السلطة »واقامة 
نظام دستوري جدید » ووضع قواعد اجتماعية جديدة 506 . 

' والعروف أن اي ثورة لابد ان تواجه اکبر عملية فير اجتماعي في حياة 
الجتمع الذي تقوم فيه ومن ثم فان نجاح الثورة بتو قف على مندى ماتحتقه‌سن 
تغيرات جذرية هيكليةفي كافة قطاعات الجتمع . وعلق قدز غملية التفییں الذي 
ترید الثورة تحقیقه تکون الشاکل و التحدبات التي تواجهها . 


(1 ) محمد ملي محمد » تاریخ علم الاجتماع » الرواد والاتجاهات العاصرة > دئرالمرفة 
الجامعية » الاسكلدرية » ۱۹۸6 » ص ۱۳۱ د ۱۳۹ ۰ 


( ۱۷ ) السید الحسيني» مرجع سابق » ص۳۵۴ ۔ وانظر ایضا : محمد علي محست 16 
مرجع سابق » ض ٤٥۸‏ - 1۷۸ ٭ 


( 1۸ ) السید اللحسيني » مرجع سابق » ص۲54 ۰ 


7 (۹) السید الحسيني ء مرجع سابق ٤‏ ص ۳۶۰ . 


وتنقسم التحديات والمشاكل التي تواجه الثورة الى قسمین : 


القسم الاول منها داخلي » أي يتعلق بذات مجتمع الثورة» سواء بالشسس: 
للنظم القائمة أو ؟فراد الجتمع الذي يقوم بممارستها . حيث أن تأثير الشوز 

- الاجتماعي والسنياسي لا يكؤن واحدا عند كل أعضاء المجتمع » وانما يختلف 
باختلاف مواقف هؤلاء الاعضاء وقيمهم ومايرونه في اصداف وايديولوجية 
الثورة من تطابق مع أهد! فهم واتجاهاتهم وكذلكالمتقدات والعادات والتقاليد 
والقیم الاجتماعية السائدة؛في الجتمع .ولنلك فان الثورة.في مراحلها الاولی 
لا تستطيع أن تجعل كل اعضناء المجتمع مقتتعين پاهدافهبا وأیدلوجیتھا 
ومؤيدين لكل خطواتها » كما آن النظم الاجتماعية التي ترید الثورة القضاء علیها 
لاتتو قف عن العمل بمجرد قيام الثورة » وانما قد تصبح من آشد عوامل القاو 
للتغيير » وخاضة اذاكانت البدائل آلتي احدثتها الثورة في النظم والقوانين.لم 
تتضح بعد فائدتها لاعضاء المجتمع ۰ وهو ماقد يجعلهم يشكون في مدى قدرة 
وامكانية تلك البدائل على تلبية طموحاتهم » الامر الذي بجمل النظم القديمة 
تقاوم عملية التغیر وتتثبت بوجودها الاجتماعي » يدعمها ماارتبطت بها مسن 
عادات اجتماعية وتقاليد وقيم واعراف ٤‏ وهي التي تقوم بتنظيم علاقات 
وتصر فات أعضاء المجتمع » التي اعتادوااستخدامهاقي مناشطهم وحياتهم اليومية 
مما قد ينتج عن ذلك نوعمن الصراع بين النظم الاجتماعية الجديدة التي يراد 
ارساؤها والنظم الاجتماعية القائمة فعلا في المجتمع والتي لمينهر منها عند 
قيام الثورة الا النظام السياسي وربماالنظام. الاقتصادي . 


آما الشاکل والتحدبات الخارجية التي تواجهها الثورة» فانها تتعلق بطبيعة 


العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تربط بين مجتمع الثورة ويقية - 


المجتمعات الاخرى المحيطةبه» والتي قدتتفق حعأهداف واتجاهات وايذنولوجية 
الثوزة . حيث أن اي تغير سیاسي و انديولوجي في هجتمع ما يقتضي بالضرورة 
تغيير العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصاذية مع سائر المجتمعاتوخاصة 
أن وسائل الاتصالات في العصر الحديث جعلت من ثورات هذا العصر ذات اثر 
بالغ على مساحات واسعةقد تمتد بحيث يصل تاثيرها السياسي الى قارات 
أخرى . وذلك بالاضافة الى البلدآن والجتمعات التي كانت لها مصالح وارتباطات 
سياسية وإقتصادية مع النظام السياسي الذي ازالته الثوزة . 


والعروف آن الثورة اليمنية عام ۱۹٦۲‏ قد واجهت مغل تلك المشاكل 
والتحدیات حیث شنت قوىالرجعية والاستعمار حربا اعلامية ضد الشسورة 
اليمنية عن طريق الصحافة والاذاعة في محاولة لتشوية الثورةواهدافها وميادئها 
واتجاماتها الوطنية والقومية » كماشنت ایض حربا اقتصادية بكل الوانهبا 


" وأشكالها » بل لم بقتصر الامر على ذلك وانما كانت الثورة اليمنية قد واجهست 
.٠‏ حربا شرسة استمرت ثماني سنوات شنتها ضدها عدة دول استعمارية. کبری 


بالتعاون مع الدول الرجعية المعادية فيالمنطفة . 


وهكذا یتضی‌لنا انكل ثورة لهاظروفها وعواملها وعلاقاتهاا لو ضوعيةالخاصة 
بها شانها في ذلك شان اي ظاهرة اجتمامية > والثورات بالذات ظاهرة معقندة 
الى أبعد حدود التعقيد. مما يجملها متفردة في مسارها طبقا للظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافیة التي تنبثق عنها والتي تحيط بها عنذ قيامها 
وأثناء مراحل تطورها. فمسار الثورة وآهدا فھا بختلف اختلافا شديدا باختلاف 
المجتمعات وباختلاف مامل‌الزس » لان ثورة في مجتمع ماقي القرن الثامسن عشر 
تختلف تماما عن ثورة في نفس الجتمع فيالقرنالعشرين . وبالمثل فان النقائج 
التي تؤدي اليها شورقماتختلف اختلافا كبير! باختلاف المجتمعات ؛ ومدى 
رسوح النظم الاجتماعية التي تحاول الثورة تغییرھا ...فقد.نخدث أن تقوم شورة 
في مجتمع من المجتمعات ولكن النظم الاجتماعیة والسیاسیةو الا تتصادية التي 


. تنتج عنها قد تكون.مجرد تعديلات فقط للنظم القديمة »اي آن التفيرات‌التي 


تحدثها في البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمنجتمع: ٹکون طفيفة 
وشكلية آو آنها قد تهدف الى تغيير أجزاء محددة في.النظم الإجتمامية ولیس کل 
البناء الاجتماعي . ومثل هذا الئوع من التغیبریمر فب +« الحركة الاصلاحيةالتي 
تسعی الى تغییر بعض الو جوه الخاصة أو الاشکال المحدودة في النظام: الاجتيماعي 
الموجود » وذلك دون آن تؤدي تلك التغيرات او الاصلاجات:الی تغيرات اساسیة 


٠‏ في البناء الاجتماعي العام وهوماتهدف اليه الثورة .ولونظرناء إلى العدیند مين 


الحركات العنيفة التي حدثت وتحدث في كثير من بلدان امریکا اللاتينية وافریقیا 
واسیا وبعض البلدان العربية نجد آنها لم تحقق أيتغيرات اجتماعية وسیاسیة 
واقتصادية حقيقية » وانما كانت نتائجها في الغالب تقتضر على اجلال جماميات 


: حاكمة كان جماعات آخزی في الحكم . وينظر الئ:مثل هذه الحركات على انها 


اضطر ابات حكومية إو انتفاضات سياسية .200 

وهكذا نجد آن‌مایمیز الثورة عن الحركة.الاصلاحية في زاي بعض علمناء 
الاجتماع لایتو قف فقط علي نتائج کل منهما وانما ايضا على الاهداق التي 
تنشدها كل من الحركة الثورية أو الثورة والحركة الاصلاحية وكذلك الاسلوب 
الذي تتخذه كل منهما لتحقيق تلك الاهداف وعادة ماتتخذ الحرکات‌الاصلاحية 
اسلوب.التدرج في الوقت الذي , تكون فيه الثورة فجائية وان كانت ليست 
بالضرورة عنيفة . 


. من هذا المنطلق پمکتتا 5 الى ثورة ٦٢‏ سبتمبر عام؟195 في الیسن: 


باعتبازها العامل الرئيسي اعملية التغيي السياسي والاقتصادي والثقاق 
والاجتماعي في الیمن في فترة مابعد عام۲ ۱۹0 والتي تعتبر بقية عوامل التفير 
الاخرى نتاجا لهاومرتبطة بها . 


ومما لاشك فيه أن الثورة كانت العامل القوي وااؤثر الذي دفع بعجلة 
التنمية والسیر ت اليمني نحو الحياة الافضل التي وصل اليها فيالوقت 
الحاضر . 

ولذلك كان اصلاح المجتمع-وإعادة بنائه من جدید من أهم اهداف الثورة. 
كما اتضخح ذلك من .خلال الاهداف العامة التي اعلنتها الثورة عند قيامهاوكمسا 
تتضح لنا اتجاهاتها بن خلال تفاعلها مع النظم التقدمية والوحدوية في العالم 
المزيسي ٠‏ 
. ولقد تاثرت الثورة اليمنيةبالصراعات السياسية التي كانت قائمة فيالعالم 
العربي في ذلك الوقت منف قيامهاوحتى عام ۱۹۷۰ . فمن ناحية ناصرت 
الجمهورية العربية المتحدة ( التيكانت تقود القوى التقدمية في ذلك الوقست ) 


الثورة اليمنية » انطلاقا من ایماٹھا باهمية ثورة اليمن ووزنها السياسي ‏ 


والاستراتيجي في تلك الملطقة من العالم العربي »توق دعم حركة التحرزالعربي 
ومحاربة الرجعية المغتمدةعلى القوى الاهبريالية في شبه الجزيرة العربية ءوکذا 


( 20 ( Lyford, P. Edwards, The Natural History Of Revolution, 
Russel and Russel, New York, 1965,.PP. 16-17. 


القضاء على العقل الآخير للاستعمار البربطاني في جنوب اليمن (061. ومن ناحية 
آخری » ناصرت ودعمت السعودية الامام البدر ومن کانوا يعر فون باسم الملكيين 
من بقايا آسرة حميد الدين والقبائل التي كانت موالية لهم بهدف اعادة النظام 
اللكي الى اليمن حيث كانت ترى في الثورة اليمنية خطزا على نظامها السياسي 
وعلى نفوذها فيمنطقة الجزيرة المربية ٠.‏ ورغم هذا فقد انتصرت إلثورةاليمنية 
واستطاعت أن تفرز عوامل تغيير جديدة سياسية واقتصادية واجتماعیےة 
۔وثقافیة غيرت من حياة المجتمع اليمني ومنه على وجه الخضوص الجتمنم 
القبلي الذي كان يخضع للتخلف بجميع مظاهره الاقتصادية والاجتماعي 2 
والسياسيسة والثقافية . كما اسهمت الثورة اليمنيبة في اخراج 
الاستعمار البريطاني من الجنوب اليمني وتغيير سياسة اعدائها . الا أن 
ماتعرضت له الحياة القبلية في اليمن من تغير لم یکن بنفس الدرجة » حيث 
برزت مظاهر التغير في الجوانب الادية اكثر منها في الجوانب الاخری غير المادية» 
اي أنه أصبح من السهولة والیسر لافراد المجتمسع القبلي امتبلاك واسےتعمال 
الالات والادوات والوسائل التکئولوجية الحدیئة في الزراعة والري والنقل 
والمواصلات والانارة واعمال البناء احفر آبار المياه وشق الطرقات .. الخ ومع 
.هذا ظلت العلاقات الاجتماعية والسياسية ومايرتبط بها من نظم وعادات 
وتقاليد واعراف قبلية وانماط سلوكية محتفظة بسنماتها وخصائصها التي 
كانت قائمة قبل عام ۲٦۱۹وذلك‏ على الرغم من بعض الظاهر الشكلية فلي 
العلاقات والتي كانت ضرورة من ضرورات الحياة الجديدة المتغيرة 
نتلزماتها الوظيفية . 


ب ‏ الانفتاح الحضاري على العالم الخارجي : 

ادت عملية الانفتاح السياسي والثقاني التي تعرضت لها الیمن بعدعام 
۷ الى انفتاح الناطق القبلية نفسها بعد حياةالعزلة والانثلاق الحضاري ‏ 
. والثقاقي التي كانت مفروضة عليها خلال الفترة الزمنية الطوبلة من حکسم 
الاماية في اليمن . ولدا فانه بمجرد قیام الثورة اليمنية عام ۱۹۲ وانفتاخما 
غلی‌المالم الماصر ٤‏ وتفاعلها مع الاخداث والتطورات السياسية والاقتصادية , 


( ۲۱ ) محمد المزازي »ملخص لكتاب: الزوایا الاجتماعية والسياسية للتنمية الادارية» 
مع دراسة تطبيقية علىالجمهورية العربية اليمنية ( ۱۹۲۲ آلی ۱۹۷۲ ) مرجع سابق»ءص.۲ -. 


والحضارية الدولية » والباء في عملية التنمية والتخطيط الاقتصادی: 


والاجتماعي والثقاني ٤‏ وربط اليمن بالسوق التجارية للدول الصناعيةالمتقد 


ومن .ثم دخول عناصر ثقافية وحضارية جديدة الى الناطق التي تعيش فيفا 


القبائل اليمنية ٤‏ وقيام الدولة بشق الطرقات: وبناء المدارس والستو صفات 

الطبية وتكوين هيئات التعاون الاهلي للتطوير في مختلف الناطق اليمتية 
" بمافيها المناطق القبلیة » حیث‌ادخلت هذه المشروعات عض العتاصرز ‏ الجذيدة 

الى المجتمع القبلي مثل عنصر النقود والالة: مما كان لها اثر كبير وواضح 
. على سير الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في هذا الجتمع(۲) . فمن 
الشاحية الاقتصادية نجد الاقتصاد القبلي التقليدي الذيكان يعتمد فيتنظيمه 
على نظام المقايضة وتبادل النافع والخدمات بین أبناء الوحدات القرابية 
الواحدة ويعتمد على استخدام الطرق والوسائل التقليدية اصبح النظام 
النقدي هو الاساس والوحيد في التعامل الاقتصادي » الاحر الذي دفنع 
السكان وخاصة منهم الشبان الى الهجرة الی بعض الدول المجاورة وكذلك 
الي الدن الرئيسية العمل هناك باجور نقدية الفترة زمنية مؤقتة هربا من 
الفراغ الذي خلفه لهم العمل والتعامل النقدي في المناطق القبلية وخاصة بعد 
أن أصبحت مصادر وأنماط وادوات الانتاج القديمة التي كان يعتمد عليها 


هؤلاء السكان في حياتهم الاقتصادية غير قادرة على الايفاء بمتطلباتهم الجديدة ` 


والمتمثلة في التحسن الكبير الذي طرا على نوعية وكمية الاستهلاك في فتسرة 
مابعد الثورة خاصة وان النشاط الاقتصادي القديم كان بعتمد أساسا علنی 
المناشط الاقتصادية التقليدية في موسم الامطار ٤‏ ثم البقاء بعد ذلك بدون 
عمل طيلة فصول السنة الاخرى . 


والجدير بالذكر أن قدرة الباحث الانثروبولوجي على كشف العلاقات 
الوظيفية-التي تقوم بين حياة الناس الاجتماعيقوالبيئية والطبيعية في ظروف 
وفترة زمنية معينة ٤‏ وكذلك العلاقة بين النظم الاجتماعية والوسائلالفنية 
والالية کل ذلك يمكنه من معرقة العلاقة الوثيقة التي تربط بین أي تقدم 
تكنولؤجي وما يستتبمه من حدؤث تغفيرات جوهرنة في النظم السائدة حتی 


( ۲۲ ) انظر : السيد الجسيني » التتمية والتخلف » دراسة تازيخية بنائية » دار 
انعارف ٤‏ الطبعة الثانية »© 1۹۸۲ > ص ,۲۲۸۲۲ . 


تتفق ونتمشى مع ما طرأ على :الفنسون التكنو لوجية هن تضیرات(٢)‏ . كما ان 
التفير في الجال التكنولوجي والاقتصادي الذي نتعرض له المجتمع التقلیسدي _ 
البسيط خليق بان يؤدي: الى ظهور تغيرات قي بعض انساقه ونظمه الاجتماعية 
التي تكون وحدة عضونة متکاملة ومتماسكة ٤‏ والتي تولف البناء الاجتمامي 
لهذا الحتمع وتتداخل كلها في علاقات تفاعل متبادلة وتساند وظيفي ۲۵ . 

بوبالنظر الى مجمل التغيرات الكمية التي طرات على المكونات البنائية 
القبلية في آلیمن والاتجاهات والاراء والمفاهيم التي كانت سائدة ومسيطرة 
قبل عام ۱۹٦۲‏ © نجد أن تلك التغيرات تتفق الى حد كبير مع التفيرات 
والتحولات التي تعرضت لها بعض المجتمعات القروبة التقليدية التي تتشابه في 
بعض جوانب حياتها ونظمها مع المجتمعات القروية القبلية في اليمن التي ` 
تتضمنها دراستنا هذه . 

وقد قام الذكتور محمود عوده في دراسسته « أساليب الاتصال والتقم 
الاجتماعی » بتقديم عرض تفصيلي لعدد هام من الدراسات التبي كانت قد 
اتخذت من‌الاتصال واتماطه وعملياته مدخلا لها ‌دراسة التغير الاجتماعي 
والاتتصادي والثتانی الذي تعرضت له.عذدامل الجتمعات الترویة التقليديبة 
كما تام الدكتور عوده ایضسا بتصنيف هذه الدرابعاث الى عذة:نماذج على النحو 
التالي : (۲۰) یں 

+ النموذج الاول » والذي تمثله دراسة « ليرئن » وتقريره عم جری 
في قرية« بلجات »التركية من تغيرات عميقة في فترة زمنية وجيرة » حيث 
ربط ليرنر بین هذه التغیرات الاجتماعية والثقافية العميقة وبين التغير 


(۲۳ ) احمد آبوزید ٤‏ البتاء الاجتماعي ‏ الجزه الثاني ب الانساق » مرجع ساق > 
ص ۱۱6 - ١اا ١‏ 

٠ (‏ احمد ابوژید » التصنيع والتفی في افريقيا ‏ الحاضرة الثالشة عشرة من سلسلة 
الحاضرات العامة في جامعة الاسكتدرية للمام الجاممي ۱۹٦٥٦۹٦‏ > مطبعة جاممة 
الاسبكتدرية » ص و . 

( ۲۵ ) محمود عودة » اسالیب الاتصال والتغير الاجتماعي > ذراسة ميدانية في فریامطر یه 
مرجع سابق » الفصل التاسع » ص۲1۷ = .۲ , 


الایکو لوجي المتمثل في تسهيل الاتصال الفيزيقي بین القرية والمدينة المجاون 
ومايترتب على ذلك من أن القرية اصبحت متصلة اتصالا وثیقا بهذا الو 
الحضري ٤‏ ومن ثم فان هذا النموذج یبین طبيعة العلاقة بين الاتضالوالا 
ووسائله وبين التغیر الاجتماعي والثقاني . 


۲ - النموذج الثاني » هو التمثل في الدراسات التي أو ضحت العلاقة 
انماط الاتصال المختلفة وبين التغير الاجتماعي الذي يتمثل في انفصاح القريئة 
على عالمها الخارجي واتصالها بالاحداث التي تجري فيه » بمعنی آخر يوذ 
هداالنموذج العلاقة بین الاتصال والتكامل الاجتماعي والسياسي في مجتمسا 
تقليدية . والدراسات التي تضمنها هذا النموذج هي : دراسات جوردو 
.هیر آبایاش » » و فتح الله الخطیب » وابراهيم آبو لغد وادموند بروتر ٤‏ . 1 

۳ - النموڈج الثالث » تمثله دراسة « رايان » عن الاتصالات الاولية 
والثانوية في قرنة « سيلانية » ویشیر هذا النموذج الى آنماط الاتصالالمختلفة 
باعتبارها مظهرا ودلالة على الحافظة او الٹغیر الاجتماعي » وقد أوضحت_هذ 
الدراسة ان هناك تغاوتا بين الاجيال في الشار کة الاتصالية فبینما بتمیسز الکبا 
المحافظون بالشارکة الرتفعة نی الاتصالات الاولية نجد الصفار شارکوز 
مشاركة فعالة ومرتفعة في الاتصالات الجمعية . 


٤‏ النموذج الرابع والاخیر » وتمثله درااسة « روجزز » عن الاتصنا 
الجمعي والتحضر في قرى كولومبية وتقرير « اصغر فتحي » عن دورالاتصالان 
الشخصية في تقبل بعض البرانج التغيرية ودراسة ( مایرستایکوس » عن‌دو 
الاتصالات الاولية أو الشخصية التمثلة في قيادة الراي في تقبل برنامج عن 
تنظیم الامرة. ١‏ 

بونضیف الىهذه الدراسات - فيهذ! النموذج ‏ التي قامبتصنيفها الدکتو 
محمود عؤده» دراسة آخری هي دراسة « ححمد عبد الله الحوثي » عن دور اذاء 
صنعاء في تشر بعض المفاهيم السياسية بصد الثورة ( من عام 1559 و 
2007 . ويشسير هذا النموذج الى العلاقة التي تربط بین انماط الاتصا 


(۲۳) محمد عبد الله الحوئي رسالة ماج اجستم » عن دور آ13عة صنماء 1 نشم الغا 
السيباسية. بعد الثورة. » عام ۱۹۷,۱۹٦۲‏ ء كلية الاعلام » جامعة القاهرة >قسم الاذامة 
۶۲ء 


الختلفة والتغير الاجتماعي أو التحضرالذي يتمثل في تقبل البرامج التجديديية 
أو الافكار الجديدة في مجتمعات تقليدية من جهمة وربط هذه المجتمعات 
التقليدية بعالمها الخارجي من جهة أخرى . 


ويمكننا القول ایضا ان التغيرات في النسسق الاقتصادي وغيره من الأنساق 


" الاجتماعية الاخرى في الجتمع القبلي في آلیمسن كانت مرتبظتة بتغير النظام 


السياسى عام 1۱۹٦١‏ وما ترتب على هذا الثفير مسن الفتاح حضاري وثقاني 
واقتصادي‌وسياسي على العالم الخارجي مما كان له آثر واضح على حياة 
العزلة شبه التامة التي فرضتها الامامة على الیمن منذ مثات السنین وبخاصة 
الجتمع‌القبلي . 

ومما ساعد على حدوث تلك التفیرات التي تعرض لها الجتفع القبلي ونجود 
عوامل داخلية وذاتيةفي نفس الجتمع تتمثل في استعداد و قدرة اعضاءالجتمع 


. القبلي منذ" البداية على التقبل السریع للمظاهر والوسائل. العصرية الجدييدة 


والعمل على تطويع مکوناتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقاقية ا محلية ممع 
الستحدثات العصرية الجديدة » وذلك على الرغم من اجتفاظهم في نفس الوقت 
بالقومات الاساسية والخصائص العامة لبنائیم الاجتمامي القبلي . اذ انه 
مهما تكن قوة عناصر التفیر فان مبدا الاستمرار الاچتم‌اعي والينائي بعارضن 
دائما قرى التغير السريع والجذري ۲0۰ . 


۲ س مظاهر التفي في البناء القبلي : 


آ ‏ الحياة الاقتصادية : 


ان اللامح العامة للنظام الا تصادي القبلي تظهر لتا مدی لتق او التحول 


۱ الذي تعرض له ال تتصادالطبيعي المعاشي القبلي الذي كان قالما وسائدا قل 


عام ۱1۹١١‏ . فعلى اثر اتصال الناطق القبلِیة بالقاضمة وَغيرهاً من المندن 
الرئيسية وارتباظ السوق اليمتية المحلية نالسنوق الغالميةا حول ال تتصاد 
"لطبيمي العاشي الى قتصاد تبادلي نقدي وان کان‌آلامر لم بصنل الى زوال معام 
الاقتصات القبلي الذي كان قائما او اختفائه ثمانات» اذ لابزال الاقتصسساد 


( ۲۷ ) احمداپوژید » البناءالاجتماعي » الجزء الثاني » الانساق » مرجع سابق»من۳۱) . 


| الطبيعي القبلي الزراعي والزعوي وكذا الاقتصاد التبادلي النقدي بعیشان‌جنبا 
الی جنب ٤‏ یکمل أحدهما الآخر . فظهور التعامل النقدي لم بش تماما علق 
النمط الاقتصادي التقليدي السائد في المناطق القبلية ٤‏ ولم يصرف السزراع 
زراعة الارض وانتاج القوت أوعن الاهتمام بزراعة المحصولات العاشية 4وائما 
لاتزال المحصولات الحقلية التي تهدف إلى تو قیرالقوت اليوسي تلعب دورا 
اساسیا في جياة افراد القبيلة الاقتصادية » روذلك على الرغم من أنهم اصبحوا: 
لاينظرون الى المحاصيل الزراعية غير النقدية مثل الحبوب بجميع انواعمسا 
بنفس الاهمية. التي ينظرون بھا الى التعامل بالمحصول النقدي مثل :< القات ۷ 
والعئب والفواكه الاخرى ٠‏ وكذلك الانشسطة الاقتصادية والاعمسال الوظيقية: 
الجديدة والتي .تعتمد على التمامل النقدي الذي يمكنهم من الحصول على 
السلع المصنعة لاشباع حاجاتهم :الاستهلاكية الجديدة والتي أخنت في الإزدياد 
یوما بعد يوم نتيجة لزيادة تاثیرات الانماط السلوكية التمدنية الجديدةعليهم) 
وانتشنار التعليم في اوساط مجتمعهم »من احية آخری نجد أن التغيرات 
الاقبصادية التي تعرض لها البناء الاقتضادي القبلي في فترة مانعدعام ١155‏ 
وحتى الآن قد تعدت مظاهر التنظيم الأجتماعي ونسق التفاضسل الاجتماعي 
القيلي ومايرتبط بهما من تمايز في الاعمال والمن التي تخضع لنفس التظم 
التقليدية القبلية والبدوية . فقد فرض على اعضاء الفئات الاجتماعية العرقية 
القبلية المتمايزة أن تنتظم جمیعا في علاقات. جديدة في النسق الاقتصادي: 
الحديث الذي يعتمد على علاقات ونظم جديدة تختلف كثيرا عن العلاقات والنظم 
المتبعة في النمط: الانتاجي‌الزراعي والرعوي المعاشي الفلق . ولذا فقد نختفت 
بعض العلاقات البنائية التيكانت تربط بين الوحدات الانتاجية القبليةالمتمايزة» 
اي ان الفئات الاجتماعسة القبلية العرقية التي تحتل مرتبة أعلى في نسق الترتیب 
والتفاضل الاجتماعي القبلي التقليدي لم تعد تتحاشی القيام بممارسة بعضس 
الانشطة الاقتصادية التي كانت تجتقرها وترقض القيام بها حتى عهد قريب 
كما آن تلك الفثات الاجتماعية التي تحتل مرتبة أدنىفي نسق الترتيب 
والتفاضل الاجتماعي في المجتمع القبلي هي الاخری لم تعد ملتزمة. بممارسة 
ومزاولة تلك الانشطة والاعمال الاجتماعية والاقتصادية التي كانت حرسومة: 
لها ومفروضة عليها من قبل الفثات الاجتماعية العلیا في الجتمع القبلي مقابل 


منحها الحمابة والرعاية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ٤‏ حيث اصبحت 
تلك الفئات في ظل التغیرات السياسية والاقتصادية الجدايدة وما ترتب على 
ذلك من علاقات انتاج حديثة » وانظمة قانونية وسياسية جذيدة غير معتمدة- 
کلیا على تلك الرعاية والحماية التقليدية وخاصة من الداحية الاقتصادیة » لاننه 
أصبح في امكانها الاعتماد علی‌مصادر دخل اقتصادية نجديدة وذلك نتیج 2 
لاتاحة الفرص امام أعضائها في مزارولة الانشطة الاقتصادية الختلفة كبقية اعضاء 
الفئات الاخری » وكذلك منحهم حق المساواة والعدالة في الالتحاق بالجیش 
والمدارس والمعاهد التغليمية والوظائف الحكومية سواء بسواء كفيرهم مسن 
الفئات الاجتماعية المختلفة . بل استطاع بعض ابناء تلك الفئات الدنیا فی فتسرة 
مابعد ۱۹۹۲ أن یتولوا مراكر سياسية واقتصادیة وعسكرية عالية . 


ومن الجدير بالذكر أن توفر الاموال النقدية في الاوساط القبلية »زتعذد 
مضادر الدخل والاستثمار ٤‏ وتحول الاقتصاد القبلي من اقتضاد معاشى 
مقفل الى اقتمناد تجاري سو قي منفتح قدضيق الي حد كبير حن شدةالروابط 


. والعلاقات الانتاجية القرابية القبليةالي درجةاصبح‌فیها الاعتماد على التضامن 
٠‏ القرابي والعائلي فيالمجتمعالقبلي غير كاف لتامین حياة الفرد الاقتصادية ونتيجة 


لذلك خفت ظاهرة التمركز والتجمع الاقليمي للوحدات القرابية والسياسية 
القبلية . من ناحية آخری نجد أن التضیر في الننسق الاقتصادي قند دنم 
برجال" القبائل. الى القيام باستشمار اموالهم النقدية التي جمعوها خلال 
سنوات الحرب بعد الثورة وحتی الان ٤‏ وذلك بتوظيفها واستغلالها في الاعمبال 
التجارية وفي شراءالاراضي والعقارات. وبناءالساکن الحديثة في المبن الرئيسية 
وقي مناطقهم القبلية » وكذلك شراء الاراضي الزراعية. وحفر الإبارالارتوازينة 
سعیا وراء تحقيق مزيسد من ملكية ام والاء والارباج:ء وهذفا!: يمثّل اتجاها 
!قتصادیا جدیدا بالنسبة لافراد الجتمع القبلي تر تب عليه ظهؤزر انماط جديدة 

من أنماط الملكية والعلاقة الانتاجية تختلف کثیرا عن:النمط التقليدي:السذي 
كان بقوم‌علی عدم استفلال فائض الانتاج الاقتصادي من أجل الاستشماروتحقیق 
مزیدمن اللكية والانتاج » وانما كان ينفق ذلك الفائض من أجل الباهاة والکرم 
والتفاخر والشهرقعن طریق ضيافة الضیو ف والتبرع في الناسیات ومساعدة 
المنكوبين والحتاجین ...الخ .بالاضافة الى تقلص اللكية الجماعية وحقوق 


الاستفلال الجماعي لمصادر ومشاريع المياه داخل آلوحذات القرابية الصغیں 
ومن ناحية أخرى ادت الزاوجة الاقتصادية بين الاقتصاد المعيشي الزرا 
والرعوي التقليدي الذي كان یقوم في الاساس على الاكتفاء الذاتي وبين الا قتصتا 
السوقي النقدي الى ضعف الانتاج الزراعي لیس فقط بسيب اتجاه ملاك الارا 
الزراعية أو العمال الذين کانوا يعملون في أنزراعة عن طريق نظام الشراكة 
الاجر اليومي الى اعمال جديدة وانما ایضا بسبب اتجاه السكان في المناطق ال 
الزراعية والرعوية الى توظیف ما يملكونه من مدخرات واموال في الاعمال‌التجا 
وشراء المساكن الحديثة في الدن الرئيسية وفي شراء الکمالیات ٤‏ کمااتجهوافسي 
مناطقهم الى القيام بغرس شجرة « القات » بصورة متزايدة خاصة وان الع 

النقدي الذي صبحوا يحصلون عليه من هذه الشجرة يفوق في معدله أي نو 

آخر من المحاصيل الزراعية الاخری بما فيها الحاصیل النقدية مثل البن والقطن 
والتبغ .. بالاضافة إلى ان غرس هنجرة القات لا بحتاج الى فترة زمنية طويلة 
حتى يتم استغلالها اقتصاديا » كما انها من الاشجار التي تستطيع مقاومة 

الظروف والاحوال المناخية المتغيرة : ١‏ 


والواقع ان تغير بعض المفاهيم والاحكام القيمية القبلية بعد عملية التفير: 
الاقتصادي الذي تعرضت له الحياة القبلية بعد قيام الثورة » وهي المفاهيم 
والاحكام المتوارثة التي كانت تحتقر زراعة بعض المحاصیل والنتجات الزراعيبة 
وخاصة « القات » وذلك مهما كان الغائد أو المردود الاقتصادي الذي يمكسن 
أن بحص عليه الفرد منها» هذا التغير قد شجع السكان في المناطق القبلية 
بصورة خاصة على الانجاه السريع نحو زراعة مثل تلك المحاصيل والنتجاث 
الزراعیة والقات منها بشكل خاص » وكذلك الاتجاه نحو مزاولة بعض الاعمال 
آلحر فية والهنية التي كانو! بحتقرونها ويرفضون القيام بمزاولتها » خاصةبعد 
أن اوجدت الاوضاع والناشط الا قحصادية الحديثة أو الصور الحديثة للانتساج 
مصطلاحات واسالیب والات: حديثة تختلف عن الصور التقليدية للانتاج. »وعن 
الصطلحات والاسالیب والالات التقليدية التي كانت تستخدمفي مثل تلك الاعمال 
الحزفیة والهئية ایضا . 


وعلی سبيل ال مثال لا الحصر 7 القبيلة في الوقت الحاضر بحاول 
تجنب نقد أفراد قبيلته وسخريتهم له عند قيایسه بقتح ورشبنة « حدادة » آو 


ا 


«نجارة» وما شابه ذلك باطلاق اسم مصنع عليها بدلا من اسم ورشة وباستخدام 
معدات وآدوات حديثة فيها .لآن حدة النقد والسخرية ومفهوم « العیسب ٩‏ 
الاجتماعي القبلي الذي يواجهه رج لالقبيلة نتيجة قیامه‌باعمال الحدادةاو النجارة 
أو « الصباغة » والدبافة يختفي الى جد کبیر في حالة قيامه باستقدام مصطلم 
أو اسم جديد وحديث واسالیب وادوات انتاج جديدةفي المنشباة التي يمتلكهيا 
ويعمل بها ءوهذا يعني أن الاحکام والفاهيم القيمية ترتبط بشکل المملالحرفي 
والهني وليس بجوهره ومضمونه . ومن ثم فطالا اصبخالشکل والمظهر للقمل 
والمهنة التي يقوم بها الفرد مختلفا عن شكله ومظهره القديم فلابد أن تكون 
الاحكام والمفاهيم القيمية لافراد الجتمع هي الاخرى مختلفة . وهكذا بالنسبة 
لبقية الاعمال الحرفية والهنية الاخرئ مثل اعمال الخياطة وصناعة النسیج > 
والاحذية » والفخار » والعدن © وکذا العمل ف:الطاعم والقاهي والفشنادق 
والنقل والمواصلات ...الخ .. فالفرد فی القبيلسة يقبل لنفسه ولقيرة مشلا 
امتلاك فندق والقيام بادارته ولكنه يرفض أن يكون مالكا ومدیسرا «لقهایه) زپ " 
كما يقبل ايضا ان يقوم بتقل البضائم والاخشاب بواسطة السيارة المخصصنة 
لذلك » ولكنه بر فض نقلهابالاجرة علی ظهور الجمال والحمير مثلا . وکل هذا 
يعني ان الشخص يصبح مطمثنا لعدم: تعزظه للسنخرية والنقد من قبل‌الاخرین 
طالا ان العمل او الصنعة والهنة التي يقوم بها اصبح کل ذلك يأخذ طابعا وشکلا 
ومفهوما حدیثا وجدیدا . 


ب ۔۔ الحياة الاجتماهية والثقافية : 


ممالاشك فيه آن التغير الاقنصادي الذي : تعرضت له الحياة القبلية التي 
اصبحت تعتمد على التعامل النقدي في سوق العمل وتبادل الخدماث والمنافع» 
وارتباط الريف بالدينة وبمراكز الاعمال الاخرى © وانتماش الحركة التجارية 
وانتشار البضائع الهربة عبر الحدود اليمنية ‏ الحالية ‏ مع المملكة العربية 
السعودية ٤‏ ومارافق كل ذلك من هجرة متزایدة من إلريف الى الدينة كسبل 
ذلك قد ادى الى حدوث عغیرات في العائلةالمشستركة والملاقات التي كانت تحكمها 


() المقهاية في الیمن تشبه ما يسمى في اللفة العربية بالخان وجمعھا «مقاه» وكانت منتشرة 
بكثرة قبل قيام الثورة في مختلف الدن الرئيسية وفي القری الواقعة على جانبسي الطسرق 
الرئيسية بين الحافظات 6 وتكن في الوقت الحاضر حلت. مخلها الفنادق الكبيرة والصغيرة. 


ہو ں - 


وتنظمها حيث انقسمت الى عوائل اولية ( اسر )(۲۸) وأضبحت هذه الاسر تعمل 
لنقسها لاعالة أعضائها »> خضو صا غير التزوحین فاذا تروج الابن فانه اصیح 
القبول الى حد كبير ان لانمیش مع الاسرة الام بل ينفضل عنها واذا عاش معهنا 
فعلى اساسن یختلف عن أساس العائلة المثنتركة حيث يمكن أن يستقل تسيا 
في حياته الاقتصادية والاجتماغية . 


وقد ترتب على ازدياد فرص العمل والاستقلال بمعاش اقتصادي نقدي 
مرتفع أن تغيرت علاقات التعاون نسبیا بين افراد العائلة وزادت قدرة الافراد 
على الحركة » واتساع نطاق العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الافرادوليسن 
بين الجماعات القرابية والعلاقات التي كانت ترٹکز عليها فحسسب ) وبالتالئ 
قلة أهمية الاعتماد على العمل في نطاق العائلة الشتر كة كما هو الحال في ا ماضنیٰ 
حيث لم يكن من الميسور في معظم الاحوال أن یعمل:الفرد خارج حدود البیت 
الكبير » وحتى في الحالات التي كان يشتغل بغيدا عن الاهل في نشاط 
اقتصادي مثل العمل في خدمة الدولة او الهجرة من أجل العمل في الدول 
البترولية الجاورة فان انتاج عمل جميع أعضاء العائلة كان يغتبر مصدرا مشتركا : 
لسد الحاجات الاستهلاكية للجماعة العائلية ككل . 


من ناحية آخری نجد أن من آثار التغير الاقتصادي أن انقسمت بعضين : 
العائلات الى اسر أو عوائل اولیة واصبحت تتوزع وتتباعد اکٹر مما کان يحدث 
في الماضي سواء من حيث الکان أو منحيث قوة العلاقات والالتزاماتالاجتماعية 
القرابية ولم تعد الاسرة الكبيرة او العائلة المشتركة تلتقي وتتجمع الافي مناسبات 
الاعياد والزرواج وعند حدوث الوفاة وغيرها من المناسبات وساعد على ذلك 
الاستقلال في السكن والمعيشة وتوقر فرص العمنالة في كثير من الجسالات 
والقطاعات المختلفة . ويتمثل ذلك التغير الذي تبدو فيه مظاہسر الاستقلال 
والفردية في العلاقات العائلية وخاصة بین الشباب الذين اخذوایعتمدون على 
انفسهم في كثير من الجوانب الهامة في حياتهم الجديدة في الاتجاه السائد الآن 

: فيما بتعلق بسلطة اختيار الزوحة . فالعائلة لم تعد ذات سلطة نهائية في اختيار 
. الزوجة الآن ٤‏ واصبح من حق الشباب ان والى حند كبر الا باخذوا براي 


( ۲۸ ] احمد ابوزید » « البناء الاجتماعي ۹ء مرجم سابق »ص۵۸۸ ۔ 


آسرهم فياختيار زوجاتهم وان كان لا یمنع من استشازتهم وطلاب مو افثتهم » يضاف 
الى ذلك أن قاعدة الالتزام بالزواج من الاقارب فقط قد خثبت واصیی‌بالامکان 
الزواج من داخل الوحدات الاجتماعية والسياسية القبيلية الاخری أو من 
المدن الكبيرة » بل اخذ البعض في الاتجاه نحو الزواج من خارج اليمن کالسزواج 
من المصريات على وجه الخصوص . وخاصة بعد أن آصبحت المهور التي ید فعها 
الشاب من أجل الزواج في الوقت الحاضر وخاصة في الناطق القبليسة باهظة 
ومکلفة بحيث تصل في التوسط الى مائة وخمسين الف ريال .۰ ( اي مابقارب 
مبلغ خمسةوعشربن الف دولار ) . 


. ومن التفیرات التي طرات على الحياة الاجتمامية والثقافية في الجتنم 
القبلي مابلاحظ منمظاهر !لاستقلال في اتجاهات الشباب في العائلة الابوية 


"حول الکان المفضل للاقامة بعد الزواج ونوع العمل الذي يحب الشاب القيام 


به ؛ وماقد يعني ذلك من تغير في مركز رئيس أورب العائلة ( البيت ) وانماط 
السلوك التي تنظم علاقته ببقية آفر ادالعائلة»ومدی استقلالهم عنهواعتمادهم 
عليه » وماقد يطرا على المكانة الاجتماعية التي يتمتع بها من تفیرات وهيالمكانة , 
التي كانت تدور حولها كل حياة العائلة الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي ما قد 
يتعرض لهمركزه واشرافه على افراد عائلته » ومسئوليته تحؤهم من الضعف؛ 
نتيجة لازدياد شعور ابنائه بالقدرة على الاستقلال ».على اثر زيادة فرص العمل 
بأجر يومي أو شهري في المجالات والقطاعات الاقتصادية الحكوميية والخاصة » 
وفرص الهجرة الى الخارج . الامر الذي ساعد علی, توفر النتبود بأيديهسم 
وشعورهم بالاستقلال الاقتصادي والاجتماعي عن. عائلاتهم . 


> - البناء القبلي ودوره ف البناء السياسي للذولة : 
| ب البناء القبلي والتظام السياسي قبل الثورة . 
عنذما يتكلم علماء السياسة عن الاؤضاع'الشياسية ثي بلد منعين” فهم يتكلمون 


عن علاقات اهل البلد بالدو لة و الحكومة التي 7 تتولى شسئونه او السنلطة 
السياسية القائمة فيه » ثم عن علاقات ذلك البلد بالبلاد الاخری ودوره فی 


الجتمع الدوليلکبیر » ومن هنا جاء قولهم أن علم السياسة هو علم الدولسة 
بتناول بالبحث تكوينها التاريخي » ویوضح شكلها آلحاضر ودستورها ونظامها 


وصلة الافراد. والجماعات بالهيئات القائمة وبالسلطات التي تتولى الحکم 
وعلاقات البلد بغيره من البلدان الاخری .2900 

والاحداث السياسية التاريخية والعاصرة التي مرت بها الوحدات ۳ 
في الیمن وكماهي قائمة الیوم تبرز لنا بکل وضوح أن هذه !لوحدات القبلية 
لم تكن ترتبط ارتباطا م رکزیا ومباشرا بالسلطة او بالدولة الركزية » وانهاظت 
تحکم عر فيا عن طریق رؤسائها ( الشایخ ) رغم انتشار الاسلام » ومرور قرنين 
کاملین کانت‌الیمن خلالهما ضمن اطار الدولة الاسلامية الکبری تحکم‌بواسطة 
عمال کانوا پرسلون من قبل الخلفاء الراشدین والخلافة الاموية والعباسیق.» 


وتشیر بعض الصادر التاريخية الى أن الیمن بشکل عام والجماعات القبلية 
فیها بشکل خاص قد دخلت في معترلهالصراع السياسي والروحي من مطلنع 
القرن الثالت. المجري وذلك بقیام الثورات القبلية في عهد عبذالله الآمون بن 
هارون الرشید حيث وجد الیمنیون أن الكيان اليمني لابد أن يبرزفي الدولة 
اليمنية فبدات القبائل تشمر بذاتهاوتطمح الى السلطة السنياسية . 

وقي سنة ۲۸۰ه ( ۸۹۲ ) وجدت الدعوة الامامية الزيدية بزعامة الامام 
بحیی بن الحسون بن القاسم الرسي مؤسس المذهب الزيدي بصعده في المنطقة 
الشنمالية من الیمن والتي جعل منها قاعدة لدعوته » وجدت تلك الدعوة فيالحياة 
القبلية في الیمن بيئة خضبة. و صالحة لنشسر الدعوة الدينية الجديدة وبروز 
الشخصیۃة والذاتية السياسية اليمنية الستقلة متمثلة في شخصیات الزعامة 
القبلية والامامة الزيدية التي اتسمت في البداية بالاعتدال ومسايرة الاو ضاع 
السياسية و القبلية » واستطاعت أن تضم القبائل من حولهاوان تحضل على 
مبایعتها لها وتقدیم الولاء والطاعة والناصرة لها » حتی أتيح لها القضاء على 
الدوبلات السياسيةالتي كانت تنافسها على الحکم. آنذالد ۳۷ . 


۲۹۱ ) سید نوفل » الاوضاع السياسية لامارات الخليج العربي وجنوب الجزيرة دار 
العرفة ء القاهرة » الطبعة الثانية © ۱۹۰۱ »ص ۳۹۰ ٭ 


٠١ (‏ 1 عبد الرحمن الحضرمي 6 مجلةالاکلیل » العدد الخامس > سبتمبر 1۹۸۲>وزارةالاعلام 
والثقافة ب صتماء > ص ۵۳ . 1 

(۲۱ ] كتب سياسية » مجموعة ‏ ۱,۰/) »الكتاب التاسع والاربعون > دار التاهصسرة 
للطباعة ‏ » فبرایر ۱۹۵۸ » ص۱۹ . 


وقد تحسدت فعالية الدعم والساندة القبلية لنظام حکم الامامة الزيديستة 
في اليمن بالتفاف القبائل .اليمنية في کل من حاشد وبکیل تحت قيادة الاماسة 
في حربها مع الاتراك حتی تم الانتضنار علیهم وخروجهم من الیمن نهائیا۱۸٩۱‏ 

وتعتبر بعض الصادر الوئوق بها آن‌محاولة الاحتلال الاجنبي للیمن سید 
احدثت حسا ومقاومة جدیدین لدی الائمة الزيديين. والقبائل معا وکان لهذا 
نتائج عقائدبة معينة ذات آهمية سياسية کی ۲۲(3) . 


وكانت الحياة القبلية في اليمن قبل مجيء » الامامة الزیدیة الى لیم : قد 
تمیزت بعدمالاستقرار وكثرة الحروب والمنازعات القبلية کمانتج عنها ظهور 
شكل جديد هن الاشكال السیاسیةیتمثل في ظهور الامامة الزيدية في الیسن » 
والذي یعتبر الامام القاسم ( الذي نادى بالامامة عام ۱۵۹۵) وأول من استقل 
بحكم الیمن واول من وضع حجر الاساس للحكم الزيدي في الین حیث أصبح 
الحكم حيتذاك يعرف بالدولة القاسمیة۲) . بومن ثم فان الدعوة الز ندية التي 
جاءت بها الامامة الى اليمن کانست في الاساس تستهدف حل التناقضات 
وا منازعات الموجودة .في نظام اجتماعي كان ملیئا بالصراعات السنياسيةوالمذهبية 
وذلك بتحديد سياسات جديدة وذاتية د فالقبائل كانت تبفي حکما مستقلا 
من خارج نطاق التنظيم القبلي ہما فيبه من نزاع وصراع » ويستحسن بالنسبة 
لها أن یکون هذا المحكم الختار متمتعا بمكانة روحية ودينية يمكنه منخلالها 
القيام باعمال التحكيم بین النأس واصلاح احوالهم وشئونهم وفضنا منازعاتالتي 


قد تنشب قيما بینهم . 


. . لذلك فقد راعت الامامة أن تحتفظ بنفسها بعيدة: عن تیارات الخلاف والتراع- 
القبلي وان تظل بمتاى عن الخصومات والعداوات القبلية حتی يمكن لها أنتبقى : 


دائما القوة الفعالة التي بحتکم اليها : ولذلك فقد كان الااساس الذي اعتمسدت 
عليه الامامة قي تجميع الوارد البشرية والمادنة القبلية من حولها.»وبث الوصي 
واتماط السلوك المينة لدی ؟فراد الجتمع القبلي مثل التکیف داختل النظام 
السياسي العام » واحترام القوانين والتعلیمات المحددة. لسنين. وانماطالعلاقات 


رج رس جړالد أوبرماير» جريدة الايمان والامام یحیی: العقيدة والدولة فياليمن LD)‏ 
الفصل" الثالث .عثر » مركز دزاسات الوحدة. العربية: © بيروت» اكتوير. ۔ 


( ۳۳ ) محمد العزازي » مرجع سابق »ص ٦۱ء‏ 


ا 
ا 
ا 
ا 
1 


بين الانام.واشرافه و قضانه ورجال القبائل وسکان المدن والفئات الدنیا سیاسیا 
يغلب عليها طابع الانقسام السياسي والتشتت الكاني . 


واجتماعيا واقتصادیا وشعائريا وذلك باعتبارها الاساس التصور للنظسام 
الامامة ۲۵ » هذا الاساس برجع الى كونها ( الامامة ) بعيدة بعدا كافيا عسن 
القبائل المتنازعة وبذلك يمكن لاطراف النزاع أن ينظروا !ليها دائما على انباقو 
خارجية بلجاون الیها اذا اقتضت الظروف ذلك . 
وقد كانت المشكلة الرئيسية التي واجهها الامام بحيى محمد حميد الدين بغذ 
توليه حكم اليمن تتمثل فيتركيز السلطة السياسية وانتشارها من مرکزالخلافة 
في صنماء ت كما كان بسميه الامام على الدوام - الى التخوم القبلية حيث 
كانت بعض القبائل الشعالیة وبعض القبائل في تمامة لاترال خارجة عن دو 
الامام الناشئة. بوكان الامام يعرف أن احتواء القبائل والسيطرة ‏ ليها لا یمکن 
تحقيقه عن طریق« قوة النار الضارية المتفوقة » وهي القوة التي كانالانجلين 
والاتراك قد ‏ فشلوا في اخضاع هذه القبائل بواسطتها (0© . خاصة وان الامام 
يحيى كان يعرف أن النمط الحيوي للمعارضة:السیاسسیة القبلية يرتكز على 
رقض الخضوع لابة سلطة رسمیة محلية أو اجنبیة . فالقبائل هي التي طالبت 
بالامامة.وهي التي اختازتها ووالتها وناصيرتها واوتھا وساعدتها على تأسيش 
دولتها » لكنها ظلست تنظر الى دولة الامامة باعتبارها نتاجا لحالتي الفوضئ: 
والاضطراب اللتین كانت تعاني منهما اليمن عند بدء ظهور الدعوة الزيدية 
اليمن غام ۲۸۰ ه (۸۹۲م) ٠.‏ 

وعندما نتتبع بعض المراحل التي كانت القبائل التصارعة فيها تحقق حالة 

من توازن القوى السياسية والعسكرية فيما بينها » كانت السلطة الحكومية 
خلالها تظهر بمظهر الاستقلالية من حیث علاقتها بالاطراف المتصارعة » و 


كوسيط بينهما: ولهذا فان العلاقة السياسية المتبادلة بين الامامة الدينية 


والسياسية من خهة وبين القبائل الراعية لها والخادمة لمصالحها من ناحية آخر 
كانت تتسم بالتقلب وعدم الاستقرار » وهذا النمط من العلاقة لايمكن تفسيرٌ 
الا في اطار المفهوم الحيوي للمذهب الزيدي الذي يسمح بوجود أكثر من 


۲0 جیرالد اوبرمایر » جريدة الايمان والامام يحتى » مرجع سابق ٤‏ ص ۲۸۲ ء 


۳۵ ) جرائد اوبرمایر » مرجع‌سابق » ص ۱۹۸ + 


وعلی الرغم من أن الیمن لم تخضع للاستعمار الاجنبي فيماعدا سیطرة 
الجيش التركي على بعض الدن الرئيسية والظرق التي تربك بينها »فسان 
المناطق القبلية الجبلية الوعرة في الشمال والغرب والشرق ظلت موالية للائمة 
التعددین الذین کانوا بظهرون و بختفون مو‌سسون عواصمهم هنا وهناك قي الدن 
الجبلية الختلفة » و بخضمون للسياسة القبلية التي كانت تستبدل ماما بإمام. 
آخر في فترات زمنية قصيرة . ولم بستطع الاعدد قلیل من الائمة من 
الاحتفاظ بالحکم وباتباع من القبائل لفترة طوبلة » وحن هؤلاء الامام بحيى 


نفسه الذي استمر في حکمه 46 عاما تقزيبا والذي تست له البيعة من قبّل . 


الومجهاء الد بنیین ومشایخ القبائل بعد و فاة والده الامام اللصور في عنام ۰۱۹۰6 

وقد اعتمد في تاسیس إمامته ودولته على اثبات شحاعته وجدارته قي ساحة 

الحرب کمجاهد ضد الاتر!لك والانجلیز وكمجتهد ديني آظهر قدرته الفائقة في - 
المناظرة الديتية والفکرية امام مجلس العلماء . هذا بالاضافة الى اعتماده‌بضورة 

آساسية ومهمة على مساندة ومداصرة: قبائل خائند وبكيل لیس فقط في حريه 
مع الاتراك والانجلیز والادارسة والشتغوديين» وانما الاهم من ذلك وی 
مملکته رونظام ملکه وملك ابنه من بمده الاسام اچمتد یجیی فی الفتر* مسن 

رگ ۱۹۱۲۰ ) ۰ کت چا 


ب - البناء القبلي وائنظام السياسي بعد الثورة : : 


مما لاشك فيه أن العلاقة السياسية التي. تريط . القبائل اليمنية الكسمالية 
والغربية والشر قیة ( حاشد وبکیسل ) 7 اثر بدرجة كبيرة با موقیع الجفرا في 
والسياسي الجمهورية العربية اليمنية الذي يربطها بكل من المملكة العريسة 
السعودية هن ناخية وجمهورية اليمن الديمقراظية الشه ني من ناحية آخری ۰ 

وقد وجدت القبائل في التناقض والاختلاف القائم بین النظامین القائسین 
في كل من السعودية وعدن ومایرتبط بهما من اختلاف ایدیولوجي وسياسي 
أرضا خصبة لذعم نفوذها وتقویقم رکزها عن طريق ما تحصسل عليه من دعم 
مالي واسلحة من كلا الحكومتين السعودية واليمئية الجنوبية ۔ 


: ا 
' امام واحد في !لوقت نفسه ؛ وني اطار تكييف هذا الفهزم مع‌البيثة القبلية .التي ۱ 
۱ 


لا بتيح للباحث أن يقوم بتداولها بصورة دقيقة ومفصلة » ولناختة اکثر الامثلة 
المعاصرة روضوحاء فان بعض القبائل والشایخ‌الذین کانوا يعتبرونبالنسية للبعض 
أدوات في ایدي السعوديين والذین لم بسحیوا تأبيدهم لما كان يعر فبا لكيين 
الا منذ مد قريب (وذلك برغم ان اللكي هن التشخص الذي كان يحارب 
ويعارض النظا م الجمهوري في صنعاء ) مثل‌هوّلاء کانوا في ر بعض !لوا قف السياسية 
و بعض المناسبات الخاصة بنظر اليهم على أنهسم ادوات في ادي الحكومة 
الماركسية في عدن وخاصة عندعا كانت تنشب بعضی الواجهات السياسية 
والعسكرية بين الحکومة في صنعاء وبين بعض التبائل التي كانت تلجأ لکسسب 
العون والساعدة من حکومة عدن . 


ومن احية اخری نجد ان توتر العلاقة بين السمودية وجمهورية ! 
الدیمقراطية الشعبية تعکس نفسها على طبيعة العلاقة التي تربط بین حکوم 2 
صنماء وحکومة کل منهما . وقد تسببت علاقات العداء بين الملكة العربية 
السعودية وبين. جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في اشتعال الحرب ب 
شمال الیمن وجنوبه ني عامي ۱۹۷۱ء و ۱۹۷۹ء والاعتقاد السائد ندی ک 
الأطراف اليمنية ہما فيها تلك التي تتلقى العون والتانيد من الحكو 
: السعودية هذا الاعتقاد بری بأن السعوديين لهم بد وراء الاحداث والشاکل 
التي كانت ولاتزال تتعرض لها اليمن ومنها العلاقة بین شطري اليمن تفسها. 
ولذلك فقد كان بتحتم على الحكومة في صنعاء آن تقيم دائما نوعا عن علا قات 
الموازنة لیس فقط بين رغباتوطلبات الجماعات القبلية والاتجاهات السياسية 
المحلية وانها ايضا بین أرغبات وطلبات السعوديين واليمنيين الجنوبيين في 
عسدن + 


وفي الحقيقة ان القبائل اليمنية کانت تتاثر من وقت خر بالتوترات 
السياسية بين اعضاء الحكومة اليمنية ذاتها أو بينها وبين جیرانها وذلك بطريقة 
لا يمكن تجنبها » ورجال القبائل يعتبرون أنفسسهم أجرارا في علاقاتهم بالحكومة 
او اي جهة اخرى .والاتجاهات والمناقشات القبيلة في السياسة الوطنية أو 
الخارجية تتميز بالوضوح والعلانية » وليس هذا راجعا الى عدم الخوف 
من سلطة الدولة وانتقامها! ٤‏ وائما برجم السببب في ذلك الى التقالید 
السياسية القيلية التي تجعل من حق الشخص ان يعبر عن رايه ويتحدث 
بكل حرية . كما أن معارضة رجل التبيلة العادي لشبیخ القبيلة واعسلان 
الطالب التي يريدها من الشسسیخ علانتيسة ويلتزم الشسیخ في القبيلسة 
بالاستماع الى أي فرد بريد التحدث اليه » حیث أن من الامور العادية أن یقوم 
افراد القبيلة بتوجيه مشايخهم بعٹف .عندما تشعرون باي تقضيرفيالواجبات 
المستحقة عليهم ٠‏ 

كل هذا جعل في امکان القبائل ان تقوم باعلان مطالبيا ومواقفها السياشية 
وغيرها بشكل علتي وواضح وبطريقة ووسيلة لایمکن.باي خال أن تسيتطيع بها 
الانجامات الحزبية السياسية الموجودة في اليمن التعبیر عن.نفسها او سنياستها 
ومطالبها. 

وغالبا فان القبائل تقوم بالاعلان عن أرائها ومطالبها السياسية العامة والتي 
غالبا ما تكون ضد رغبة وسياسة الدولة وذلك فا نجتماعات عاعة تعقد على شكل 
موتعرات سياسية على علم من الدولة بل قد يتم انعقادها في الماصفة صستماه 
نفسها > حيث يقوم مشايخ القبائل بالتحدث فيهااتيابتة عن رج‌الهم وكثيرًا 


وبشكل عام فانه غالبا ماکان يحدث أن تسبب اية محاولة اصلاح أوتحمين 
لعلاقة اليمن مع احدى جيرانها ( السعودية ٤‏ والشطر الجنوبي منالیمن 
اثارة عداء الاخرى » وعلى سبيل المثال » فمندعا طلب من محسن العيني تشكيل 
حكومة بمنية جديدة في سبتمبر عام ۱۹۷۱ بدا وكانه استطاع إن بهدیء 
مخاوف السعوديين ولكن في القابل واجھت البلاد حملة تخریب وارهاب واسعة 
حينذاك في المناطق الوسطى والجنوبية من اليمن بتديير ومساعدة من حكومة ١‏ 
عدن مما أذى الى نشوب الحرب على الحدود بين الدولتين الیمنیتین : 


والحقيقة ان القبائل اليمنية في علاقتها بالدولة المركزية ومواققها السياسية 
كانت ولا زالت تتاثر بطريقة لا يمكن تجنبها بهذه التوترات والعلاقات السياسية 
التي اشرنا اليها . 


ويمكننا أن نوضح بعض المواقف العامة للقبائل اليمنية التي قمنا بدراستها 
والمتعلقة بعلاقتها ومواقفها السياسية من الحكومات اليمنية التعاتبة والسياسة 
التي كانت تتبعها تلك الحكومات على الصعيد الحلي والخارجي ٤‏ وذلك على 
الرغم من التغیر والتقلب الذي تتميز به السنياسة القبلية نفسها والاحداث 
السياسية التي تتميز بها الحياة السياسية اليمنية بشكل عام . هذه 
السياسة التي تتميز بها اليمن وخاصة السیاسة القبلية تتغير بسرعة مما قد 


ما تحترم الدولة قرارات وتوصیات البعض من .تلك 'المؤتمرات والاجتماعنا 

وعلی أي حال وكما اتضح لنا فیما سبق من هذه الدراسة فان السیا 
القبلية المعاصرة وموققها من الدولة والاحداث السياسية مشابهة لوا 
الماضية التي كانت تتخذها مع الائمة المتصارعين والتنائسین على الحكم مش 
دولة الادارستة ودولة الامام أو السعودیین والمصريين بعد الثورة و قبل ذلك 
الاثراك والانجليز . وآخيرا السعوذيون والیمنیون الجنوبیون . 


وفی ائداء الحرب الاهلية التي اعقبت الشورة عام ۱۹٦١‏ بين الجمهوريين 
بدعم من صر وبين الملکیین‌الذین کانت‌تدعمهم السعودية والاستعمار الانجليز 
وامریکا » في تلك الفترة كان يشار إلى مواقف بعض القبائل الشمالية والشر قیة 
بانھا ملع الجمهوريون في النهار ومع اللكيين في الليل ویوجد في الوقت الحاضي 
موقف مشابه وخاصة بالنسبة لبعض القبائل !لواقعة بالقرب من الحدو 
( الحالية ) مع المملكة العربية السعودية حيث تقوم. هذه القبائل باستغفلا 
الاحداث السياسية والتازم في العلاقة السياضية بين حكوحة عدن من جمة 
وحكومة السعودية أو اليمن الشمالية من جهة آخری فتحصل على ا ال من 
السعوديين لمعارضة ومحاربة « حكومة عدن » » وقي نفس الوقت تأخذ هدم 
القبائل الاسلحة من حكومة عدن أعارضة السعودین . 0 
وبشكل عام يمكننا القول يأنه حتى بالنسبة للقبائل الاخرى التي تمیسزت 
مؤاقفها وعلاقاتها السياسية مع الحكومات اليمنية أو القوى الخارجية بدرجة 
من الدواع والثبات» الا انه مع ذلك يمكنها أن تقلل أو تزيد من مساندتها حسب 
-مايتطلبه الوضع السياسي والاقتصادي الذي تجد نقسها فيه . وهذا يعني 
أن القبائل ليست ادوات في يد احد ؛ فيما عدا بعض ألواقف أو الحالات التي 
تجد فيهسا أن من المناسب أن تكون كذلك . وعلى سبيل المثال فسان القبنائل 
التي كانت تخارب حكومة صنعاء لص الح اللكيين والسعوديين و قرضت حضاز 
« السہعین یوما » حول العاصمة صععاء ( في دیسمبر ۱۹٦۷‏ وحتى فبرانن 
۸ ) هي نفس القبائل التي كانت قد و قفت مع حكومة صنعاء في الحرب التي 
نشلبت بینها وبين قوى المعارضة بدعم ومساندة من حكومة عدن في عام ۱۹۷۹ 
حيث كانت القوات القبلية قد لعبت دورافي القعال في تلك الحرب 
اکبو مما لعبه الجيش النظامي . وقد دفعت الدولة لهم بسخاء من أجل ذلك, 


ومما لاشك فيه أنه لولا ذلك الدفع السخي الذي كانت الحكؤمة تعطيه 
لهم لتخلى عدد كبير من رجال القبائل عنها مهما كانت النتائج التي ستؤول اليا 
تلك الحرب . بوعلى الزغم مما.بقال عن المواقف القبلية.ووضغها بالثقلب من 
حال الى آخر » الا أن مايفعلونه في الواقع لابختلف عما تفعله الدول والحکومات 
في اطار التطورات والتقلبات السياسية التي تتعرض لها تلك الندول ولك 


. الحكومات ومايترتب على ذلك مسن تغیر في نغط او نوع العلاقة السنياسية 


والاقتصادية أو الايديولوجية التي تربط بین دولة وأخرى .. وينظسر الى بعض 
المشايخ في المناطق القبلية باعتبارهم عناصر محافظة في السياسة اليمنية وذلك 
ا كانت الروابط والعلاقات التي برتبطون بها بطرق مباشرة وغیر مباشر قمع 
بعض التیارات والاتجاهات السياسية وت او التقليدية السائدة في السلاد 

العربية في الوت الحاضر . 

وتعود التحفظات التي يبديها بعض المشايخ تجاه موضوع السلطة الرکزنة 
الى تجربتهم مع الامام الذي بنی سلطة دولته على اساس مركزية الذولة ٠‏ 
والذي كان یری بأن ترك مشانخ القبائل يحكمون مناطقهم القبلية فيه اضعاف 
لدولته وسلطاته ۰ بینما كان يرى مشسایخ القبائل ان اللامركزية في الحکم هي 
الضمان الضروري لعدم تکرار الحکم الدكتاتوري أو الاجتهادي سواء 
حزب سياسي أو حکم فردي . 


والعروف ان بعض هؤلاء الشایخ ات الخلاف الذي کان ينشب بینهم وبين 


. رئيس الچمهورية السابق الشیر عبد الله السلال أو بیشهمزوبیین:رئیس مجلس 
القيادة السابق ابر!هيم الحمدي كانوا بتهمون كلا الزئيسبين السابقین بالقولة: 
الليبرالية المعروفة باسم « الحكم الفردي » وهي القولة التي كانت تنطلق القبائل ٠‏ 


اليمنية في معارضتها للدول والحكومات المتعاقبة في صنعاء من خلالها . وغالیہا 
ماتستخدم القبائل اللفة البرلانية عند قيامها بعفبد الاجتماميات والتمرات 
الشعبية وهي تعتبر مبدا الشوری اي استشارة الحاکم | للمحکوءین من‌المیزات 
الحضارية لنظام الحكم القدیم في الیمن . 

وقد تضمن الدستور الدائم لليمن الذي اعلن عام 1۹۷ في مختلف نصوصيه 
آلدستوریة موادا تبين نوع « النظام النيابي البرلاني في اليمن TDC‏ . 


0 الدستور الدائم الحالي لسئة .1۹۷م > الجريدة الرسمية » صند خاص ادر 
عن . الکتپ القانوني » رئاسة اندولة ومجلس الوزرةء لسنة 1٩۷۰‏ م ۔ 


وعلى الرغم من أن القبائل في عهد الامام جملت احساسها بوجودها قي الدول 
يأتيها عن طریق تمثيل مشايخها » ولذا فقد جعلها هذا الوضع ضامتة وبعيذا 
تجاه آمور الدولة التي لم تكن تحس بوجودها فيها الا من خلال بعض الروائظ 
الدينية وما یترب عليها من وانجبات تتعلق بأحكام الشريعة الاسلامية مثل ت 
الزكاة والفطرة مثلا ۔ ولكن في عهد النظام الجمهوري أصبح الو ضع مختلفا تناما 
واضبحت نظرة القبائل الى الدولة مختلفة أيضا . واصبح من الامور العاده 
تماما أن تعقد القبائل اجتماعات ومؤتمرات ليس فقط لتسوية آمورهم الم 
وانما من أجل بحث بعض الامور والقضابا السياسية المتعلقة بالدولة وسياستهًا 
واتخاذ قرارات ازاءها تؤثر في السياسة الوطنية ٤‏ ويتم تقديم تلك القرارات 
الى الحكومة بأسلوب رسمي بی ٠‏ 

من ناحية اخرى نجد تاثیر الوحدات القبلية على السياسة الحكومية باقي 
من خلال بعض المشايخ الذین يبشغلونمناصب حكومية » ويتم استشارتهم حوا 
سیاسة الدولة . 

وعلى الرغم من محاولة بعض القوىالمحلية والخارجية توسيع نطاق ما يعرف 
بالعداء الرامتي بين رجال القبائل ومشايخها في المناطق الشمالية والشرقية الا 
أن تلك المحاولات لم تلق الا نجاحا طفيفا » لان العداء بين القبائل أو بینها وبين. 
مشايخها مهما كانت الصبغة السياسية التي يقوم عليها هذا النوع من العداء 
أو الاختلاف فان معالجته تتم في معظم الحالات على اساس آنها مسائل قبليسة» 
وذلك بصرف النظر كما ذكرنا عما بحويه من الامور السياسية . واذا حدق 
أحيانا أن اثیرت معارضات سياسية بين القبائل والدولة تتعلق بأسة قضیقمن 
القضايا فان القرارات والاجراءات التي يتم اتخاذها بشان الخلاف او النزاع 
يجب أن تطبق بالنسبة للدولة كما تطبق بالنسسبة للقبائل ذاتها » وف حالبة” 
الخلاقات حول حقوق اللكية والحيازة یتم التعامل حع‌الدولة وكأنها قبيلة أخرىة 
أي أن لها مناطقها أو منطقتها الخاصة بها ٤‏ ولكن لیس لها الحق في التدخل في 
مناطق الاخرين » ذلك على الرغم من أن رجال القباكئل يعترفون بشکل عام 


(#) شارك الباحث في بعض الاجتماعات والؤتمرات القيلية التي كانت تهتم ببحث بعضص 
الاموں الهامة امتعلقة پالنظام انسیاسی للحكومة وموقف القبائل من بعقى السياسات والاجراءات 
التي كانت تتبعها بعض الحكومات . 


ما ۲۲۶ بت 


. قبيلتهم لیقاتلوا معهم 


أعترافا معنویا بالیمن كدولة واحدة وبسيادة الذولسة علی الیمن ككل » ولکسن 
هذا الاعتراف لايمكن ممه ان تقبل القبائل التي ترفض مفهوم قهر بعضها بعضا 
أن تقهر من قبل اية حكومة أو تكتم معارضتها . 


واذا كان لنا آن محاول معرفة خط الوازنة للعلاقة التي تربط بين الدولة 
والقمائل في فترة مابعد عام ۱۹٦١‏ فلن نجدها اكثر من علاقة بين كيانين اخلاقبين 
يشغلان في الحقيقة نفس الحيز ونفس المجموعات من الناس التي لايمكن فصلها 
عن بعضها + ولذا ليس من المستغرب أن نجد في بعض ااواقف والحالاتمجموعة 
معينة من الضباط والجنود التابعين لقبيلة معينة يقاتلون خارج حدودهم 
القبلية الاصلية وهم يرتدون.الملابس العسكرية في مناسبة وظروف معینة تعتبر 
في هذه الحالة آنها حكومية لاقبلية » ومن ناحية اخری نجد نفس هذه الجمومة" 
في مناسبات وظروف أخرى تكون فيها الدولة نفسھا التي یغتبرون جزءا 
منها ومن جنودها على خلاف مع القبيلة التي ينتمون اليها أو تربطهم. بهاعلاقات 
تحالف سياسي » وتطور ذلك الخلاف بین الطرفين الى حدوث قتال » او قد 
يكون الخلاف بين نفس القبيلة التي ينتمون الیها و قبيلة أخرى فان أعضاء تلك 
المجموغة هن الضباط والجنود يجدون انفسیم متماملین مع مجموعتین مسن 
الافکار ( الحكومة والقبيلة ) وبالطبع فانهم في هذه الحالة بلتحقون بافراد 
: . وهكذا تفهم فكرة الدولة التي لم تتطور حتى الان على 
حساب القبيلة » قکما اتضح لنا فلا يزال الضباط والجنود يعودؤن الى قبائلهم 
عندما تدعو الحاجة لذلك » واحیانا یاخذون معهم بعضا من معداتهم » وهنالد 
الكثيرون من کبار الضباط من ابناء القبائل » وبشكل عام فان الجیش لا يحكم 
نقسه بنفسه تقريبا كما هو الحال بالنسبة لبعض البلدان الاخرى مثلا ء لان 


كشيرا من الجنود والضباط ما زالوا قبليين ومرتنطين بولائهم القوي للقبائل التي 


ومن الجدير بالذكر أن القبائل اليمنية مسلحة بكثير من انواع السلاح بل 
أن بعضها أصبحت تمتلك اسلحة حدیئة بما فيها الصواريخ والمدفمية من صنع 
غربي وشرقي على حد سواء. ويتم الاحتفاظ بهافي مستودعات أو مخازن جماعية 
في القبيلة » وذلك اضافةبإلى الاسلحة الخاصة بالافراد انفسهم رف انقالمم 


یکون لدی الفرد الواحد أكثر من قطعة سلاخ واحدة وتستعمل كلها عندخد 
الحروب والمنازعات التي قد تحدث بين قبيلة وأخرى » كما أن القبائل تستخد 
تلك الاسلحة ضد بعضها بعضا وضد الدولة نفسها في حالة المواجهة معها: 
ونخلص من ذلك الى القول بان الدولة والقبيلة بشكلان مجموعتين من الافكال 
وذلك بقدر ماشکلان هويتين سياسيتين ٠‏ 


اما 


اهم نتائج الدراسة : 


من هذه الدراسة الائثروبولوجية الاجتماعية التي تناولت درانسة الاستمرا 
والتغير في البناء القبلي في اليمن » مع الاشارة بصورة خاصة للفترة مابعد عام 

۲ 6 يمكننا.آن نستنتج منها بعض النتائج المامة نصمها في النقاط التالية : 
۱ اماو و نی نوا مار في لین يرط في بطم خم مه 


ف اليمن 2 ۳ كير امن الختا و وال الاجتماعية ۳ :الثقافية واالسبياسبية: القائية 
لدی ال أليمنية e‏ ة ماهي الا استمرار لتس ۸ الانماط الثقافية والاجتماعية 


1 لام تتاظ سل كية كانت 
موجودة لدی القبائل اليمنية” القديمة قبل ال 0 2 
۲ - یبین النظام القيمي للمجتیع القبلي و 
والاقتصادية والسياسبية » والثقافية ٤‏ أن البناء :الا 
واانما هو بنیانِ مراتبي یشمتمل على منازل ومر 
تتحدد من خلالها الواجبات والحقوق والسلوك وا! 
الافراد والجماعات بعضهم ببعض 
٣۰‏ دان البيئةالطبيعية في المناطق الد 
دیاز الاجتماعية والسياسية والثتاة 


واختيار ا TF EL‏ شاع أو خفن 
مستوی معيشتهم » وبالتالي في ضغف أو شدة التمسنك بَالاثماط السلوكية 


٤‏ ان القبائل ری القديمة والمباصرة على جد سواء قد غاب على جيايياً 


1 
ا 
۱ 
۱ 


طابع الا ستترار والعمل بالزراعة كمهنة اقتصادية رئيسية » وهذا النوع من 
الحياة يمثل مرحلةانتقالية من مراحل التطور الاجتماعي للمجتمعات البدوية والقبلية 
التي مرت وتمر بها بعض المجتمعات البدوية والتبلیة الاخرى في البلدان العربية 
المجاورة وغيرها . 

ه ‏ على الرغم من انقسام كل قبيلة من القبائل اليمنية التي تت ون بت 
قبائل در استنا هذه (حاشد وبكيل) الى أقسام قبلية رئيسية وفرعية متعددةتختلفم 
في الحجم وفي درجةالتضامن والاتحاد بيناعضائها» فالتضامن مازال قائما بین هذ 
التبائل والاقسم المختلفة الا أنه آتوی واشد بين الوحدات والاقسام الصغيرة 
هو ہیں‌الوحدات والأقسام‌الاكبر منها نسبيا وهذا ناتج عن تركيز الحاةالاجتماعية 
القرابية والاتتصادیة وحداثة القرب بالجد المشترك بين آفراد تلك الوحدات 
والأقسام الصغيرة بینما تضعف تلك الملاقة في الوحدات الكبيرة التي تکون انا 
الزمنية التي تربطھا بالجد الاول بعيدة . 


ت يعتهد النسق السياسي القبلي في الیمن علي التنظيم الاتتسسامي في 
المجتمعات القبلية التقلیدیة التي لا تؤلف دولة ٤‏ فكل قبيلة وكل قسم من أتسامھا 
المختلفة یتبتع بكيان سياسي واقتصادي خاص بها » ولذا فان كل قبيلة تستقلِ 
بمنطقة جغرافية محددة وخاصة يها ت تعتيرها ملكا لها دون غيرها من االتبائسل 


والاقسام القبليةالاخرى» وكلمنطقة قبلية مرسومةالحدود وموضحة العالم سوام 


بالنسبة للقبيلة نفسها أو لغيرها من التبائل الاخرى ٤‏ بحيث لا يجوز لاية قبيلة | 
تقدم على الاعتداء على الحدود أو احتلال أراضي غيرها من التبائل الآخری لا" 
ذلك يعتبر عيبا كبيرا لیس فقط في حق القبيلة المجني غليها او المعتدى عليها وانمنا 
ایضا في حق التبائل الاخرى . 1 
7 يقوم التصنیف السياسي والقرابي للتبائل والاقسام التفرعة عنها في 
الوقت الحاشر حسب الترتیب التنازلي في الأحجام وذلك على النحو التالي : 
وحدة السلف (وهي وحدة الاصل‌الذي تعود اليهالقبائلالمختلفة والتعددة) . 
ووحدة القبيلة الكبيرة الام (افحاد حاشد أو اتحاد بكيل) التي تجمع بين مجموعبة 
التبائل الحالية في كل من حاشد وبکیل . ثم القبيلة المعروفة بحدودها. السياسية 
واتسامها التبلیة المتعددة . والاقسسام القبلية الفرعية من الدرجة الاولى 
(العشائر) . والاقسام القبلية من الدرجة الثانية (اللحام) » ثم البيوت التي تتالف 


یا اعد میمرت بل 7 ی بستن التاق الب 

۔۔ ان العصبية القبلية التي كانت سائدة في المجتمعالبدو ي والقبلي‌العربي 
قبل الاسلام لازالت تلعب دورا كيرا في الحياة التبلية الينية العاصرة » كما ان 
القبائل اليمنية في الوقت الحاشنر التي اصبحت تعيقن خياة سياسية واقتصادية 
وثتانية جديدة لم تستطم التخلض من نمراٹھا التبلية وزوابطها العصبية وفن 
الواضح ان الذي أبقى على الكيانات القبلية الاجتماعية ( القرابية ) والسياسية 
والاقتصادية والثقافية اليمتية حتى الان هو حاجتها الذاتية الى تأمين وجودها 


ا ومنعتها السياسية ومصلحتها الاتتصادية . 


ومما لا شك فيه أن الحاجة الى تأمين المنعة السياسية والحاجة الي 
تامین الصلحة الاتتصادية یشکلان عاملین مابین ف تشکیل وپناء ‏ العصبیة القبلية. 
وان تلاحم ووحدة الجماعات القبلية وتمسكها بعصبیتها قد,جاء نتيجة أبعد تلك 
الجماعات عن المراكز والمدن الحضرية التي ت تترکز فيها سلطة الدولےة وأنظيتهنا 


- وقوائينها » وبالتالي فائه.كلها.قصرت.وضعفت سلطة الدولة المركزينة مان ذلك 


يساعد على زيادة الشنعوز بخنروزة ؤاهمية:الروابط و العلاقات القزابية زالسیانتیة: 


ا ملاقات ارا 
الحکوميی . ۱ 
پا س ان النسق. الاتتصادي في ہے 


نفسه وللعلاقات القرابية والروابط الاجتما 
الاجتماعية وآتماط السلوك التقليدية ا متواز: 
تتعلق باحتقاز بعض الاعمال الحرفية والمهنية , 
الاخری > 

١١‏ أن العلاقات التي تربط شسيخ القبيلة باعضائه! ليست ملاقة اجبازية 


"لو علاقة حاكم بمحکوم تعطي للشيخ الخق في ان يفعل مایشاء وانما هي علاقة 


احترام- متبادل . وعليه يمكن الحديث عن نقوذ الشيخ بين رجال قبيلته وليس عن 
سلطانه وتوته وتحكمه بینهم . كما أن نود الشیخ في القبيلة یعتمد على سلوکه 


وتعامله مع آفراد قبيلته » وقيامه بحل الشاکل والمنازعات في القبيلة والدناع ع , 
حقوق المظلومين والضعفاء فیها ۰۰۰ الخ . 

۲ ب انه على الرغم من أن مفهوم الشيخة في المجتمع القبلي وما يرتبط بهذ 
الٹھوم من علاقات ونقوذ سياسي قد تعرض للضعف في فترة ما بعد الئورة نتيجة 
لبعض العوامل المستجدة في هذه الفترة الا أنه يجب أن ينظر الى مفهوم امش سی ١‏ 
في المجتمع القبلي کمعنی لازال يرمز في نظر رجال القبائل على اختلاف أنواأعهما 
وتعددها الى النعرة و العصبية القبلية التي تجعل من شيخ القبيلة رمزا لسيادتها 
ومکانتها ٤‏ خاصة وأن ثقة التبائل الكاملة في السياسة والعلاقة التي كانت تربطها 
بالحكومات المتعاقبة على الحكم بعد الثورة كانت شبه مفقودة تماما الامر الذي 
جعل رجال وت ھا و رود ود المشيخة باعتبارہ 
الرمز القوي والواضح للنظام القبلي: . ۱ 


۳ ل إن النظام الراتبي في الجتمع التبلي يعتمد على طبيعة الاختلاف في 
النازل والمكانات الاجتماعية المتؤارثة ولیس غلى آساس‌التباین في المنازل و الکانات 
المكتسبة » ومن ثم نان الشخص يرث مكانته الاجتماعية عن ابيه وأعضاء مرتبنسه 
وذلك مهما تغير مرکزه السياسي والاقتصادي والعلمي ۰ كما أن تلك المراتب 
وما يرتبط بها من تفاضل في ا مراکز الاجتماعية ترتبط بدورها بانسنواع التاشسط 
الاقتصادیة التي يقوم بممارستها اعضساء الجتمع القبلي . 


6 ب لقد تبین لنا من دراسة القواعد العرفية المكتوبة منها وغير المكتوبة 
ان العرف القبلي في الیمن یتمیز بجملة خصائص فرضتها طبيعة الحياة القبلية التي 
تتمیز بكثرة الحروب والمنازعات ومن أهم هذه الخصائص وابرزعا : 

! - أن قانون العرف يتمتع بسلطة ضبط اجتماعي وتانوني أكثر مما تتمتع 
به سلطة القوانين الشرعية والوضعية . ومن ثم فان تحديد العتوبےة والجزاء 
ووسائل تطبيقهما يستندان الى النظم والقوانين المرفیة واحکامها الاساسية . 

ب ان الجريمة بالنسبة للقبيلة هي الفعل الذي يعد اعتداء على قاعدة من 
قواعد العرف : ولذلك فان ارتكاب الفرد لاي فعل أو جناية دفاعا عن قاعدة من 
قواعد العرف التوارثة التي تعتمد عليها التبیلة في تنظيم حیانها وحل مشساكلها »© 
يجعل القبيلة كلها تتف صفا واحدا في تحمل مسئولية الفعل أو الجناية » لانها تعتبر 


ذلك من الامورالمترة وخصوصا عندما يكون الفعل متعلقا بحمايةالعرض والشرف 
للشخص أو للقبيلة والامور الاخرى ذات الحيوية . 

ج - يسود الاقتناع عند الافراد والجماعات القبلیة بان تواعد العرف و احکامه 
تقوم بتحقيق الامن والتضنامن الاجتناغي في اللجتيع التبلسي » كنا أن اجراءاٹ 
توقيع الجزاء والعقوية الغرفية تحقق الامن والسلام الاجتماعي لكل من الجساني 
والجتي عليه على السواء . . 

فالجاني يرضى سلفا باجراءات المحاكمة وتوقیع الجزاء والعقوبة » ويرى أن 
في ذلك مخرجا له لازالة اثر فعله وتمكينه من العيش بسلام في جماعته كما أنالمجني 
عليه يرى في سرعة ازالة آثار آلاعتداء واحلال الشلام والوفاق من شسسانه تختیق 
التضامن الاجتماعي القبلي» وبالتالي تعبيرا عن اجترامه واحلاله للقو اعد والاحكام 
العرفیة الجماعية . 1 

د تنظر التبائل اليمنية الی ان التزاع الذي لم يحل او يحسم عن‌طریسق 
العرف ووفقا للنظم القبلية التقليدية تبقى آثاره قائمة مهما نال المعتدي من عتوبة 
وجزاء طبقا للقانون العام المطبق في.محاكم الدولة . 


٥‏ س تعتبر ثورة سبتمبر عام 1۹٦٦١‏ وما نتج عنها منانفتاح حضاري وثتانی 
على الستوی ہہ والخارجي بمثابة العابل الرئيسي یڈ الذي ات 29 


الثورة وهي الاساش الذي 
وجد عوابل لیر > ألا أن هذا لا متي لول 0 التي تعرضت لها 
الحیاة الاقتصادية و السياسية والثقافية والاجتها می القبلية في کثیر من جوانبهسا 
يعود السبب ققها الى عامل واحد بذاته ٤‏ وانما متاك عوامل متعددة اقتصاديسة 
وسياسية وثتائیة واجتماعیة اسهمت بشكل او.باخر.في احداث التغييراتالمذكورة 


: وان تفاوتت في درجة التاثیر والتغيير ومن تلك العوامل : عامل الاتضال,بالناطق 


الحضرية (المدن الرئيسية) والهجرة الى الدول الچبساورة » ودخسبول الادوات 
والوسائل العصرية الحديثة الى مجتمع التبيلة .. 1 


1 ان كل غوامك التغیر التي حدثت بعد الثؤرة قد جعلت القبيلة اليمنية 
لاتمثل وحدة اجتماعية وسياسية واقتصادية ؤثقافية ملقة » ومن ثم قد مدت 


السبيل الى ظهور عوامل نفسية جديدة » ومغاهيم اتتصادیة وسياسية وثتائیسیة 
حديثة أدت بدورها الى الامور التالية : : 
أ تغير النظام الاقتصادي القبلي من اقتصاد معيشي مكاني الهدف منسه 
توفي الحاجات الاستهلاكية للوحدة القرابية واعادة توزيع الفائض منه على أسادٍ 
تعاوني إلى اقتصاد نقدي سوقي منفتح يتعامل يقيم السوق ويسسعى الى ت 
الریح . 
ب اصبح المجتمع القبلي بعد حياة العزلة الطويلة التي فرضت عليه قبل 
الثورة یمیش حياة جديدة غير معزولة فهو على اتصال وتفاعل مع الجتمع‌الحضري 
في المذن ومع المجتمعات الاخرى في البلدان المجاورة 


ج س حدوث نوع من التفاعل والتكامل بین العناصر والسمات الثقافية الق 
التتليدية والعناصر والسمات الجديثة وا متمثلة فبعض‌الادو ات واللات التكنولوجية 
الحديثةوالمفاهيم والقيموالمعاينير: السياسيةوالثقافيةوالاقتصاديةالجديدة والمعاصرة 
وماتر: تب على هذه‌الغناصر والسَمات من تغير في مكونات وعناصر البناء الاجتما 
القبلي » وبرغم ان تقبل أو مقاومة هذه المكونات والعناصر البنائية لتلك العناضز 
والسمات المستجدة قد تم بنسب متفاوتة » الا ان اهم واعظم اثر خلفته في الحياة 
القبلية يتمثل في أن القبيلة لم تعد كما كانت حتى الماضي القريب تمثل الاسرة التي 
يتربى فیها الفرد » ويكتسب منها جاهه ومكانته» ويتعلم فيها فنون‌القتال والزراعة 
أو الرعي التقليدية ٤‏ وانما أصبح الافراد في المناطق القبلية يرتبطسون بالوحدات 
الاجتمافية وبالاتشطة الاتتصادیة العامة والخاصة الجديدة ٤‏ وأخذوا يتفاعلون 
مع النظم والعلاتات التي فرضتها مقتضيات التطور والتنمیة التي عرفتها اليمن 
قيام الثورة عام٢٦۱۹‏ وحتى الان . 


د - وبالنظر الى التخول الذي طرا على النسق الاقتصادي القبلي وتحول 
اقتصاد القبيلة من اققصّاد اعاشة الى اقتصاد سوقي اخذ بعض الناس ينصرفون 
عن الزراعة كمهنة اساسية » وتغيزت الادوات التقلیدیة التي كانت تس تخدم قي 
في الزراعة وزاد التوسع في استخدام اللات والمعدات الزراعية الحديثة .. لخ .` 

ه ومع التغير في البناء الأقتصادي » والبناء المهني بوجه خاص » تم التغير 
بيصبة خاصة في حجم الاسرة واسلوب ممیشتھا » وني نمط غذائها » وفيايكولوجية 


مسکنها وبنائه وتأثيئه . هذا بالاضافة الى تغير دور الراة ومشتارکتها . القعالفة 
التي كانت تقوم بها في الاضي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية . 


و ومن ابرز التغيرات الاقتصادية والثقافية التغير في النشاط التجاري : : 
فبعد أن كان اقتصاد الاعاشة التقليدي وكذلك التيم العرفية البدوية والقبلية 
لا يسمحان بازدهار عمليات التبادل التجاري الا في اضيق نطاق . فقد کان من 
المنطقي آن يواكب عملية التخول الاقتصادي السریع ازدھسار ممائل في حركة 
التبادل التجاري . وتبعا لذلك تحول مركز السوق الأسبوعي من مناسبة دوريسة 
محدودة يكون السوق فيها محورا لغديد من الممارسات الشسفبية العرتية لخنل 


قضایا النازغات والعداوات والحروب القبلية الى مركز للتنادن التجاري رے 


على امتذاد ایام الاسبوع © ننيجة لزيادة 

الناس بشکل لم يعد یسمح بان ينتظز المواطن الوق الاسبوعي لتلبية 1 5 
المختلفة . كما لم یمد: المواطن: ينتج متطلباته المعيشية الرئيسية ٤‏ مما.زاد من 
اعتماده على السوق ف اشنباع .تلك::المتطلينات. م. وهكذا تحول الاقتصاد فی الناطقَ 
القبلية التي تمنا بدراستھا من:اقتمباد إلاعاشننةٴالئ .اقتصاد السوق ٠‏ 


- ان النمط التجاري في المجتمع التبلي قد تمرض هو الاخر لعديد من 
التغير 5 التي واكبت التغير الاقتصادي فقد اختفت معظم السلع التجاريةالتقليدية 
او انصرف الناس عنها واصبحت المناطق القبلية تستقبل السلع الحديثة الواردة 
الیها من الخارج وانتشر التمانل النقدي الى أن اصبح هو اساس التعامل الوحيد 


. كما تغير هيكل السلع والاسعار ... الخ . فكانت الحصيلة العامة لتلك التغيرات 


الاقتصادية ازدیادعلاقة ارتباط المناطق القبلية بعلاقة التبعية للمدن الكبيرة ونظسم 
الاستهلاك العامة علی مستوی الجتمع كله ۰ 


ح س ولقد كان من شان جملة التغيرات العامة التي شهدتها الحياة التبلية 
أن حدثت تغیرات جذرية في وسائل النقل التتليدية ذلك أن تلك الحیوانسات التي 
كانت تمثلحتىعهد قريب أهم وسائل النتل التي يعتبد عليها الناس في حياتهم » لم 
تعد تستخدم في الوقت الحاضر في الانتقال او حمل الامتعة . وأصبحت السيارات 
بانواعها هي الوسيلة العامة الستخدمة في النتل والمواصلات » كا دخلت 
السيارات بکل انواعها وأحجامها الى كل ا ادن والتری الصغيرة وقام نسكانالقرى 


والمحلات في الناطق الريفية القبلية بشق الطرقات التي توصل مناطقهم بمراکسزِ 
التجارة والعمران الجاورة : 

تلك هي ابرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة وليست كلها لان النتائج 
العامة التي خرجنا بها من دراستنا كانت متعددة الجوانب ويمكن الاستدلال عليها 
من الموضوعات التي تضمنتها الدراسبة . 

وني نهاية هذه الخاتمة يمكننا التول بان النهج الذي قمنا باستخدامه يستقيم 
الى حد کبیر مع موضوع دراستنا » وذلك لان عمق الرابطة الوظيفية بين طبيعة 
النظموالاتساق الانماط الاجتماعية والاتتصادية والسياسية والثقافية التي يتكون 
منها البناء الاجتماعي القبلي قد اوضحت لنا ان عملية الاستمرار أو التغير في عناصر 
التراث و الحياة الاجتماعية والاتتصادیةالتبلیقلم تكن تتم في فراغ وانما كانت ترتبط. 
ارتباطا عضويا بمختلف عناصر البناء الاجتماعي . 

وآخيرا » فائنا نامل آن تسهم وتسناعد هذه الدراسة التي تعد اول دراسة 
انٹروبولوجیة اجتماعية عن المجتمع القبلي في الیمن في الحث على القيام بدر اسات 
انثروبولوجية اجتماغية اخرى لهذا الجتمع حتى يمكن أن يستفاد منها في قيام 
دراسة متارنة للمجتمع القروي والقبلي والبدوي في العالم العربي ككل . 


الصادر والمراجع 


اولا : مصادر ومراجع عربية ومترجمة الى آلعربية ٠‏ 

ثانیا : صحف ودوريات عربية ومترجمة الى اللغة العربية ٠‏ 
ثالثا : مراجع باللغة الفرنسية ۰ 
رابما : مراجع باللفة الانجليزية ٠‏ 


أولا . مصادر ومراجع عربية ومترجمة الى العربية : 

د. ابراھیم أبو الغار : دراسات في علم الاجتماع نون دار ار ¢ 
القاهرة ٤‏ ۱۹۷۸ م ۰ 

یج ابن حزم ( آبو محمد علي سعيد ) | :جمهرة انساب المرب + تحقيق تحقيق ¢ ؛ ليني 
"پروفتشال ‏ القتاهرة 74۹۲۸“ أ ۱ ۱ 

5 ابو الفرج الاصفهاتي :اب الاقاتي » طبمة یروت > 1101 ۰ 


لل د . أحمد ابو زی ید :لته الاي » مدخل سرا الج > الجزه الثاني 
الانساق » الکتب الجامعي الحديث ¢ الاشكندرية ٠‏ ( بدون تاريخ ) ۰ 
۔ د . أحمد ابو زید : البناء الاجتماع عي » مدخل لدراسة المجتمع » الجزء الاول» 


المنهومات » الدار القومية للطباعة والنشز + الخاشرة دا 6 ۰م 


ال احمد أمين : فجر الاسلام ٤‏ القاهرة > 72" 


۔۔ احمد حسين شرف الدين * اليمن عبر التاں -.- 
سس احمد حسین شرف الدين : در اسات في ای بائل ¢ م الرياض» 
۱۹۸۱ م .۰ 

ے د . أحمد زكي بدوي : معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية 4 مكبة لینسان > 


بیروت ٤‏ ۱۹۸۲ م . 
دے أحمد قخري : اليين اغبا رجن عي مات اوت 
<< العالية »ءجامعة الدول العربية ء القاقزة © ۱۹۵۷ م ۰ ٠‏ 


ہے دا . أحمد یوسف أحمد : الدور المصري في اليمن ,0 ل 0 البيئة 
المصرية العامة للکتاب ) آلقاهرة » لولم 


(۱۹۰۰- ۱۹6۸) » مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت » ۱۹۸۳م ٠‏ 
۔ جى روشيه : علم الاجتماع الامريكي » دراسة لاعمال تالكوت يارس ونل » 
ترجمة د . محمد آلجوهري »© ود ۰ أحمد زايد » دار المعارف ٤‏ القاهرة ٤ط‏ 1 
٠: ۸۱‏ 
لت جرجي زی زیدان : العرب قبل الاسلام» طبعة دار الهلال؛القاهرة 1 
۔۔ جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام » الجزء الاول » مطبوعات الجمسع 
العلمي العراقي » بغداد » ۱۹۵۰ م ٠‏ 
- حسين بن احمد السياغي : صفحات مجهولة من تاريخ اليمن» مرك زالدراسات 
إليئنية » صفعاء ٤‏ ط ۱ » ۱۹۷۸ م 


۔ داء احسان محمد الحسن : العائلة والقرابة والزواج «دراسة تجليلية في تی 
نظم العائلة والقرابة والزواج ني المجتمع العربي » دار الطليعة للطباعبة 
والنشر » بیروت ٤ط‏ ۱ ۱۹۸۱م ۰ 

۔ التغیر الاجتماعي : اختیار وترجمة د . محمد الجوهري وآخرون؛ سلسلة علم 
الاجتماع المعاصر > الكتاب الثاني والخمسون » دار المعارف » ط ۱» ۸ء 

الحسن بن احمد الهمداني س کتاب الاکلیل ٤‏ ج .۱ > » . تحقيق تحقيق محي دیق 
الخطیب » القاهرة » ۱۳۹۸ ه . 

ل الحس نين احمد الهمداني : صفة جزيرة العرب > تحقیق محمد علي الاکوع 
طبع حمدالجاسر ٤‏ ۱۹۷ م . 

س د. السید ۱ الحسيني : علم الاجتماع السياسي »؛ المفناهيم والقضايا ؛ ذار 
الکتاب للتوزیع » القاهرة » ط ۰ » ۱۹۸۰ م . 

_ د . السید الحسيني : التنمية والتخلف » در اسة تاريخية بنائية » دار العارف 
القاهرة » ط ۲ ۱۹۸۲ مء 


حمود العودي : التراث اي وع بالتنمية في البلاد النايية (دراسة 
تطبيقية على ااجتمج اليمنيٍ ) ٠.‏ مركز الدراسات اليمنية » صنماء » ۸ئ 
- حمزة علي لقمان : سای من تاریخ لین ؛ مركر ہے اليمنية ٤‏ صنعاء 


۱ (بدون تاریخ) . ۲ 
- دہ السيد محمد بدوي : مبادیء علم الاجتماع:» دار العارف ٤‏ ط ۲٣۱۹۸۱م‏ ن محمد جوهر : الین ٤‏ نا تو دیا رفظ 5 ۱ 
: کا ی : : الي ية للطب 
۔ السعودي : مروج الذهب ؛ دار التحرير للطبع والنشر ؛ القاهرة» ۷٦۱۹م‏ ۰ ۷ءء : 


۔۔ القلتشندي : نهاية الارب في معرفة اننساب العرب » تحقيق ابراهيم الابياري » 
(دون ذكر بلد النشر ) ط ۱ ».151695 م . 


۔- اميل دورکايم : «قواعد النیج في علم الاجتماع » » ترجمة د ٠‏ محمود قاسم» 
٠‏ ومراجمة د . السید محمد بدوي » مكتبة النهضة المصرية» القاهرة » ۱۹6۰م. 


س امین الريحاني : ملوك المرب » مطابع الريحاني » بیروت > ط ۲ ۶ م. 


3 اندريه جوسان : « طبقات الجتمع » » ترجمةد . السيد مجمد يدوي ٤‏ 
سلسلة الالف کتاب ٤‏ (۱۰۵) » دار سعد القاهرة » (لم يذكر تاریخ النشر) . 


۔ دینکن میتشل : معجم علم الاجتماع » ترجمة د من محمد ألحسن » دار 
الطليعة للطباعة والنشر » پیروت طا 2 لخدم 3 تی 


ال راضي دغفوس : لسن في عید الو ء متشور 
۷ت ۲۱۰۸ 1۹۷۹م ۱ 


سلطان احمد عمر : نظرة في تطور سے ایی کر کو دک ل 
AY:‏ 


سراد ادوار ۰۱ ايفانز بريتشارد : الانثروبولوجيا الأجتهاعية» ترجِمٰة د. 
آحمد. آبو زيد » الهيئة الصرية العامة للكتاب طلا » ۱۹۸۰ م . 
تب د. نيد مصطفى سالم : وثائق يمنية ٤‏ يراسة وثائقية تاريخية » المطبعة 
الفنية » القاهرة ۰۲ ۱۹۸۲م E‏ 7 


- جاكلين بيرين : اکتشاف جزيرة العرب ؛ ترجمة تدري قلعجي » دار الکتساب 
العربي » بيروت ٤‏ لاككام. 


س جيرالد آوبر ماير : جريدة الایمان والامام يحيى.: العقيدة والدولة في اليمن 


د سيد مصطفى سالم : تكوين الیمن الحديث » معهد الدراسات العربية 
العالية جامعة الدول العربية » القاهرة ۳٦۱۹م‏ . 

ل سيد نوفل ب الأوضاع السياسية لامارات الخليج العربي وجنوب الجزيرة 
العربية ء دار المعرفة » القاهرة ء ط٢‏ ۱ءء 


۔۔ دء علاء الدين البياتي : البناء الاجتماعي والتغير في المجتمع مت سے 
الاعلمي + دار التربية » بيروت : ط ۲ »> ۱۹۷۵ م 

ی علي محمد زید : معتزلة اليمن ۔ مركز الدراسات والبحوث » صنعاء ۱۹۸۱6م 

۔ برفسور . فالتر دستال : الادارة الحديثة والديمقراطية القبلية » وثائق 
المؤتمر الاداري الثالث » العهد القومي للادارة العامة ٤‏ صنعاء ‏ ۱۹۷۵ م۰ 

ے د. ماروق انسماعیل : التغير والتنمية في الجتمع الصحراوي » دار العرفة 
الجامعية : الاسكندرية ٤‏ ۱۹۸۲م . 

- د. موزي رضوان : نظام الحيازة في الجتمع البدوي » دار المرفة الجامعية » 
الاسكندرية » ۱۹۸ م . ۱ 

۔ فرد هاليدي : الجتمع والسياسة في الجزيرة العربية » ترجمة.د. محمد 
الرميحي : دار الؤطن للصحافة و البلباعة و النشر ٤‏ الکویت ٤‏ ط؟ ٤‏ ۱۹۷۷م 

لجنة کتب سياسية س اليمن » كتب سسياسية » مجموعة عربية ۱۰۰ » 
الکتاب التاسع والاریعون ؛ دار القاهرة تلطباجش:». القاهرة ۱۹۵۸م. ۰ 


س دہ محمد العزازي وهانز کروز. * الجمهورية المربية اليمنية » دراسات في 
التئمية الادارية ٤‏ دار الثقافة ٤‏ بیزوت + ۱۹۷۵ بی 


د. صلاح القوال “كرا علو ا سی :كته ريت + وہ 
۲ .۰ 5 

- عباس احمد الباز : سبائك الذهب في معرفة قبائل آلعرب » دار الباز للنشر 
والتوزیع » الروة » مكة الکرمة ( بدون تاريخ ) . 

س عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ مقدمة ابن خلدون ٤‏ تحقیق د. علي عبد الواحد 
وافي » القاهرة » ۱۹۵۷ ( في اربعة اجزاء ) + ۳ 

-۔ این خلدون : تاريخ العبر ٤‏ الجزء الاول والثاني » طبعة بیروت » ۱۹۹۵ م 

ل عبد الرزاق الستهوري وآخرون : أصول القانون ( الدخل لدراسة القاتون ) 
مطبعة دار التأليف والترجمة والنشر » القاهرة » .1568م . 

۔ عبد الله الثور : اليمن ‏ دراسة موجزة للمحاقظات ‏ اللواء ٤‏ القضاء » 

الناحية ٤‏ العزلة » القرية » مطبعة الاستقلال الكبرى ؛ القاهرة » ۱۹۷۹ م. 


دہ عبد العزیز سالم : دراسات. في تاریخ العرب قبل الاسلام ٤‏ مؤسسة 
شباب الجامعة » الاسكندرية » الجزء الاول ( لم يذكر التاريخ ) . 


- د. محمد العزازي : الزوایا الاجتماعية و السياسنية. للتنمية الادارية دراسة 
تطبيقية على الجمهورية العربية اليمنية ( ۱٩:۲‏ :+:) .)4 العمد القومي 
للادار 7 الغامة و السكرتار, ية ٤‏ صتعاء » N‏ 5 
ل محمد انعم غالب : نظام الک و التخلفءِ ااتتمادي ف اہین » دان الهنا » 
القاهرة ¢ م . 


۔۔ عبد الله عبد الوهاب الثماحي : اليمن الانسان والحضارة » الدار الحديثة 
للطباعة والنشر > القاهرة » ۱۹۷۳م . 


ل محمد بن عبد الاك المعائري : سیر ة بن: هشام +»: طبع القاهرة ٤‏ متوفى 
. عام ۲۱۸ص . 

س د. محمد سعید العطار: التخلف الاتتصادى والاجتماعي ف ابيمن» الطبوعات 

. الوطنية الجزائرية » اشرف على الطباعة دار الطليعة بیروٹ ٤‏ ۱۹10 م. 

ت محمد سلام مدكور : « الفقه الاسلامي » اادخل والاموال والحقوق والملكية 
والعقود ٤‏ ( لم يذكر مكان النشر ) ۲٥۱۹م‏ ۔ 


ف عدنان ترسیسی : الیمن وحضارة العرب > مكتبة الحياة » بیروت » ( لم 
يذكر تاریخ النشر ) . 
۔ د. عبد المتعم فرج الصدة س الحقوق العينية الاصلية » القاهرة ٤‏ ۱۹۵۹ م 
د عزت حجازي : الانثروبولوجيا الاجتماعية ) مذکرات مطبوعة لطلاب تم 
الاجتماع » جامعة صنعاء ٤‏ ۸۱ - ۱۹۸۲م ٠‏ 


۔ہ محمد عبد الله الحوثي : دور اذاعة صثعاء في نشر بعض المفاهيم السياسية 
من ٬غام‏ ۲ وحتی 1۹۷۰ »> دراسة ميدانية في مدينة صنعاء . رسالة 
ماجستير » جامعة القاهرة » كلية الاعلام » قسم الاذاعة ‏ 1586م ٠.‏ 

د. محمد عبده محجوب : الهجرة والتغير البنائي في المجتمع الكويتي > 
المطبوعات » الکویت ( بدون تاريخ ) . 

۹ د..محمد. عبده محجوب : مقدمة لراسة الجتمعات البویة؛ متهم وتطبيق وكالة 
الطبوعات » الکویت + 1۹۸۲م - 


ل د . مصطفى الجمال : احکام الملكية » المكتب الصري الحدیث ؛ القاهرة 
۷۲ مم ٭ 
۔ مصطفى الخشاب : دراسة المجتيع » مكتبة الانجلى المصرية » 13۷۷ م. . 
بط SS‏ المسئولية عند المشائر العراتية المعاصرة » 
مطبعة الاستتلال الکبری » القاهرة ٠ ء۱۹٦۷ ٤‏ 
د. نزار عبد اللطیف الحديثي : أهل الیمن في صدر الاسلام » المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر.؛ بيروت ٤‏ ۱۹۷۸ م ۰ 
. ب نشوان بن سعيد الحميري : ملوك حمير واقيال اليمن ٤‏ تحقيق اسماعيل 
:المؤيد » دار العودة بيروت » ط ۲ ۰ ۸ءء 


ے د محمد عبده محجوب - الانٹروبولوجیا السياسية + مقمة لدراسة النظم 
السياسية في المجتمعات القبلية . الهيئة المصرية العامة للکتاب : القاهرة : 

ط ۲ ۹۸ ۱ 

دہ محمد علي الشهاري : ( اليمن ) التورة في الجنوب والانتكاسة في الشمال 
دار ابن خلدون ٠‏ بيروت » طا 4 ۱۹۷۲م ء 


. نيقولا تیماشیت : نظرية علم الاجتماع نشاتھا وتطورها ء ترجمة د . مخمود 
عوده » وآخرون »دار العارف الصرية » القاهرة ٤‏ ط ه » ۱۹۷۸ م۰ 

س دے محمد علي محمد : تاريخ علم الاجتناع ‏ دار المعرفة الجامعية ٭ 
الاسكندرية » ط٣‏ ۰ ۱۹۸۳م 


د. محمد مصطنی الشعبيني : الیمن الدولة با النهضة العربیےة : 
للطباعة والنشر ؛ القاهرة ٥‏ ۱۹۷۵ م 


د٠‏ تیکولوس رودکاناکین : الحياة العامة للدول العربية.الجنوبية » الفصل 
الثالث من كتاب التاريخ العربي اقدیم» ترجمة د .. نواد حسنين علي» مكتبة 
النهضة المصرية القاهرة + ۱۹۰۸م 5 
ل يحيى بن الحسين بن القاسم : غاية الاماني في اخبار التطر اليماني ٤‏ تحقيق 
محمد يحيى الحداد : تاریخ اليمن السياسي العام ٤‏ الجزء الاول ٤‏ تاريخ د . سعيد عبد الفتاخ عاشور » الجزء الثاني » القاهرة » 1۹۹۸ م٠‏ 
اليمن قبل الاسلام » المطبعة السلفیة »"الشاهرة (بدونتاريخ) . 
ل د ٠‏ محمود عوده : أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي (دراسة ميدانية ؤ 
قرية مصرية ) مكتبة سعید رائت » القاهرة » ۱۹۸۳م 


يوري ف ب كاتشاتفسكي : عبودية ٤‏ اقطاعية » ام أسلوب انتاج اسيوي؟ 
۱ ترجمة د . عارف دليلة > سلسلة السياسة والجتمع دار الطليعة للطباعة 


والنشر » بیروت »ط 1" ۰ م۰ 

سس ها محمود عوده : القرية الصرية بين التاریخ وعلم الاجتماع ء مكتبة سعيد 
راقت » القاهرة » ط ۲ » ۱۹۸۲ . 

ےد محمود عوده : أسس علم الاجتماع » مكتبة سعید راقت» القاهرة ۸۱۹۸۳ - 


سمحیي الدين صابر : « السکن والامترة » حلتة الدراسات الاجتماعية لجامفة 
<< الدول العربية ٤‏ الدورة السادسة » البيت العربي » دار التهضة > القاهرة 
۹ء٠‏ 


ل د . صالح مهدي حيدر : « التطور الاتتصادي في العراق » مجلة التجسارة . 
العراقية» ج ۱۰ » بشداد ٤‏ ۱۹۵۶ م ء 1 
عبد الرحمن الحضرمي : اليمن من التفكك السياسي الى ثورة سبتمبر . مجلة 
الاکلیل » العدد الخامس ء وزارة الاعلام والثقافة » صنماء ؛ سبتمير عام 
۸م ٠.‏ 
- بروفسور ٠‏ قالٹزدستال : ملاحظات حول الهندسة التقليدية في جنوب شسبه 
الجزيرة العربية > مجلة فكر وفن » ميونيخ المانيا الغربية ٠‏ 
ہے محمد عبد الله ماضي : «دولة الیمن الزيدية تشاتها ‏ تطورها ‏ علاققها ٤‏ 
مقالة في المجلة التاريخية المصرية ؛ العدد ۲ القاهرة » ۱۹۵۰ م۰ 
۔۔ محمود الغول : مكانة'النقوثشس اليمنية القديمة في تراث اللغة الفربیةالفصحی 
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ملحق رقم ۱ E2‏ 
قاعدة العر ف القبلي ` 


قاعرة العرك اسل العرونة د د قاعدة ا شرع ۾ 


کڈ 


ملحق رقم ۲ 000 
النص الحرفي لقواعد أهل الللازم 
00 الخاصة بقبائل 


» ذو محمد » وقبائل 2 ذو حسين 0( 


7 رس زرح ی 
و یں وش هو اي یت نان 

¢ ال نرہ ولنقصات ول ولت ننها بی وا ایم رسد 
اپل اص اس وریہ بارع عاد اول للاكنار) مرح روا ت 
ذو تہ وال تالطع وزو رای للم وراج 
امامت عاد 1 27 وأبجرادهم ولب وت مزا را 


مک وظنانها واناؤیصل ی اس 2 ما ات ف ان 


وهنا ار داو ۶ اوہ ان وا 
زراضے وبلززصم وتا ان بای دا وتو )سرا 
التأرغ وأ وكانتهتعاده اب وحد وفيت اتنس لبش 
لیل 9 9۷9 ع الا 
وی مق ال ماؤیسنہ 0 (ذابرضال س زا 
زی اح ارد ا کر نتر دن ایل كر 


این نوشن جد وان حاب س رن لیر سرع الا 1 


لرالسر واذا عم ف الجر ضع إل نز و کی ا 
سباي وسباغیر وهوتا لالب رن سل ون" ا یا 
فلاصنم الاين ع بایان اد وروک رد و 


خت ل ےہ Cl E‏ ر رال 2 


رہ مضا دم یح مار 7 توعد بل رز 7 کے 7 


شاه نري ما بكر تل فلم وا با را 0 ل رای 
مارک را زا زع می لمر زهان اسن وك تطلاتہ 
اراق اوقم ربع جروج پ00" الساعيم 
وارا وتاوا مرغت ضعلا ما ور و اعلاه ۳ ریفس 
مرغلين وبع اس ا یھ او 
ارا ت وگل سح الق 
السليم و ضالکعب 6 8 ےت 
ال شی را 0 


۽ سترصاحل شرع الشنوض با 
عم ۱ 
زو و ےت 
۱ نو ۱ هنم اکتا 
2 ای ا ویب‌ اد ا مان 
لس یا 
۱ نت 
از یلاعت لاس 9 6 س2 نا 


ترافس 


أ وال 


8 000 اه تی ا 
ےسهیجا ربت (مغنہ د رة 


الهايل نامه (جام وه 0 


مطار (وسيارذلا ترس رهن | دكن عن نكن (زری روآ 
وذ وغر(صل اللہ س۵سض وان لا ودا( ررس ی شنار 
وکا تال لوا داریا 
عروق | داع ق (ربا الصبلكا. نج لبإ قر ر مل سد را 
لسن[ (ویابتے[مل ادلان اتب ۱۱ :زر رو ابر 

والور نيهم لنش ترط ماکز 0 «آلیر وان ۱ 

تسای وا ان اراک ہہ وت ا نکن یہ هلين ترا سرد 
درل احق رال وراد ادیتان سن زر 


١‏ اہ یح دورو رآیشرنیٹرامولاب 279 (ھمواظلام 


ین وطال واذا (حرا نف ,نامک ره ما منم 
ولاعلیْ باع الازسَ وعدا بیت وین ماو لہ فان رت 
اح ذو رسٹرق رب 5272 اساہ يليا تسیر و" 


عنام اعات إ0 تللم الا 7 ا 

ع لسرم وبرت ترواعت ہے سس وار واذ اوح 
دکاسوقم 4 مراهل اللا لربل 
- سم ولوسب قابلت اب ان سرد إع اللا بلب صام ع : 
یں ضا وجار 2 ام سح ا ںالک 


. ظا السوق وبانعر؛ ۱ رج وت 


زاصنلظتا تا تسیز وضع فياطلا واصنہ 
هنت وماط رلڑھل التاعت فى سب وا فرع زرف ترا 
دا ذكى و ذ/ (ح ماه الارن Dp‏ 
وال زارىیٰ (وِصَا سنا ميللب | وة اعت مغل ز2 [ضل اللزثر 
ويا نيب اما نع راوز ررق کر زهان و تم 
وه السنزلم العلقہ وان مامش ولاسات ال6 غاا 
:و علقم واں ما( يئ لزا ضع ولاو را دن ما التي ۶ 
7 ہے سی تفا واں‌ننتا ونس ررد ننه 
7 وخ يارد يناعد للد ان 
لزع 21 2 2 وہ ظا للع رحب حسم ف نالخ 
را وی ول مكل س زج رأ وخلزعر الہ متا و عیب ظم) التواع ریب 
مص وات الم زی اور شع اك الالائ) ب ٍ, ناذا ہے 
بايد عل سد راع املائ) وم ویصخ 70 لہ 


یلم وبر عاب لن وملرهم ور زآیات رسن والاعلجّ رم 
1 
اليف ون ز رجف لاد رتا ے بات انس والإفلالم 


سير | لد اذا طلب الريب ناغراف 
| راب نمت( رادار ودلا رع اسر رنیرعایٹا 2 


اه ل للا بالصراب ولا 2 


1 لما 

چ ولد سار مان سنم مزب مرب مل ال وار 
رمام جاو وا يها و أم فد زک ولاه خو مب نرو را 
سے اوم و6 تت و زع لزب رال شوه لر 
3 (امدائلان ن وج الشراهر زاب سرن 70 پر 
٩‏ وحسب نوا السو وص تل ونا نيف “,سر ولا صا الزاذ 

اع اض رٹ ا رس و رل 
ےک یں سرت يان طرقات الق من د يكرد کت الم ول شم 
RE‏ :وا |اعا ور زوين فى اعراليزةت لس الست 2 بثبالر 


5 ويانيالات ف له ادت مان ردص نذا 


“ف رغ راصن الل لاح ناس امل الارز پیب الطن) 
العم ون ال ابلزن) بالاو کی اوق یں اعا 
عل یارس س (ھل Gul‏ رصا نی رک ر( ور ي عراب ئ 

ا علي ,تيلم ) ل العو رمه السلم وو رت ع ای مج المرل ولا 
شی ایر وات ميرح ذل لصنہ وا و لے (ذا (م راض ل لللاز/ 
مرن ہا رحو سر اوضع إوال خلا فانصا ر الراك 


۱ اين الف الل كته تا جز بكر راردا 


اس سرت اف العا س یاب الأولار بویت هش 


عرزو اهل ا ملاع وطررصا بر زمر وصاخیر زا ر| سمل 


۳ اکان د ورل ہکرت مزق اللوت الزرل فأ سیت ورن سرد تل 1 
۱ خوت کل ال وق یت سن رع رام لاملا خسن سوه 


رسيس لوق اذا دخ لسرت حون سو ماوعا وبل 


وای یں ما ن راء وا منص الان لز ران وھ 


و وم اک میلع دلت رر نايل ادا من 
لس زر وگب ورخ وت ول هک 


7 دم اعت ضبن االات و روز وخرواله طن ون 
مات للم یں لا طط رو رت الم اوا دار ارباوة 
العبل 2 نے 11 1 8 1 2 
A :‏ سیت کت أده اصل ربل أكل لکد 
م یز الز ہو زروت ازاب | زا حصل تت ل إمراصر 
الام :ل دول سونو یلایر و لج الزی الرس م الخ ابا 
ن ارا الع ل چھصلنضل ن /خراصل الان ات مال ر ( زار1 
و إزاہ اور ةعيب تا انل لین و : امسا مضق 
7س1 HES)‏ رون تعاطا نا م اول 
رر زرکے انی تزع مزا سم رلر بط بل 
۱ اس اراد اصن 2 


رو امسلل وہ دی دم رگم ماج ن سوق ونر یی سابل 
لسرت دادم یبط سر عه علا 


وراص | نوزم دخ زی ترخس تلم[ را 
رر سرع الشوصم وغا لم لانت قلح تام 
عناق ضلا دل اس آل وكيا اماه با ےزور کے 
فیرشت 146 عل ال تار سرت الزت 1 
واز] عر ريف لات رن صا ما مو نٹ وقويل د (و سس 


رپ ۴ 


ریت اه وط وا راع رس وب | ون 


ووا صا چ من عل ریم6 
رن ہے ضاخ اوسا 


راپ ال رہ ذظ ارام مع 
0 بس ب> 7 اک 01 


ب DIL‏ تسم 416 لسن ار ور رس سنا 7 
رشن رسیم ریت علا لز وا لعل وب ایذ.یاواف اسل 
/ لازم ا ا سے سے ن بط اذاو سو لان 
IE 7‏ بے اه 1( و کا و مت مرو 42 2 

4 تز کا اذاو بے ارو لجن ومن زمر انه الا 
وریا 

عت اک خط نل مَطر) ون( اه المع Py‏ ص 
بن ا لین بو اهالص 4 ۳ 2 
واس رن رجات ظا صا ہہک“ ماب ماس 0 
ظا فلز سورس رر لع زارو زی ذزضورضات (وسست 
جل رین استامطيم (ویزھاً امم رما مم ۱ ر 2 كان حلم 
سعط دمل سي ينينس وراد نتكلسينانا تښون 
مالک ر ایا رضي الع لاعزروإزائات وار نوش ول 
مز کزارتل لیب اسیدلظرہمس رمیا رالیسہہا زوت 
واذا مت عا کرو ص رع ستيهاعل ماک ارہ وکا ولا 
تیال رس ع امان وی رین انا ےن اکر دایار نك 
اه یرمک( خرچ راز من 
/ لت روا ہطوغ هدزاش و 

اک راء بو مو تلو وار شر (دمل وارب 

۰ کون المع اما 1 پل قلا سےا ا لوا شرب اداح و ابیت بکرم 
رتل ول نسل | امرس مس اکت برو رر ور(نتٔصسرسضن ۱ مهن |( شاف 
اص لاللازم راذانار ال كل زین یا رب را رسب اب۸ 


سرد ویوا غ اک0 ھا لت ار مز ورن تا 
عمست رانا رطع ما ت امیا ترتع ای سن يلون 
عل ا مل ج2ا تی رض کر ر زحہں ولوا نل کن 
ارب ریات ابی زرو الما من مرکا مكل عا ںا رو 


۱ وا یلته لاله راذا بش شر ول عن اها ذل اک 


ال اقرب" ہی يم سيران ملي کت مسر ولذا ال ری 
رھ اس الا وا عت اراس رام ردان تايه وهر رق واب 
اسیک الاسر اب کی سور وس راکو ورا لما 


عليه نفل ر تلب غل شرق اهل انز لتر (حل زالاحلز لن“ 
سمل ا راذ !گاب رازم سوق الست فلرزاصنرسوا ی وللم اع 


سوق وزامہ رازاب قعل دم کیت اعت ملا اس ولا( دا تن برک+ن 
سات ومسا بجر لسرن با عرسأو ص اعلا( لے وا ولد ں ابض 
رانك زان مل ,ابي السواق وتبايلم الاسيتنرعليم ن اولبحل 
ويج ن الا عط رابت با لرل نماض نيعاي 


ساك رسا ت ڼ درب ورف وونل وخر زک شورب 
الل وررفل کہم شل ال اسان ۱ سم سن نرا 


عر ووت رر الزرآص قان ترس ارا اق العبل نامع 
رور ہنم رودن شل بَا عایرران ) اقصرر, 
رات ایض روم | وتو 
ممن | ہے ازغ العصابم ولذا امز لف سرالوطٰی سل ارز 


ی 


اوت لار وڈ( تل رون ہہ 7 8 یلخلثی_ 7 
راع لله وا حر وان 020007 


من پزا ار 
احاعم ميري رش ویر 
وڈ پیٹ ےا ا یت 
شا امن ولتت مضع رم و شخ رج زمر 
حي مارم با مرك رون ور تال زم الہ جال راعنصامہ 
امیر مت زا جر 

للا رسو لاع دارم بای را رن الود وان بل 

۱ 10 مو ناس ینان 
واذابطقلت اوال زم راجا لدان یه ینت بر 
وان // با وت وجرأ الم وار ا سجن نا حول 
جب لوا ال ال راذاحےو زا ع رن مان 
صر اع مدر سے سی ہس چس سے 


نایم الا ا سور ہس عضو ام حصا رب الا ۱ 


وس تات مذ کر وآ لرا ال رم وز ورا لارا الما يرل اک 
حون إل رظ لمرإد راز( (حراھناللزن الا بش داجر 
عو اتی مرا سرا اوس اواجراراد ار انظ ىقت رن ود وى کہ سر ور 


ابروا رعا ری هذا رونت فانرا را شا 
من و کین واشت یوعد ال وی ظا الزن رک زاس ریٹرم ٹ7 
سس بل ےئل ال للات و تسیل زرط رج کس سے 
وال ینام لان مرا المع یرون وک بت را 


ع لأ سيت وا اند یی عرقا مع لآل النوفيم وال ارا الام رام 


زی قر لآل داون ودار س روک را رست را موسا ددري 
ع لآل اعرراوبت وسسہ ٣ل‏ آ کاردا ےہ وجل 
ع لآل جرا ورول رغ الور وا ن1۳ لان وهار ئ ورن 
علا (سصیبت ج داور صا گوس وقار جتان وھا ر ں سیل ذو ناح 
وا میلست عسوب وا رین ورن عل 
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رفس ولا وی راس الختا دآ ل | حر لول آل ارز 
عاب رعس ەل د لآ كوس صن راھ روو سوت ع لآ لص یوضر 
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ا ع لآ الرروق صل غنات و لظت یآ ضر روسن ر بن رر 
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. بعض قواعد التهجیر والضمان القبلي 
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صنحه 
پچ الفصل الثالث : المكونات الاجتماعيسة وایکوازجی 3 للمجتمع القبلي 
ف اليمن ASAS aoe eS‏ كد کس دعاب او دا LEAS‏ و با 
- اولا : الخصائص العامة للتكوين الاختماعي التبلي في اليمن ۰۰۰۰ ۸۷ 
ثانيا : الوحدات الاجتماعية القبلية 7ب و ہا 
ره ١‏ الوحدات التاريخية E E‏ ا 
۲ س الوحدات المعاصرة وحن و و aegis ECAR‏ و ا کک 
5 1 ل العائلة أو البيت كوحدة قرابية E‏ کرو مف نے 
ےچ جج ہہت 7 یش ب القبيلة كوحدة قرابية وسياسية توح وا جمد جز 
پا مقدمة عامة للدراسة وتتضمن : RA‏ یل ده ها رم وم 9 ١‏ 
: 2 2 1 5 لخدا :: التفاعل الايكولوجي والاجتماعي .. 
- اولا : مشكلة الدراسة ( التعريف بموضوع الدراسة ) ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۷ د اجر البيئة وا لقاع ا کے 
1 1 : و 3 جر و کم پر که رو و ار ہی ا وت وف اہ انی نو ا ی : 
ے من- الفاحیة النظرية کی یک وی ا جو ا ود وم ا وو وو کے 
ناحية التطبيتية -- اولا : مقومات النسق السبيا 2 
و وا ور رو سو جو تی انیا :الوحدات و کے ES‏ اک 
كيلك ی اس و - ٹالٹا : السلطة السياسية القبلية وعلانتها بالدولة . و 


بیش منهج الدر اسسة وادواتھا : یر تب ور ی قلي م Illy, x f‏ ۳ وتو ة الدولة القبلي : ۱۳ 
مهج الدراسية قم نا ادا مب يميه دم ۱ - الادا رة الحكومية في المناطق التب ية قبل الثورة CE‏ وناب و ۳ 
ب لت آدوات الدزاسة ( أجراءاتها ) مب سیت ولا و 2 ؟- الادارة الحكومية في المتاظق العبلية بعد الثورة 1 و EA Ba‏ 


د القصل الاول : دراسة نظرية وتطبيتية مغموم لاه الاجتماعي ومكوثاته 2 8 الفصل الخامس : نظام الملكية والحيازة في" ايان ... 
لول 
- ثانیا ٴ٠‏ البناء الاجت تسم القبلي في الیمن ہیں عو و 
1 ات ہو E‏ ت DEED‏ 0 59 * انوع اللكية والجيازة ف مهم ا aa‏ مق[ 
یھ من کر رہ کی ہے : الخلفیة التاريخية لنظام اللعیة والحيارة في لیین میں 1۵۳ 
بر ی این اس ی والاتتصادي * ان - رابعا : نظام اللكية والحیازة و علاتته بالتقسيمات التبلية تج 1۲ 
بد التصل الثاني : النظام القبلي في اليمن نوه وم ولاه جد اس اک و عام عامل البيئة والمناخ 
اه CREE E‏ ج٦ی‏ ل ري ةمث لم ور O‏ چا ”ہر و ہر تا رر ااا 
9 3 ۳ - الاوضاع الاجتماغية coerce iene ens‏ ۱۹۷۸۴ 
۔ أولا : التقسيم التاريخي لقبائل حاشند وبكيل رو ہد رہ ٤‏ س البيئة الجغرائية والظروف الناخية ٠٠٠.٠٠‏ لفون و رر 
:ل ثانيا :. الترکیب البنائي الانقسامي للمجتمع القبلي العاصر کر :۷۲ - خامسا : النظام الاتتصادي للمجتمع القبلي رو مر لا 
۱ - التقسیم القبلي في حاشد ویکیل دی ا سو A‏ ۱ ب الزراعة و الرعي ره مر افو و بای NR eae‏ 
۲ - القرابة والبناء الانتسامي یدب ہس ھی ۷۹ E EE‏ ا ات ا و Ao‏ 


¥ الفصل السادس ۰ الترتیب الاجتماعي في الجتمع القبلي A‏ 
۔. النظام المراتبي SS SESS‏ 18500 
المرتبة الاولى : مشايخ القبائل 0 4 +4 1٩0‏ 
ملاقة نظام الشيخة بالبتاء الانقتسامي القبلي ديعي مد ل اھ جس 
5 علاتة الشيخ بالقبيلة ماده دومع وه اذو مه لما در 3۵5 
۔۔ الرتبة الثانية : السادة والقضاة والفقھاء و IY A e‏ 
نے الا 111:58 + 4لا بع زو جح هن ہر یں عولد بی رہ و کے 
۲١‏ فثة التضاة تھی ا و حور جو کی وو اد 6 او و ہی۴۴ 
۳ س فئة الفنتهاء شومارف ی کربت مره و و یو یپ ۵ ۳۲۰ 
المرتبة الثالثة : فئة الاعيان والامناء وفئية القبائل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۲۷ 
١‏ د الاعيان والامناء IY O a TE a AREA RE AS AE‏ 
٢‏ - المزارعون وو کو وا کہا وہ ای ا ا ا ۲۳۱ 
س المرتبة الرابعة : الفئات الخرفية والمهنية 1 ا ا 
المرتبة الخايسة : الیھود ومئة الاخدام . شح عام دع 711 
۱ نافئة الیهود ٠٠٢‏ من ۰ )۲ 
×٢‏ فئة الاخدام ا ی مه و مرهج رخ ںو 2 ۲ ۲۲۷ 
جو الفصل السابع : العرف القبلي في حاشد وبكيل :۰۰۰-۰۰۰۰۰۰۰۰ fo!‏ 
أولا : العرف القبلي ومصادره ٣ی۶9‏ 0 ۲۵۲ 
۔۔ انيا : قواعد تحديد المسئولية والجزاء VOR Sas TE‏ 
١‏ س السئولية العائلية ea‏ ٍ۳ ۹9ھ 

؟ ل مسمئولية الوحدة القرابية هت ۹ھ 
٣‏ س مسئولية الوحدة السياسية القبلية . سا ےڈا ۲۵۹ 
س الفا : المرف القبلي کعامل للتوازن و الاستقر تقرار في الجتمع‌القيلي ۰۰ ۲٦٢‏ 
١ن‏ نظام التحكيم العرفي واجراءاته GEER RES‏ ا ای 


ہر : العقوبة والجزاء في العرف القبلي ای یرود مس ۲۸۲ 
كي التتل ج وی رہ پر 1 1 کس شمه اص ۰2 ۳۸6 
؟ د جرائم العرض فيلا عاو اما ان بون ازور مانا یں ہی را 
۳ س جرائم الاعتداء على المال ل عمو یا وی وش ور یں می ہی ۲۷ 


3 سنحة 
عد الفصل الثامن ؛ التغير في البناء الاجتماعي القبلي في اليمن بعد الثورة 
ف عسام 31٢۲‏ موم ةمي نر و ص ‏ و و و 
تعريف : التغير الاجتماغي والتغير البنائي اا ica‏ 
١‏ - التغير الاجتمامي . هد ما بش سر هو 
۲ - التغیر البنائي ا اھ 
۔۔ انواع التغير الاجتماعي وھ چم مھا سای یہ لت 
عوامل التغیر الاجتماعي یا او 
- عوامل التغير في البناء القبلي : 
1 شورة ٦٢‏ سبتمبر عام 19519 ۰۰ ع عا عم ل ا 
ب الاتفتاح الحضاري على المالم الخارجي ۹ PE‏ 
٣‏ ۔۔ مظاهر التغير في البناء القبلي 
1 ل الحياة الاقتصادية -.....:.. 
ب الحياة الاجتماعية والثقافية 
٤‏ البناء القبلي ودوره في البناء السياسي للدولة EEA‏ 
١‏ - البتاء القبلي والنظام السياسي قبل الثورة یزوین e‏ 
ب البناء التبلي والنظام السياسي بعد الثورة بی تہ ۳۳۹ 
خاتمة : نتائج الدراسة ی ees‏ ۳۳۷ 
کے مصادر ومراجع الدراسة سیب م۳6۲۰ 
۔ أولا : مصادر ومراجع عربية ومترجمة آلی العربية O oe ٠٠٠‏ 
۔ ثانیا : صحف ودوریات عربية ومترجمة الى اللفة العربية ۰ ۰ E‏ 


. ثالثا : مراجع باللغة الفرنسية 
د رابعا : مراجع باللغة الانكليزية 
۔_ اللاحق : e‏ بی میم ةن رت ۳۹۱ 
ملحق رقم (۱): قاعدة العرف القيلي المعروفة ب « قاعدة السبعين » ۳٣‏ 
ملحق رقم (۲) : النض الحرفي لقواعد أهل الملازم الخاصة بقبائل 
د ذو محمد » وقبائل « ذو حسین 4٤‏ مش ا ۳۸۵ 


۔. ملحق رقم (۲) بعض قواعد التهجير والضمان القبلي الخاصة 
ب « مشايخ الضمان » ومم لعي .ا 


